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عاباهوملاه قائمة المراجع 


لتحليلتة 


هذه الموسوعة لا تقتصر في رُؤيتها النقديّة والتحليليّة على العمل 
الصّحفي المقروء والْمَسْموع والمرئي » بل تند لتَشمل المنعطّف الحضاري 
والتاريخيّ الخطير الذي يشهده العالم أجمع وهو يستعد لدّخول القرن الحادي 
والعشرين أو الألفية الثالثة اد لتم الصحفي' - منذ أن عرفه 
الانسان - كان دائمًا في طليعة القوى الرَيادي به لكل التحولات الحضاريّة التي 
شهدها العالم في عُصوره المتتابعة وبقاعه المتعدّدة . فالعمل الصّحفي هو 
المعيارٌ الذي يُقاس به التطوّر الحضاري في أي بلد » وهو المرآة التي تعكس 
منؤرتة: آماء الباقد الاخرئ.. .وهو عمل : تل مو المتحيقة والزاديو 
والتليفزيون والشّبكات الفضائية (مثل الإنترنت) » منظومة ذات وسائل 
وغايات لا يُمكن حصرّها » في صياغة العقل البشري بالأسلوب الذي يوظفه 
أفخات هدو التظومة والتسكيوت فنها ٠‏ بعد أن أصبّح العالّم قرية صغيرة 
تعيش تحت سماء مفتوحة لكل العَّزوات الإعلامية والهٌجمات الفكرية 
والتّيارات الثقافية . فقد انتهى عصئر غَزْوِ الأرض بالجيوش والأساطيل 
والطائرات والصّواريخ اليكل ناه عض عزو التدن ببالمسلاك الإعلامية 
التي تم التخطيط لها كي تحقق أهدافها الاسئتراتيجية والسسّرية » وتحولها إلى 
واقع قد يعجز ضحاياها عن مقاوَّمّته بعد أن سّيطر على عقولهم وقام بعسيلها 
وتغييبها . 


"١‏ هقدمة 


وكان التطيّر التكنولوجي الهائل الذي شهدته الصّحافة المقروءة 
والمسموعة والمرئيّة مثابّة ثورة حقيقية في مجال ارفاك والأفكار الكفيلة 
بتغيير شكل الحياة على الأرض . أي أن الدّول أو البلاد التي ستعجز عن 
مواكبة هذا الانقلاب الحضاري » ستجد نفسها مُلقاة خارج إطان القصوبينت 
أحراش الماضي المتخلّف والمتعثر والمعتم » وخاصة أن السسّباق أصبح محمومً 
ولذهتا أ رومكن قبائن سترطتة بالآيام “بل وبالساعات ولنين بالشهون أن 
الأعوام أو العصور ؛ كما كان يحدث من قبل . فإذا أخذنا الصحافة المقروءة 
- على سبيل المثال - سنجد أنها شهدت انقلابًا صامتا في العَقدين الأخيرين 
ف االقرة المعزيي )فى الول الشكية ماك لاا عد لها فن ديل امرك 
خلف الشبكات الفضائية والتليفزيون والراديو . هذا الانقلاب تجلى في 
إجراءات العمل في صالات التحرير حيث يتم جمع الأخبار والمقالات 
والموضوعات لتبويبها وتحريرها وإخراجها وتنسيق الصمحات وإعدادها 
لطع فلك بكلا عبالنا قن مف ال مأو الآلة الكاتبّة » بل أصبح الحرّرون 
يَجْلسون أمام شاشات تليفزيونية متصلة بالحاسب الإلكتروني المركزي ؛ 
وككيون كن هله السافاف كر ما وريدون اترصله إلن القراى :فد أن 
بمارسوا كل عمليات التصحيح التي تتمثّل في الحدّف والإضافة » التقديم 
والتأخير للجمل والكلمات ٠‏ وكذلك عمليات تنسيق الصّفحات » وإضافة 
الصّور والرّسوم والعناوين بالنسب المطلوبة » ليتم جمعها وتخزينها أو إرسال 
المطلوب منها عن طريق الحاسب إلى أقسام الطباعة في دقائقَ معدودات . 


وانصّهرت كل أجهزة العمّل الصّحفي المقروء والمسموع والمرئي في بوتقة 
الثورة التكنولوجيّة والإلكترونية المعاصرة » بحيث لم تعد هناك حواجز بين 
الصّحيفة والراديو والتليفزيون والشبكة الفضائية » بل تحولت جميعها إلى 


كتيبة صحفية وإعلامية » استطاعت أن تزحف لتغروَ كل العقول البَّشَرية 
سواءٌ بالإيجاب أو الستّلب ؛ ذلك أن أسلحة هذه الكتيبة ذات حَدَّين » إذ 
يمكن أن تستخدم في تنوير العقول ٠‏ وتثقيفها » وتوسيع أفقها » وتَعُميق 
قدرتها على الابتكار والإبّداع » أو في سيل هذه العقول » وتغييبها , 
وتحويلها إلى مجرّد أجهرّة للاستقبال ثم امحاكاة والدّوران في فلك الآخرين . 
ولذلك يؤكد علماء الإعلام وخبراء الصّحافة على أن حَجْبٍ المعلومات 
الصحيحة عن أي إنسان » أو تقديمها إليه مُشوَّهة أو ناقصة أو محشوة 
بالدّعاية والزّيف ٠‏ لا بد أن يؤدٌّيّ إلى تدمير كل جهاز تفكيره » والنزول به 
إلى ما دون مُستوى الإنسان في هذا العَصر الذي يمتلك مفاتيحه مَن 
يستوعب أبعادٌ ثورته المعلوماتيّة » وهي الثورة التي قسّمت العالم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم مُطوّر ومتقدّم » استطاع أن يجند إمكاناتها من أجل المزيد من 
الخدت جر الاك سوه اسيم حار ومتردّد بين التأييد والانتقاد والخوف 
والعجز » يقدّم رجلا ويؤخر أخرى وب تحب نامااواييض مراعابت 
قبلية ويْصِرٌ على التخلف والانطلاق إلى الخلّف والماضي بسرعة الصّواريخ 
وعلى الرّغم من الجدل الواسع والانتقاد والتأييد الذي صاحب بداية عمل 
شبكة « الإنترنت » » فإن الطوفان الإعلامي العاتي أثبت أنه قدَرٌ لا فكاك 
منه » ولا بد من مواجهته بطريقة أو بأخرى ؛ حتى يمكن ركوب موجاته 
وتحويلها إلى طاقة قة دَفع متجددة 2 لأنه لن يرحم المتردّدين أو المتقاعسين أو 
الخائفين أو المتخلفين أو الهاربين عندما يغمرهم في يوم قريب ٠‏ ويلقي بهم 
في أعماق اليّمٌ » حيث الظظّلام والاختناق والموات . ولذلك فإن الغالبيّة 
العظمى من العلماء والباحثين ورجال المال والأعمال » سارعوا إلى ركوب 
هاره الموجة التكنولوجيّة » التي قفرّت بالإنسان إلى آفاق لم يكن يحلم بها أو 


يتخيّلها » وقدمت له طائفة واسعة من المعلومات والخدمات والإمكانات التي 
أزاحّت من طريق حياته كثيرا من العوائق والعقبات الكفيلة بإهدار الوقت 
والخودة الال 
فقد أصبح من السّهل على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم 
الاطلاعٌ على عدد كبير من الصّحف والمجلات الختلفة كل يوم مجانًا » عن 
طريق استخدام شبكة ١‏ الإنترنت » ٠‏ وذلك بعد أن وصّل عدد الصحف 
والمجلات التي تعرضها أكثر من ٠١٠٠١‏ صحيفة ومجلة في عام /ا19١‏ , 
وذلك يباك :8ه عن اليم السنايق له ددرا تمن اميك و دوو كنك 
للاشتراك في الشبكة العالمية بعد أن تأكّدوا من إمكانية الحُصول على أرباح 
هائلة من الإعلانات في الشّبكة » والتي تتابعها أعدادٌ ضخمة من المشاهدين . 
وقد قد وغل الإعلانات من خلال « الإنترنت ؛ في الربع الأول من عام 
17 بحوالى 5١‏ مليون دولار . ويؤكد الجبراء أن الصنّحف والجلات التي 
تظهر على الإنترنت » قد طّرأت عليها تطوّرات هامّة » وأصبحت تتفئن في 
تقديم الخدمات المختلفة , مع تحمس كبير في أسلوب إخراجها من أجل جَذْب 
المزيد من القراء » خاصة في مجال زيادة المعلومات المفيدة على المستوى 
الشخصي أو القومي » والدّراسات والأبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها في 
الحياة دون صّعوبات أو عوائق أكاديميّة . وقد كان الظن أن «الإنترنت » 
1 بترا الطاب على نوري الصيحت ” ٠‏ لكن الذي حدث أَنْها أدت إلى زيادة 
أرقام توزيعها . ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الشبكة اتتالية لع اترثر علين 
انتشار وتوزيع الكتاب أو المطبوعات التقليدية » فلا يزال مُعظّم القراء يهوون 
قراءة الكتاب العادي الذي نجح في المنّمود في مواجهة هذا الطوفان 
الإلكتروني:؛ ادك السام إلى كلو اجات ووز ال را الذين ظنوا 


أن الزّمن يسير في غير صالحهم . 

وبذلك استطاعت ثورة المعلومات المعاصرة أن تستوعب الصحيفة 
والكتاب والراديو والتليفزيون وشبكات المعلومات السريعة والاتصالالات 
العالمية بين الأفراد والمؤسّسات » في منظومة أنشأت واقعًا جديدا غير مسبوق 
في تاريخ البشرية . إِنْها نقطة تحوّل حضاري وتاريخي ومصيري » تَحوّل 
تفا ري انبره الإيجابي والعّميق في المجالات السّياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والسسّيكولوجية والفكرية » لأنه تأثير قادر 
على إعادّة صياغة القدرة العقليّة للإنسان » وبَلُورة أنماط جديدة لرقي” الجنس 
البشري وتطوير الحضارة الإنسانية » وذلك في عالم أصبّح قرية إلكترونية 
صغيرة » يعرف فيها الإنسان من خلال الصّحافة المقروءة والمسموعة والمرئية 
كر عجوت تل ور 0 ومن ثم لم يعّد في مقدور السّلطات التقليدية 
حَجْبٍ المعلومات أو إنكارها أو التزام الصّمت إزاءها » فقد اعتمد الإعلام 
في الماضي على الإرسال أساسًا ثم مُحاوَلة َس نْبْضْ الاستقبال عند المتلقين 
من خلال الاستبيانات والإحصاءات والدّراسات الميدانية » أما الآن فقد 
أوشّك الامنتقبال أن يتتعادل مع الإرسال في وزنه وثقله » يكفي مثلا أن نذكر 
أن شبكة « الإنترنت » لم تستوعب الصّحيفة والراديو والتليقزيون فحَسْب » 
بل أيضًا التليفون ؛ إذ إن الإرْسال والاستقبال متبادلان بصمّة دائمة بين كل 
المشتركين أو المشاركين فيها » أي أن عملية تفاعل الأفكار وصياغة العقول لا 
تتوقف لحظة واحدة من خلال التبادل الحميم بين البشر المنتثيرين في كل بقاع 
المُمورة وأصقاعها . 

لكن هل يعني هذا الانقلاب التكنولوجي في العمل الصحفي » أن رسالته 
الإعلامية والتنويريّة والتثقيفيّة قد تبدّلت أيضًا واتّخذت اتجاهًا مغايرًا عن ذلك 


الذي سلكته منذ أن عرفها الإنسان ؟ من هنا كان السّبب في تأليف هذه 
الموسوعة التي تبلور جومر العمل الصحفي المقروء والمسموع والمرئي ورسالته 
الإعلامية » ذلك أن كل هذه المتغيّرات أو التورات أو الانقلابات الالكترونية 
ظلت قاصرة على أدوات التوصيل التكنولوجية و وسائله المستحدثة 
باستمرار » أما جوهر الرسالة الإعلامية والصّحفية فظّلَ كما هو , أي 
النهووض بمسئوليات التنوير والتثقيف والتوعية والتوجيه والشرح والتحليل 
والتفسير » من خلال تفال الأفكار » والتحام الآراء » وصياغة العُقول , 
حتى تصبح قادرّة على الانطلاق إلى آفاق المستقبّل . لكن تأثير هذه الرّسالة 
الإعلامية في المتلّقين » أصبح بِمَضْل هذه التكنولوجيا » أسرّع وأعمق وأشدٌ 
إلحاحًا على الحٌُقول » لدرّجة أنه لا يترك لها فرصة للتفكير والتأمّل المتأني في 
أحيان كثيرة . ولذلك فهي سلاح ذو دين ؛ إذ يمكن أن تستخدم في تنوير 
العقول أو تدميرها كما سبق القؤل . 

من هنا كان تركيز هذه الموسوعة على أصول العمل الصّحفي وجوهر 


رسالته الإعلامية » حتى لا يشي بريق التكنولوجيا الأبصار فتفقدَ قدرتها 
على سيق الطرق الصحيحة المؤدّية إلى آفاق الحضارة الحقيقية ؛ ذلك أن 
المبهورين غالبًا ما ينتهي بهم الأمر إلى القيام بدَؤْر الذيول أو الأتباع الأذلاء لمن 
بملكون حيّل التكنولوجيا » التي لن تخرج عن نطاق الألاعيب المضلّلة » إذا 
لم تَنطو على رسالة إنسانية راقية تهدف إلى تطوير عَقْلٍ الإنسان والانطلاق 
بحياته إلى آنا أفضل . فالتكنولوجيا مهما تقدّمت وتطوّرت وأنت 
بالأعاتب» دهن جود أداة و وشيلة للتوضييل: + آنا :الثالة المتحفرة 
والإعلامية التي تقوم بتوصيلها » فستَظّلَ الهدف والغاية » وإن كان التُّوصيل 
أقوى وأسرع وأشمّل لدرّجة تغطية العالم أجمع ؛ ما يضاعف من خطورة 


مقدمة ‏ ا 


هذه الرسالة » سواء أ كانت خطورة إيجابيّة بناءَة أم خطورة سلبية مدمّرة . 
فقد أصبّحت الأدوات والوسائل والأساليب والمفردات والمناهج والبرامج 
الإعلامية الجديدة تحت إِمْرَة مَن يمتلكها ويجيد استخدامها والتلاعب بها , 
وبالتالي التلاعب بعقول الآخرين إذا أراد . ولا شك أنه في مجال السّياسة 
والاستراتيجية الدّولية » تصبح هذه التكنولوجيا الستّلاح المفضّل في أيدي 
القوى الكبرى لعَرُو العقول غزوا أقل تكلفّة وإثارة للمتاعب من غزو الجيوش 
والأساطيل لأراضي البلاد الأضمّف في ميزان القوى العالمية . فقد كان هذا 
الغزو التقليدي هدفًا ماديا ملموسا يَسهُل مهاجمته » بل وضرب في مقتل من 
قبل القوى الوطنية التقليدية التي لم تمد قادرة على مقاوّمة غزو العُقول الذي 
يتم من داخلها » فيما يُشبه العمليات الجماعية لعّسيل ميخ أفرادها العاديّين , 
الذين لا يعوا أبعاد مثل هذه الاستراتيجيات ذات النفس الطويل والمراحل 
المتعدّدة والأهداف غير المعلّنة . لقد دخل العالم - نتيجة للتكنولوجيا 
الإعلامية الحديثة والمتطوّرة - عَصْر الغزو من الداخل بعد أن رَحَل عصر 
الغزو من الخارج . إنه غزو فكري وثقافي وعقلي ونفسي و وجداني : يدفع 
ضحاياه إلى محاكاة النماؤج السّلوكية والفكريّة والمظهّرية ٠‏ بل والتوحد 
ننها بوهم يطوة نيم سرون فى موك الشارة الفاصزة:» 

وهلام ابوه لبيك باغرة الانقالاق علي الداى القرد ٠‏ فمثل هذا 
الانغلاق أصبّح مستحيلا وغير مُجد في عالمنا المعاصر الذي أصبح قرية 
سغيرة اتعيقن تت ثماء مفتوحة عام ولكنها دعوة لمزيد من الانفتاح على 
التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة » بهدَف التمكن من أدواتها وتوظيف 
أسلحتها لاكتساب الحصانة الفكريّة والثقافية الكفيلة بالجفاظ على الهُوية 
القوميّة والخصوصيّة الحضارية والتاريخية في مُواججهة كل محاولات 


مسخهما . وهذه الحصانة ليست موقفا استاتيكيًا راكِدًا » بل هي طاقة 
متجددة للاستفادة بإيجابيات العَصر » بل وتنميتها وتطويرها بما يلائم هذه 
الكوية © :وتجني سللبياتة يحذاتعريتها تك أمواء إعلامة تحليلية وفاخصنة + 
وهذه الاستفادة لا تتأتى إلا من خلال الوعي العلمي والدّراية العملية بأصول 
العمل الصحفي المقروء والمسسْموع والمرئي » منذ أن عرفه الإنسان وحتى آخر 
مراحل تطوزه وإنجازاته الحديثة » ثم مواصلة المتابعة والقضم والاستيعاب 
والمواكبة بل والإضافة والتطوير » فهذه التكنولوجيا ملّك للجميع وليست 
حكر على أَحَد . 

وقد تغلغلت هذه التكنولوجيا في كل مُفردات العمل الصحفي ٠‏ فقامت 
بتطوير أصول الإخراج الصّحفي ٠‏ والتحرير » والصّور والرُسوم » والإعلان 
والدّعاية في الصحف »٠‏ وأساليب التغطيّة الإخبارية والتحليليّة في الراديو , 
وكذلك الدّراما الإذاعية » والبرامج الثقافية والتنويرية » والدّعاية والإعلان 
عَبْر الأثير » أما في التليفزيون فقد طورت وظيفته الصّحفية ٠‏ وأنواع التغطيّة 
اللوريكرم واوا سول الاقم وا حراج الللغريو ييه عاق :رامن 
أجل إمكانات وآفاق جديدة للتوصيل الإعلامي والتعبير الفئي » بحيث 
00 الصّحفية ومُفرداتها المقروءة والمسموعة والمرئيّة » أكثر ثراءً 
وخصوبة وإغراءً لجماهير المتلقين من ذي قبل . ومع ذلك يظل جور العمل 
الصحفي هو الهدف الاستراتيجي والتنويري والتثقيفي للجماهير » أي من 
الثوابت التي لا يمكن أن تهدر أبدا 2( في حين تظل التكنولوجيا هي الوسيلة 
التكتيكيّة المتطوّرة دائمًا من أجل آفاق جدايدة اللتوضيل والعفبين أ مك 
لمتغيرات التي لا يمكن أن تتوقف أبدا . 

ولذلِك ركّزت هذه الموسوعة على هَدْه التُوابت والأصول بهدف التمكن 


من أساسياتها التي يمكن أن تنسى أو تهمل في خِضّمٌ هذه الخمى الإعلامية ؛ 
كما ركزت على العّلاقة الحُضويّة بين الصّحيفة والراذيو والتليفزيون كعناصر 
مكمّلة لبَعْضْها البَحْضْ في منظومّة إعلامية وتثقيفيّة متناغمة » أو كما يجب 
أن تكون كذلك . فالمبدأ الإعلامي والثقافي الذي ينادي به كل خبراء الإعلام 
والثقافة الآن » هو أنّه لا إعلامَ بلا ثقافة » ولا ثقافة بدون إعلام . وقد 
بَُورت هذه الموسوعّة هذا المبدأ من خلال تحليل العلاقات العُضوية بين 
الوّسائل والغايات » بين الأساليب والأهداف ٠‏ بين الثوابت والمتغيّرات » بين 
الأصول النظرية والتطبيقات العملية للعمل الصحفي المقروء والمسموع 
والمرئي . 
وهذه الموسوعة ليست موجهة للعاملين في هذا المجال فحسب » بل تهدف 
- بنفس القدر - إلى رَسّم خريطة إعلامية لتوضيح مسالك العّصر وآفاقه » 
للمسئولين عن مخاطبة الرّأي العام بحُكم مُناصبهم السّياسية والإعلامية 
والثقافية » سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي ٠‏ وأيضًا للمتقفين 
والفكرين و الكتات و الدازسية وامللى:والعلماء الذين يلون غلن: صبباغة 
عَقل امجتمع وتوحياقة الملوكية والاجتماعية . وعلى الرغم من أن عالنا 
العربي قد خاض تجربّة التطبيقات التكنولوجيّة الحديئة في مجالات العمل 
الصّحفي المقروء والسموع والمرئي ٠‏ وأصبّح يمتلك شبَّكات فضائية وأقمارا 
صناعية » فإن هذه التطبيقات ظَلْتَ محصورة في مجال الخبراء والفنيين 
والصحفيين » ولم تخرج عن هذا النطاق الضيّق إلى الرأي العام حتى يعي 
تفاصيلها ونتائجها بقدر الإمكان . كذلك يعاني العالّم العربي من قصور 
شديد في الأبحاث والدراسات التي تقدّم للعاملين في هذا المجال تصورًا 
متكاملاً للعمل الصحفي وأصوله العلّمية والعّملية في ظلٌ التطورات 


١‏ مقدمة 
التكنولوجية الحديئة والمتجددة . 


من هنا كان تركيز هذه الموسوعة على هذه الأصول التي تشكل البوصلة 
الهادية لحمل الصحفي وسط أحراش , التكنولوجيا المعاصيرة * التي لن تخريج 
عن نطاق الوسائل والأدوات والأساليب التي تسناعة على تولك ا فضي 
طاقات التعبير والإبداع إذا ما أَحْمينَ استغلالها ؟ ذلك أن تور التطبيقات في 
أية صنعة لا يعني إهدار أصولها التي تتمثل أساسًا في أهدافها الاستراتيجية 
التي تمئعى إلى تحقيقها من أجل الارتقاء بالإنسان إلى حياة أفضّل . فهي 
القاعدة الراسحة التي ينطّلق منها كل العاملين في المجال الصّحفي لاستيعاب 
كل إنجازات العَصْر التكنولوجية وتوظيفها لما فيه خيرٌ الوطن وتقدمه 


وازدهاره ا 


المهندسين في ١‏ يونيه ١99/4‏ نبيل راغب 


الباب الأول 
العمل الصّحفي المُقروء 


القصل الأول 
الجْدْورٌ الأولى للصحافة 


منذ أن عرف الإنسان الصّحافة وهي في جوهرها أداة لتوصيل المعلومات 
والمعارف لكل من يغب في الإحاطة بها واستيعابها » حتى يكون على صلَة 
بامجتمع أو العالم الذي يَعِيشُ فيه » ومق قد اتيم :أن دهت وينم اقل ين 
على اسن واعة ومستيرة .::ونهده: ]لانن «طيرورة تعقةة للطوين اجيانة 
والارتقاء بوجوده الإنساني . ويُمكن القولُ بأن الجذور الأولى والبدائيّة 
للصّحافة شَرَعَتْ في الرّسوخ في تربة الوجود البتشري مذ أحس الإنسان 
بضّرورة التواصل مم القبيلّة أو الجماعة التي ينتمي إليها » بحيّث يعرف 
أخبارها والمتغيّرات التي تطرأ عليها وامخاطر التي تتهدّدها » حتى يكون على 
أَهْبَّة الاستعداد للاشتراك في الحفاظ على كيانها والمساهّمة في صنع 
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07 0 0 ع 
ولعلَ الشعراء البُدائيين والشّعبيين الممجهولين أو الذين سجل التاريخ 
أسماءهم - ابتداءً من هوميروس ومن أتى بعده - كانوا أول صحفيين في 


الجذور الأولى للصحافة 


د ار وا بر اه 
والأحاسيس ٠‏ بل سَّجِلوا به أحوال بلادهم وشعوبهم وأمهم وقبائلهم » 
وكانت ملاحمّهم وقصائدهم بمثابة الصّحف الشَّمهية المتناقلّة على الألسئة , 
تروي لهم أخبارهم اوالراحوم لوا يم بار اسار ريم وهر لمهم 
وآمالهم 2( والاههم وهي المهمّة الحضارية والثقافية التي لا تزال الصّحف 
تنيقض بها حتّى الآن » بحيث أصبّحت المصد ر الرئيسي للمؤرّخين الباحثين 
عن كل التفاصيل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ٠‏ التي 
يستمدون منها دراساتهم وتحليلاتهم التي يصلون بها الماضي بالحاضر 
بالمستقبل . 

ومهما تطوّرت تكنولوجيا الصّحافة الحديئة وتعقدت » فإن الصّحافة 
كانت وستظل الأداة التي تختزل كل الأخداث اليومية في كلمات قليلة إذا 
كانت مطبوعة » وأصوات إذا كانت مسموعة ٠‏ وصور وأصوات إذا كانت 
مرئية . ونحن لا نستطيع أن نتخيّل حياتنا بدون الصّحيفة أو الراديو أو 
التليفزيون أو شبكات الاتصال العالمية » التي أصبحت لعب دورا مدهلا في 
نقل المعلومات والمعارف التي قد لا يتسع لها الل البشري ؛ ٠‏ نظرا لطوفانها 
العارم المندقق بلا هَوادَة » وهو طوفان سّيزداد 500 مع الرّمن للنهم 
الإنساني الذي لا يتوقّف ولا يخمد ء لمعرقة كل ما هو جّديد ومستحدّث في 
ساحّة العالم المعاصر . 


دس 
وتعقد 


والصّحافة ليست مجرّد أخبار يتم نقلّها والإلمام بها ٠‏ بل هي أداة عمّلاقة 
للتتوير والتثتقيف والتوعية والإمتاع والتمئليّة والتعليم وتكوين الرأي العام تجاه 
قضايا بعينها ٠‏ ليس فقط على المستوى احلي » بل على المستوى العالمي بعد 
أن أصبح العالّم قرية صغيرة بِفَصْل التطورات التكنولوجية الجارية باستمرار 
سواء في الصحافة المطبوعة أو المسموعة أو المرئية . وبذلك استطاعت 


الجذور الأولى للصحافة ١"‏ 


الصحافة أن تحدث في تاريخ العالم وملامحه وصوره من المتغيّرات ما 
عجزت عنه الصّراعات والحروب المصيرية » من أمثال الحربين العالميتين 
الأولى والثانية ... فهي.قأدرة على التفلل في :ذاخل التفوس البشرية حتى 
أقصى أصقاع المعمورة في كل لحظة من لحظات اليل والنهار . فلم تَمْد 
الصّحافة قاصرة على الصحيفة المطبوعة ٠‏ بل انطّلقت عبر موجات الراديو 
وعلى شاشات التليفزيون من خلال الأقمار الصّناعية التي تبث حول الكرة 
الأرضِيّة كل ما هو جّديد بل ولحظي . ولذلك أصبحت البرامج الصحفية 
والخبريّة والتحليلية والإعلامية من أهمٌ البرامج التي تغطي شبكات الراديو 
والكلشزيو نه وو اسسيف قال عا فكير اويا مقي ) المتحافة لبوك 
التي قبلت التحدي وانطلّقت بدورها إلى آفاق جديدة » وإن احتفظت 
مامه ومميزاتها الأصلية والأصيلة حتى لا تفقد هُويّتها وجوهرها . فهي 
- مثلا - لا تستطيع أن تنافس التليفزيون القادر على نقل أحداث جارية في 
نفس اللحظة بالصّوت والصورة الملوتة » من ميدان معركة حربية مشتعلة » 
حيث يسقط الجنود بين قتلى وجرحى وسط القنابل المتساقطة والصواريخ 
المنطلقة والصّرخات التي تقطر حُرْنًا وألَا . ولم يقتصر الأمر على ما يدور 
على هذه الأرض ٠‏ بل امتدّ ليشمّل الكواكب الأخرى ؛ فقد رأى العالم 
أجمع » على سبيل المثال » أوّل إنسان وهو يَخطو على سطح القمر لحظة 
وقوع هذه الخُطوة التاريخية بل والكونيّة ؛ لكن الصّحافة المطبوعة بخصائصها 
وتميّزاتها الأصيلة » لم تلهّث وراء مُنافسة التليقزيون ؛ إذ لا جدوى من مثل 
هذه المنافسّة » بل طوَّرت هذه الخصائص والمميزات حتى تقدّم لقرائها خدمة 
لا يستطيع الراديو أو التليفزيون تقديمها . وبذلك تحوّلت المنافسّة المفترضة 
إلى منظومّة عمل صحفي متكامل » تشارك في صنعها وحيويّتها الصحيفة مع 
الراديو والتليفزيون . ْ 


4 الجذور الأولى للصحافة 


ولا شك أن هذا التطوّر التكنولوجي المذهل » سواء في مجال الصّحافة 
المطبوعة أو المسموعة أو المرئية » يغرينا بتلسّس المراحل التي مر بها العمل 
الصحفي مذ جذوره الأولى حتى الآن . فقد كانت الطباعة فنا قدا عرقه 
الإنسان قبل استخدامه في إنتاج الخروف الأبجديّة برَمن طويل . لكن في 
القوث الثامن :بعد المتلاد كان الفاتوق البابائوت يقوموة يكف الكل الس 
ارفاك ليها على لوقه دوفن المت بلع رطل لض وا دكب 
لتخليد ذكرى أبويه وأرّخه بالصيئيّة بما يقابل الحادي عشر من مايو عام 

: 0 2 

. ويقال إن الصينيين كانوا أوّل من اخترع أول نموذج متحرّك للطباعة » 
وذلك باستخدام كتل حَشبية صغيرة منفصل بعضها عن بعض ٠‏ وتحمل كل 
منها حرفا أو مجموعة حروف يمكن تبادلها وتغيير مواقعها . كما يُقال أيضًا 
إن بي شنج كان رائدا في هذا لمجال الذي وضع أصوله بين عامي ٠ "4 ١:‏ 
و50 ١31ب‏ .لكن الأشكال المعقّدة للأبجدية الصينيّة د صورها 
لانو راان جد الع يط وعلة الزميج كين 

وظلّت الحال على ما هي عليه حتّى منتّصّف القرن الخامس عشي » عندما 
عَرَفت أوربا لأوّل مرّة النمودّج المتحرّك للطباعة على يدي يوحنًا جوتنبرغ » 
الذي ابتكر مطبعته الخاصة بين عامي ١405‏ و ١500‏ في مديئة ماينز بألمانيا » 
وشرّع في طبع صكوك الغفران التي كان يُصدرها بابا روما لمنح الغفران 
للخطاة والعُصاة » وهي ي الصكوك التي لاقت رواجًا كبيرا عند الراغبين في 
الذاعويس ا خط ارام والعقاب الذي يمكن أن تر عليه . وفي عام 
7 قام جوتنبرغ ومساعدوه بطباعة ثلاثمائة نسخة من الإنجيل » وذلك 
الروك الترطكة التوواء التي تقال إل اال خرفةاء كي وحن بان الس قد 
كتّبها الناسخون بأيديهم كالمُعتاد » وذلك لأن جوتنبرغ لم يشأ أن يُفْسِيَ سر 
اختراعه . 


الجذور الأولى للصحافة ١٠6‏ 


لكن حِرْص جوتنبرغ لم يُفلح وسترعان ما انكشف مره عندما أرسل عددا 

من النسخ المطبوعة إلى باريس لبيْعهها هناك وتاكقط التوشورة ان اسع 
متطابقة بقة تَطابقًا مذهلاً لا يمكن أن يله ناسخ مهما حاول الدّقة والإتقان , 
وكا يوفع الذلاك أن عردرع لا د أن كرو قد انكام لوي جك 1 
رلا تكن لخيرها: أذ تحقق مثل هذا التطابق المذهل . ولم يحاول 
جوتنبرغ أن ينفي عن نفميه التهمة حتّى لا يُشِي سر اختراعه » وسارع في 
عام ١501/‏ بطبع كتاب المزامير الوم ب لوا 
ولم تمض سيوى سّنوات قليلّة حين بلّعْ الاختراع الجديد إيطاليا قاد 
البتدقيّة (فينيسيا) » وشرع عُمال الطباعة في ابتكار أشكال بن ون 
5-0 المتطليات اللنديدة لله الملاعة بعد أن كان نان الطاعة الأوائل 
يحاولون محاكاة خط اليد أو أشكال الحُروف المحفورة على الآثار الكلاسيكيّة 
لزنه القديمة . وفي فينيسيا استطاع نيكولاس جينسون أن يبتكر الحروف 
العتفيرة بالضافة إلى ادر وقنه الكتيرة دن «ويقتذللكه «يتتو انه اقليلة بتكن 
ألدوس رومانوس الحروف المائلة التي عرفت باسم 100116 نسبة إلى إيطاليا . 

رايا اوعس عر الال اد ور لاسا لاا لسريس 
حيث عمل فيلسوف الإنسانيات العظيم إيرازموس جامعًا للحٌروف لفترة من 
الزمن :“كم جلت وليم كاكيتتون الطاعة إن [تجلدرا يعد أن تعلم فتها فى 
كولن بألمانيا » واستطاع أن يجعل منها مشروعًا تجاريًا مربحًا . وبعد ثلاثين 
عامًا من الغربة عاد في عام 135 إلى وطنه ويبدأ مشروعه للطباعة في 
ويستمنستر » وأثبت ريادته في مجال جديد » فقَبْله كانت مُعظم الكتب تنتج 
لأغراض دينيّة وبلغة الكتيسة الرّسمية أي اللاتينية . ولم يقتنع بهذه الخدود 
فقام بترجمة الكتب إلى الإنجليزية التي نشرها بها » وحقق رَواجًا لم يحدّث 
للكتب التي طبعت قبله . ففي خمسة عشر عاما فقط نشر حوالى مئة كتاب » 
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وتتلمذ على يديه ناشرون عَديدون . 

وسرغان ما اد رت الطباعة في شتى أنحاء العالم . ففي القرن السادس 
عشر أقام إيطالي يُدعى جيوفاني باولي مشروعا للطباعة في ميكسيكوسيتي 
بأمريكا 2 ومع انفتاح العالم الجديد لموجات الهجرة القادمة للاستقرار 
والاستيطان ٠‏ انتقلت الطباعة إلى هناك . وفي عام 174 حرص الأب 
جيسي جلوفر على أن يصطحب معه مطبّعة كاملة على السّفينة المبْحرة إلى 
الدّنيا الجديدة لكنه مات في الطريق . ومع ذلك وصلت المطبعة لتقام في مدينة 
كمبردج بولاية ماساشوستس على يدي ستيفن داي وابنه ماثيو . 

هك اصتيف:]اناتدة وبيلة لسر تميق الاتسال يي الناس + الديزة 
مد سوس الحيداه وج مي 
من الكتاب المنسوخ » وبكمّية تشمل أكبرَ عدّد نمكن من القراء : 
استشعر أرباب الستّلطة خطور: 0000 
دور الرّقابة التي واكبت الصّحافة منذ نشأتها . فقد كانت الكتب في تلك 
المرحّلة المبكرة تقوم بدور الصّحافة قبل ظهور الصّحف والمجلات 
والدوريات ؛ ولذلك كان تاريخ الصحافة بمثابة عارك متجددة من أجل 
الحرّية في مواجهة الذين يحاولون القضاء على حق التعبير عن الرأي . 
والتاريخ يشهّد أن الصّحافة لم تعدم - في مختلف أنحاء العالم - الأصوات 
الشجاعة التي تصدّت للقَهر والإرهاب ٠»‏ وذلك برعم النتائ ج المأسّوية التي 
010 غير قليل من هذه الأصوات . كانت السّلطات تقف بالمرصاد 
للصحافة حتى لا تصبح سُلطة مُناوئة لها وقادرة على تأليب الجماهير 
ضِدَّها . فمثلاً في إنجلترا وقمّت الرقابة ضدً أي تطوّر جديد للطّباعة والنشر » 
نا اضطر معظم الناشرين الإنجليز إلى طبع كتبهم في البلاد الأوربّية القريبة . 
فقد أعاقت القيود المفروصضة على حرّية الطباعة في إنجلترا » الناشرين عن 
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تطوير إنتاجهم ؛ مما اضطرهم إلى استيراد ررك ورّسوم من كولن 00 
وهام دراك الطاعة الأرروة و لطبع الكتب التي تتاح لها الفرصّة 
ال ا ل 
تأسيس نقابة الطابعين عام /1901 لم يمد من حَق أحد أن طبع أو يصرّر أي 
كتاب إذا لم يكن من أغضاء الثقابة أو إذا لم ينل مواققة َة الثقابة على ممارّسة 
هذا العمل . وكان أن أجبرَ كل الطابعين والناشرين على تسليم الثقابة قوائم 
الكتب التي يفكرون في طبعها أو إصدارها . 

أما في ألمانيا فلم يكن مارتن لوثر وأتباعه الذي انتّشروا في أوربا هم أوّل 
من أدرك أهمّية الكلمة المطبوعة في نشر الأفكار الجديدة » وتحريك 
الجماهير » والكفاح ضْدّ المؤسنّسات السّياسية والدينية . ومع هذا لا نجد أحدا 
قبل هؤلاء استّطاع أن يستّفيد , بتَفْس الحِذق والمهارة والنجاح » من 
استخدامه الطباعة في نشر أفكاره السّياسية والدينية . ولذلك يقال إن مارتن 
لوثر لم ينجح في كفاحه ضبدّ روما » التي كانت تفرض سّطوتها على ملوك 
أوربا في ذلك العصر ء إلا بِمْضَّل مهارته في استخدام الطباعة . 

كان لوئر واعيّا بالتأثير الحاسم للكلمة المطبوعة منذ بداية كفاحه ضدّ 
بابوات روما . فهي أعمق وأوسّع تأثيرا من التبشير والوَعْظ وغير ذلك من 
أساليب التعبير » التي تعجز عن تشكيل جَبّهة عريضة من المؤيّدين في وقت 
قصير » بالإضافة إلى تعرّض الخُطباء والمستمعين إلى إجراءات قمعيّة بل 
ودَّمّوية مباشرة . أما الكلمة المطبوعة فيمكن أن تقرأ بعيدا عن عُيون السسّلطة 
التي قد تَماجّأ برأي عام ضِدَّها دون أن تكون قد استعدّت لمواجهته واحتوائه . 
وهو رأي يمكن أن يتجاوز حُدود البلد الذي نبع منه لِيَسْرِي في بلاد أخرى 
قريبة وقد تكون بعيدة » لدرّجة أن البَعْض وصّف سسرعة انتشار دعوة لوثر 
ضد بابوات روما بقوله : « بدا الأمر كله وكأن الملائكة أنفسّهم رُسل له » 
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يحملون عرائضه المطبوعة إلى كل الشعوب 2١‏ بل إن لوثر نفسه قال في 
إحدى المناسّبات عن الكلمة المطبوعة : « انظر إلى ما فعلته : أ لم أستطع يا 
ترى أن أستقل عن البابوات والكهّنة والرّهبان بِمَضْل الكلمة أكثر ما فعّل 
الوك والأمراء حتى الآن بالقوّة العسكريّة ؟) 

ولم تقتصر الحملات الإعلامية على الكتاب » بل امتدّت لتشمّل آلاف 
المُلْصّقات والبيانات التي كانت تطبّع وتنشر على الشعيت: *: بالضوزة 
والكلمة » وتعلن عن الأحداث المهمّة , وتعلق عليها سواء الفح أو 
التأييد . وكان هذا إرهاصا لظّهور المتُحف والمجلات والدّوريّات بعد ذلك . 
فقن متحت الكب واللعقات والباناظ والشورات الشوعة لاا ماضتا 
ضِدّ العدو , في حين تحوّلت المطبوعات المعارضة إلى أكبر خَطر على 
أصحابها ؛ إذ كان كل طرف يحاول إرسالَ هذه المطبوعات بأيّة وسيلة إلى 
أتباعه في مناطق الطّرف الآخر » وفي الوقت نفسه يجتهد في أن بنع وُصول 
مطبوعات الطرف المضاد إلى ٠‏ مناطقه » إذ إن كل طرف أدرّك سئرعة الخطر 
الكبير الذي تمثلّه منشورات الطرف الآخر اواحباصة 2 احرف لسعاي 
والإعلامية بدور كبير في تطوين الطاغة وتاكين: الاتضال نكر المعلوماك 
والمعارف والأفكار والتوجّهات في أوربا » وأصبّحت هناك جُيوش من القراء 
تستقبل باهتمام كببر الكتابات المطبوعة في المنشورات . 

وأدى عمطت إلى المعلومات والمعارة ف الجديدة والسّريعة للأحداث 
العنيفة التي أثارت حينئذ اهتمامًا ين لندى الجمهور الأوربي » كالحخروب 
والورات الاجتماعية » واكتشاف البُلدان البعيدة » ومعرفة الأوربيين 
لضا انيه لسريو :دق ل لادان وبدلة جد نف لفسا بودن العو شاي 
وهي ١‏ الإصدارات الدَّورية » . وكانت مشكلة الإعلام عن الأخداث الجارية 


قد برزت في أوربا في وقت سابق » في العصور الوسطى » إلا أنه في ذلك 
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الوقت لم يكن قد جد بعد الشتّرط الأساسي حل هذه المشكلة » وهو القدرة 
على دح الطلويات المكتوبة بشّكل آلي ونقلها بسّرعة إلى القارئ لمهم بها ؛ 
كما أنه كان بإمكان الناس فى العصور الوسطى أن ينتظروا لوقت طويل 
الأخبار الواردّة من المناطق البُعيدة ٠»‏ سواء' داخل البلاد أو خارجها » م 
ل 

ومع ذلك نستطيع أن تن نتتبّع منذ القن الثالث عشر البدايات الأولى لهذا 
النوع من الإصدارات الني تطوكرت » شكُلاً ومضمونًا : مع اختراع الطباعة , 
حتى أصبّحت من أهم سمات العصور الحديثة : ولاائد مق أن تسجل أنه 
كانت في العصور الوسطى « جرائد » أو « صحف » مخطوطة ومنسوخة 2( 
تقدّم أخبار الخياة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية والُروب التي كانت 
تتدلع في ذلك الوقت . والظاهرة الجديرة بالذكر أن عَدد هذه المتّحف ازداد 
منذ مطلّع القرن السادسَ عشرٌ واستمرً وجودها إلى القرن الثامِنَ عشّرّ » أي 
حتى بعد صدور الصّحف المطبوعة . 

وكان قد سبق هذه الإصدارات الأوربية » كنتيات كثيرة كانت تَصدر عند 
وقوع حدث هام . ففي ألمانيا - على سبيل المثال - صدّرت هذه الكتيبات منذ 
بداية القرن السادس عشر » لتستعرض الأحداث المهمّة السياسية 
والعسكرية »2 والواهو الظيعة الختلفة التي كانت تلفت انتباه الجمهور : 
كال لول تولك افو كنيوف الشمسٍ والقمر وغير ذلك 1100 
الإصدارات - في ذلك الوقت - كافة أنحاء أوربا وبأعداد وفيرة للغاية . 
فعلى سبيل المثال صّدر في إنجلترا وحدها 55٠‏ كتيبًا من هذا النوع في مدى 
شرن عاق فقا بو :1:44 15 الك هذم الا عتدازات كانت تتعها 
الددمتان: الأساستان اللّتان تيان الإصّدارات الدّورية : الوقت المحدد 
للصّدور وتنوّع المضمون ؛ ها أتّى إلى بُروز الحاجّة إلى صّدورها في وقت 
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محدّد » كما فل صامويل ديلباوم من أوجسبرج ٠‏ عندما أصدر مجلة شهرية 
منذ عام ١591/‏ » نشرت أخبارا من هولندا وفرنسا وإنجلترا وغيرها من 
البلاد . وفي نفس السمّنة أصدر ليونارد ستراوت السويسري مجلة شهرية 
أخرى في بلدة رورشاخ ٠‏ إلا أن هاتين امْحاولتين لم تدوما طويلا » ٠‏ لكتهما 
كانتا قد افتتحتا عصرّ الصّحافة الدّورية المنتظمة . فبعد قترة قصيرة صدّرت 
في عام ١1١9‏ جريدتان يوميّتان » الأولى أصدرها الأمير هاينريش يوليوس 
من براغ وكانت تطبع في ألمانيا ؛ والثانية أصدَرها في ستراسبورج الطابع 
جوهان كارلوس . 

يعن الواضح أن الطّلب على هذه المتّحف كان كبيرا في ذلك الوَقّت ؛ 
ما أدَى إل دَفْع الطابعين والناشرين للتفكير في مشاريع مُتمرة ماديا وأدبيا 
كهذه. وهكذا صدّرت منذ بداية القرن السابع عَشَرَ الكثير من الصحف في 
البلاد الأوربية الختّيفة بشكل أسبوعي ل 
أصدرها رجل الطاعة وناشر الكتب تيموثيوس ريتش في لاييزغ 0 
لكل إلا أن هذه الجريدة اليومية الأولى في العالم لم نَدْم طويلا , مشأنها 
في ذلك شأن الكثير من الجرائد التي شرعت في الصّدور في ذلك القرن : 
ومع ذلك سجل التاريخ لريتش ريادته القذة في مجال إصدار المّحف 
اليومية » لله فتح بابها لمن جاء بعده ومهّد له الطريق :"قفي بداب القرّد الثامن 
عشرٌ صدّرت في أوربا عدَة صحف يومية استطاغت أن فى أخملك 
الممّحف السابقّة وتواصل تقدّمها بحطى راسحّة . أما في فرنسا فإنّهِ نَظر) 
لكر ابعر كان كاله قشل وروم دون :اذل تسق يود بالا عضن نيا 
/ا/ا/ا١‏ حين صدرت « جورنال دي باري » . 

لكن التاريخ يسجّل لفرنسا ريادتها في إصدار المجلات الأسبوعيّة مثل 
مجلة 52014115 06 141//لامز 16 التي صّدر أوّل عدد منها في مطلع عام ١176‏ . 
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وكان هدف الناشر والمْحرّر من تأسيس هذه المجلة أن ينشرا فيها المعلومات 
لمتعلّقة بالاكتشافات العلمية » والرُدود النقديّة على الإصدارات العلّمية » 
بهقدف تشجيع العِلّم وتشْره في فرنسا . ونّظرا لتركيز الْجلّة على العلم 
وابتعادها عن السّياسة والاقتصاد والحّرب » دعّمتها الستّلطات » بالإضافة إلى 
سياسة التحرير الحكيمة التي جذبت أشهر العلماء والخبراء للكتابة فيها . 
رحا يدنع لدج عن اوها بي الداع وله مسجو ادم 
بسمعة واحترام كبيرين في الأوساط العلمية | الأوربية ٠‏ وذلك لجمعها بين 
الريادة والررُسوخ والتطور » لدرجة أن الطلب على هذه المجلة بلغ حد 
صدورها في إيطاليا بالإيطالية وفي ألمانيا بالألمانية . 

وسّرعان ما دخلت حلبة المجلات الأسبوعية مجلات إنجليزية وإيطالية 
وأللانية » خا صّة امجلات العلمية التي تطورت تطورا كبيرا و وتخصّصت في 
ُروع مختّلفة كالقانون والطّب والعُلوم الطَبيعيّة وغيرها ا 
الخلات على الطون الكيين لهذ العلوم في ذلك أنهي فمانردل حدمو 
ناحية أخرى - على الأهمية الصحفية والإعلاميّة لهذه المجللات في نشر 
ارد اطي زكر راكيا بد ادر الوا . ويكفي للتّدليل على هذا 
التتطور الكيفي والكمي أنه في القرن الثامنَ ع عد فقط تارك جا 
علمية في ألمانيا وحدها . 

وإلى جانب المجلات العلمية صدر أيضًا الكثير من المجلات الأدّبية 
والاجتماعيّة ومجلات التسليّة » سواء في فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا 
ارولعيها أو دريس أوسا وغيرها . وقد شهد القرن الثامنَ عشّرَ ازديادا 
كبير؟ في عدد هذه المجلات والمسّحف ٠‏ لدرّجة أنّه بين عامي 171 و ١1/85‏ 
كانت تصدّر في فرنسا "0٠‏ دوريّة بدون انقطاع . 


وهكذا دخلت الصّحافة بالعالم عصرا جديدًا مختلفا تمام الاختلاف عن 
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العُصور السابقّة , حين كانت الأخبار الجديدة تصل متأخرة من البلاد 
الأخرى بعد عدّة شهور أو عدة سئوات » إلى عدد محدود من الناس سواء 
بطريقة شفوية ة أو خَطَيةٍ بوكاتق الأتخان الشنونة غيرمؤكدة وغير كاملة, 
وك ان بحت علي لدلومات السسّريعة (بمقياسٍ ذلك العَصر) ٠‏ التي 
كانت الصحف والمجلات تحصل عليها وتتأكد منها ؛ ثم تبويّها وتعلق عليها 
بأساليبها المختلفة . وكانت هذه الرّيادة الصّحفية بمثابة ثورّة فعلية في التاريخ 
الطويل للاتصالات » ونقل المعلومات والمعارف » والتقريب بين الشعوب 
والثقافات . 

ومع انتشار الفتحف والمجلات والدوريّات المختلفة ظهر نوع جديد من 
القراء » إلى جانب الدراء التقليديّين المهتمّين بالنظريات العلمية : والصوضضل 
الأدبية والفلسّفية والآراء النقديّة < هد دوو الدارق المستهلك للمعلومات » 
الذي يهتم - بالدّرجة الأولى - بالأخبار الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسية » 
حتى يكون على علم بجريات الأمور » خاصة إذا كان من رجال الأعْمال 
الذين يهدفون لإقامّة عَلاقات عمل مع بلاد أخرى . وكذلك ظهّر القارئ 
الذي يهتم بالأخبار العاديّة التي كانت حتى ذلك الحين مخصّصة للشرائح 
العُليا في المجتمع ٠‏ وأيضًا القارئ الذي يَسّعى إلى احملة والاثارة » خاصة 
تلك النابعة من مغامّرات المستكشفين والمغامرين والرّحالة وأبطال المعارك 

ٌ إلخ . وبذلك أصبحت المعلومات والمعارف والاكتشافات الحديدة »2 
والنظريات العلّمية 4 :كلو الكت لوسية الوق ٠‏ والنظريات الفكرية 
والفلسّفية والعقائدية » والإانجازات الأدَبيّة 2 ملكا لكل من يهنم بها خلال 
وقت قصير . 

وقد واكب قن الطباعة هذه التطورات بهدف الإسراع بالعملية الطباعية 
اختصارا للوّقت . وحرصا على الإخراج الصّحفي المتطوّر » ومضاعفة 
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للكّمّيات المنتجة . فقد نَجح طابع هولندي يُدعى وليم جانسون بلاو في 
تظوير آلة الطباعة اللشية القديمة في أوائل القرن السابع عشر . وفي عام 
لل من فلكو الفوزة القخاعة ودخول العالم في عصر الميكنة » استطاع 
الإيرل ستانهوب ابتكار المطبّعة الحديديّة في إنجلترا » التي سَرعان ما انتشرت 
في البلاد الأوربية الأخرى و لكتها كانت شبيهة بالمطبعة الخشبية في 
استخدامها الألواح المسطحة «فكاناعم تير اللوخ المعدني بمفرده ليُطبع على 
الوّرّق ثم اللوح التالي وهّكذا ٠‏ بالإضافة إلى الإمكانات المحدودة في 
تكنولوجيا صناعة الوَرّق في ذلك العّصر ؛ مما شكل قيودَا على انطلاق 
الصحافة إلى الآفاق التي حلم رجالها ببلوغها ٠‏ وحفزهم في الوقت نفسه 
إلى البحث عن حلول للتخلص من هذه القيود وابتكار وسائل تكنولوجية 
جديدة ٠»‏ من شأنها تطوير الصّحافة سواء على مستوى الكم أو الكيف . 

وفي عام ١79٠‏ م الإنجليزي وليم نيكلسون بتسجيل براءة اختراع 
المطبّعة الأسطوانيّة , لكنه لم يواصل متابعة مدروضه بحن يخرع ييه إلى 
المجال العملي والتطبيقي . وفي الوقت نفسه لم يتوقف خبراء تكنولوجيا 
الصّحافة عن البحث عن وسائل فعالة للاستفادة من طاقات الآلة التي 
أصبّحت سسمّة العَصر في شْنَّى المجالات . ففي عام 18١١‏ اخترّع فردريك 
كونيج في إقليم ساكسونيا بألمانيا أوّل مطبعة تدار بالبُْخار » وبعد ذلك يثلاث 
سّنوات استخدمت صحيفة التايمز اللندنية المطبعة البخارية لترتفع بإنتاجها إلى 
أرية متناف جاكانت الطعة التدوية مححه :نقد النتطا عت املك اللفارية 
اي ل 

وتضاغف مُمَدل الطباعةٍ الصحفية مركين بالنجاح في طبع صفحتي الورّقة 
في وقت واحد » عا اشتمتر وقت: العملية إلى النصفت -00 را 
تكنولوجيا الصّحافة سباقهم مع الوقت . ففي إنجلترا » مثلاً » استطاعت 
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صحيفة التايمز أن تصل في عام 18717 إلى إنتاج أربّعة آلاف نسخة في 
السّاعة » ساعّدت على ذلك سُهولّة توزيع المتّحف مع انتشار خطوط 
السّكك الحديديّة عبر إنجلترا ابتداء من عام 187١‏ . وما ينطبق على إنجلترا 
انطبق على البلاد الأوريّية التي استفادت بنفس الخذترعات الجديدة . كذلك 
فإن صعود الطبقة المتوسطة بإمكاناتها الاقتصادية واهتماماتها الثقافية بَجرَيات 
الأمور » وَسسّع من مّجالات التوزيع الذي عاد على المّحف بدّعم اقتصادي 
ملو 
أما بالُسبة للطبقة العايلة في المصانع والمناجم والورقق المتفرة 

يديت ذه الفتحافة قر صاعدة في عصر الثورة الماعية وسيادة الآلة + 
وادإتاات المع رد اللرررد راجت يرد اك بع متايه 
وإحباطاتها » فضْمّوا المتعلمين والمثقفين من أبناء هذه الطبقة إلى ججُمهور 
القراء . لكن معظم الحكومات والسسّلطات » وقفت بالمرصاد لمثل هذه 
الا تجاهات الثورية المقلقة لاسنتقرار ا مجتمع ' الذي يعتمد على بلوّرة الفوارق 
بين الطبقات » حتى لا يختّلط الحابل بالتابل + وكاق المتطق الإتجليزي ولي 
كوبيت مثالا واضِحًا لهذا التوجّه » فقد أصدّر صحيفة سياسيّة تدعو إلى 
احغير الاجتماعي الذي شرع في اجتياح أوربا في تلك الفترة » إذ كانت 
الثورّة الصناعية تنيئ بتُورة اجتماعيّة ارتفّحت تمَعَت أمواجها لتضرب شواطئ معظّم 
البلاد الأوربّية . وكان كوبيت ابنا لفلاح كادح » وحارب مع الجيش 
البريطاني في أمريكا . وعندما عاد إلى بريطانيا في عام 18٠١‏ تبناه حزب 
اسن مدن معي اجو «الكن حيو له الغورية شترعان ما ذفعك نه 
إلى اليّسار ليُصبح على رأس التيارات الراديكالية في تلك الفترة » والمتحدّث 
بلسان الطّبقات العاملة ؛ مما أغضّب السّلطات التي سارعت إلى فرض ضريبة 
على صّحيفته بهدف إعاقتها عن الصّدور . لك التيار الذي قادّه كوبيت لاقى 
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صّدى مؤثرا في صحفيين آخرين أصدروا صحمًا على الهج نفسه بِرَعُم 
محاربة السّلطات لهم . وهرب كوبيت إلى أمريكا لمدة عامَيْن عندما تأكّد من 

نيه السّلطات في القَيْض عَلَيهِ بتهمة ملفقة . 

كان وليم كوبيت رائدًا صّحفيًا بمعنى الكلمة ٠‏ إذ إن أثره امنّدّ ليشّمّل 
الصّحف الكبيرة أو القوميّة » التي أدركت أن دورها السّياسي لا بد أن يأتي 
في المرتبة الأولى قبل وظيفتها التجارية ؛ ذلك أن جومر وظيفتها يتمثل في 
النقد السسّياسي والتنوير الفكري والتحليل الاجتماعي » وعَلَيها أن تنشر أخبار 
الأخداث الرئيسية سّواء في داخل الوّطن أو خارجه ٠‏ والتعليقات النقديّة , 
يذ انسار فار نحط ال كروما ويرراك علي الح زا لد نوية 
حرية الصّحافة » بحيث أصبّحت من القضايا التي واكبّت مُسيرة الصّحافة 
العالمية » بشكل أو بآخر حتى الآن . 

وكان القَضْل الأوّل في اننشار هذه التيارات الفكرية والصّحفية يرجع إلى 
الإنجازات التُكنولوجية التي اختّصرت الوقت والمساقّة » قبطت بين مختلف 
المّحف الأوريية » ولم يقف الاختلاف في الذّغات حاجزا بها إذ سترعان ما 
قامت الترجّمة بدورها . فقد انطلفّت القطارات تحمل المتُحف إلى مختلف 
البقاع القريبّة والبعيدة » وأصبّح بح التلغراف الكهربائي أداة حاسمّة في نقل آخر 
الأخبار بأسرع ما يُمكن . ففي عام 1804 على سَبيل المثال بلّغت أخبار موت 
القائد نيلسون لندن بعد حُدوئه بأسْبوعَين . أما في عام 186٠١‏ فقد تم ربط 
باريس وبروكسل وبرلين بكبل تلغرافي . وفي عام 180١‏ تم مدّ أول كبل 
بحري عبر بحر المانش بين دوقر وكاليه ليربط ما بين بريطانيا وفرنسا . وكان 
هذا بمثابة ثورّة في مجال تغطية الأخبار الخارجيّة . 

وفي العام نفسه )١80١1(‏ أقيم المعرض الدولي الكبير في لندن » وكان 
إغدازوره اناه نعي زو لاورس ررض و جاح ركاه وري اناه 
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الزاجل الحامل للرسائل اللمتبادلة بين كولن وبروكسل . ويّهّره الإقبال على 
استخدام الكبل التلغرافي » فتحمّس لولوج هذا العالم الجديد » خاصة وأن 
الاشتغال ببريد الحمام الزاجل كان في طريقه إلى الاندثار . 

كان رعلا عملتا قاد تعلى ا مواحية الكذة ات انكو تزعية + وتفغان 
ها سق خدمة دولية لتقديم جَداول أسعار أسئواق الأوراق المالية لرجال 
الأغمال في مختلف أرجاء أوربا » معتمدًا في ذلك على التلغراف 
الكهربائي 

ثم توسّع في تطوير أنشطته فوقع عقودًا مع المتّحف الكبرى لإمدادها 
بالأخبار الخارجية . وفي البداية اشتعل صراع مع شركات التلغراف التي 
سّعت لدى السّلطات لفَرض رُسوم إضافيّة على الرّسائل والبَرْقيات الصّحفية 
التي ترسّل عبر كبلاتهم » المفروض فيها أن تكون في خدمة الجماهير وليست 
في خدمة الصحافة ' عندئذ فكر رجال الصّحافة في التخلص من اسُتغلال 
هذه الشركات ٠‏ وشرعوا في بحيو شركات متخصصة في الخدمات 
الصتحفية فقط . وكانت صحف نيويورك رائدّة في هذا لمجال عندما اشتّركت 
في تكوين جمعية تعاونية » وأنشأت « وكالة نيويورك المتحدة » التي تطوّرت 
بعد ذلك لتصبح « وكالة الأسوشيتد » » وتواصل مهمّها في جمع وإرسال 
الأخبار الأجنبيّة . وفي بريطانيا أقام جون إدوارد كلون صاحب صحيفة 
« مانشستر جارديان » نظام مشابها لذلك نحت اسم « اتحاد الصّحاقّة » ؛ 
لبعد المتتيف الاغل اها تخنا جد مو الأفيار لايق . كمنا أحال رويتر 
مؤسيعه القاالية العت باخيان أمبواق الأرواق لالت الى وكالة لكل أنواع 
الاب ار وكام ورك ا كات الوظالات ررد فيينا جالا.. 

ومع تدفق المواد الخبريّة على المسّحف من بقاع العالم التي أصبّحت 
تستخدم التلغراف الكهربائي ؛ تنوّعت التوجّهات الصّحفية التي مكنت 
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المتُحف من أساليب جَذْب القُراء بمختلف الطرق التقليدية أو البتكرة . فمثلا 
حرّصّت صحيفة « التايمز » اللندنئة على نشر الأخبار الجادّة والهامّة » 
ومخاطبة القراء بأسلوب رزين وقور » في حين ركزت « الديلي تلجراف » 
على المواد الخبرية والفكرية المثيرة » وتيت عناويئها الرئيسيّة بالجرأة 
والضرب على أؤتار حُبٌ الاستطلاع عند القراء » لدرّجة أن بعض كبار 
الصّحفيين هاجّموها بتهمة محاكاة صحف الإثارة الأمريكية التي لا تعبأ إلا 
بالتوزيع والإعلان » لكنّها واصلت طريقها الذي منحها شّخصيتها المتَميّرَة 
والرماع: في الوقت نفسه ٠‏ فقد رفض القائمون عليها أن يَجْعلوا منها مجرّد 
جا ايز 

ومع ذلك لم يه بشم الوقن والتسمطر المحيغة واالتائيو» بحيك الم ندب من 
الهمُجوم هي الأخرى ؛ ما يدل على أن طبيعة العمل الصحفي تجعله دائمًا 
عْرضّة للهُجوم من مختّلف الأطراف المعنيّة » لأنه يخوض في تيارات المجتّمع 
المتلاطمة واللمتناقضة والمتغيّرة دائمًا . فقد شن كبار الستّياسيينٍ البويطانين 
هُجومًا مَرِيرا على ١‏ التايمز » لأنها سم سَعَتَ لامتلاك سلْطة موازية لسُلُطات رجال 
الددّولة . ففي عام 1841 قال اللورد داربي : 

إذا أرات الصّحافة أن تمتك نفس النفوذ الذي يتمتّع به رجال الدتولة . 
فإن الواجب المقدّس المُلقى على عاتقها ٠‏ يُحتم عليها الالتزام بنغمة 
الاعتدال والاحترام » حتى عندما تعبر بصراحة عن آرائهم في 0 
الخارجية » وهو المطلوب مِن كل رجل يدّعي أنه قادر على قيادّة الرّ 
العام .) 

واستمر الستّجال بين الصّحافة والسّلطة » فنشر جون ديلين رئيس 
تحرير « التايمز » في يومي 7 و 7 فبراير 1807 مقالّة عن سُلطة المّحافة 
ونفوذها » اعتبرت فيما بعد من المقالات الكلاسيكيّة في هذا الشّآن » قال 
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فيها : 

« إن أوَّل واجب على الصّحافة أن تحصل على الأخبار الخفيّة أو التي 
يسعى الآخرون إلى إخفائها لسّبّب أو لآخر » بأفضل الأساليب سّواء على 
مُستوى السسّرعة أو المصداقية » حتى تجعل منها ملكيّة عامة للأمة كلّها . إن 
ذل الاولة كتدى. مخاع كم الأسان باطاليت مه وكأنها ملكه هو 
وحده » وحجته الستخيفة في هذا الصّدد أن الاحتياط واجب أنه الأساس 
الذي :: تنهّقض عليه الدبلوماسيّة الرفيعة ؛ لكنه لا يعلم أن التيار اجماهيري 
سرعان ما يكتسح هذه الدبلوماسية السّرية التي ين أن هف بحدها استكار 
55-7 


« إن الصّحافة الحقيقيّة الحرة 7: تنهض على المفاتحة والمصارتحة والمواجهة » 
وما تحصل عليه من معلومات وأفكار يُصبح على الفور جرْءًا عضويًا من 
معارف العصر وثقافته وتاريخه 5 فهي تسجيل يومي وسعي دّءوب لتنوير 
الراب العام اوج فصر على امش ذا رقع وكليلك: ا ا 
ملامح المستقبل ٠»‏ والتنيّؤ بقدر الإمكان بالمسار الذي ستشقه الأخداث , 

بحيث تقف تقف على ارخ بين الحاطير والمستقبل ٠‏ بين الواقع ولمحتمل نيل 
وتمد آفاقها ٠‏ في إطار المكان أيضا ار 

١‏ إن المسئولية الْمُلقاة على عا لق عمتسي ني الى طقن كور سر 
الاقتصادي أو الحامي , لين لا يملكان صّلاحية إنشاء نظام مُحدّد لتطبيقه 
على الحاجات الماسّة والضرورات المّلِحَّةَ للحظة الراهنة » بل عليهما البحث 
الدائم عن الحقيقة أينما كانت » ثم تسليط أشعتها على الأمور الراسخة التي 
تواضّع الناسْ عليها . كذلك يُشبه عمل الصصّحفي ما يقوم به المؤرّخ » إنه 
يبحّث عن الحقيقة » قبل أي اعتبار آخر » بحيث يقدمها إلى قرائه كما هي 
بقدر ما يستطيع » وليس كما يريد الساسّة أن ينظر الناس إليها ١‏ » 
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وقد اتخذ ديلين من هذه المبادئ التى بلوّرها منهج تَطبيقيًا « للتّابمز» التى 
صدمت الرأي العام في بريطانيا » بعد ذلك بسّنوات قليلة » عندما فضّح 
مراسلوها الأخوال البشعة التي عاشها الجنود البريطانيون في حرب القرم . 
ورأى كثير من السّاسة ورجال الدّولة أن التايمز» فقدت إحساستها بالمستولية 
القوميّة » لدرّجة أن الملكة فيكتوريا نفسها عبرت عن نفورها من هذا التوبجه 
بقولها إنه ي: يتحتّم لفظ المسئولين عن هذه التعرية من مجتمع الطبقة العُليا . 

ومع ذلك سَرعان ما اكتسّبت ١‏ التايمز » شهرة دوليّة مرموقة » مما أكد أن 

2 ع و 03 2 - 
الصّحيفة التي تتراجّع أمام ضغوط السئاسة لا بد أن تفقد وزنها ومصداقيّتها 
وشخصيّها المنميّزة ما لو صّمدت في مواجهة هذه الضغوط » لكن بشرط ألا 
تصيل هذه المواججهة إلى حُدود منع صدورها تمَامًا كما يحدث في الدول 
الديكتاتوريّة والشمولية . ولا شك أن « التايمز » استفادت بالديمقراطية 
الإنجليزية التي تؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يُهدّد الأمّة بالانقسام 
على ذاتها » ولذلك لم تكن هناك عقبات أمام اكتساب سمعتها العالمية . 
فمثلاً عندما قابل مراسلها الرئيس إبراهام لينكولن عَشِيّة الحرب الأهلية 
الأمريكية قال له : 

« إث << التايمز »2 اللندنية واحدة من أعظّم القوى الموجودة في العالم ظ 

ع راءى نر 2 2 

فأنا لا أعرف - في الحقيقة - شيئا يمتلك قوّة أكبر منها سوى - ريّما - نهر 


المستسييى ١‏ 
ومع ذلك لم تتحول ٠‏ التايمز » إلى ذات مصونة لا نمس ء إذ إن 
دتري تع بتع اال لساك طرة الشريقة بين المتخفه ايح 


لا تستكين إحدى المنّحف إلى نجاحاتها وإنجازاتها فتتجمّد وتتحجّر وتفقد 
قصّب السّبق . فسّرعان ما ركبت «١‏ الديلي تلجراف » أمواج الإثارة الصّحفية » 
وتفوقت في توزيعها على « التايمز ) التي لم تفرط في شخصيتها الوقورة 


08٠‏ الجذور الأولى للصحافة 


لي » بل سّعت إلى خوض غمار المنافسة وذلك بتطوير استراتيجيتها التي 
اشتهرت ت بها » ذلك أن المحاكاة في مجال المنافّسة لا تعني سوى التبعيّة وفقدان 
الاتجاه : فأقبلت « التايمز » على استخدام أحدث التطورات التكنولوجية في 
الطافة» وأَضّمَت على إعلاناتها جاذبيّة أكبر » وحّرصت على عدّم زيادة 
أسعارها بقدر الإمكان . 

والصّحافة البريطانية مّدينة بنجاحها وتَطورها للديمقراطية الإنجليزية التي 
لم تفتح مجال المنافسة بين كبريات المتحف فحسلبٍ ٠‏ بل أتاحّت الفرصة 
لصغار المنّحف والمجلات أيضًا » بحيث يُمكِن أن تطفوَ إحداها على الستّطح 
ونتقلدم المتُّوف » إذا تمكنت من الإمُساك بتلابيب حَقيقة عَجَرْ الآخرون عن 
رَصدها وتعريتها . فمثلا استطاعغت مجلة محدودة التوزيع تسمى « بول مول 
جازيت » أن تفضح ظاهرة دعارة الأطفال في خواتيم قرو لايع عدر» 
ولم يُستطع المسئولون تكذيبها . وسرْعان ما أصبح امم امجلّة على كل لسان » 
ما أكسّبّها قوّة دفع زادّت من توزيعها ومنحتها مكانة مرموقة على خريطة 
الصحافة في بريطانيا . 

ولا شك أن الصحافة العالمية بصفة عامّة استفادت إلى حد كبير بالتطوئرات 
التكنولوجيّة التي لم تتوقف في مجالها أبدا . ففي أواخر القرن الثامنَ عشرَ 
اكتشف الأمريكى رويرت هو المطبّعة الدوارة الستريعة » لكن استخدامها 
الفعلي لم يبدأ إلا في عام ٠8‏ ل ٠‏ عندما اخترع الإخوة فورد رينيه لفائف 
الوَرّق الطويلّة التي يمكن طيّها على كرات . وقبل هذا الاختراع كانت سترعة 
الطباعة محكومة بسرعة تقدم أفرخ الورّق المفرّدة » واجدًا بعد الآخر ؛ على 
لوح المطبّعة » سواء باليد أو بوسيلة ميكانيكيّة . وقد مهّد هذا التطور 
للأمريكي وليم بالوك أن يبتكر في عام يل نظامًا من شأنه 0-0 
بَكّرات الورّق جُءًا لا يتجزاً من المطبّعة ذاتها ولا سكن عمل الطباعة 
الاستمرار حتى نهايّتها . وأدّى هذا بالطبع إلى إنتاج الصّحف بسرعة 
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وبِكَميَات لم تكن تخطر على بال أحَد من قبل . 

لوو واي المي ا ما بين عامي 
وءمما شهدت انتشار تأسيس الصّحف في شتى أنحاء العالم ؛ 
ومعظّمها لا يزال مستمر حتى اليوم : وذّلك لحرصها على اتباع التطورات 
التكنولوجيّة ة المستحدثة باستمرار » وترسيخ التقاليد الصّحفية في مجال 
صياغة الأحبان والدرو يفافة عامّة . ويرصد ويئرايت العتعت الرائدة في 
هذا المجال بحيث يأتي الترتيب السابع من نصيب صحيفة « الأهرام » المصرية 
العريقة » وذلك على النحو التالي : 

عام ١875‏ صحيفة آفتن بوستن 60 <أوسلو - النرويج) 

عام ١85١‏ صحيفة أوزيرفاتوري رومانو ‏ 1071020 106منمء055 1 

(الفاتيكان) . 
عام ١815‏ صحيفة داجينز نايهيتر 2/1/6167 26865 (استوكهولم - 
السويد) . 

عام ١871‏ صحيفة لاستامبا »5/47 هآ (تورينو - إيطاليا) . 

عام ١1/5‏ صحيفة مانيتوبا 1461/0 (وينيبج - كنذا) . 

عام ١1/60‏ صحيفة أوستادو دي ساو باولو مامهط مهى 046 40ماوىظ 0 

(مناوناولق البزاويا: )1 

عام ١1/5‏ صحيفة الأهرام 4/1/7617 (الإسكندرية - مصر) . 

عام ١817/8‏ صحيفة الهندو 81:40 776 (مدراس - الهند) . 

عام ١1/7‏ صحيقة سانت لويس بوست - ديسباتش - ١051‏ كنلامط الى 

77 (سانت لويس - الولايات المتحدة) . 


عام ١41/9‏ صحيفة أساهي شيمبون #لاطه5!1 /هد4 (أوزاكا - اليابان) . 


09 الجذور الأولى للصحافة 


عام 0١‏ صحيفة لوس أنجيلوس تايعمز 1165 48165 5م1 (لوس 
أنخجيلوس - الولايات المتحدة) . 
وشهد الرُّبع الأول من القَرْن العشرين تربّع الصّحافة على عرشها , 
لدرّجة أنّها لقبت بصاحبة الجلالة التي صالت وجالت بصفّتها الوسيلة 
الإغلامية التي لا تباريها أيّهَ وسيلة أخرى » والقناة الثقافية المفضّلة عند معظّم 
قطاعات الشعب بما فيها الصّفوة التي اعتادّت قراءة الكتب الرقيعة . لكن مع 
نهاية هذا الرّبع ظهر منافس جديد لها يمتلك أدوات وقنوات إعلامية وثقافية 
أسرع ويمكنه الانتشار بطريقة أشمل من انتشار المّحف . هذا المنافس هو 
الراديو الذي لم يلق ترحيبًا من عموم الصّحفيين » ؛ كبارهم وصغارهم » إذ 
إنهم شعروا في بداية الأمر أن هذا القادم من بطن الغيب أو بمعنى أصّح من 
بطن التكنولوجيا ؛ يمكنه أن يحاصر الصّحافة ويُضيّق الخنَاق عليها » بحيث 
يُجبرها على الانحسار ولا يترك لها في النهاية سوى الفتات » خاصّة وأن 
الحكومات وجّدت في هذا الاختراع الجديد سلاحا رائعا لكبح جماح 
الصّحافة التي اعتبرت نفسها ستلطة موازيّة لمُلطة الدّولة كما أن ناسين 
مخطات الإذاعة وتكوين كُوادر العاملين بها لاو لسار التصئر 
بحيث نهضّت به الحكومات في معظم الأخوال ؛ ما جعل الراديو صونًا 
2 وجدزنا لسع عن ريعي ير المكوقة الداع ركو حاون زر 
التجارية » خاصة تلك التي تتمثل في الإعلانات . 


0 الضحفيون الزاديو : وحاول بعضهم صرف نظر حكوماتهم عن 
نشاء محطات الراديو التي يمكن أن توصل المعرقة إلى الستوقة الذين لا بد أن 
يُسينوا استخدامها . لكن كل حججهم تهاوّت أمام الرّحف التكنولوجي 
الذي أتى بساحر جديد ينقل الصّوت عبر موجات الأثير » ولم يَعْد الصّوت 
المطبوع على أسّطوانة الجرامفون أداة تكنولوجية مبهرة . ومع ذلك لم تفقد 
الصّحافة - كعادتها - زمام الْمُبَادرة » إذ سّرعان ما أدركت عُقم معركتها مع 
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الراديو » وأن عليها أن تواصل أدواتها وأساليبها ومناهجها » وأن تستشرف 
آفاقا كدينة بحيت تفده لقارئها خدمة لا يُستطيع الراذيو أن 3 
لمستمعيه . فليست هناك أرض مُشتركة مكرك للعسراح ينهم ٠‏ بل تحديات من نوع 
جديد لا بد من مواجهتها وتجاوزها لمواصلة الانطلاق إلى الآفاق الجديدة . 
وبالفعل شكَل التحدي الجديد نقطة تحول ة في أساليب الصّياغة والتحرير 
والتنسيق والوعلان والتوزيع . 

0 بداية اثلث الثاني من القرن العشرين ظهّر التليفزيون ٠‏ لكنه لم 
يشكّل تحديًا ملحوظًا للصّحافة ؛ لأن الأجهزة كانت غالية الثمن ولا تقدر 
عَليها سوى الطبقات المنتعشّة اقتصاديًا » كما أن ساعات الإرُسال لم تكن 
تزيد على ساعتين أو ثلاث في اليوم . وسّرعان ما اشتعلت الحرب العالمية 
الثانية في عام ١978‏ لتستعيد الصّحافة عرشها الذي تربّعت عليه في الحرب 
العالمية الأولى » لكن عرشها - هذه المرة - في مجال الكلمة المطبوعة لم 
يخطف كل الأضواء من الراديو الذي تربّع على عرش الكلمة المسموعة , 
وأصبحت الصّحافة المطبوعة شريكة متضامنة مع الصحافة المسموعة لخدمة 
مختّلف الجماهير من قراء ومستمعين . ومع انتشار التليفزيون انضّم إليهما 
لتحي المتطاو ار وبذلف أئركت ت الصحافة قدرتها على استيعاب 
كل" التطورات التكنولوجية ٠‏ بحيث لم تعد الصّحيفة أو الجلة أو الدورية 
بصفة عامّة أداتها الوحيدة » بل استخدمت الراديو والتليقزيون في توسيع 
آفاقها » وهذا يدل أيضًا على قدرتها على استيعاب كل ما تأني به التكنولوجيا 
اللادارقة امن رسكل اتطدال متو فحة وغ يو تود . لقد نمجحت الصحافة في أن 
تجحّل العالم المترامي الأطراف مجرّد قرية صغيرة ٠‏ أي أنها تشارك في صناعة 
وتشكيل غالم الند يسئورة اعقو وأشمل واخطزفن الدون الذي تهضت يه 
في عالم الأمس . 


الفصل الثاني 
الصحافة حول العالم 


كان انتشار الصّحافة بسُرعة بالغة في شَتى أرجاء المعمورة » دليلاً داقَعَ 
عن كونها حاجة ملح وضّرورة حتميّة لتواصّل الجتّمع البشري بين مختلف 
قطاعاته وفئاته » وبالتالي تفاعله ومرّه وازدهاره . فقد استطاعت الصحافة 
أن تغطي كل النواحي السّياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية 
والتعليميّة والحضارية والأدبية والفئية و التي تشكل الملامح المميزة «للمجتم 
الذي رأى فيها مرآة تعكس له إيجابياته وسلبياته » إنجازاته ونكساته , آماله 
وآلامه , اموس اا وإحباطاته » بحيث يرى نفسه على حقيقتها يدعم 
الإيجابيّات ويضاعفها » ويتخاّص من السّلبيات بمنهج علمي . ولم يقتصر 
دورها على المرآة العاكِسّة » بل امتّد ليشمّل التفسير والتحليل والتقويم 
والانطلاق إلى آفاق المستقبل لتلمس ملامحها ورصدها ٠‏ كي يمنح المجتمّع 
القدرة على المبادرّة في مواجهة المتخيّرات المتوقعة وغير المتوقعة » طالّما أن 
معالة الطريق أصبّحت واضحة أمامّه بقدر الإمُكان . 


#ّ 


وكاندير الطيسي اواتطك لضان لايع اجلذا الذي طبار فيه م 
لظروفه الحضاريّة والتاريخية والجُغرافية والسيامِية مّةَ والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
ومع ذلك ظل جوهرها واحدا لا تحيد عنه إلا تحت ضغط ظروف قاهرة »' من 
السّلطات التي تخشى تأثيرها الفَعَال على قطاعات الجماهير . وكانت 
الصّحافة - بصفة عامة - قادرة على ابتكار الأساليب بل والحيّل التي تقاوم 


الصحافة حول العالم ان 


بها مثل هذه الوط » حتى تحافظ على رسالتها في التنوير والتوعيّة 
والتثقيف والدّفاع عن كيان الإنسان وكرامته /! ولم تكن لتم المتّمت إلا 
عندما تكتم المنّلطات صوبّها جنع صدورها . لكن لم يكن مثل هذا الإجراء 
دليلاً على قوّة السّلطة وسطوتها بقدْر ما كان تعريّة لصَعْفِها وهشاشتها 
وقابليّها للكّسْر » ودليلا - في الوقت نفسه - على قَرّة الصحافة وقدرتها 
على تكوين الرأي العام الكفيل بالؤقوف بالمرْصاد لتجاوزات السّلطة 
وشّطحاتها . فالنظام الحاكم الذي يخاف من صحيفة أو مجلة كل سلاحها 
هو الكلمّة ؛ لا بُد أن يفقد مصداقيته في نظر الجماهير . فهو يريد منها أن 
تكون صوته بين الجماهير » في حين أن جوهّر رسالتها يكم في كونها صوت 
الجماهير عنده . وأي رصد عام لخريطة الصّحافة العالمية يُؤكد لنا هذه 
الحقائق والمفاهيم بل والبَدهِيّات ؛ برغم الأمواج المتلاطمّة في بحار الصّحافة 
الزاخرة بالمتغيّرات والتقلبات التي لا تَهْدأ » خاصّة في الدول الرأسمالية 
التي تترك لمحف مهما كاقث كبيرة وغريقة - لهب رياح البتوق التي 
يمكن بتهى البّساطة أن تغلق أبواب صحيفة كانت ملء الستّمع والبّصر لتصبح 
للافياءه ؛ لأنها عجزت عن اليفاظ على التوازن بين الأرباح والخسائر في 
حين أن العراقة لا تشفع لها . وبرغم كل هذه الدواماق. والأعاضير فإن 
الصّحافة - بصفة عامّة - ظلت محتفظة بجوهرها الأصيل . 

ففي السّتينيات انهارّت الصّحف الكبرى في المدن الأمريكية ‏ وبلغ 
توزيعها الحدّ الأدنى » وفي المدن الصغيرة أغلقت كثير من المع ا 
أبوابها في حين لجأ البَمْضٍ الآخر إلى اندماج صحيفتيّن أو أكثر بهّدف الصّمود 
للتيّار الجارف . ففي مدينة لوس أنجيلوس ؛ على سبيل المثال » كانت هناك 
أزبع تحب قنرق في 1م01 ١‏ 2( وبعد ذلك بعَشّر سئوات لم يتببق سوى 
صحيفّتين » لكن في الوقت نفسه ازدهرت الصّحف اليومية المحلية في المناطق 


2*5 الصحافة حول العالم 


القريبة أو البعيدة عن المدينة الكبيرة فبلغ عددها ثماني وعشرينَ صحيفة ؛ مما 
يدل على روح الصّمود الكامنة في قلب الصّحافة التي إذا عانت من الاندثار 
في بُقعة ما » فإنها سرْعان ما تزدّهر في بقاع أخرى » وهكذا . 

ولم يكن الموقف أقلً سوءًا في نيويورك » خاصّة بعد إضراب الصّحف 
الشهير في عام ١9757‏ الذي أغلقت صحيفة « نيويورك هيرالد تربيون » بعده 
أبوابّها » وإن واصّلت نسختها في باريس الصّدور بالتضامُن مع صحيفة 
« واشنطن بوست » »2 ولم يكن في نيويورك سوى صحيفتين صباحيتين 
كير قن : « نيويورك تايمز » و ١‏ ديلي نيوز ») ؛ ومسائية واحدة : « نيويورك 
بوست » :لكان يلول عام 111/1 يداح صجينة سان تجزيده في الصدور 
انتم واتيويور لد أمي ركان 4 كما :حلت ضحئفة وول سريت حورتال 
المتخصصة في * ينون امال بو الافتضناد تن ويرك مركرا تريسةا اشر ها 
وفي الوق نفسه شهدت المناطق المحيطة بنيويورك صدور حوالى أربعين 
ف ا ا ٠‏ تجمع بين الامتمام بالشّكون الإقليمية والعالمية . 


ولا شك أن الممارّسّة الديمقراطية في أمريكا مديئة بالكثير للصّحافة . ففى 
معظم الْمُّدن الصّغيرة توجّد صحيفتان صباحيّتان 2( إعياضا نين الدب 
الديمقراطي والأخرى للحزب الجمهوري ؛ وكل منهّما تعبّر عن توجهات 
الحزب الذي تنتمي إليه » بحيث يمكن للحزبين الكبيرين أن يصلا بتأثيرهما 
إلى مختلف بقاع الولايات . وعلى الرّغم من التنافس المفروض بين اين 
وبالتالي بين اسيم 2 فإن قواعد اللعبة الرأسمالية واحدة بحيث يمكن 
للصّحيفتين الاشتراك في تأسيس مطبعة واحدة لتوفير النفقات إلى حد كبير . 
وهذا التفاهّم أو التضامّن الصحفي يدل على أن الحكم في أمريكا عبارة عن 
مسرحية تؤدّيها فرقتان » قد يكون هناك تَنوّع في أملوب الإخراج أو أداء 
الممثلين أو خطوط الدّيكور ؛ لكن النص واحد والجمهور واحد . 


الصحافة حول العالم 2 اسم 


وقد أدركت المّحف الأمريكية أنه ليس بالفكر والثقافة وحدهما يمكنها 
الاسئتمرار والصّمود ؛ بل برأس المال الذي يجب أن يكون المّيد امُطاع في 
كل الأخوال » ولا مانع من اللجوء ء إلى وسائل الَذْبٍ الرخيص سواء في 
مجال الأخبار أو الصّور » خاصّة في عصر أصبّحت فيه مَجْموعات الصّحف 
الئلاقة بمصادرها مالية الضّخمة وقدرتها على الاستثمار في سَنّى الجالات : 
تشكل تحدّيات خطيرة لمتحت الصّغيرة أو المحلية التي يتحتم عليها استخدام 
كل الوّسائل واليّل التي تمكنها من مواصلة الصّدور » وهي وسائل وحيّل 
لِيْسّت مثالية دائمًا ٠‏ لكن هذه هي طبيعة التنافس بل والصّراع الرآسمالي 
الذي يمكن أن يَدوس في طريقه كثير من قيم الفكر والثقافة والتوعيّة 
والتنوير . وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الصّحافة الأمريكيّة حتى لا 
تنحّرف تعدا عن إهدادها الاستراتيجيّة و إذ يهمّها في نهاية الأمْر ألا تفقد 
احترامها اف نوس القراء :اتاد يق . وهي إذا كانت قد جحت تجاريًا برغم 
تحديات التليفزيون المستمرّة لها » وأصبح أربعة أخماس الشعب الأمريكي 
يقرأ صحيفة يومية واحدّة على الأقل فنا مراص على قيم لكر والثقافة 
والتوعيّة والتنوير لا يَزال التحدي الاستراتيجيً الذي يتحتم عليها أن 
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بواقيف: 

أما في بريطانيا فالميدان الصّحفي أكثر هدوءً! » فقد ازدّهّرت فيها الصّحافة 
- ولا تزال - بالمّحف القومية الكبرى ؛ التي فرضّت سطوتها منذ البداية 
اعتمادا على نظام عملي ومحكم للتوزيع . ذلك أن مساحة الخزر البريطانية 
صغيرة نسبيًا وترتبط مناطقها وأطرافها بشبكة من السكك الحديديّة التي تتميز 
بالكفاءة والدقة » التي تتيح نتيح للفتكته إفكائية التوزيع الذي يمكن لصحيفة 
تطبع مساءً في لندن من أن يتم توزيعها وقت الإفطار في أبعد المدن النائية . 
ومع التطوّرات التكنولوجية الجديدة » أسرّعّت الصّحف البريطانية إلى 
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استِغلالها » فقامّت بطبع نسخها في المدن المتطرفة عن طريق الثقل أو الاتتصال 
الإلكتروني بالمركز الرئيسي لتصوير الحروف ودلبع الصّمحات » بحيث لم تعد 
هناك حاجة لتقل النسخ بالقطارات أو الطائراث + لأن طبعها يتم إلكترونيًا في 
لوقع الذي ستوزع فيه » وبذلك أصبح توزيع المنّحف يتم في كل المناطق 
سواء أ كانت قريبة أم نائية في نفس الوّقت . وقد حازت الصّحف البريطانية 
قصب السّئّق في هذا المجال مع الصّحف اليابانية مثل صحيفة « آساهي » 
والصحف السوقييتية مثل صحيفة « برافدا » » عندما كان الاتحاد السوقييتي 
لجال قاكما + تعر لعسيو فر كا تو كيك لظاعة عدن كمرهق الفيدن 
القومية بهّذه التكنولوجيا الحديثة » بالإضافة إلى مراكز أخرى عديدة منتشرة 
في أرجاء الجزر البريطائية . فعلى سبيل المثال » فإن صحيفة « ديلي ميرور ) 
تطبع في بلفاست في نفس وقت طبعها في لندن . 

وتتمتع يويظانا بأكبر تومن التراء باسمية لتخداة سشكاتها بحك الدتوند 
التي تأتي الأولى في المرتبة » وذلك على مستوى العالم . ونظرًا لص 
الصحافة البريطانية على تقاليدها التي تهتم - إلى حد كبير - باحترام عَقل 
القارئ » سواء في مجال الخَبر أو الرأي » فقد أصبّحت جُرْءًا لا يتجزاً من 
حزان لو انف اللعادى .ل امنا تعد نكية تر ارجية فى الى اعد ان الال 
خاصة لأعدادها التي تصدر يوم الأحد . ففي بريطانيا ١14‏ صحيفة يومية ؛ 
و87١١‏ صحيفة أسبوعية » وأكثر من خمسة آلاف دورية ومجلة » منها أكثر 
من خمسمائة مجلة تهتم بشئون البيت والأمئرة . لكن المَضّل يرجع إلى 
المنّحف القوميّة الكبرى التسع في مَنح الصحافة البريطانية شخصيّها التميّرة 
وشهرتها العالمية » ولذلك فهي لا تعاني كثيرا من التّحديات التي تواجه 
المتّحافة في بلاد أخرى ٠‏ خاصّة تلك التي: تتصل بارتفاع أمفان الوق 
ومستلزمات الطباعة 2 وانخفاض الموارد التي تأتي عن طريق الإعلانات » 
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ذلك أن الصّحف الكبيرة في حاجة دائمة إلى عوائد ضَحْمة تمكنها من 
مواصلة مُسيرتها . 

ففي أوربا تواجه الصّحافة مثل هذه التحدّيات » مما ينح المسّحف الحلية 
الصّغيرة ميزة على الصحف القومية الكبيرة ٠‏ لأنها لا تحتاج إلى موارد 
وميزانيات ضخمة ومتشعبة » لأنها تقنع بالأخبار الحلية التي تهم أبناء منطقة 
توزيعها , وبالإعلانات عن السلع والمنتجات والأنشطة والخدمات القاصرة 
على المنطقة نفسها . وتكاد تكون نسئبة التوزيع والإعلانات مضمونة إلى حد 
كو ولذلك تكاد المفاجآت المهدّدة لاستمرارها واستقرارها تختفي تمامًا . 
ولاكلك 1ذا الف حاف في وروا قري ندال مو :عاط الع الر ابتالتة التي 
تجعل من البح المادي مقياسًا لأي نجاح في أي مجال . 

في فرنسا ٠‏ مثلاً » تعاني الصّحف الباريسيّة من مأزق مالي برعم بعض 
الدّعم الذي تقدّمه الحكومّة بين الحين والآخر . فقد تناقصّ عددٌ المُحف 
اليوميّة في باريس من ثمان وعشرين صحيفة في عام ١150‏ إلى ثلاث عشرة 
صحيفة في عام ١99٠١‏ /وتونضي تجزيات الأمور بان بايش دشانها شاد 
العواصم الأخرى - في طريقها إلى الاعتماد على صَحيفْتين صَباحيّين 
وأخريين مَسائيين فقط . ولا شك أن صحيفة « لوموند » المسائية ستظّل في 
المقدّمة » لأنها استطاعت أن تحوز على احُترام عَقْلٍ القارئٌ برفضيها نشر 
ترارق المكحي الى نه إلى الكورى والنا رودق اتمتمرة كرو جاذ.: 
فهي مثلاً تنأى عن الاهتمام بباب الرّياضة وتغطيّة المباريات ودهاليز الصّمقات 
الرّياضية » وإن كانت ترى في الألعاب الرّياضية بصفة عامّة نشاطا بناءً » 
يجب الاهتمام به على كل المستويات الاجتماعيّة والتربويّة والشسبَابية » تطبيقًا 
لمبدأ العقل السسّليم في الجسم السّليم . أما إذا أصبَّحّت المباريات مجرّد أدوات 
للتنفيس عن الشّطحات والانفعالات المكبوتة » تنفيسًا يصل إلى حَدٌ 
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ال تا كرو لك نقد روز قدي عاق« فين تن مها ترلالاك ادر عن طن 
القويم الذي يجب على الصّحافة أن تعيدها إليه بطريقة أو بأخرى + وليس 
بتكن الريت عل النيران المأاححة.. 

كذلك انرسك والرينو ذه كانه" فزيلاة يرن الوعها بين كل طق العالم © 
وهي رفضها لنشر الصُور التي تجد فيها إهدارا لمساحات يمكن أن تُستّغل في 
نشر مقالات وآراء تنير للناس معالم طريقهم في الحياة . وفي الحقيقة فإن هذه 
السسّة لم تأت من فراغ » بل كانت نتيجة لسّبب تاريخي طريف » وهو 
أن « لوموند » بدأت مسيرتها بالعمل على مطابع صحيفة « لوتمب » القديمة ؛ 
التي ورثتها عنها ولم تكن قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية لطبع 
الصور . وعندما حازّت شهرتها واحترام القراء بدون نشر صور ٠»‏ اعتبرت 
هذا من تقاليدها العريقة التي ميّزتها عن الصسّحف الأخرى . وعلى الرغم من 
خهانة . أخراحها :المتحني. + فإن الي والضذافية والعمق. والشمرقة 
والكلقة القن متررك لكي لمعن » مدناتها واحده من ويا كد لمات 
في العالم . والصحفي الذي ينجّح في الالتحاق بالعّمل فيها » يكتسب مكانة 
مرموقة في كل الأؤساط الفرنسيّة . 

أما في إيطاليا فالصّحافة بصفة عامّة خاضعة لتفوذ رجال الأعمال 
وأصحاب الشركات والؤفيناتك الستفينة » بحيث تكاد فئة المثقفين تلعب 
دورا هامشيًا فيها . ينطبق هذا على المّحف القوميّة الكبرى مثل « لاستامبا » 
التي تصدر في تورينو » « وكوريبري ديللا سيرا » التي تصدّر في ميلانو 
صَباحًا » وصحيفة « بيزي سيرا »؛ ذات الشعبية الكبيرة مّساءً . أما صّحيفة 
« أوزير قاتوري رومانو » اليُوميّة التي يُصدرها القاتيكان » فتعتبر الصّوت 
المباشر والصّريح للبابا » ولذلك فإن توجهها معروف مقدمّا » ولا يَهتم بها 
سوى ذوي المُيول الدينيّة بالإضافة طبعًا إلى رجال المؤسّسة الكتسِيّة . ونظرا 
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لأن معظم الصّحف الإيطالية ملوكة لرجال الأغمال ومُّلوك الصّناعة » فإن 
اهتماماتها تجاريّة ودعائيّة في المقام الأول ٠‏ وينظر القراء المتعنون إلى 
توجياتها بصن غات نظرّة شلك أوارتياب أو امنتتخفاف ؛ ولذلك لا نجد في 
إيطاليا صحيفة في قامة « التايمز» الدّندنيّة أو« لوموند » الباريسيّة . 

وقبل سقوط حائط برلين وتوحيد ألمانيا » كانت الصّحافة في ألمانيا الغربية 

- إلى حد كبير - الصحافة في إيطاليا » في خضوعها لكبار رجال 
الأعمال » ذلك أن 1٠‏ / منها يحكمها رجُل” واحد هو آكسل سبرنجر الذي 
ذأ بعناتة :الشحد: كناشر صغير في هامبورج : لكنه سرعان ما أقام 
إمبراطوريّته الصحفية العمّلاقة , لتصندر عدّدًا من الصّحف والمجلات التي 
حر مو ضيه عن لزنام يعددما و اشطانها ٠‏ لكنه يَضّع نُصُب عينيه بطبيعة 
الحال كبريات المّحف التي يمتلكها حا ات الت لوي لحي الستدر 
في هامبورج » وتعبّر - بحيوية بالغة - عن توجهات الجناح اليُميني » وكانت 
توزع في كل أنحاء ألمانيا الغربية » شّأنها في ذلك شأن مُعظم صحف سبرنجر 
التي تصدر في مدن أخرى مثل برلين وبون ؛ والآن أصبحت تورّع في كل 
أرجاء ألمانيا الموحّدة . 

باق وراكررت مه امي وااراككورة جما تسرلاوق الي 
الب 0 ٠‏ بعد أن رَقَع الخلفاء الحظر الذي فرّضوه على صُدور 
الصّحف الآلمانية منذ هزيمة القوات النازيّة واللجارها أمامَهُم عام 06ح . 
وهي صحيفة تتميّر بالرزانة والوقار » بيلف دكيه - إلى حد كبير - 
صحيفة « لوموند » الفرنسيّة ٠‏ باستثناء اهتمامها ب: بنشر المّور والموضوعات 
التي تجمّع بين الخبر والرأي 1 خاصة في عددها الأسبوعي الذي يصدر يوم 
السّبت والذي يشبه أعداد الأحّد في بريطانيا » وأيضا المجلات الأسبوعية مثل 


« دير شبيغل » و« شتير ») . 
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وعندما م توحيد ألمانيا اجتاحت صحف الشطر الغربي كل الشطر 
الشرقي. + الذي طالّما حَلمِ بجئة الرأسمالية مكل وقوعة تبت:..وطأة 
الاحتلال السوقييتي » ٠‏ لكته بمُرور الرّمن اكتشف أوْهامٌ هذه الجئة التي طالّما 
طنطن بها الإعْلام الغربي . فليس بالوَحْدة القومية وحدها يحْا الألماني 
الشرين ٠‏ الذي عانى مد التوحيد من نظرة التعالي عند الألماني الغربي » 
الذي لم يب استعدادا عمليًا للتعاون معه والعمل على ازدهاره اقتصاديا ؛ فما 
كان من ألمان الشطر الشرقي سوى التعبير عن تذمرهم بنوع من الاحتجاج 
الستّلبي الذي تّمثل في عودّة الحديث عن رُموز ما قبل الوّحدة » وإلقاء الضوء 
على إيجابياتها » بل ويُطولاتها في الصحف اليُساريّة الإقليدية » التي ازداد 
توزيعها برغم محليتها الضّيقة : وانحسّر الإقبال على شيراء المسُحف الكبرى 
الواردة من الشتّطر الغربي . وهكذا تشكل الصّحافة معيارا دقيقًا لقياس ما 
يدور على أرض الواقع 

وفي الدّول الأوربية الأخرى ؛ مرِعت الحكومات لدعم المّحف المهائّدة 
بالتوقف عن الصّدور . ففي النرويج - على سبيل المثال - ساهّمت الحكومة 
كر اغلانات كثيرة وعزيدةبونهر يد في المشحف قل ؛ كمادعمت ورق 
الصّحف وخفّضت اشتراكات وأسعار المكالمات الياضية لكل المتحيين : 
وى الحا كرما لكوم باللحاكمة الى كل ارو صحني جد 00 ان 
تسمّح لنفسها بالتدخل في توجهاته وفرض سياسّة أو فكر معيّن له . وفي 
هولندا تتلقى المّحف إعانات حُكومية تتنامّب في حجمها مع نسبة الخسائر 
أو الأرباح التي تعود على الصّحيفة سواء من الإعلان أو التوزيع أو الشبكات 
الإذاعية (راديو أو تليفزيون) التي تمتلكها الصّحيفة . لكن هذه الظواهر لا 
نَعْني في مَفُهوم النظام الرأسمالي سوى ضصْدْف أساسي كامن في الاقتصاديّات 
التي تدار بها المتُّحف ٠‏ والذي يرجع في معظم الأحْيان إلى السّعر المنخفض 
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الذي باع به المتُحف ٠‏ ذلك أن النظام الرأسمالي يمتح الأولّويّة للقيمة 
الاقتصاديّة على ما عداها من القيّم الإنسانيّة 


أما في دُول الكتلة الشرقية - خاصّة في زمن سَطُوة الاتحاد السوفبيتي 
سابقًا - فإن سَيْطرة الدّولة أو الحزب الشيوعي على المّحف كانت مطلقة , 
بحيث أصبّحت مُجرد أبواق مباشرة وعالية الصوت لتوجهات الحزب التي 
لا بد أن تبرّرها بطريقة أو بأخرى . وبطبيعة الحال فإن المنهج نفسه انطبّق على 
الراضيو والتلتشريون عراف فهما هيل بالسمافة الداخلية أو الخارجية . ومع 
ذلك أَصنَ بت أجهزة الإعلام الشيوعيّة على أن صحف بلادها تتمتع بحرية 
أعظم وأعمّق من مثيلاتها في الغرب ؛ لأنها تحت سيطرة الطبقة العاملّة 
والتوجّهات البروليتارية » وليسّت تحت وطأة الرأمثماليين الذين يمنَصّون دماءً 
العمّال الكادحين لكر عدة ترام دكن لتسمّح لأي صحفي في أوربا 
الشرقية أن يُعبّر عن رأي مستقل ولا تقول معارض ٠‏ ولو فكر في مثل 
هذه الفعلة 0 الشتنعاء » فالويْل والثبور وعظائمٌ الأمور في انتظاره . 

ومع ذلك فلم تكن أوريا الغربية كلها مّنارة للحي والديمقراطية . فقد 
ررحت كل من إسبانيا والبرتغال أكثر من أربعين عامًا تحت وطأة حكم فاشي 
ديكتاتوري » الأولى تحت حكم فرانكو الذي قضى تمامًا على حرّية الصّحافة 
والرأي المعارض لسياسته التي استنها منذ انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية في 
9 و بوكانث هيا تحركات عدي .وعنك عند هذه الديكنا وري الك 
التدكيل السسّريع بالصّحفيين جَعَل الوضع يستمرً على ما هو عليه حتى وفاة 
فرانكو وعودة الملكية » وحرص ال ملك خوان كارلوس على الربط بين الملكية 
لدعي بلكاني الرعن ي الْجَمُْعي للشّعب . أما الثانية وهي البرتغال فقد عانّت 
الأمري عن تك اران : الا ود كن لاد الك أمام حرية 
الصحافة » وفي مقدمتها العراقيل الاقتصادية التي أدّت إلى إغلاق أقدّم 
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« أو سيكولو » مابءه5 0 : و « جورنال دو كوميرسيو » 40 0101ل 
0 . وكما حدث في إسبانيا فقد تعرّض الصحفيون المعارضون 
واكاك لخر و اتوم غير مو لبط ومع ذلك حرصو على انال 
فين اللقاومة الت وضعك يانه كم بالا راز رتور ةلاه 73101 ش 

كذلك وقعت اليونان نحت حكم عسكري فاشي ديكتاتوري في عام 
17 ء عندما قام الجنرال بابا دوبلو بانقللاب 5 له ا مخابرات 
الأمريكية » وأدى إلى كبّت حرٌّية الصّحافة ومطارّدة الصّحفيين الليبراليين 
واليساريين والتقدّميّين » الذين طردوا من المّحف أو ألقي بهم في 
المتُحوة » أوتهزنو إن تاقد أخرئ استعداذا لخد اموه أخرى بعد انقشاع 
العمّةَ وعودّة الملك قمئطنطين إلى عرشه . لكن الغْمّة انقشّعت ولم يعد الملك 
قسطنطين » لأن الشّعب اليوناني فضّل في استفتاء حر إقامة النظام 
الجمهوري . وكان للصّحافة اليونانية دور كبير في القضاء معان لحك الفاني 
الذي أيّدته الولايات المتحدة الأمرييكة بكل وها 1 برغم كل تشدقها لع 
المستميت عن الحرية والديمقراطية وحُقوق الإنسان . وأثبت الشّعب 
اليوناني 2» وفي ده » أن إرادته أقوى من كل خطظل وكالة 
الخابرات المركزية الأمريكية ومؤامراتها الدولية . 

وهذه المشاهد التي تتاّتعت في إسبانيا والبرتغال واليونان في أوربا 
الغربية » لا تختلف كثيرا عن المشاهد التي وقعّت في امْجّر وتشيكوسلوفاكيا 
في أوربا الشرقية » بحيث يمكن القَوؤل بأن الديمقراطية ليْسَت حكرا على 
الخرف كما أن الايكتاتورةة ليست سمة مميؤة للشرق كله . ففي عام ١4605‏ 
قام الشعب في الجر بثورة ضد الحكم العميل للاتحاد السوفييتي ٠‏ بهّدف 
اهو ةو 1 وبالطبع أيَدت أمريكا الثورة الشعبية » 4 لين 
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حرصا على حرٌية الشّعب المجري ولكن نكايّة فى الاتحاد السوقييتي » الذي 
سَرْعان ما شعر بالبوادر التى تهدّد إمبراطوريته ؛ فاقتحمت دبّاباته بودابسُت 
وقمعّت الثورة في مهدها » وأعدمّت إمري ناجي زعيمها » ومعّه بعض 
5 و 7 0 و ب 
الصحفيين والكتاب الذين عَملوا على إشعالها ب 


في المعتقلات والسسّجون ٠‏ وثْرً منهم الّدين آثروا الحياة في . ولم يقل 
ل او ا ل 1 
في إسبانيا والبرتغال واليونان . 


أما في تشيكوسلوفاكيا فقد ساندت صّحيفة براغ الكبرى « رودي برافو ) 
عمط 81:06 » ومعها الراديو والتليفزيون » ثورة التحرير التي قادها 
دوبتشيك ٠‏ والتي أقام بها نظامّه الدّيمقراطي الحرّ » الذي أطلق العنان لحرية 
الصّحافة والتعبير عن الرأي فيما بين عامي ١1958 . ١951/‏ », لكن الاتحاد 
السوفييتي عاد مَرَة أخرق :بدثاناته تحت سان خامعة وارسيق ٠‏ ليسحق الثورة 
الوليدة ويلقي بزعيمها في السنّجن ومعه كل الكتاب والصّحفيين الذين ساندوا 
لمات الشعن إلى اندعق اقل و والكرامّة الإنسانيّة 

وكان الاتحاد السوفييتي في سلوكه هذا متسقا تمامًا مع نفسه . فما فعله 
في كل من الجر وتشيكوسلوفاكيا » يفعله بصراحة وبلا مواربة أو حساسية في 
جميورياتة المترافية الأطرزافة . فأي صحفي أو كاتب يتخيّل في نفسه القدرة 
على ال روج برأي معارض أو حتى مستقل ٠‏ لا بد أن يتوقع أن يكون مَصيره 
في أحد سُجون سَيبيريا » التي كانت المنفى الكبير في زمن القياصرة الروس . 
ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأن الاتحاد السوقييتي استطاع تأ سيس صحيفتين 
قوميتين كبيرتين اكتسبتا احترام الدوائر الصحفية العالمية » وهما « إزفستيا » 
2 و « براقدا » سوط . ولا شك أن صوتهما العالي على المستوى 
الدولي كان نتيجة مباششرة للثقل السياسي والعّسكري الكبير ٠‏ الذي تمتع به 
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الاتحاد السوقييتي في مرحلة ما قبل انهياره العَظيم . وكلمة ١‏ إزفستيا » 
بالرّوسية تعني « الأخبار » » في حين تعني كلمة « براقدا » « الحقيقة ) . 
وكثير ما هاجمت أجهزة الإعلام الغربي هاتين الصّحيفتين في سخرية 
واضحة ‏ على أساس أن « إزفستيا » لا تنشر الحقيقة » في حين أن « براقدا » 
لاسر الأخاوج نكم طخو زاتك وتدرططى وستكل 6 وامعيطنه كار فق 
الحلّلين الموضوعيّين والدارسين الأكادييّين في العالم الغربي نفسه » عندما 
أكدوا في كتاباتهم ودراساتهم حرص الصّحيفتين على نششّر قدر كبير من 
الأخبار والحقيقة » على سبيل تنوير وتثقيف مُعظم قطاعات الجماهير . 

وصحيفة « إزفستيا » التي تصدر في موسكو كل مساء » كانت توزع في 
معظم جمهوريات الاتحاد السوفييتي قبل انهياره وتفتته . ويقدر توزيعها بنسبة 
تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين نسخة . وكان أشهر رؤساء تحريرها » 
أليكسي أدجوبي » زوج ابنة الزعيم السوقييتي نيكيتا خروشوف »2 9 
إدارتها منذ عام ١109‏ وحتى عام ١175‏ حين تخلص الثلاثي الشهير : 
بريجنيف وكوسيجن وبدجورني من خروشوف . لكن ١‏ إزفستيا » شهدت في 
عهد أدجوبي انطلاقة صحفية لم تتكرر في تاريخها بعد ذلك » فقد بلغ 
توزيعها أرقامًا قياسيّة » وتم تحديث الصورة التي أخرجّت بها » بحيث 
أصبّحت أكثر جاذبية وتألقًا » مما أوجد نوعًا من الألقّة بينها وبين جماهير 
القراء » خاصة وأنها تخصّصت في نشر خطابات القراء التي تعرضٌ لشتى 
شكون الحياة وامجتمع » بل وقامت بتحرّيات ودراسات لمضمون خطابات كثيرة 
منها » حتى تساعد المسئولين المختصّين على متابّعتها وتقديم الحلول الممكئة 
للمشكلات الواردّة فيها . 

أما صحيفة « براقدا » فكانت الناطقة الرسمية نلسآن اللكنة المركزية 
اضرب !شوم الس قفن يعد 1ن انها تمواق ع ا ف يان 
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بطرسبرج » على هيئة نشرة سرّية تتداوّل أخبار الرّفاق العاملين ضِدّ النظام 
الفيضري 4 أئ أنه هتدرت قل إزفنس ام بحس ستوات : وهي أقل 
جاذبية ورشاقة من ١‏ إزفستيا » بحكم أنها تعبّر مباشرة عن الحزب الرسمى في 
كل توحياتة العقيديّة والسياسية والاقتصادية والانضواعة والثقافية . ومن 
هنا كان وقارُها ورزانتها وعدم تركيزها على الاهتمامات الفرديّة للمواطنين ؛ 
فهي ليست مكلفة بتوصيل صوت الشّعب إلى الستّلطة بقدر ما كانت مكلفة 


بتوصيل أوامر السّلطة إلى الشعب . ومركزها الرئيسي في موسكو » وكانت 
أول صحيفة سوفييتية تستخدم التكنولوجيا الحديثة منذ أواخر السّتينيات ؛ إذ 
إن لها أكثر من ثلاثين مركزا لطباعتها في شتى أرجاء الاتحاد الستوفييتي بالجمع 
التصويري الإلكتروني ٠‏ بحيث لا تضطر إلى توزيع نسَخها من موسكو 
بالطائرإت أو بوسائل التقل التقليديّة » وهو توزيع يصل إلى سبّعة ملايين 
نسخة يوميًا . 

وإذا كانت الصحافة هي مرأة امجتمع ٠‏ فإن هذا المفهوم ينطبق تمامًا على 
الاتحاد السوفييتي » الذي دخل في سباق التَسلّح وحرب النجوم مع أمريكا ؛ 
ولم يكن بملك القوة الاقتصادية على مواصلة هذا السسّبَاق المدمّر ؛ الذي قضى 
على البنية الأساسية للبلاد لتخصيص معظم 0 الاقتصادية للدعم 
العسكري والقضائي . وعندما حاوّل بعض الكتاب والمتّحفيين ال مخلصين 
التّبيه إلى وعورة الطّريق الذي يَشْقَه الاتحاد السوفييتي » والهاوية الكامنة في 
نهايتها ؛ لم يلقوا سوى المطارّدة والتشريد لتعارضهم مع السّطوة الدولية التي 
يجب على الاتحاد السوفييتي أن يتمسنّك بها مَهُما كان الثمن . وسّرعان ما 
جاء وقت دفع « الفاتورة » كاملة » ولم يكن هناك أي رصيد للسّداد بعد أن 
اهترأت البنية الأساسية » فانهار البناء الشامخ من داخله وتفتت من داخله 
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ولم يكن من السّهل أن يحل نظام محل آخر بهذه السرعة والسّهولة , 
ولذلك مهما قيل في النظام الروسي الجديد الذي استقل بروسيا فقط ٠‏ فهو 
الفوضى بعيئها » ولولا الدعم الأمريكي الخفي والظاهر لتفتتت روسيا نفسها 
إلى دُويلات كما حدث للاتحاد السوقبيتي ؛ إذ إن أمريكا تحاول في استماتة 
أن تحافظ على النتائج المترقبة ة على أعظّم انتصار لها » دون أن تطلق رَصاصة 
واحدة أو تنفق دولارًا واحدا . والذي تمثل في انهيار الاتحاد السوفييتي من 
تلقاء نفسه . وقد انعكسّت مظاهر الفوضى والتدهور والانهيار على 
الصحافة الروسبية » التي أصبّحت تتخبّط وتتعثر لدرجة أن صحيفتي 
« برافدا » و « إزفستيا » توقفتا عن الصُدور أكثر من مرة نظر) لنضوب 
مواردهما المالية . فقد تعثر التوزيع نتيجة لتدني مستوى المعيشة بعد أن أصبّح 
قطاع من الجماهير يبحث عن الطعام في صناديق القمامة » بعد أن كان قادرً 
على شراء صحيفة واحدة على الأقل يوميًا » بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار 
إلى مُستويات مُرعبة ضاعفتها مئات المرات . ولم يَعْد الصّحفيون يحصلون 
على أجورهم بانتظام . ثم تنجلى المفارقة المأسّوية في عدم السسّماح لهم 
بحرية التعبير والعاريه على ممحاك ميجديم ٠‏ ذلك أن بوريس يلتسين 
الذي سمح لنفسه بضّرب البرلمان الروسي بالدبابات لوأد أية معارّضة في 
مهدها ؛ من السهل عليه أن يكبت حرّية الصحافة . وهذا ليس بالشيء 
المستغرّب ؛ لأنه نتاج طبيعي للنظام اموا السابق » وإن كان يتشدّق هو 
الآخر بالديمقراطية ليل نهار حتى ينال رضا سيّدته الأمريكية . 

وعندما وجدت الصّحيفتان أن عَليهما مواجّهة الإعصار بمفردهما بعد أن 
فخلت | اللاولة عن ديهم زاك نها رين القضاء امبرم على كل ما يذكر الناس 
بأمجاد الاتحاد السوقييتي السابق » حاولتا التأقلم مع الأؤضاع الجديدة , 
فشرعتا في نشر إعلانات عن علب الليل والكاباريهات والمكاتب التي تقو 
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بصفقات مُريبة غامضة مرتبطة بالتهريب والدّعارة والخدّرات » لعلّها تعوض 
خسائرها بعد أن أعبعت نوكن ف مقي العواصم الواقعة تحت سلطة 
مافيا تفوق في جبروتها المافيا الإيطالية التقليدية . وكان من الطبيعي أن 
تتلاشى معالم الطريق أمام الصّحيفتين القوميتين الكبيرتين » وأن يضيع 
الاتجاه , لأن أحد) لا يستطيع التنبّو بم يحمله الغد . وهكذا تراجّعت 
الصّحافة الروسيّة عن الصّموف الأولى التي كانت تحتلها في ميدان الصّحافة 
العالمية » وفقدت تأثيرها في الرأي العام الروسي . فهي لا تستطيع الدافاع عن 
الطببقات العاملة أو المطحوئة بمعنى أصحّ » لأن أبناء هذه الطبّقات لا 
يستطيعون شراء الصّحف التي ارتفعت أسعارها ٠‏ كما أنها لا تستطيع أن 
تدافع عن الطبّقات الطفيلية الجديدة » لأن الصحافة الروسية لا تزال تحافظ 
على ضميرها القومي ٠‏ والنتيجة وقوعها في مفارّقات ا ةق كايا من 
قبل 

أما في الصين فتعد صحيفة « الشْشَّمْب » اليومية التي تصدر في بكين » 
لسانّ حال الب الشّيوعي الصيني والحكومة الصينية » ومن خلالها يتعرّف 
المسئولون والمواطنون على التوجهات التي يجب أن يُسيروا على نهجها 
ذلك فهي صحيفة جذابة نظرا لتنوع موادّها وتعددها » سواء على المسئتوى 
السّياسي أو الاجتماعي أو الثقافي . فبالإضافة إلى تصريحات قادّة الحزب 
وغيرهم من المسئولين » وي اخبر التستضن والروايات والقضائدة#وإن عابت 
دائمًا من منظور سياسي مقنن » وأيضًا الصور القلمية الساخرة ورُسوم 
الكاريكاتير المتنوعة . ولا يُعرف على وجه التحديد نسبة توزيعها » وإن كان 
يقال إنها تتعدى خمسة ملايين » وتزيد على عشرين مليونا نتيجة لعرضها 
على لوحات القراءة في كثير من الأماكن العامة والميادين الكبيرة . 

وكانت صحيفة « الشّمب » رائدة في مجال تَطُوير كتابة الحخط الصيني 
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وتحديئه برغم صعوبة تكوينه وتعقيد تركيبه » مما يدل على مدى قدرة 
الصّحافة على خض أعقد المشكلات القديمة التي تبدو بلا حَلّ محتمّل » 
وعلى قدرة العقل الصيني ومرونته في مواكبة إيقاع الحياة الحديثة برغم تمسّكه 
بتقاليده الإيجابية العريقة . فقد قرر الفنانون والفنيون القائمون على إخراجها 
الخار عام السك اللغة الصينية » ونجحوا الل في كاه العناوين 
والأمنطر من الشمال إلى اليّمين أفقيًا طبقًا للنظام الذي تتبعه اللّغات العالمية ؛ 
وذلك بدلا من الكتابة الرأسية من اليّمين إلى الشتّمال كما كان متبعًا في النظام 
الصيني القديم . 

وصّحيفة « الشتّعب » تقف بالمرصاد لأية حَملات إعلامية دوليّة تحاول أن 
تَشئها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الصيني ٠2‏ تحت شعارات 
امقر الله ونتقرق لافنا نوف النعين الت لقاضاء ا معلاويها ليل تقال 
فقد كان الساسّة الصّينيون أكثر ذكاءً ودهاءً من نظرائهم السوقييت » عندما 
أدركوا أن القَوّة المسكرية ليست القوة الوحيدة التي يمكن التعامل بها مع 
الآخرين في عالم اليوم » بل هي مجرّد عُنصر من العناصر المكونة لقوة الدولة 
التي لا بد أن تنهض على بنية أساسيّة مَتينة » وقاعدة اقتصاديّة توظّف كل 
طاقات الأمّة البشرية والطبيعية والتكنولوجية . وعندما أصبّحت الصين 
إحدى القوى التي يعمّل لها عالَم اليُوم ألف حساب » توقفت صُغوط أمريكا 
عليها عند حدود الحمّلات الإعلامية » التي سسرعان ما تتوقف بدورها عندما 
تدرك أن قنوات التعامل الاقتصادي بين البلّدين يمكن أن تصبح مهدّدة 
بالانسداد . ولذلك كانت ردود صّحيفة « اشع » على مثل هذه الّملات 
فكالة 'ؤموثرزة بؤقادرة تغلى تغرية يتقيقة أهنذاك أمريكا مع الناداة بتعارات 
الديمقراطية وحُقوق الإنسان ٠‏ فهي في حقيقتها تعمية أو تغطيّة لسعْيها الحموم 
للتدخل في الّون القومية للدول الأخرى » وفرض سيطرتها وتوجّهاتها 
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عليها حتى تجبرها في النهاية على الدّوران في فلكها , ' خاصّة أنها أصبّحت 
تعتبر نفسّها رسول العناية الإلهية إلى البشر » الذين يتطلّعون في لهفة إلى 
تعالسها :ا المندسة النشور عر وترسيخ حقوق الإنسان . وكانت 
صحيفة « الشعب » مدركة لقواعد اللّعبة بحيث تكلّمت من منطّلّق القوة 
الاقتصاديّة والسياسية الحقيقية » وليس جرد الطنطئة الإعلامية الصارخة 
والتشنّجة والجوفاء . ولذلك عملت لها الإدارة الأمريكية ألف حساب على 
أمكايى لبا افتوطى فركخواف التق تنه السو موك عام اكيت هن ساذاتها 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل سواد عيون المكاسب الاقتصادية التي 
تعود عليها من التعامّل مع الصّين » والتي كثيرا ما تكون أُضحَّم من مكاسب 
أما اليابان فتشكل ظاهرة صحفية فريدة في نوعها إلى حد كبير ؛ ذلك أن 
نسيبة توزيع صُحفها حققت أرقامًا قيامريّة » لأن جُمهور قرائها هو كل مواطني 
اليابان . وليست هناك : تفرقة بين الكيف والكم ؛ أو بين الصّموة والشعب » أو 
بين التحرير ذي المستوى الرفيع والمستوى الخفيف » وهي التفرقة التي تعمل 
على تصنيف الصّحف و وضعها في أقسام محدّدة سواء في أوربا أو أمريكا. 
ع 0 ع 1 
وتعد صحيفة « أساهي » » وهي أوسّع الصّحف اليابانية انتشارا » تموذجًا 
لهذه الظاهرة الفريدة . فهي تصدرٌ مرتين كل صباح ومساء » وتتم طباغتها 
إلكترونيًا في خمس مدن » وتملك شبكة ضحخمة للراديو والتليفزيون ؛ إذ إن 
اليابان كانت من أوائل الدّول التي أدركت عدم وجود أية حواجز بين 
الصّحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية » فإذا اختلفت الوسائل والقنوات فإن 
الأهداف والغايات الإعلامية مشتّركّة بل و واحدة . كذلك تقوم « أساهي » 
بإصدار مَجَلات عديدة وكتب متنوعة ٠‏ وتساهم في مشروعات اقتصادية 
عملاقة عَدّها بموارد ودخول تساعدها على توسيع وتعميق أنشطتها 
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الصّحفية ؛ فالصحافة القوية لا بد أن تنهّض على قاعدة اقتصادية متينة 
وراسخة . 

وكانت « أساهي » قد أسّست في مدينة أوزاكا عام 0 قبل أن ينتقل 
مكتبها الرئيسي إلى طوكيو . ويزيد توزيعها على أحد عشر مليون نسخة » 
وتصدر في الصباح ثماني طبعات من العدّد الواحد وفي المساء أربّع طبعات . 
ولعل جزءًا من نجاحها وانتشارها يتمثل في حِرْصها على استخدام أحدّث 
وسائل التكنولوجيا الصحفية » وفي مقدمتها الطبّع الإلكتروني لنسّخها في 
مدن عديدة في وقت واحد » فلم تعد المسافات الطويلة والأطراف النائية 
تشكل عقّبة في سبيل التوزيع السسّريع والضخم . وكانت أوّل صحيفة 
استخدمت النظام الإلكتروني للمشتركين فيها ؛ إذ إن لديهم في منازلهم 
أجهزة استقبال : وما عليهم سوى أن يضعطوا على زر واحد فقط لكي 
يجا عن قر ظعة الفسنة فى ابو تكدمن قات النفارة او الليل:: 

والمجال الصحفي في اليابان ليس حكرًا على صّحيفة « أساهي » ؛ بل شاك 
صحف أخرى تحاول منافستها بقدر الإمكان » مثل صحيفتي ١‏ مانيشي » 
171«1ه11 » و ١‏ يوميوري » 10/71 ٠‏ وإن كانت الأولى تخاطب الطبقة 
الوؤأسطى وتغطي الجامامب » في حين تخصّصت الثانية في التسلية بهدف 
إثارة البهجّة والتفاؤل والبشر في النفوس «وكق .مهما يويك توزيعها على شه 
ملايين نسخة » لكن تظل 0 أساهي ) هي الرائدة والقائدة نتيجة لخدماتها 
الشاملّة في مجال الأخبار الدولية » وللمشروعات العديدة والضخمة التي 
تتبناها » ابتداء من مشروعات الاستكشاف في شتى مجالاته » وأبحاث 
الطيزاة:والقضاء ».وك المنانقاض بين الأدناء والفنانية:: 

أما في الهند وباكستان ٠»‏ فإن توزيع المنّحف الناطقة بالإنجليزية ضئيل” 
سينا بالنظر إلى التعداد الضخم في كلا البلدين . فمثلاً صحف «١‏ الهندو) 
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0104 ؛: و (١‏ ستيتسمان ») :5121657101 » و« تايمز أوف إنديا 2 لا يزيد توزيع 
كل منها على ١9١,6٠١‏ نسخة » برغم أنّها الميّحف الرئيسية ذات التأثير 
السّياسي القوي . كذلك فإن صحيفة « جانغ » 1208 التي تعتبر الصحيفة 
الأولى التي تصدّر في باكستان باللغة الأردِيّة » لا توزع أكثر من ربع مليون 
نسخة . ويرجع هذا الانتشار المحدود إلى المشكلات والقيود المالية التي تفرض 
على استيراد ورق الصّحف »؛ برغم أن إنتاجه محليًا ضّئيل للغاية . ومع ذلك 
ماك عدّة صحف تتمتع بمُستوى عال من التحرير والإخراج في حدود 
الإمكانات المتاحّة » وهو ما ينطبق أيضا على المتّحف المحلية و 
الأساسية ٠‏ التي تصدر في مناطق متعددة في شبه القارة الهندية . وكانت 
متاعب الصحافة في باكستان تتضاعف كلّما وقعحّت تحت وطأة 57 
العسكري » مثلما حدث في عهود أيوب خان » ويحيى خان » وضياء 
الحق : الذين وضعوا الصّحافة تحت سيطرتهم المباشيرة . 

أما في أستراليا » فإن هناك صحيفة قوميّة رئيسيّة أسسها إمبراطور 
الصّحافة الشّهير روبرت ميردوخ عام 1974 باسم «١‏ الأسترالي » 
: ومركزها الركيسي ميلبورن » ويتم طبعها إلكترونيًا في مدن 
ا 
« ديلي إكسبريس » 7655م 2119 البريطانيّة » ويكادٌ عددٌ الأحد الأسبوعي 
أن يكون نسخة طبق الأصل منها . لكن بمرور الزمن واعتياد القراء عليها بل 
وارقباطيم بها © اسحد :لاسرال + المتحينة النؤية الأول انق 
أستراليا » وزاد توزيعها على ربع مليون نسخة ء مما أكّد مفهوم ١‏ ميردوخ ) 
الذي يرى أن العقبات والعراقيلَ والمشكلات التي تقابلها أية صحيفة جديدة 
حردشن وروي الغارة .إلى اد تع بنائم الطريى كلها على ارين 
الواقع , عدئل تشق الصحيفة طريقها إلى الأمام بخطوات واثقة اه 
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عتما نيو الألفه ينها وين القارت : 

والصّحافة لها تاريخ عريق في أستراليا بحيث يمكن القولُ بأن إمبراطورية 
ميردوخ لم تأت من فراغ . فهناك صحف أستراليّة إقليميّة عديدة استطاعت 
أن تتجاورَ حدودها الإقليمية وتفرض ظلّها على معظم أرجاء القارة . فهناك 
فلا صعخيفة , العصر ») ©48 176 التي أسست في ميلبورن عام ١8514‏ و 
وى 'ضحيقة لببراليّة جادة يزيد توزيثها على :ريع ملبون تسخة + بوكدرك 
صحيفة « سيدني مور ننج هيرالد » 114 1107714 52076 التي أسست 
عام ١87٠١‏ تلان أسبوعيّة ثم أصبحت يوميّة ابتداء من عام ١815٠‏ 
وكانت تملكها أسرة فيرفاكس ٠‏ وظلت تسيطرُ عليها لمدة قرن كامل ٠‏ وهي 
محف عافن وتتميّر بالرزانة والوقار ولي كني مسي عد شاف ما 
عكر محال الفنون والآداب ٠‏ ويزيد توزيعها على ثلث مليون نسخة . 
واستطاعت أن تحقق رَقما عالميًا قياسيًا في حجم الإعلانات الصّغيرة التي 
تنشرها » مما مكنها من إصدار طبعات من ١7١8‏ صفحة للعدد الواحد » ثم 
زيدت بعد ذلك إلى ١55‏ صفحة . 

ومن الواض ضح أن الصّحافة مزدهرة في أستراليا برغم العقبات والإحباطات 
الي رابا ٠‏ خاصّة تلك التي نتجت عن التّنافس الرأسمالي فيما بينها , 
مثلما حد ث لصحيفة « العصر » 6 1/16 عندما قرّرت أن تصدرٌ طبعة مسائية 
الور نوصح وحرانك 01د الناجي والرايت العدم ب 
ففشلت بعد أشهر قليلة ؛ مما لقن ملاك المّحف درس في التؤدة والتروي قبل 
الإقدام على خطوة غير محسوبة » فالمنافسة سلاح ذو حدين خاصّة في مجال 
الستحافة الذي يصع فيه أن ترائطة مصيفة بجديدة أخرع اعريعة.. ولعل 
روبرت ميردوخ يبدو رائدا في هذا لجال » ذلك أن مشروعاته التي تبدو 
جريئة وخطيرة في الظاهر ٠‏ قائمة في الواقع على دراسات جدوى لكل 
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احتمالاتها وتوقعاتها قبل البدء فيها . ومن هنا كان نْاحُه في كل المشروعات 
التي بدأها وأرسى تقاليدها في نيوزيلندا ٠‏ التي أسس فيها صحيفة قوميّة 
ناجحة أرضااء الطلق تحدها لنمند أطراقة إميزاظطو وه إلى مريظانا اميك 
وهي الإمبراطورية التي لم تقتصر على إنشاء الصحف » بل امتدّت لتشمل 
ء 

محطات الراديو والتليفزيون » حتى تكتمل منظومة الصحافة المطبوعة 
والمسموعة والمرئيّة . 

أما في أمريكا اللاتينيّة فقد عانت الصّحافة الأمرين من الانقلابات 
اباي لمك ران سيعت بين قي دراه كر نوا از 2 
الصّحافة كانت دائمًا تحت رحمة قادة هذه الانقلابات وأمزجتهم التي كانت 
في أغلب الأحوال ضِدّها . وكان من السهل تأميم الصحف أو نزع ملكيتها 
أو منعها من الصدور » ومطاردة الصّحفيين واعتقالهم أو سجنهم أو 
اغتيالهم » مثلما وقع لصحيفة ١‏ إكسبريسو ) 177650 في بيرو » وصحيفة 
« إلمي ركوريو » 41670110! الآ في شيلي . وحرية الصحافة ليست مرتهنة بحكم 
اليمين أو اليسار بقدر ما هي مرتهنة بفكر الحاكم وميوله العقيديّة والسياسيّة . 
كك تيت اليناف الشيليّة بحريتها في عهد الرئيس اليساري ستفادور 
اللييندي » فقد جاء إلى الحكم نتيجة انتخابات حر نزيهة » لكنه عندما قل 
في انقلاب بيني دبّرته وكالة الخابرات المركزيّة الأمريكيّة ؛ رزحت الصّحافة 
تحت وطأة الحكم اليميني” الفاشيّ » الذي فرض عليها رقاب صارمة برغم 
تشدقه بحرية ة التعبيير وحقوق الإنسان . وعندما تولى الرئيس كارلوس منعم 
حك الأريددن واحا معت اعطاء كوم امن اليمين » فتح المجال لحريّة 
المتّحافة حتى يدعم الأساس الديمقراطي لنظامه . 

وفي المكسيك تعتبر « إكسيلسيور » الصّحيفة اليوميّة الأولى ذات التاريخ 
الطويل في الدفاع عن حرية المنّحافة . ومن هنا كان عدم ارتياح القادة 
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والسّاسة لها » ولولا مكانتها الراسخة لقضوا عليها » خاصة وأنها شركة 
مساهمة تعاونيّة يشارك فيها عدد كبيرٌ من المواطنين » وليست ملك أفراد 
معدودين , مما منحها قوة لتنقد وتعري كل المتلبيات التي تسلط عليها 
الأضواءً » وذلك لقدرتها على الحفاظ على استقلالها . وقد اكتسبت شهرة 
عريضّة لإصرارها على تحمل مسئولياتها بدون تردد أو تقاعس » وحرصها 
غلى اخترام الحقائق ئق الموضوعيّة بصرف النظر عن ميول الأطراف المعنية . 
وهناك أيضا 000 أخريان تقفان في نفس جبهة « إكسيلسيور » 
وتستمدان منها الجرأة والموضوعيّة » وهما « نوفيداديس » 2024025:م/( 
و ١‏ إليونيف رسال » لمكرءمة«نا ا . 


وبرغم الضغوط التي عانت منها الصّحافة في أمريكا اللاتية به » والتقلبات 
الع حرمتها كثيرا من الاستقرار والتطور والتّقدم » فإن صفحتها - بصفة 
عامة - مشرقة وزاخرة بالمواقف المشرفة ؛ دفاعًا عن كرامة الإنسان في 
مواجهة الاعيب السّياسة ومناوراتها التي لا تهدأ . ولا عجب في هذا لأن 
هذه هي رسالة الصّحافة الحقيقيّة عبر عصورها المتتابعة . 

ع نيلها إلى الويف فإنه باستثناء مصر ودول المغرب العربي وجنوب 
أفريقيا » فإن صورةً الصّحافة الإفريقيّة تكاد تكون مُهترئة مثل أوضاعها 
السياسيّة والاقتصادية والإنسانئة بصفة عامة . فقد دمّرتها العا عات قله 
والحروب العرقيّة التي تتنافى - أصلاً - مع جوهر رسالة الصّحافة . فمع 
بداية عقد السّتينيّاتِ هبّت رياح التحرير على الدول الإفريقيّة » الواحدة بعد 
الأخرى ٠‏ وسرعان ما أسّست فيها صحف », تفاءل المثقفونٌ الإفريقيون 
بمستقبلها في تكوين رأي عام وطنيّ وإفريقي » ويستطيع أن يتجاورٌ الحزازات 
أو الحساسيات القبليّة التي ستترك مكانها للروح الوطنيّة والقوميّة والإنسانيّة . 
وكان إنشاء منظمة الوحدة الإفريقيّة تجسيدا لهذه الروح الناهضة . 
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لكن سّرعان ما توالت الانقلابات العسكرية يه التي تكرّرت فيما يشبه لعبة 
الكراسي الموسيقيّة أو كراسي الحكم ووالطع لم تكو هناك ادر لمتحا 
كن ارس جترههاء يل كي فاروق مها اناده ؛ وم إغلاق صُحُف كثيرة ء 
وأفلست أخرى » وحَكِم على بَعْضٍ كبار الصّحفيين والكتاب بالإعدام . 
ولم يكن انهيارٌ الصّحافة سوى صورة مصغرة لانهيار دول بأكملها وتفتتها » 
مثل الصومال ورواندا وبوروندي وزائير وغيرها » نتيجة لمان الصّراعات 
القبليّة وتأججها بفعل عوامل داخليّة وعوامل خارجيّة خاصّة من الأطراف 
الحريصة على توريد السسّلاح إلى الفرق المتحاربة . ولا يبدو في الأفق أي 
بصيص من أمل يُوحي بانقشاع الغمّة . 

أما في مصر ودول المغرب العربي فالصورة تختلف عن الصورة الستابقة 
في معظم تفاصيلها . ففي مصر يؤرخ إنشاء المنّحف بقدوم الحملة الفرنسية 
إليها » أي أن عمرها الآن يناهزٌ القرنين » ولها من الصّفحات الْمُشرقة 
يسمح به المجال هنا للإلام به . يكفي صفحثّها المشرقة في مواجهة الاستعمار 
البريطاني حين كانت بريطانيا تحكم أكثر من نصف العالم . 

وفي تونس وقفت الصّحافة الوطنيّة إلى جانب الزعيم بورقيبة تشد من 
أزره في كفاحه ضد الاستعمار المَرَنْسِي” حتى نحررت البلادُ منه . وبعل 
التحرير جاء دورّها في التّوير والحفاظ على الهوية العربية . ونفس الموقف 
اتخذته الصّحافة في المغرب إيان كفاح الملك محمد الخامس صد الاستعمار 
الفْرَنسي؛ خاصّة في فترة نفيه إلى خارج البلاد . 

أما في الجزائر فقد سجلت الصّحافة بطولات تصل إلى درجة 
الاستشهاد . فقد تصدت للاستعمار الفرنسي اكناء سيطرته وسطوتة علي 
مقدرات البلاد » و وقفت بالكلمة والتتوير والإصرار سلاحا يشد من أزر 
الشّعب والفدائيين ٠‏ وهم يخوضون معارك التحرير في الجبال والصّحاري 
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والمغارات » بل كان هناك بن السصير من ترك القلم وحمل المدفعّ مع 
فصائل جبهة التحرير الجزائرية . وعندما من الله على الجزائر بالحرية 
والاستقلال إيذانًا بعهد جديد من التعمير ونه والتطوير والانطلاق إلى آفاق 
العصر ؛ وبدأت بالفعل مشروعات متعددةٌ وضخمة اعتمادًا على ثروتها من 
النفط - ابتليت بالإرهاب الذي أهدر طاقاتها ٠‏ وخلخل بناءها , وأجبرها 
على خوض معارك أكثر مرارة موحي وات رشي درم 
إذ إن الغزو من الداخل شد قسوة من الغزو الخارجى . ولم يتخلف 
الصحفيون عن خوض المعركة بالرأي والكلمة في مواجهة المدفع والبندقية ‏ 
وزكر سار اس لارمناض النازر اللاي لمكؤيها م وسويرا اتا ايت 
في عدد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مستقبل مستقرٌ وآمن 
لبلادهم . 

كانت مصر دائمًا مركز الجذب في المنطقة » وإليها هاجر روادُ الصّحافة من 
برّالشام كي يتعاونوا مع إخوتهم المصريين في تشييد قصر صاحبة الجلالة . 
وتاري الصحافة في مصر معيار دقيق وأمين للريادة الصّحفيّة في المنطقة 
العربيّة بأسرها . وهو تاريخ يحدّدُ - بصفة عامة - بقدوم الحملة الفرنسيّة إلى 
مصر » التي أسس فيها الفرنسيونَ صحيفتين : ١‏ كورييه دي ليجبت » 
مامرروك نآ عل «ءة«نام0) ء و ١‏ لاديكاد إجبسيين ) 16اء1امناع 1 1262046 هل . 
لكن الأهم من هاتين الصّحيفتين أن المطبعة جاءت مع الحملة المرنسيّة , 
والكاريخ الفعلي لأية صحافة في العام يبدأ اد المطبعة . وكانت 
العكية الأولى قد صدرت ذ في أغسطس ليخي باللغة الفرنسية + 7 
يعرف الفرنسيون ما يجري 55 البعض في الأقاليم التي انتشر 
قوات الحمد على لكوي العسكري والأمني . أما على المستوى ا 
تخصّصت فيه الصّحيفة الثانية التي صدرت في أكتوبر من نفس العام » والتي 
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نشرت كل ما يتَصِلْ بالتفاصيل الاجتماعيّة والاقتصاديّة للحياة المصريّة 
عنع اعد الح العامة لبور تنيت علاة دوه فرتم 

ولذلك كانت البداية الحقيقيّة للصحافة المصريّة بداية رسميّة أو حكوميّة 
عندما أمسّس محمد علي مطبعة تقوم على طَبْع التّقاريرٍ الواردة من حكام 
المديريات وكبار المعاونين والمسئولين » فيما عرف باسم «الحرنال » » حتى 
يكون مطلعًا أولا بأوّل على مجريات الأمور في أرجاء البلاد كه 
تحرير « الجرنال » صَفُوة الكتاب الذين يجيدون العربيّة والتركيّة . 
ال 
نشر الأخبار الرسميّة للدولة وبعض قصص من ألف ليلة وليلة » وذلك في 
م رفك تور سل كنا التق ووس ركان الأسابي الذي ترسف عليه 
نجرينة و الزنانه الرسنيةة أو مشر »بالف أعياارها عحدي فلن عه ؤنلت في 
عام 1878 ؛ كي تشارك طوائف الشّعب في الاطلاع على مجريات الأمور . 
ونذااك لاعتو مجنل اتيخة زولات بعد للك باللشين الشركة والعزيية .: 
وكان رفاعة رافع الطهطاوي رائد التَنوير المصري , والحفه تاوس السدياق 
الكاتب السوري المعروف » من الذين شاركوا في تحريرها . 

ولم يتوقف حماس محمد علي للعمل الصسّحفي » فقرّر إصدارَ جريدة 
اقتصاديّة متخصّصة في شئون الزراعة والتجارة » تغطي أخبارَ الأسعار في 
مجال بيع الغلال والبذور والحيوانات ٠‏ وأفضل الأساليب لري الأراضي 
وتربية الحيوانات . وعندما أقعده المرضّ عن متابعة رد المنّحفي » 
أحاله إلى ابنه إبراهيم الذي نهض به على خير وجه . 

لكن هذه البداية المزدهرة للصّحافة المصريّة » لم تترسّخ عندما 
احتجبت « الوقائع المصرية » و ١‏ الجريدة التجارية الزراعيّة ؛ عن الصّدور في 


. 


.- 
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عهد عباس الأول ؛ الذي أعلن رأيه بلا خجل بأن الأمّة الجاهلة أسلس قيادًا 
من الأمة المتعلّمة . وهو نفس الموقف الذي اتخذه خلفه سعيد باشا برغم 
ادعائه الاهتمامَ الشديد بالصّحاقة الرسميّة . فقد أعاد « الوقائع المصريّة » إلى 
الاننظام في الصّدور , لكنه سّرعان ما جمّد أوضاعها ٠‏ وسعى إلى تعطيل 

مطبعة بولاق مدعيًا أن مصروفاتها أكثر من اللازم 2 فتوقفت « الوقائع 
امير شر التدور بخان كاماد مامت ييدان شيقيد باغ اللي ار 
صديقه عبد الرحمن رشدي » بحيث تحولت ١‏ الوقائع المصرية » إلى هيئة غير 
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رسمية . 


لكن عندما تولى الخديو إسماعيل المستئير حكم البلاد ٠‏ اشترى المطبعة 
من عبد الرحمن رشدي في عام 1870 » لكي تنطلق ١‏ الوقائع المصرية » إلى 
آفاق لم تبلغها من قبل » فقد أصبحت لها إدارة ثابتة من المحرّرين الذين 
صدور صحف ومجلات أخرى مثل مجلة « يعسوب الطب » » أقدم الجلات 
الطبيّة في الشرق أجمع » التي أشرفت عليها الحكومة ودعمتها ماليّا , 
وطبعت في المطبعة الأميريّة » وعالجت الموضوعات العلميّة والطبيّة بأسلوب 
ملس سكوعه القارئئ العادي . كذلك أصدر إسماعيل عام ١8‏ وين 
العسكريّة المصريّة » التي لم يقتصر تحريرها على الأمور العسكريّة فحسب » 
بل نشرت الأحداث السياسيّة والمعارف التي تر تم تقي بفكر الإنسان وتعمّق من 


وعية . 


وتواكبت النهضة الصّحفية مع التهضة التَعليميّة » فصدرت صحيفة 
« ديوان المدارس ) باخم اص من اخكرم عام 141/٠‏ 2ع تحت إشراف علي 
مبارك باشا الذي أسند رئاسة تحريرها إلى رفاعة رافع الطهطاوي الوكين 
اسمها إلى ٠‏ روضة المدارس » . وقد عنيت الصّحيفة بتبسيط العلوم والفنون 


الصحافة حول العالم  5١‏ 


والآداب » ونشر القصائد الشعريّة » وأصبحت نافذة على الفكر العالمي 
بترجمتها كل ما يفيد القارئ ويوسع من دائرة معارفه ورلقت: لمكانة 
المصريّة ذروة رفيعة في مجال التنوير والتثقيف » عندما تولى الشّيخْ محمد 
عبده رئاسة تحرير « الوقائع المصرية » في أكتوبر عام ١‏ 2 فجعل منها 
منبرا للرأي الحرٌ بمفهومه الحديث . لكن الطفرة الصّحفية لم تستمرٌ بوقوع 
الاحتلال البريطاني الذي اعتبر الصّحافة المصريّة في مقدمة أعدائه » وأجبر 
الحكومة على إيقاف ؛ الدّعم مالي للصحف التي اضطرّت إلى الاحتجاب 
والتوقف ٠‏ باستثناء « الوقائع المصرية » التي واصلت الصتّدور لكن وسط قيود 
خانقة . 

أما على المستوى الأهلي أو الشعبي أو ما يعرف الآن بالقطاع الخاصُ , 
فقد أصدر أبو السعود أفندي صحيفة « وادي النيل ») بدعم شخصي من 
الخديو إسماعيل » » ثم مجلة « نزهة الأفكار » لإبراهيم يم الموبلحي وعثمان 
جلال او ا ال ل 
اعرد برها من ا كازد وو الما التي ور يمتها تي لظام م افعمر 
السُوريين واللعاين على الروح إلى مصر لتجربة حظهم في هذا لاع 
الصّحفي المرهن + عفاي وأن الخديو إسماعيل كان قد سمح بتأسيس 
كروه مط سراد للبعرون آر لشراء از الاجافت دهن ها امعط 
سليم تقلا الحصول على تصريح بإنشاء مطبعة تسمى « الأهرام » بحي المنشيّة 
بالإسكندرية كي يطبع فيها جريدة بنفس الاسم . 

وتالشنت معيقة والأهراء » في /71» ديسمبر ١81/80‏ 2 وأصدر سليم 
كاد ة تقلا العدد الأول منها في 0 أغسطس 18175 ونا مت نيا 
ل ا 
سبتمبر 1177 ولكن في حجم أصغر ؛ ؛ لتكوة مُلحقا يوميًا لتخطية 'شكوق 
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التجارة والمال والحوادث والإعلانات . ثم أصدرا في العام نفسه مجلة 
« المنارة » على شكل كتاب نصف شهري لتكونٌ أكثر شمولاً في نشرها 
للموضوعات الصناعية والزراعيّة والطبيّة والكيماويّة . لكن الجلتين تعثرتا 
وتوقفتا عن الصدور لتظل «١‏ الأهرام » في عالم الصّحافة صامدة ومستمرة 
حاق الآن + لتضيع من أغرق المتحات لبس على التبتوى الحري فعس 
بل على المستوى العالم” أيضًا » وهو ما شهدت به الدراسات الأجنييّة التي 
تناولت تاريخ الصّحافة العاميّة . ويبدو أن قوة الددفع التي بيدأت بهن 
« الأهرام » والمرونة الصّحفيّة والسياسيّة سيّة التي ميزت سلوك سليم وبشارة 
تقلا تقلا » من الأسباب التي حافظت على مسيرتها من التعثر . كان طموحهما 
يهدف إلى تأسيس دار صحفيّة ضخمة » تصدر أكثر من صحيفة وأكثر من 
مجلة 00 وام جر 1 
4م ١‏ لنشر الأخبار الخارجيّة » خاصة أخبار الحرب الروسيّة التراكية ن 
السنة التالية حصل صاحبا الأهرام على ترخيص لوصدار صحيفة جديدة 
باسم « الوقت » » وكانت يوميّة سياسيّة 1 

كان عصرا حافلاً بصدور المّحف والمجلات : « شعاع الكوكب » لسليم 
حموي في 5/ا18 ؛ لاتخريتة مضو الآديت إسحق فى ١41/1‏ و «مرأة 
الشرق » لوبراهيم اللقاني في 14174 » و «١‏ المفيد » في 1887 والتي كانت 
لسان حال الثورة العرابيّة » والتي لم تقتصر على الموضوعات السياسيّة 
والعسكريّة فحسب » بل شملت المقالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي 
تفضح كل محاولات إذلال المصريين من جانب الخديو توفيق . وكانت على 
قم الم الثوري الوطني' الذي انحسر بهزيمة الثورة العرابية يه وسيطرة الاستعمار 
البريطاني” على مقدرات البلاد . وكانت هزيمة أيضًا للمتّحافة المصريّة التي 
تشتت تشتت كتاّها ومفكروها وأدباؤها سواء بالقتل أو المطاردة أو النفي أو السجن . 
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ول اتفيدز أنه محف جديدة حتى إبريل عام 18484 » حين حصل يعقوب 
صروف وفارس غر على ترخيص بإنشاء صحيفة سياسيّة تجاريّة يوميّة باسم 
« المقطم » ؛ لكنها كانت مالئة للاستعمار البريطاني . 

لكن روح الصحافة المصريّة سترعان ما عادت إلى التأجّج » فحصل الشيخ 
علي يوسف في ديسمبر ١8894‏ على رخصة بإنشاء صحيفة « المؤيد » » التي 
أتاحت الفرصة للكتاب الوطنيين الشبان من أمثال مصطفى كامل الذي أصدر 
بنفسه بعد ذلك محنة ا للد في " 25200 لخدمة الوطن 
والإسلام » وتمجيد امل الوطنيّة » دون الوقوع في مواجهة مباشرةٍ مع قوى 
الاحتلال البريطانيّ ؛ حتى لا يحدث له ما حدث لعبد الله النديم قبله حين 
أصدر صحيفة « الأستاذ ) في أغسطس 1897 »2 وكانت أسبوعيّة علميّة 
تهذيبيّة ومناصرة للوطنيين » لكن الستّلطات البريطانيّة منعت صدورها » 
وأجبرت النديم على مغادرة مصر . 

1 تقتصر الصّحافة المصريّة على الأخبار والمقالات والآراء ٠‏ بل شملت 
ع المتحاف اللمنورة :تين .أ كانت فاون آم ج210 ضر جمر يدوي باينا 
أو ملتقطة بالفوتوغرافيا » بحيث يمكن القول بأنها كانت على مستوى مثيلاتها 
في أوربا وأمريكا برغم كل الضغوط التي مارسها الاحتلالٌ البريطاني عليها . 
بل إنها جحت في مهمّة قوميّة أخرى وهي إحياء الَغة العربيّة وآدابها تحت 
وطأة سيطرة اللغات الأجنبيّة التي يستخدمها السّادة » خاصة امحتل البريطاني 
الذي استمات في نشر اللغة الإنجليزيّة لعلها تحل محل العربيّة مثلما فعل 
الفرنسيون في دول شمال أفريقيا . كذلك نجحت الصّحافة المصريّة في إيجاد 
رأي عام بلور وجدانً الأمة في مواجهة كل الأعاصير التي تعصف بها . 
وامتذت اتتماماتها لنفظن الظروف السيابئة الدولئة الى كانت يط مص + 
خاصة الصراعات الأوربيّة حول منابع النيل ومناطق النفوذ في أفريقيا . 
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شهد القرن التاسع عشر في مصر أكثر من مئتين دوريّة منتظمة ٠‏ بينها 
صحف يوميّة » صباحيّة ومسائية ٠‏ يزيد عدذها على ستين صحيفة 
ذات انتشار واضع مثل « الأهرام ) و « مصر» و ١‏ المؤيد» و «الأخبار» 
و ١‏ المقطم » ظ وانتقلت من مرحلة الاعتماد على الا.* شتراكات التي تحملها 
الأثرياء والوجهاء ٠‏ إلى التوزيع اليومي حين أقبل المواطنونٌ العاديونَ على 
شرائها » لدرجة أن أرقا التوزيع اليوميً للصحف بلغت أكثر من مئة ألف 
نسخة . ومع بداية حملات السودان اقترب هذا الرقم من الضعف . وكانت 
صحيفة ١‏ المؤيد » أوّل صحيفة مصريّة تستخدم مطابع « الروتاتيف » . 
وأصبحت الصّحف المصريّة أشهر صحف الشرق » ومارست دور حضاريًا لا 
يقل في أثره عن صحف الغرب . 

وشهدت مطالع القرن العشرين إعادة إصدار صحيفة « الأخبار » التي كان 
قد أصدرها يوسف الخازن ؛ ثم انتقلت إلى أمين الرافعي لتواصل الصدور 
حتى عام ١197١‏ »؛ ثم اشترى رخصة إصدارها مصطفى وعلي أمين عام 
5 لتستمرٌ في الصدور حتى الآن » وتضرب الرقم القياسي في المواصلة 
والاستمرار بعد صحيفة « الأهرام » . 

وتوالى صدور الصحف مثل صحيفة « الاستقلال » لمحمود عزمي في مايو 
١‏ :؛ وصحيفة « السياسة » لمحمد حسين هيكل في أكتوبر ١977‏ بصفتها 
لسان حال حزب الأحرار الدستوريين » وصحيفة « البلاغ » لعبد القادر حمزة 
في يناير ١471“‏ . وتألق في هذه الصّحف كتاب من قامة محمود عزمي 
وتوفيق دياب وطه حسين وعباس محمود العقاد وغيرهم . 

وكانت القاهرة مركز جذب لكل المّحف التي تصدر خارجها . فقد 
صدرت صحيفة « الأهالي » في الإسكندريّة في أكتوبر ١5٠١‏ ثم انتقلت إلى 
القاهرة في سبتمبر 147١‏ لتصبح لسان حال التيار الثوري في حزب الوفد , 
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فما كان من سلطات الاحتلال سوى أن أمرت بتعطيلها ستة أشهر من / 
نوفمبر ١97١‏ “ققد كات المكحافة الع #صقابه مقبهة وطعة ملل أثاريك 
قلق الاستعمار الذي حاول أن يخترقها ب؛ بشتى الطرق لكنه باء بالفشل في كل 
محاولاته » لدرجة أن صحيفة مزلي مثل ؛ الكشكول المصور » التي أصدرها 
سليمان فوزي في مايو ١97١‏ كانت صحيفة وطنيّة ثوريّة من خلال 
موضوعاتها الزاخرة بالانتقاد والسشّخرية من الأوضاع السائدة » وصورها 
ورسوماتها الهازلة في مظهرها ٠‏ الجادة في جوهرها . 

وفي يناير 1977 أصدر أحمد حسن الزيات مجلته الأدبيّة ذات المستوى 
الرفيع باسم « الرسالة » لتربط القديم بالحديث والشرق بالغرب . وفي يناير 
64 أصدر أحمد أمين مجلة « الثقافة » » لتوسع من مساحة الوعي الثقافي 
والفكري عند جمهور القراء . أما على المستوى السياسيً والاجتماعيٌ » فقد 
مجتاوت اوت لها وزاك كبير » مثل «وآخر ساعة ») و «روزاليوسف » 
و ١‏ المصور » و « آخر حظة » و ١‏ الإثنين » و« الهلال » التي تعتبر من أقدم 
الجلات العربيّة يه على الإطلاق » إذ إن عمرها تجاوز القرن ٠‏ وكان لها دور كبيرٌ 
تعرية كل مظاهر الفساد والانحراف ٠»‏ ومهدت الأذهان لثورة يوليه 
١ . 7‏ 

ويضيق بنا المجال هنا في رصد كل المّحف والمجلات التي صدرت في 
مصر ٠‏ لكن يكفي أن نذكرَ من الصّحف الكبرى ١‏ أخبار اليوم » الأسبوعيّة 
التي صدرت عام 1544 » واشتهرت بأسلوبها الجذّاب المثير تطبيقا لمنهج 
مؤسسيها مصطفى وعلي أمين ؛ اللذين مزجا بين المتعة الفكرية والوجدانيّة 
وبين الفائدة الثقافيّة والتوعية السياسيّة . وكذلك جريدة « المصري » اليوميّة 
محمود وأحمد أبو الفتح » التي رحبت بالثورة » لكنها انقلبت عليها بعد 
ذلك وصادرتها . وكانت الثورة قد أصدرت في عام ١91047‏ صحيفتها الأولى 
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باسم « الجمهوريّة » لتعبر عن توجهاتها » وحشدت لها كبار الكتاب من أمثال 
طه حسين » ومحمد مندور » ولويس عوض » وعبد الحميد يونس » 
ويوسف السباعي » ونعمان عاشور » ويوسف إدريس وغيرهم » بحيث 
أصبحت في تلك الفترة الصّحيفة الأولى في مصر . كذلك أصدرت 
الثورة' مجلة « التحرير » الأسبوعيّة » ثم صحيفة « الشعب » التي حلت محل 
« المصري »؛ لكنها تعثرت وتوقفت عن الصدور 2 بحيث لم يتبق في 
الساحة سوى «١‏ الأهرام ») ء و «أخبار اليوم ) ٠»‏ و«الأخبار» »2 
و«الجمهورية» » و«المساء » التي حلت محل ١‏ القاهرة » . 

كل هذه المنُّحف والجلات والدوريات التي صدرت في مصر بطول 
القرنين التاسع عشر والعشرين » تؤكد ريادة مصر الصّحفية وقدرتها على 
مواكبة إنجازات الصّحافة في بلاد العالم المتحضر . وبرغم الضغوط والمحن 
التي مرت بها سواء في الداخل أو الخارج » سواء أ كانت عسكرية أم سياسيّة 
أم اقتصاديّة أم اجتماعيّة , ون ميكاكها ينلكت دائمًا زمام المبادرة والوقوف 
موقف الندّ للصحافة العالميّة في أحيان كثيرة . ولذلك اكتسبت موقعًا متميزا 
على خريطة الصّحافة العالميّة » التي تكاد تشكل الآن منظومة واحدة في عالم 
أصبح قرية صغيرة نتيجة لثورة الاتصال والمعلومات » التي انطلقت بالصّحافة 
إلى آفاق لم تخطر على بال بشر من قبل . 


الفصل الثالث 
أصول الاخرا ج الصحفي 


لا شك أن كل الموادٌ والموضوعات الواردة للنشر في الصّحيفة تصب كلها 

في القسم امختصً بالتنسيق أو الإخراج الصّحفيّ » الذي يهتم ببلورة ة شكل 
الصّحيفة والشّخصيّة المنميزة التي تظهر بها أمام قرائها . وهذا الشكل الفنرُ 
ينعكس على مضمون الصّحيفة ويؤثر فيه لأنه الأداة أو القناة التي تقوم 
بتوصيله إلى القارئ . ولذلك فالأداة لا تنفصل عن الرسالة » والأثر النفسي 
الذي بمارسئه الشكل الفني للصّحيفة على القارئ لا يمكن المرورٌ عليه مرور 
الكرام » إذ إن التنسيق الجمالي للصّحيفة » وراحة العين التي يشعر بها القارئ 
في مواجهة صفحاتها » وشخصيتها المتميزة التي ألفها , لا بد أن توصل 
رسالتها إليه في يسر وسهولة » فيزداد تأثيرها عليه وبالتالي يزداد ارتباطه 
بها . 


إن لكل صحيفة أو مجلة شكلها المتميز الذي يعرفها القارئ به من أوّل 
وهلة حتى ولو لم يقرأ كلمة فيها , ٠‏ بل إن الشكل الفني لاسمها أو عنوانها قد 
يغني عن قراءته » خاصة عندما يكون القارئٌ متلهفًا على شرائها . كذلك 
فإن تصميمٌ الصحيفة لا يصدر عن فراغ ابل يصع في اعتاره السويات 
امختلفة والفئات المتعددة لجمهور قرائها , ٠‏ بنفس القدر الذي يهتم فيه بتنسيق 
المادَة الصّحفيّة وتوزيعها على الصّفحات . والصّحف تختلف فيما بينها 
اختلاف بصمات الأصابع في مجال الإخراج والتصميم » خاصة إذا كانت 
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تهدف للوصول إلى جمهور معيّن من القراء . 

وتتجلى هذه الاختلافات بين الصّحف الرزينة الجادّة التي تخاطب 
جمهور من المثقفين الجادين » الذين يرون في صحيفتهم أداة أساسيّة للتنوير 
والتثقيف العميق ٠‏ وبين المّحف التي تسعى إلى الشعبية بأساليب الجذب 
والأثارة واميلة: اليعفت الأولن تدرلك جيم آنا قرانها فيلو إلى قاد 
المقالات المطولة التي تلقي أضواء جديدة وفاحصة على القضايا التي تمس حياةً 
الإنسان وكيانه » والاطلاع على أحدث اللمتغيرات الحضاريّة في شتى 
المجالات » واكتساب نظرة شبه شاملة لمجريات الأمور ؛ ولذلك فالمادة المنشورة 
في مثل هذه المتّحف تحتاجٌ إلى تمل وفحص ومراجعة من القارئ حتى 
يمضكها ناما ويضيتها إل اخيرته لعو ,وتبالتانها يكرت هذا القارين مرق 
عشاق كل أنواع القراءة المتأمّلة المتأنية » ومن الزاهدين في متابعة الموادٌ 
الإعلاميّة المندفقة من الراديو أو التليفزيون اللذين لا يتيحان له فرصة الفحص 
والتأمل نتيجة لإيقاعهما السّريع » كما أنهما ليسا تحت أمره في أي وقت . 

أما الصّحف الخفيفة التي تسعى إلى الإثارة والجذب والشعبيّة والرواج 
التجاري » فتدرك جيد أن جمهورها يحصل على معلوماته ومعارفه من 
وسائل الإعلام السمعيّة والمرئيّة » أي أنه اعتاد أن يسم ويرى أكثر من أن 
اك ٠‏ ولذلك فإن إخراجها ميل إلى الإكثار من نشر الصور 
الفوتوغرافيّة فكامة لو كانت 00 وا ره مناظر الجذب والإثارة اللي 
ولا قئالنة يقني امكالها خدوا ها الرسوفاف الكار اتير ء: يه الساخرة التي تثير 
الضّحك وليس مجرد الابتسام » بحيث تحتل هذه الصورٌ والرسومات مساحة 
أكبر من التي تشغلها المقالات . كذلك فإن العناوين الرئيسيّة والثانويّة سواء 
للصور أو المقالات يجب أن تكون لافتة للنّظر من أوّل وهلة » وياحبذا لو 
بلغت درجة الصدمة التي تجعل القارئ يهن بمجرد وقوع عينه عليها . 
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ولذلك فإن حجم البنط الذي يُكتب به العنوانٌ وربما لونه » وربما تشكيله 
بأسلوب فنيّ تعبيري » من عوامل جذب البصر إليه . وهذا يحتم بدوره أن 
يكون مضمون العنوان على نفس المستوى من الجذب والإثارة » إذ إن 
مضمونٌ الخبر أو العنوان أو الرأي لا ينفصلٌ في جوهره عن الشكل الفني 
الذي يبدو به أمام أعين القراء أء . 

ولعل بنط الحرف وحجمه وشكله من أهم العناصر التي ينهض عليها 
تنسيق الصّحيفة وإخراجها المتميز . وتزدادٌ أهميّة هذا العنصر في اللَغة العربيّة 
لأن أشكال الحرف العربي غير ثابتة » وتتغير بتغير موقعه في الكلمة » 
بالإضافة إلى استحالة تقسيم الكلمة عند نهاية السّطر إلى مقاطم » بحيث إذا 
زادت على طول المتّطر فإنه يمكن ترحيل المقطع أو المقاطع المتبقية إلى السطر 
التالي . فلا بد أن تجمع الكلمة كاملة عند نهاية السطر دون تقطبع ٠‏ ثما يحتم 
على الجامع أن يزن السسّطرَ بأكمله حتى لا يبدو مزدحمًا بالكلمات في حين 
يذو :لطر اسايق أو "الى ديكلخلة . 

وقد لا يمثل بنط الحرف مشكلة لمراسل الصحيفة أو مندوبها » لأن مهمّته 
تتمثل في إرسال الموضوع الصّحفيّ أو توصيله إلى الصّحيفة . ولذلك يتعين 

على الحرر أن يكونٌ واعيّا بهذه الناحية الفنيّ التي لا تقتصر مسئوليتها على 
الجامع أو الطابع فحسب ء ؛ لأن المحررٌ هو الذي يستوعب الموضوع ٠‏ ويقوم 
بصياغته مدركا لمراكز الثقل فيه » والتي يجب أن يلفت نظرٌ القارئ إليها سواء 
بتغيير البنط - تكبيره غالبا - أو تعريض الهامشين وتوسيعهما » أو غير ذلك 
من أساليب عبن » التي تجنب الشكل النهائي المنشور للموضوع الرتابة 
لقي تعد العدو الأول للإيقاع التنسيقي” أو التنسيق الإيقاعي ٠‏ الذي يبرز 
عناصر الموضوع من خلال التفاعل بين المضمون الفكري والشكل الطّباعي . 
كذلك فإن التوجيهات التي يتلقاها الجامع من ا محرر بخصوص تنسيق 
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الموضوع كفيلة بتسهيل مُهمّته واختصار زمنها . 

وأهميّة الأنواع اع والأحجام المتعددة لبنط الحروف تكمن في اعتياد عين 
القارئ عليها » وترسيخ نوع من الألفة بينه وبينها » ٠‏ كأنه يتابع وجوها يعرف 
ملامحها والمعاني أو الدلالآت التي قد تكون كامنة خلفها . وتصل هذه 
الأنواع أو الأحجام أو الأشكال في عددها إلى ما يزيد على خمسة آلاف نوع 
في الأبجديات المختلفة التي عرفها الإنسان منذ أن اكتشف الكتابة . ولذلك 
تخلقف مهمة الس الصحني من لنة إلى أخرى اختلاف يصماك الأصايع + 
برغم أن مبادئ التنسيق تكاد تكون واحدة فيما يتصل بالعّلاقة بين المساحة 
المشغولة والمساحة الشتاغرة ؛ والمسافات بين الجمل بما تحويه من كلمات وأرقام 
وعلامات تنصيص » ٠‏ تنفصل بدورها عن بعضيها البعض بمسافات مقننة » 
وكذلك المسافات بين السطور . لكن هذه المبادئ العامة في التنسيق لا تمنع 
الاختلافات النوعية والشكليّة بين الحروف في مختلف اللغات 2 مما يحتم 
على كل منسيّق أن يكونٌ واعيًا بجماليات الحروف وأشكالها في لغته بصفة 
خاصة ومحددة . 

ويلعب حجم الحرف دورا وظيفيا في بلورة معاني الكلمات ودلالات 
لحمل . فالحرف الكبير يحتلٌ مساحة طباعيّة يه أكنن عن الصفحة «تبجدت 
بصرّ القارئ » ويوحي له بأنّه على وشك أن يتوغّلَ في موضوع مثير وشائق 
ومفيد . وعادة ما يخصص أكبر بنط لعنوان الموضوع ؛ يليه البنط الذي يجمع 
مدخل الموضوع ٠‏ ثم البنط الأصغر لباقي الموضوع . وقد يتخللٌ البنط 
الأصغر فقرات بالبنط الأكبر على سبيل تأكيد المعاني الواردة فيها . ولذلك 
فإن معظم الكتاب الصحفيين الحترفين والمتمرسين يفضلون تحديد أحجام 
وأنواغ لبط انيم حت لا يعدت أرا تخريت لكتابانهه ؛ إذ إن حجم 
البنط كثيرا ما يشارلك في بلورة المعنى » والبنط غير المناسب قد يشوش على 
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مراكز الثقل في الموضوع الصّحفي' . 

وتقسيم الموضوع - بطبيعة الحال - إلى فقرات تتتابع على أعمدة 
الصّمحة » يستدعي التمبيز بين كل فق والفقرة التلية لها . فالمتّطر الأول 
من كل فقرة يترك مسافة بين اكلم تدرين الؤاقان كخلاية غيره لبذاره 
الفقرة . ويفضل أن تكون المسافة الفاصلة بين الفقرات أوسمٌ قليلاًمن المسافة 
الفاصلة بين السسّطور » مما يبلور التناسق فيما بينها . وإذا كان النهرٌُ يجري 
على عمودين أو أكثر نظرا لأهميّة الموضوع وطوله غير العادي ؛ فإن تحريك 
الهوامش يلعب دورًا حيويًا في التركيز على الأجزاء الرئيسيّة والمهمة فيه . 
فمثلاً عندما تقمُ عينُ القارئ على فقْرة بين هامشين واسعين يكونان بمثابة 
الإطار الأبيض المميز لها » فلا بد أن يشعرَ هذا القارئٌ بأهميّة هذه الفقرة دون 
أن يشيرٌ الكاتب إلى أهميتها . 

وغالبًا ما يتحرّككُ المنسق في مساحة محدودة سلفا » سواء في الأعمدة 
والمرئعات والأركان المنتتظمة » أو الموضوعات والأخبار والمقالات التي دز 
إلى الصحيفة يوميّا وفي أطوال مختلفة «وعلى الرْعم من أن كناب الأعيدة 
كتاب" محترفونٌ » ويستطيعون أن يعبروا عن فكرتهم أو أفكارهم في أسطر 
بل وكلمات محسوبة بدقة » فإن بعضهم يسهو عليه أو يضطر إلى تجاوز 
المساحة المخصصة له باوإذا تحتو على |غرر آدا مختصر عرزا رين كاله حت 
تلائم الماح ٠‏ فإن الجامع يجد نه مط لاستجدام بنط أصغر حتى 
تستطيعٌ المسناحة أن تحتوي المقالة . لكن هذا البنط الصغير قد يحدث نشازا مع 
بنط الموضوع المجاور له إذا كان الفارق كبير بين البنطين ٠‏ إذ إن التناسق لا 
ينحصر داخل كل موضوع على حدة ؛ بل لا بد أن يشمل الصفحة بأكملها ؛ 
بل الصحيفة كلها . ولذلك لا بد من التناغم - ولا نقول الرتابة - بين أحجام 
البنط » والمسافات بين الكلمات والسطور . ولذلك من المفضل عدم اللجوء 
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إلى البنط الصّغير جدا إلا للضرورة القصوى ,» خاصة وأنه مجهد لضعاف 
لبمس برغه استخدامهم نظازات . وإجهادٌ من هذا النوع يحيل متعة القراءة 
إلى عمليّة غير مريحة . 

ولكي تتجنب العين الرّابةَ وهي تجري على النهر أو العمود الصّحفيٌ دون 
محطات للتنبيه أو التركيز » يلجأ الكتابُ أو المحرروت إلى العناوين الفرعيّة أو 
الثانويّة » وغالبًا ما يتم جمعُها بنفس بنط الفقرات ولكن ببنط أسود حتى 
تلتقطها العينٌ بسهولة » فإذا كان بنط الفقرات 7 أبيض مثلاً فإن بنط العناوين 
يصبح 7 أسود . والمعروف أن البنط الأسود أعرضٌ أو أكثر سمكا من الأبيض 
بحيث يبدو أكبر في الحجم في حين أنه نفس البنط . 

وقد قامت وحدة الأبحاث السيكولوجية يه التطبيقيّة في جامعة كمبردج 
اويا ورور امات قي مات نالدو انرا الك بعفة خامية ونسيق الما 
بصفة عامة على عين القارئ » وبالتالي على نفسيّته نفسيّته ومدى تقمّلهِ لما ورد فيها . 
وقد أجريت هذه الدراسات على أنماط مختلفة ومتنوعة من التنسيق على 
جاح وح وشرعة بار ٠‏ لكن على نفس الموضوعات والأخبار 
والآراء ٠‏ فكانت النتيجة أن نسبة استيعاب القراء لما جاء في هذه الصفحات 
المنسقة تنسيقا متنوعًا » اختلفت طبقًا لنوعية التنسيق برغم أن اماد الصحفيّة 
المطروحة واحدة . وكانت أكثر الصفحات قدرة على توصيل أكبر قدر ممكن 
من المادّة إلى القارئ » هي الصّمحات ذات الجمع المتنوع والمتناغم في الوقت 
نفسه ء التي لا تجهد عينَ القارئ في الجري بين سطورها ٠‏ والتي يشعر بألفة 
حميمة معها نتيجة لشخصيتها المتميزة التي يلتقطها من أل وهلة . فليس 
هناك تداخل أو تقاطع' بين الموضوعات المجموعة على الصّفحة الواحدة » ولا 
حافطن ميارخ توي يتحجة البط إن موصوع وآخر مجاور له دون اجام 
الاختلاف في هذا الحجم للتمييز بين الموضوعات حتى لا تبدو الصمحة 
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وكانها تقر رس وما ينطبق على المقالات والأخبار ينطبق أيضا على 
الصور الفوتوغرافيّة » سواء أ كانت ملونة أم أبيض وأسود ٠‏ والرسومات 
الكاريكاتيريّة » والإعلانات بمختلف أنواعها وأحجامها . والجداول 
والإحصاءات والقوائم المختلفة . 


وإذا كان عرض ) العمود العادي هو 5 سم و ؟ ملم ٠‏ فإن مقدمة الموضوع 
غالبًا ما تغطي عرض عمودين أو ثلاثة وببنط أكبر » ار حا ا 
إلى مدخل الموضوع الذي يؤكد قله وأهميّه » ذلك أن بداية الارتباط بين 
القارئ والموضوع المقروء تؤثر بالسّلب أو بالايجاب على مدى تقيّله له : 
ااا بسر ارح ترم ار ملسن امون اللي ينان 
بالإيجاب الذي يجعله ب: يتشربه تمامًا حتى نهايته بل ويعتنق نق ما ورد فيه من آراء 
وأفكار . ويجب ألا يزيد هذا المدخل” على ستة أو سبعة أسطر »؛ » لأن القارئ 
المتعجّل - وهذه هي طبيعة معظم قراء هذا العصر اللاهث - يريد أن يدخلٌ 
الى ملت الوصوع بأسرع بما يمكن . وإذا ما بدأت مقدمة الموضوع بثلاثة 
أعمدةٍ مثلا فيفضّل أن تتدرج إلى عمودين ثم عمودٍ واحد ؛ لكن هذه ليست 
لجس ع ل و ل 0 
أن يمتلك حسًا جماليًا تشكيليًا خاصا به » بالإضافة - - إلى تمكنه من 
أصول الصّعة التي يتقنها أبناءً المهنة . فالصور الى يد يتحتم نشرها في 
الصّفحة » ٠‏ على سبيل المثال » قد تضطرٌ المنسق لإعادة النظر في شكلها العام 
وتوازنها الذي يجب أن تتميرٌ به » إذ إن الصّمحة التي تكثر بها الصورٌ تحدّ من 
حريّة المدسق في توزيع أعمدة المقالات والآراء والأخبار . 

وعلى الرغم من أن المنسق يعتبر من الجنود المجهولين في إخراج الصّحيفة 
إلى النور » إلا أن خطورة وظيفته تكمن في أن بصمته المتميزة هي التي تمنح 
الصحيفة شكلها الذي يعرفها به القراء . وفي الصّحف العريقة يعتبر المنسق 
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العام لها بمثابة رئيس التحرير الفني والتنفيذي #اوجمرة الوصل بين كل 
الحررين المساعدين » الذين يقومون بصياغة ما قبل الطبع . فصحيفة 
« التايمز » اللتدنة كلا فمين بيصمة عتيتها منائلن موريسون الذي الشدهن : 
أيضا بتصميم الحروف الخاصة بها » والتي لا نجد غطها في أية صحيفة 
لخر . كذلك فإن خطورة وظيفة المنسق تتجلى في أن تمكنه من حرفياتها 
وجمالياتها يوفر وقتا ثمينا في إخراج الصحيفة » وهذه في حل ذاتها ميزة 
كبيرة في مهنة الصّحافة التي يحسب فيها الوقت باللأقائق وليس بالساعات ؛ 
خاصة بعد استخدام الكومبيوتر والليزر في عملية التنسيق . 

ومن القواعد العامة التي تحكم تصميم المتّحيفة وتنسيقها » أن أحجامَ 
جد احررد» وم الأعد إلى بعقها بجعا وصيافة العازين الويف 
والجانبية » تخضع لأهميّة الموضوعات التي تتفاوت بطبيعة الحال بين موضوع 
رخن فكلما كان الموضوع مهما ومثير للانتياه والجدل - على الأقل في 
اللحظة الراهنة - كان أكثر استحواذًا على البنط الكبير والأعمدة المضمومة 
والعناوين الرئيسيّة والجانبيّة . ثم تتضاءل الأحجام العاف بعد ذلك 
بتضاؤل أهميّة الموضوعات التالية » التي ستصل إليها عين القارئ بالضرورة 
من مجرد انتهائه من الموضوعات الرئيسيّة . فمن التقاليد المعروفة في تنسيق 
المي 40 اران ري على تومو رتك ار الى لم افوشوفات 
ثانويّة » فلا يمكن أن تتساوى الموضوعات في الأهميّة هميّة والمساحة » لأن هذا 
من شأنه أن يمح المتّمحة ويجعلها باهتة في نظر القارئ » الذي لا بد أن 
يحتار في هذه الحالة في اختيار الموضوع الذي يبدأ به . أما القارئ المتعجّل 
فربما صرف النظر نهائيًا عن الصمحة إلى صفحة أخرى أشد جاذبية وأكثر 
تبلور؟ . ولنا أن نتصور ماذا يكون حال صحيفة كلا صفحاتها باهتة بهذا 
الشكل . 
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وهناك فرق شاسع بين النمطيّة والشخصيّة المميزة للصّحيفة » وإلا تحولت 
إعداة المتغيفة إلى تبح مكزرة عن بيضها ابض . ولذلك لا بد للمنسّق أن 
يحل امعادلّة الصعبة الذي تجمع بين بصمةٍ الصحيفة وبين مرونتها في التنوع 
والتجديد » أو بين الثوابت والمتغيرات . فالثوابت تتمثلُ في اسم الصّحيفة » 
وشكل عنوانها الرئيسيّ » وتبويبها الداخلي ٠‏ وشكل حروفها » وعدد 
صفحاتها » وطابع كل صفحة على حدة . أما في إطار هذه الثوابت فمن 
صلاحيات المنسق أن يقوم بما يتراءى له من تصميم محكم ٠»‏ وتشكيل 
جمالية . بل إن بعضّ الصّحف - بما فيها الصّحف العريقة - تلجأ إلى تغيير 
الثوابت المتصلة بالعنوان الرئيسي” » والتبويب الداخل ” ؛ إذا كان هناك حدث 
تاريخي قد يحتاج إلى ما يشبه العدد الخاص به ٠‏ وحددث بهذا الحجم والتثير 
يحتاج إلى كل أدوات التنسيق في الإبراز والبلورة حتى على حساب التقاليد 
المتعارف عليها ؛ لق الأمر كله يشكل إمسناء من قاقد سر ساف ها زد إلنها 
الصّحيفة بعد قيامها بالتغطية الواجبة للحدث . 

وقد مر العنوان الرئيسي للصحيفة «الماذ؟ نشيت) بتغيرات عديدة ؛ ففي 
البداية كان العنوان بالحروف اللاتينيّة ميل إلى الزخرفة » ويشبه إلى حل كبير 
الحروف المنقوشة فنةاغلنالآثان والمحاية الرومانية 4 ونفق الخطاطوة فى تضميم 
حروف تميز الصّحيفة من أوّل نظرة لها . وأحيانًا كان العنوان يطبم باللون 
الأحمر أو الأزرق أو الأخضر إذا كان يدور حول حدث غير عادي » أما 
العنوان العادي فكان طبع عادة بالأسود ٠‏ وبمرور الزمن الذي أسرع 
بإيقاعه » سيطرت البساطة بل والتجريديّة على العنوان فقضت على 
تقار ناه يوا سبع عقنت رويد قدره مع أنوام الفط | للعقايعة على 
صفحات الصّحيفة برغم الفارق في الحجم . 

وقد مرّت العناوين الرئيسيّة في المتّحف الصادرة بالعربيّة بمراحل مشابهة 
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لتلك التي مرت بها العناوين اللاتينيّة . فقد بدأت بالجمع اليدوي بأكبر بنط 
(بنط الل ؛ ثم اعتمدت بعد ذلك على الخطاطين الذين تفننوا في 
إبداع الخط العربي الزاخر بجمالياته » التي تتيح لكل خطاط أن يكون له 
النعيية أو الأسلوب. الخاص به 2 (الو سل شاه وز قراةة توفي اللي 
تحت العنوان . وتسابقت الصّحف في استقدام أمهر وأشهر الخطاطين . 
وغالبًا ما كان الخطاط الذي كتب اسم الصحيفة هو الْختص بعناوينها 
الرئيسيّة : ؛ يعاونه في ذلك خطاطون أخرون ٠‏ يعتبر معظمهم من تلاميذه . 
وكانت الصحف المحافظة تميل إلى خط النسخ على أن يكوث العنوان الرئيسية 
عجان تتكاء ركان كد بارا احور راان لقان الود لانيو 
عندما يكتب باليد . أما المُحف التي تميل إلى الإثارة فكان عنوانها الرئيسي” 
يكتب بالرقعة ويوضع فوق اسم الصحيفة نفسه », وبالطبع كان باللون 
الأحمر . لكن مع التطورات الإلكترونيّة في جمع الحروف تراجع دور 
الخطاطين وأصبح قاصرًا على مطبوعات صادرة في مناسبات خاصة » أما 
الصنّحيفة فقد تكفل الكومبيوتر بجمع كل أنواع البنط فيها » وإن كان تصميم 
الحروف قد لعب دور مهما في الحفاظ على الشخصية المميزة للصّحيفة 
وإغادة نا كان التجرين 0 هذا الخال يترفس بويتشرلة إلى شان رد 
اتساب المتحفة لوذه المحم ْ 
نامجرت سواء في مجال الخط أو الرسم أو الصورة أو ال : 

العام » استمر في مجال الإعلانات التي تعتمد أولا وأخير؟ على جذب عين 
المستهلك بكل الطرق الممكنة والمبتكرة التي لجأت إلى الألوان في أحوال 
كثيرة . فلا بد أن تتكاتف كلا عناصر الإعلان لإحداث أعمق أثر في 
المتلقي » وخاصة أنه ليست هناك حدود للتجريب والابتكار . لكن لم يعد 
قادر؟ على الإعلانات الصّحفيّة الّخمة سوى الشركات أو المؤسسات 
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الكبيرة » فمع ارتفاع أسعار ورق الصّحف المتصاعد باستمرار » وموادٌ 
الطباعة وأدواتها وغي ر ذلك من مستلزماتها » أصبحت الإعلانات تشكل بند) 
كبيرا في ميزانية أية شركة عملاقة ترى أن العائد التجاري من الإعلان يفوق 
بكثير ما ينفق عليه . فبعض الإعلانات مثلاً تحجز صفحة كاملة من الصّحيفة 
لتكتب فيها مجرد جملة صغيرة وببنط صغير أيضا : « انتظر غدًا مفاجأة 
العصر » في حين تترك بقية الصفحة بيضاء تماما كز عله الاكاباب عرد إلا 
تشويق القازي :و تفكيرة ه فيما سوف ينشر في الغد دروقد يمر الحكويق 
ويتصاعل لأكثر من عدد » ما يضاعف من ميزانية الإعلان » فهناك من 
الحملات الإعلانيّة يه ما يتكلّف الملايين . 

أما بالنسبة لتنسيق الصصّحيفة بصفة عامة » فقد أدّت سيطرة الكومبيوتر 
على هذا المجال إلى مزيد من التنميط » سواءٌ على مستوى أنواع البنط 
والحجائة :+ أو مهوي تنسيق الأعفدة أو الأركات أن الريعات أو الصو نأو 
الرسومات » بحيث أصبح المعيارٌ الفنرءٌ الحاكم هو التوازن بين المساحةٍ 
المشغولة والمساحة الشّاغرة » بل إن شكل صفحات كثيرة أصبح نمطيًا وثا 
جد ارصم لوالا مسرا الووزدار ج90 اليد لاصيا 
أقسامه ومساحاته المادّة الواردة إليها . وتتراوح هذه المساحات بين مربعة 
ومستطيلة » وإذا كانت مستطيلة فإنها تتراوح بين الرأسي والأفقي . والمادة 
التحريريّة مقيدة بها ليس بعدد السّطور فحسب بل بعدد الكلمات أيضًا . 
وليس من حق صحفي متمكن ومحترف أن يعتذر بأن المادة التحريريّة لم 
تطاوعه » ولذلك فهو في حاجة إلى مساحة أكبر من المتاحة له حتى يكتمل 
معناها » إذ يتحتم عليه صياغة كل ما يريد توصيله في إطار المساحة ال خصصة 
له . والصحفيٌ امحترف ذو الباع الطويل الا انبعل أي فيد في هذه المساحة 
الحدودة لدرجة أنه « يبرمج » فكرتّهُ في إطارها ومن ثم يبلورثها تمامًا . فهو لا 
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يستريح عادة لقلم أي مُحرر آخر يسعى لتشريح مقالته بهدف اختصارها 
لتلائم المساحة المحدّدة لها . ومن خلال هذه النمطية السائدة لم يعد هناك 
مجالٌ للمنسق كي يصول ويجول فيه سوى عناصر التنويع والتناقض في 
تحديد أحجام العنوان الرئيسيٌ » والعناوين الفرعية » وأنواع البنط الذي يميز 
كل مادّة عن المادَة الجاورة لها » وهكذا . 

ولعل القاعدة التي تنكم بضفة عامة في تنسيق المتفحة + تمثل* في 
وضع أكبر كميّة تمكنة من المادّة التحريرية وَالمَلومَات المجلاية يهيدقف التنويم 
الطارد للملل » وفي الوقت نفسه لا تقع في خطأ الاضطراب أو التشويش أو 
الفوضى . وبرغم هذه القاعدة العامة فإن لكل صحيفة أسلوبّها المتفرد 
وشخصيتها المتميزة . ويمكن أن تغيره لو شعرت بأنه لم يعد يجاري روح 
العصر . فمثلاً كانت صحف عريقة عديدة قد اعتادت التنسيق الرأسي للمادة 
التجززيرية بحيث تبدا أعمداتها من يداي :الصليحة ثم تجايع إلى أسفل حتى 
تنتهي » ٠‏ لكنها أصبحت تميل الآن إلى التنسيق الأة فقي » الذي يمكن القارئ في 
الأتوبيس أو القطار أو الطائرة » من أن يطلع على الموضوع الرئيسي دون ثني 
الجريدة رأسيًا حتى يواصل قراءته في الجزء الأسفل . وأسلوب التنسيق 
الأفقي” مفيد وعمليّ عندما تتجاور على الصفحة مقالات ذات أهميّة متساوية 
أووفيعار ب »وق ناج الى عتاوين تلويلةاتزيد علق قاة ثة أعمدة أو أكثر . 

وتكمن خطورة التنسيق الرأسيّ ٠‏ في أن الجزءَ الأسفل من الصّفحة غالبًا 
ما يكون مهو را أو زاخرا باللمخات أو الشذرات أو الأخبار الصغيرة 
العابرة » التي يمكن أن تملا أيه فراغات طارئة » وإن كانت القاعدة العامة تحتمم 
أن تكونَ الصفحة متسقة وخالية من ذلك الحشو الطارئ من بدايتها حتى 
نهايتها . وبالفعل حرصت معظم الصّحف ذات القيمة العالية على هذه 
القاعدة . 
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أما بالنسبة للصور الفوتوغرافيّة » خاصة صور الأشخاص ؛ فإنه من 
الأفضل تجنب وضعها في الأماكن التي يمكن فيها لي الصتّحيفة ؛ لأن هذا 
الطَ يترك - في معظم الأحيان - أ أثرا سلبيًا على الصّورة حتى في حالة 
بَسط الصّحيفة » خاصة من احتكاك أصابع البائع أو القارئ بمثل هذه 
الطيّات » وهو ما يحرص عليه مصمّمو الإعلانات بحيث يفضل أن يقع 
الإعلان على ربع مستقل من الصّمحة حتى لا ينثني مع الصّحيفة . أما إذا 
كان الإعلانُ يغطي صفحة كاملّة » فإن المصمّم يحرص على عدم وضع 
محاوره الأساسيّة عند أماكن ثني الصفحة ؛ حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على 
استيعاب عين القارئ له » خاصة وأن اتساع مساحة الإعلان تمنح | 
فرصة الاستفادة بوضع فراغات مريحة للعين . أما إذا ازدحمت الصفحة 
بإعلانات صغيرة متجاورة ذات مساحات محددة ٠‏ فإنه من المنّعْب تس 
وقوع أحدها على خط ثني الصّحيفة سواء أ كان رأسيًا أم أفقيًا . 


أما المادة الصّحفيّة التي تملا صفحات الصحيفة فهي مسئوليّة مساعدي 
التحرير الذين يوون 1 النهائيّة للطابعين . وهذه المادة تأتي من مصادر 
متعدادة ومتنوّعة مثل الخبرين الصحفيين والمندوبين والمراسلين » و وكالات 
الأنباء » وأجهزة الاستقبال ا مختلفة » وكتاب المقالات » والمصورين » 
ورسامي الكاريكاتير » ومصممي الإعلانات . 


وفي المتُحف الكبيرة يتخصّص مساعدو التحرير في تلقي مواد صحفيّة 
0 فهناك من يتخصّص في تلقي تقارير المندوبين في الداخل أو المراسلين 
في الخارج » أو تلقي الأخبار من وكالات الأنباء أو أجهزة الاستقبال الخاصة 
بالصّحيفة » أو تلقي مقالات الكتاب الصّحفيين سواء الذين يعملونَ في 
داخل الصّحيفة أو الذين يكتبو بام خادعنيا. 
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وتشكل هذه الإدارة المصفاة التي تمر منها الموادٌ الصّحفيّة إلى الطبع . فإذا 
لم تكن هناك مساحة محدّدة مسيّقًا يعرفها الكاتب المحفرء لمادته » .خاصة 
كتاب الأعمدة والمقالات » فإن هذه المساحة تخضع للحتميات المفروضة على 
تنسيق الصّفْحَةٍ » وهي حتميات تختلف من عدد إلى آخر ٠‏ بل من طبعة إلى 
أخرق. : طبقًا لترتيب الموادٌ من حيث الأهميّة والخة العا ” ٠‏ هنا تبرز 
خطووة دور مساعد التحرير في إعادة الصياغة أو الحذف حتى تتناسب المادة 
0 يشترط في مثل هذا الحذف ألا يس الحقائق 
يه التي تشكل المادّة المطروحة للطبع بوأعيانا بعد ساق الحزير اذ 
0 أكثرّ من مصدر أو مصدرين للمادة نفسها 2 نما يضطرٌه إلى توليف 
صياغة جديدة تستفيد من هذه المصادر في إثراء المادة وتوازنها » بحيث لا 
تعتمد على مصدر واحار قد لا يكون موضوعيًا في رصده لها سيت 
اختلاف” أو حتى تناقض' بين المصادر المتعدّدة تجاه المادة نفسها » فمن 
مساعد التّحرير رصد مثل هذا الاختلاف أو الّاقض وتقديمه إلى القارئ حتى 
يحكم بنفسيه على ما يقرأ » مما يجعلٌ دوره أكثر إيجابيّة وتفاعلا مع المادة 
الصّحفيّة » ويزيد من ارتباطه بالصّحيفة . لكن إذا وجد مساعلد التحرير أن 
المادّة تنطوي على ب بعض الحرج أو الحساسيّة الشائكة ‏ :قلاابد أن يستشين مدير 
التحرير الذي يمتلك نظرة أكثر شمولاً . 
تاذ ها" عله ساعد التجزير الوقت الكافي لقياس حجم الادة 
الصّحفيّة بدقة آلية » أي تحديد عددٍ الكلمات ؛ ذلك أن عنصر الرّمن في 
عمله يقاس بالدقائق وليس بالساعات . وإذا قام بمثل هذا القياس وا 
الصفحة فلا بد أن يفقدَ وقمًا ثمينا تحتاجٌ إليه الصحيفة أشدٌ الاحتياج . ولذلك 
لا بد أن يكتسب مساعد التحرير حمًا من مرانه الطويل » يمكنه من التقدير 
السريع للموقف ؛ وهو تقدير يملكه أصحابٌ الخبرة الذين ينظروثٌ إلى المادة 
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المكتوبة وسرعان ما يتصورون شكل وموقع وفشاحة الأعمدة التي 
2 و و 5 
ستحتلها . ومن هنا كانت العلاقة الوثيقة بين منسق الصفحة ومساعد التحرير 
الى إايه نويد قور سر لاريسترى التكر ار مدر 
ومن اهم الونائت اليب يتحتم على مساعد التحرير النهوض بها » انّساق 
السّياق الذي لا بد أن ت: تتميّرٌ به المادّة . ذلك أن المراسلَ أو المندوب المتعجل قد 
كنب الا في دياق لذ يجاب القارخ عبد زدايه 04 يدن استخراج 


أقوى العناصر جَذْبًا للبدء به حتى لا يشعرٌ القارئ أنه مقبل' على موضوع 
مل . ولذلك يستعين مساعد التحرير بحستّه الصّحفِي في وضع يده على هذا 
المُنصر الجذّاب ليبدأ به » ثم يعيد صياغة السّياق بأكمله حتى يُسايرَ هذا 
المدخلّ الجديد . وغالبًا ما يرتبط عنوانٌ الموضوع بهذا المدخل ولكن بشرط ألا 
يؤدي الاهتمام بعنصر الجذب إلى الافتعال و الذي يمكن أن يضعف من 
مصداقية ة الملوضوع 2و عونا يكتشف القارئ العلاقة قة الواهية بين المقدمة 
والسياق . 

وتعدٌ الخلافات التي تقح بين المراسلين ومساعدي التحرير مِنّ الظواهر 
ا ل ل د ا 
بصدر رحب التعديلات التي تطرأ على موضوعاتهم » خاصة إذا كانوا من 
التوع اللمكويين الفبياعة اللخوية . لكن بصرف النظر عن اعتبارات الحذف 
والاختصار لزوم التقيّد بمساحة معيّنة » فإن هناك اعتبارات أخرى لا بد أن 
يضعها مساعدو التحرير في حسبانهم . ٠‏ منها على سبيل المثال العبارات التي 
يمكن أن توخذ على محمل التشهير والقذف العلني » أو التي يمكن أن تؤثُرَ 
بالسّلب على علاقات الدولة بدول أخرى ؛: أو الفقرات التي تحتوي على 
007 خاطئة العواتت عار ذنها الأعداف اوفوش قطن ننه د 
الأفكار المضادة لتوجّه الصّحيفة » خاصة إذا كانت صحيفة حزبيّة أو فئويّة , 
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أو المساس بالمثل والقيم التي يعتنقها المجتمعٌ ؛ ذلك أن حريّة الرأي لا تعني 
حرية جرح المشاعر القوميّة , وغبردلك من اللاك اللي يكن ادسيي 
للمتّحيفة من المتاعب والمشكلات ما هي في غنى عنه ا«الخرة نا نين 
الراكلن وسافنى لحرو مهفا الاك ' أرحم بكثير من المشكلات التي 
يمكن أن تضم الصحيفة بأكملها في مهب الريح . فالقضية هي الصالح العام 
للصتّحيفة » وقدرتها على المتمودٍوالتَطورٍ» وليست تحَكُم مساعدي التحرير 

كن الزاسليق او ادويق ا لحاعة وأن أحدث المعلومات والأخبار بكل 
أنواعها ؛ تصب عند مساعدي التّحرير فيرون ؛ بانوراما » كاملة لأحوال اليوم 
بل واللحظة » في حين لا يرى المراسل أو المندوب سوى أبعاد الموضوع 
المنهمك في رصده وكتابته . 

من هنا كانت المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتق مساعد التّحرير الذي 
يتحتم عليه أن يتحرى الدقة بقدر الإمكان » من خلال فحصه للحقائق التي 
يحتوي عليها الموضوع واختبار مدى صحتها » وكشفه للأخطاء اللغويّة أو 
المعلوماتيّة » واتصاله بالمراسل في حالة وجود حقائق مفتقدة أو ضائعة » حتى 
كن [نذا لديبها بيه النغرات أو الفراغات التي تخلخل الموضوع . ولعل 
المعيار الأساسي لمهنة مساعد التحرير أَنْهُ يضم نفسّه في مكان القارئ عندما 
يمسك بالصّحيفة » ربكن في لاطا على ماابهامن موشرعاتٍ ومواد 
صحفيًّة . ولذلك يتحتم عليه قراءة وفحص ) الموضوعات بنظرة منهجيّة 
وعلميّة تصل إلى حد البرود . فإذا كان من حق المراسل أو المندوب أن ينفعل 
ما يبه ويكتب عنه » فإن مساعد التحرير لا يسمح لنفسه بهذا الانفعال ؛' بل 
إن في أحيان كثيرة يقومٌ بحذف بعض العبارات الانفعاليّة والجمل ذات النبرة 
العالية بدون داع . فإذا كانت عناصرٌ الإثارة والتشويق والجذب مطلوبة » 


فإنها لا بد أن تنبع من مضمون الموضوع نفسه » وليس من المفردات 
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والكلمات التي تعبر عنه . وهذا هو الفرق بين الجذب الطبيعي والجذب 
المفتعل . ْ 

والمراسل أو المندوب ليس المصدر الوحيد لنفس الموضوع الوارد إلى 
الصّحيفة » فهناك وكالات الأنباء و وسائل الاتصال الحديثة » التي يمكن أن 
تضيف الكثير إلى موضوع المراسل أو حتى تتناقض معه . وهي معلومات ترد 
لحظة بلحظة » بحيث يمكن أن يلعب تطوُ الحدث أو الموضوع دورا في تغيير 
النظرة إليه. + بنقاضتة " ١)3(‏ كانلت: الظرة تحاول احتواء جوانبه المتعددة أو 
المتناقضة . عندئذ يتحتم على مساعد التحرير أن ملوو كر هذه المادة التي 
يمكن أن تكونَ مشوشة ومتناقضة العناصر » في ساق سعيز يستطيع العارئ 
أن يستوعبه بسبن وسلاسة . أما إذا تناقضت التقارير الواردة عن نفس 
الموضوع إلى درجة الفوضى والاضطراب » فإنه من الأفضل والأوثق 
يعتمد مساعد التحرير اعتماذا أساسيًا على تقرير مندوب الصّحيفة » وربما 
أقان إن فؤضن التقارير الواردة مسار لذ تن أنسابها والأغراض الخفية التي 
أدّت إليها . 

ولعل من أهم مسئوليات مساعد التحرير أن يجعلَ الموضوعَ واضحا لا 
يحتمل أي لبس أو غموض ٠‏ ولذلك فإن تمكله من مختلف الأساليب 
والصياغات اللويّة ؛ من الأسلحة التي لا يمكن الاستغناءٌ عنها . فهو الذي 
عزن انشفة الأسلوثة الى شديوبيا المتحقه ».دن :تق أن أساليت ام اسلين 
أو المندوبين أو الكتاب الصحفيين تختلف فيما بينهم اختلاف بصمات 
الأصابع . فهناك من ينغمسٌ في أسلوب شعري زاخر بالتشبيهات 
والاستعارات والمحسنات اللفظيّة والبديعيّة بدون داع » وهناك من يكتب نثرا 
ملتويًا يصيب القارئ بعسر الفهم » وهناك من يحاولٌ أن يبالغ ظنَا منه أن 
المالقة فقيل يعدت اهتمام القارئ ٠‏ وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن 
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تهدر الشخصيّة المتميزة للصّحيفة ٠‏ والتي يت يتحتم على مساعد التحرير أن يقفّ 
لها بالمرصاد . فالموضوع يجب أن ينهض على حقائق موضوعيّة ومتبلورة 
ومقنعة » ؛ كما يجب أن يكونٌ متكاملا بقدر الإمكان » ومجيبًا عن كل الأسثلة 
والاستفهامات التي يمكن أن تثارٌ في عقل القارئٌ , ومشسيقا تؤدي فيه كل 
فكرة أو فقرة إلى الفكرة أو الفقرة التالية » من خلال التسلسْل المنطقي” بين 
الأسباب الموضو عبّةٌ وبين النتات ئج المترتبة عليها » بحيث يخلو الموضوع من 
الثغرات أو الفجوات أو الالتواءات أو الدوائر المفرغة أو الطرق المسدودة التي 
تؤثر بالسّلب على بلورة المضمون وميه : ولذلك فإن من حق مساعد 
الجعويو أذ يمنع موضوعا من النشر إذا استعصى على كل أساليب إعادة 
الصياغة واكتساب المصداقيّة الفكرية . 

أما صياغة التعليقات الختلفة على الصور المنشورة بالصّحيفة فلها أصولها 
الى عي ترات عائيرهاء 1 
ألا يشعرَ القارئ أن كاتب التعليق متلك في مخيّلته صورة أفضل من 
النشورة . كذلك فإنه يجب على كاتب التعليق ألا يكررَ ما تحتويه الصورة 
بوضوح , نل ضيف راوية أو اكز لروية الصورة قف أضوا قالط عنتها 
من خارج إطارها » وفي الوقت نفسه يجب على المعلق أن يكون مُدركا 
لأبعاد الصورة التي يعلق عليها قش يعطن الأحيان تتم المستّاحة الخصصة 
للصّورة حذف جزء منها » وقد يكونُ هذا الجزءٌ شخصية من الشخصيات التي 
تقدمها الصورة ؛ أو أن بعض الظروف تحتم حذف هذه الششتّخصية » ولذلك 
يفضل أن يراجع المعلق الصُورة بعد طبعها ليتأكد من مدى انطباق تعليقه 
عليها . 

أما بالنسبة للعناوين الرئيسيّة على مختلف الصّفحات » ايتداءً من 
( مانشيت » العدد وانتهاء بأصغر موضوع أو مقال ٠‏ فإن مساعد التحرير 
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يتعاون مع منسّق الصّفحة في صياغتها سواء على مستوى المضمون أو 
الشكل . فالعنوان لا بد أن يناسب المضمون ويبلوره كمدخل جذاب 
للموضوع كله + وفئ الوقت نفسه لا بد آن يون شكله مرنحًا للعين ومتناغما 
مع العناوين الأخرى على الصفحة نفسها . وبرغم التقاليد الجماليّة 
والتشكيليّة المرتبطة بتنسيق العناوين » فإن الحس الجماليً لدى المنسق يلعب 
لو خيرات 2 كال على عدوي كز عع ضيه كام «دللنءان 
أنواع البنط والمسافات بين الحروف تختلف اختلاقا , ينا » وعلى كل من المنسق 
ومساعد التحرير أن يستغلا هذا الاختلاف حتى يتناسب العنوان مع عدد 
الأعمدة التي يحتلها . 

وليس هناك مجال للمهارة الأدبيّة في العناوين التي لا تحتمل بطبيعتها 
الصّحفية الماح استخدام المحسنات اللفظيّة والبديعيّة . فالعنوان المؤثر 
يحمل في طياته مضمون “لوس كلباروة في كاعد الرعيامن » ولذلك 
يجب أن يكونٌ مكثفًا ورشيا وجذابًا ومبلور للب الموضوع . ومن حين لآخر 
تسمح الصّحف التي تتميز بالجديّة والردا ا بر موسو طريف أو مثير 
يكون بمثابة نفمة غير مألوفة أو غير متوقعة بالنسبة لنغمتها السائدة المميزة 
لها » وذلك على الصّفحة الأولى حين تكون زاخرة بأخبار الكوارث التي 
نادرًا ما تخلو منها في هذا العصر حي ناريت هدا الوضوع الطريت و 
المثير أن يخشّفْ من وطأة هذه الأخبار الكثيبة التي يطالّعها القارئ مع قهوة 
الصّباح تلعز الضكلة اوها رسي لم يكدمن الصول العزرة ليها ادي 
ببعض الصّحف الخفيفة إلى افتعاله . 


والعنوان المتقن ينهض على الكلمات ذات الدّلالات القاطعة » وينأى عر 


الردل أن الؤظناي ‏ أ الس أ التموضن »سيف لاعت سوا 
واحد ١‏ لا يختاف باختلاف القارئ . ويجب في الوقت نفسه ألا يكون 
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تقريريًا جافا كعناوين الدراسات الأكاديميّة المتخصّصة . وإذا كانت لغة 
الصّحافة هي لغة الإيجاز والتكثيف بقدر الإمكان بحيث يمكن التعبير الواضح 
امتبلور عن أكبر قدر تمكن من الأفكار والتّحليلات في أصغر مساحة بمكنة ؛ 
فإ خاصيّة الإيجاز والتكثيف تبلغ ذروتها عند صياغة العناوين التي غالب ما 
تتم بعد الانتهاء من كتابة الموضوع نفسه » أي بعد أن تتكامل صورته تمامًا . 

ولا يتعاون مساعدو التحرير مع منسقي الصّمحات فحسب ٠‏ بل يتعاونون 
أبعااي الطاعن يكن كرا عن حر التعلات التي بطر في رحا 
الطباعة أولاً بأول وهو تعاونٌ لا غنى عنه في العمل الصّحفيّ لأنه يوفر 
الوقت والجهدت. إن تواجدٌ مساعد عقوي في المطبعة لتصحيح 
البروفات » » من شأنه تغبير الكلمة أو العبارة الخاطثة بأخرى صحيحة على 
نفس المسافة التي تحتلّها » بحيث لا يجبر الحذفٌ أو الإضافة الطاب على إعادة 
جمع فقرة بأكملها . وكلما كانت دراية مساعد التحرير بأمور الطباعة واسعة 
وعميقة , كانت عَلاقته بالطابع مثمرة وفعّالة وخالية من سوء الفهم ٠‏ وهي 
عَلاقة مفيدةٌ للصّحيفة بصفة عامة عضري ريو اللخداك الطاره 
والكوارث المفاجئة التي تستدعي التغييرات العاجلة » حتى لا تتخلف 
الصّحيفة عن تغطيتها » وهي تغييرات تحتم كتابة موضوعات بديلة في زمن 
ار 

وبهذا يقوم مساعدو اسرد بدور حَلْقة الوّصّل بين رؤساء الأقسام 
ومنسّقي الصّمحات وعمال الطباعة » أي بين الأعمدة التي تنهض عليها 
مراحل إخراج الصّحيفة . وهذا الدور يسهّل من مهمة المدير الإداري 
للمتّحيفة التي تعد في جوهرها عملاً تجاريًا بمعنى الكلمة . فمعظم الصُّحف 
أو المجموعات الصحفية تحتاج إلى هذا المدير الإداري الذي ينهض بدور أي 
مدير في عمل تجاري بحت » يحرص على إدارة العمل بأقصى درجات 
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الكفاءة الممكنة » وبأفضل توظيف اقتصادي للإمكانات والمصادر » وذلك من 
أل إتاع سلغة داعا زواج تجاري وعائد فاليا يشاعف فو برا اماك الذي 
يمكن الصحيفة من الصمود ومواجهة التحديات والمنافسات المتجددة . 

ومن المعروف أن الصضّحُّفَ تحصل على دخلها بصفة عام من بيع نسَخها 
للجمهور ٠‏ وبيع مساحاتها الإعلانيّة نيه للشركات والمؤسسات » بل إن بعضها 
أو معظمها ينشئ وكالة خاصّة به للاعلان » يمتدٌ نشاطها إلى إعلانات السينما 
والتليفزيون والشوارع واليادين وقطارات المترو والسّكك الحديدية 
والحافلات . ويسعى المديرٌ الإداري دائمًا إلى أن يجعل من ازدياد نسبة توزيع 
الصّحيفة » وق لصوايا على اجر نج اليك كن لزعلا باج ومين 
صحيح » إذ تساهم الإعلانات الجذابة والمفيدة للقارئ في رفع نسبة 
توزيعها . لكنها معادلة صعبة ويستحيلٌ ضبطها في أحيان كثيرة نظرا لصعوبة 
التناسب بين المساحة التحريريّة والمساحة الإعلانيّة 2( خامة زان جهو القواء 
بقطاعاته المختلفة هو أي النهاية جمهورٌ مجهول » ويصعب التنبؤ بتوجهاته 
مهما أجرت الصّحيفة من استبيانات ودراسات للجدوى على أرض الواقع . 
ولذلك فإن الصّحف العريقة الراسخة القدم » الواسعة الانتشار » هي وحدها 
القادرة على أن توازن بين الملدة الاعلانيّة والمادّة التحريريّة وهي صحف" 
كر انيه يله على سكو العالم :إذازمااقوودق بالصتحت الأخرى الي 
تلهث وراء الإعلانات بأي ثمن : 

ويقسسّم خبراءً الإخراج الصّحفي الإعلانات إلى نوعين : كبير وصغير . 
النوع الأول يملك إمكانات الاستعراض والصُور الجذابة والملوتة أيضًا » 
ويغطي عدّة أعمدة أو صفحات بأكملها . والنوع الثاني يتمثل” في الإعلانات 
الصغيرة أو المبوبة التي تقتصر على أسطر قليلة بحروف صغيرة » وتدور حول 
المواليد » وحفلات الزواج والوفيات ومبيعات السيارات » واستئجار البيوت 
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أريدها ‏ ركلة الوطائف بارالمطااكزرزك فيا كس وراك القامية + 
وطلبات شخصيّة » وغير ذلك من الإعلانات الموجّهة ة إلى أصحاب الحاجة . 
وتكاد الصّحف القوميّة الكبيرة تستأث” بالإعلانات الكبيرة الموجهة إلى أكبر 
قطاع بمكن من جماهير القراء » في حين تقتصر امصخ الإقليمية والصغيرة 
على الإعلانات الصغيرة والمبوبة التي تهم أبناءً المنطقة التي تصدرٌ فيها . 
يت وا ابر ال و 1 1 
من الإعلانات المجزية لصحيفته . وهو لا يكتفي بالإعلانات التي تنشر 
يومية في صحيفته ٠‏ بل يسعى من حين لآخر إلى إصدا. 0 
خا وذلك بالاتفاق مع هيئة التحرير , بحيث يركز الملحق على سلعة 
را ا لوي 0 
الإعلانيّة الكبيرة » إذ إن غيابّها عن هذه الصورة الجماعيّة قد يعني غيابها عن 
الساحة الإنتاجيّة في نظر الجمهور . ولا يقتصر الأمرٌ في هذا الملحق على نشر 
الوعلانات فحسب » بل تساهم هيئة التُحرير فيه بكتابة مقالات أو دراسات 
تكمل بالكلمة ما هو منشور بالصُورة الإعلائيّة . وأحيانا يطلب المعلنون أن 
تكونٌ إعلاناتهم على شكل مادَةٍ تحريريّة » تنأى عن التوجه المباشر للإعلان 
الذي يكتسب بذلك مصداقية المقالة الصّحفيّة . لكن إذا قبلت الصحيفة هذا 
الأسلوب الإعلانيً » فإنها تحرص على إخراجه في إطار يؤكد للقارئ أنه 
إعلان وليس رأيًا أو توجها خاصا بها » ذلك أن شياع التووين المادة 
الإعلانيّة والمادّة التحريريّة من شأنه أن يهن مصداقيّة الصّحيفة فى نظر 
القارئٌ <ومزجفكا كانت التطزة لمحدقة الى ينظربها أبناةا لبن زلمتحفى الذي 
يسعى لتضمين مقالته إعلانا غير مباشر عن سلعة ما * تمك كار أنه يضري 
بها المثل للتدليل على ما يقول فهذه الأمور لا تجوز على أحلد » وسرعان ما 
تحوم الشبهات حول مثل هذا الصّحفيٌ . فمهما كان الدّعم الاقتصادي الذي 
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تناله الصّحيفة من المعلنين » فإنهم لا يشكلون أي ضغط على الصّحف التي 
تحترم اسمها وتاريخها » والتي تفضل أن تخسر معلنا على أن ترضخ لضغوطه 
الماديّة التي يمكن أن تمس استقلالها في الصّميم . 

والإدارة الاقتصاديّة للصّحيفة تشكل القاعدة الراسخة التي تنهض عليها 
ارام وطاناتها ؛ وهي من صميم عمل المدير الإداري الذي يرى في 
المؤسسة الصّحفيّة شركة تجاريّة بمعنى الكلمة » ويحرص دائمًا على أن يكون 
العائد أضخم ون تمرك » لأنه لو حدث العكس فلا بد أن يأني يوم تعجز 
فيه الصّحيفة عن امخروج إلى قرائها . ومن هنا كانت أهميّة الحسابات الدقيقة 
لأسعار ورق الصّحُف , والأخبار » والأجور » والمرتبات » والمكافقآت » 
والأجهزة الإلكترونية الحديئة » و وسائل التقل ٠‏ ونسب التوزيع ٠‏ ومدى 

شعبيّة الصتّحيفة عند الجماهير . وبرغم أن هناك قاعدة تقرييئة تقول إن 
عرسا تكالبيت ورك الملحف مسرا 0 ان كات لخر المح 
في حين أن تكاليف الادة --50- والتنسيق والطباعة والتوزيع حوالى 
٠‏ : فإن هذه التسبة التقرييّة لا يمكن الاطمئنان إليها دائمًا خاصّة أن سوق 
الورق تتعرّض من حين لآخر لأزمات من الصّعب التنبّو بأسبابها مقدّمًا » مما 
يجبر الصّحيفة في كثير من الأحيان على رفع سعرها مع تقديم الأعذار 
والحجج ولمبررات ٠‏ التي تجعل القارئ يتقبّل السّعرَّ الجديد برحابة 
صدر . 

وعلى .ازعم من أن المؤسسة الصّحفيّة هي مشروع تجاري في المقام 
الأرّلٍ » ولا يمكن النهوضٌ برسالتها التتويرية والتتقيفيّة والحضارية إلا إذا جح 
هذا المشروعٌ التجاري » فإنها في الوقت نفسه لا تتمتع بضمانات المشروعات 
التّجاريّة التقليديّة . ففي أي مشروع تجاري يمكن التخطيط لبرامج الإنتاج لمدد 
طويلة » إذ تستطيع الشركة أن تخطط حملة إعلانيّة ٠‏ وهي واثقة إلى حدٌ 


20٠‏ أصول الإخراج الصحفي 


كبير من الكميات التي ستنتجها » والجمهور الذي سيقبل على شرائها . لكن 
هذه الضّمانات ليست مؤكدة على الإطلاق في عمليّة الإنتاج الصّحفي” . ففي 
يوم واحد ذي أحداث درامية م ٠‏ يقبل الجمهورٌ على شراء الصّحيفة 
بحيث لا تتبقى منها نسخة واحدةً » وفي أيام أخرى تنخفض المبيعات وتكاد 
النسخ الراجعة تعادل النسخ المباعة ٠‏ مما يؤثر بالمّلب على ميزانية الصّحيفة . 

وقد تأر أسلوب إخراج الصّفحة الأولى في معظم الصّحف بهذه 
الخاوقة فلخت إلى العتاوين الرئية: الصتحمة »نوها يلو مكتاف .+ 
بحيث يمكن قراءتها عن بعد » وهي معلقة على حامل بائع الصّحف ؛ 
وبالتالي يمكن أن تجذب القارئ لشرائها » خاصّة إذا كان العنوان يوحي بمادة 
مثيرة ومشوقة . 

وتشكل العلاقات بين رؤساء الأقسام » ومشرفي الصّمحات ٠‏ والكتاب ؛ 
والصّحفيين » ومساعدي التحرير» ومنسقي الصّفحات » وعمال الطباعة , 
قضيّة حيويّة لإدارة الصّحيفة » ٠‏ لأنها بمثابة التشحيم الذي يساعدٌ الآلة على 
الدوران في يسر وسهولة . لكنها قضية تصل في أحيان كثيرة إلى مستوى 
المشكلة الفكمية أو التممية :من القاسية المالية .ذلك أن معظم موظفي 
الصحيفة وعمالها يتقاضونٌ أجورا ومرتبات منتظمة بصرف النظر عن رواج 
الصّحيفة أو كسادها » سواء على مستوى التوزيع أو الإعلان . ولس يد 
السّهل تخفيض المرتبات أو تحويل الأجور المنتظمة إلى أجور بالقطعة » بحيث 
يرتبط مقدارها صعودا وهبوطًا بكميّة العمل المطلوب » فإن هذا من شأنه 
إصابة العاملين بالإحباط أو القلق على مستقبل مضطرب ٠‏ والتعامل مع 
عاملين محبطين أو قلقين ليس بالأمر الستّهل » ولذلك يبذل المديرٌ الإداري 
جهدّه لوضع العاملين بقدر الإمكان في الصّورة حتى يستوعبوا أبعاد الموقف 
ويتكاتفوا للخروج منه وتجاوزه . فلا بد من ابتكار وسائل وحوافز وأهداف 
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يدة نكيم ين الالطلاق إلى الاق جديدة ": وبرغم أن هذه ليست بالمهمة 
الستهلة نظو للتقلبات التي تجتاح سوق الصحافة وصناعتها » فإنها مهمة 
جديرة بالحاولة 3 والإصرار على فتح آفاقها ومنافذها 3 لأن الاستسلام في 
مواجهة هذه التقلبات لا يعني سوى ترك الستفينة في مهب الرّيح . 


ومن أهمٌ وظائف المدير الإداري للصّحيفة تلمس ملامح المستقبل » 
خاضة :وآن: التطورات التكنولوجيّة الحديئة في مجال الإنتاج الصّحفي 
اكفبيت إنقاعا تقار اع نوابه مكيف كحك غن مزاكقه سرعاندها د 
نفسّها وقد أصبحت من مخلفات الماضي . ولا بد أن تنهض استثمارات 
المكحقة علن الاستخدام الأمثل لهذه التطورات ٠‏ حتى تستطيعٌ مواجهة 
تحديات المستقبل . فمثلاً أصبح الجمعٌ الإلكتروني بالكومبيوتر من أبجديات 
الطباعة والنشر » وأوشك اللينوتيب والأوفست على دخول مُتحف التاريخ . 
لكن هذا التحول يحتاج إلى برابات للحم بر لارتفاع أثمان الأجهزة 
الإلكترونيّة الحديثة » التي #تطوو وو يلا تيا و[مكاناتها من عام لآخر ؛ 
ولذلك لا بد من العمل على أن يكونٌ عائدها مجزيًا ؛ ا شمر دوز رامن 
المال في الدوران . فهناك تساؤلات' شائكة حول مستقبل الصّحافة يتحتم 
على المدير الإداري أن يجد إجابات مقنعة عنها فيما يخصً صحيفته . من 
هذه التساؤلات : هل سيأتي اليومٌ الذي يتم فيه تعميم التجريّة اليابانيّة التي 
قامت بها صحيفة « أساهي ») ؛ التي توزع من خلال أجهزة الكومبيوتر التي 
بمتلكها القراء في بيوتهم » إذ يستطيع القارئ المشترلك فيها أن يضغط على زر 
الجهاز في ٍ أي وقت من أوقات النهار ٠‏ لتخرج منه الصحيفة بآخر الأخبار 
وأحدث التعليقات والمقالات وهو في عقر داره ! 

هل الصّحيفة التي تكثر من الصّور والصمحات الملوة ؛ يمكنها مضاعفة 
مبيعاتها بحيث تغطي مصاريف الطباعة الملونة المكلفة بحكم أن جاذبيتها 
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تفوق جاذبيّة الأبيض والأسود , أم أن الألوان ستصبح مجرد خسائر لا لزوم 
لها ؟ ما مستقبل الإعلانات الصحفية التي وجدت نفسها في سباق محموم مع 
إعلانات الراديو والتليقزيون والفيديو » وغير ذلك من وسائل الاتصال 
الفضائي التي تغطي الكرةٌ الأرضيّةَ في لحظات , لأنها لم تعد قاصرة على 
بلد البث وحده ؟ وغير ذلك من التّساؤلات التي ب: يتحتم على المدير الإداري 
الإجابة عنها برغم أنه لن يجدَ إجابات مؤكدة يستند إليها في اطمئنان » لأن 
احتماللات ٠‏ المستقبل وتوقعاته أصبحت أسرع وأعقد وأعمق وأبعد من 
محاولات التنيّؤ بها . ومع ذلك لا بد أن يتعاون المديرٌ الإداري مع أعضاء 
مجلس إذاره المتحا روما ويام «ومترفي المفحات وسيايها.؟ 
وخبراء الطباعة والتسويق والنشر والتوزيع 7 ملامح شبه محددة 
لخريطة المستقبل » وبلوغ قرارات يمكن الاسترشادٌ بها » إذ إن المسألة تمس 
العجلية الفتجفية مق الآلنت إلى الياء م لجا 
أي قراز في هذاالشان يحتاج إلى ميزانيات ضخمة لا بدمن تدبيرها بطريةة أو 
بأخرى » بحيث لا يهتزّالموقف الاقتصادي للمؤسسة الصّحفية » وفي الوقت 
نفسه تستطيع الصّحيفة أن تظهرٌ بالمظهر العصري اللائق بها في نظر قارثها 
الفعلي أو المتوقع 

لكن هذه الخاوف تكاد تتلاشى في البلاد التي تدعم فيها الحكومة 
صحافتها » ل ل ل 
يعدملة او مقوفية أوا»غين قللف . فعلى الرّغم من تفتت الاتّحاد الستوفييتي 
والقسامه ا لتتهورياك مده + وانفياق الأنظمة ا في دول أووا 
الشتّرقيّة التي لعبت فيها الصّحفُ دور الأبواق الرسميّة الناطقة بتوجهاتها 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة » وعلى الرَّغم من 5 التوجه العالمي 
المنادي بالخصخصة ٠‏ وتخليص الصّحافة من سيطرة الدّولة - فإن كثيرا من 
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الحكومات في مختلف بلدان العالم » خاصّة العالم الثالث وما يليه في سلّم 
الحضارة المعاصرة » وتحرص على دعم الصّحف التي تعتمدٌ عليها » وبالتالي 
لا تستطيع أن تشكل معارضة حقيقيّة ضدّها » إذ يكفي أن تمتنمّ الحكومة عن 
إمداد الصّحيفة بدعمها لتنهار من تلقاء نفسها . ولذلك تظلاً مئل هذه 
الصّحف قنوات لتوصيل آراء الستّلطات وقرارتها إلى الجماهير » وليست 
لتوصيل تطلّعات الجماهير وأمانيها إلى السلطات . ولا شك أن أساليب 
الإخراج الصّحفي تبر إلى حد كبير بهذا التوجه السمول:. قد يسعى 
المحررون والكتاب ومنسّقو الصّفحات إلى إخراج الصحيفة بشكل يوحي 
بتوجهاتها الحرّة » خاصة عندما تبدو وكأنها تهاجم الحكومة بكشفها عن 
الأسباب الكامنة خلف بعض القرارات السياسيّة والاقتصاديّة » لكن القارئ 
لمتأثي المتفحص سيدرك أن الأمرَ لا لا يزيد على كونه مجرد واجهة ديمقراطية 
لآن إرادة الحكومة هي النافة ذ في النهاية ؛ إذ يقتصر دورٌ الصحافة فة على 
الشين عن مكبوتات لتعافين. » وليس للضغط على الحكومة لتحقيق 
تطلعات الجماهير » أي صحافة التنفيس لا صحافة التنفيذ . 

وتظل في الّهاية أصول الإخراج الصّحفيٌ أدوات محايدة » يمكن 
استخدامها ذ في التنوير والتثقيف والتوعية الفكر ب .: أو في التغييب والتعمية 
8 نشتيت الذهن بعيدً] عن القضايا الحيويّة والمصيريّة . إن العبرة بالمضمون 
77 والتوجه الللعدى والمناخ الحضاري الذي بميز الصّحيفة التي تجسد 
نبض الجماهير » وتشق قنوات جديدة للرأي ا » وتأبى على: نفسها أن 
تكون مجرد بوق أجوف يردد ما ترغب الله في قوله » خامة وأن 
التطورات التكنولوجيّة المتوقعة » سواء على المدى القريب أو البعيد » لن تغير 
أصول الإخراج الصّحفي على مستوى الشّكل فحسب » بل على مستوى 
المضمون أيضا . فقد أصبح العالم قرية صغيرة تنتقل فيها الآراء والأفكار 
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والصّور والتصورات والمواقف والأحداث بسرعة البرق » ولم تعد هناك 
متكينة نكن أن تدرة شيهها حزن امشوولة وسطلة يط لامتحال العا 
ذلك أن الأمواج بل العواصف والأعاصير ستضرب سواحلها بلا رحمة » 
وستطيح بأبنيتها الهشّة مهما كان دعم السّلطة لها . والطوفان التكنولوجيّ 
القادم سيجرف في طريقه كل المتخلفين الذين اعتادوا العمل الروتينيً الخالي 
من أي ابتكار أو إبداع أو استيعاب لروح العصر ؛ إذ سيئبت هذا الطوفان في 
الئهاية أنه نيه ا المع 0 


الفَصل الرابع 
صياغة غة المادة 0 


المادة الصّحفيّة هي كل ما ته تنشره الصّحيفة من أخبار ومقابلات صحفيّة » 
ومقالات ؛ واستبيانات » ودراسات علميّة وأدبيّة وفنيّة وسياسيّة واقتصادية 
واجتماعيّة » تغطي جوانب الحياة المتعدّدة والمتنوعة . وهذه المادّة المتفرّعة 
والمتشعبة 7 تصب بطبيعة الحال في قنوات متعددة ان هاده ة شكل الأقسام أو 
الصفحات المتخصّصة » التي تنضوي في النهاية تحت لواء الاستراتيجيّة العامة 
للصّحيفة وشخصيتها المتميزة » التي تستدعي صياغة أسلوبيّة ذات نبرة خاصّة 
بها . 

مور امار مضا و1 لاد لصي ٠‏ فإن الصّحف 
داخل هذا الإطار تملك حريّة عزف نغمات متميزة » تتيحها لها الإمكانات 
ل ا 0 
لا نهائيّة » بحيث تمنح كل كاتب أسلوبه المتميّز على صفحات صحيفة لها 
أسلويها المتميز بدورها . ذلك أن التنوع الأسلوبي لا يتناقض مع الششّخصية 
المتفيزة للمكحيفة + لأنه منحها ثراة وأبغام وأعماقا وقدرة على التجدد 
والاستمرار والمواصلة والتتطور ٠‏ دون أن تفقدَ هذه الشخصيّة التي يعرفها بها 


و 2 
وصياغة المادّة الصّحفية ليست قاصرة على الصّياغة الأسلوبيّة فحسب » 
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بل هي صياغة فكريّة وإعلاميّة وثقافيّة أيضا ٠‏ خاصّة وأن كم المعلومات 
والأفكار والآراء الذي ينهال الآن على المنّحف 2 أصبح قن الضّخامة 
والتَشَابُك بحيث أصبح من أهمّ خصائص الحسٌ الصّحفي' » القارة على 
االخار سرع ٠‏ والانتقاء اللّماح لكل ما يهم القارئ سواء بصفة شخصيَة 
أو قوميّة . أي أن الصياغة الصّحفيّة تبدأ باختيار المادَةَ » ثم اختيار الأسلوب 
الذي يناسب التَبيرَ عنها » وهذا ينطبق على الأخبار كما ينطبق على المقالات 
والحوارات والتحقيقات والأحاديث ٠‏ وكل أنواع التغطية الصّحفيّة . 

والأحداث والمواقف المتدفقة فقة من تفاعلات الحياة اليوميّة وصراعاتها التي 
نشد انتباة البشر ال سيعا ل ينضب للأخبار التي تغطي صفحات 
المنّحف . وهناك مقولة شائعة تؤكد أن الصّحافة نهضت أساممًا على اهتمام 
الإنسان بأحوال أقرانه من البشر . فالإنسان لا يستطي أن يتواصلَ مع كل 
أبناء جلدته بصفة شخصيّة » ولذلك تقوم الصّحافة بمهمّة التواصل البتشري ‏ 
سواء على المستوى القومي ا حلي أو المستوى الإنساني العالمي . أي أن 
الصّحافة ليست مجرّد مهنة أو حتى رسالة ' بل هي ضرورة حياتية لا يمكن 
الاستغناء #عنها بأية حال من الأحوال ؛ ٠‏ في كل فروع الحياة الثقافيّة والحضارية 
والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعبّة والفنيّة والأدبيّة والترفيهيّة . 

وفي هذا العصر تسارع إيقاع الحياة ؛ وتعدّدت الأنشطة » واتسعت الآفاق 
التي تجاوزت الحياة على الكرة الأرضيّة لتنطلق إلى الكواكب الأخرى » 
وتدفتكالأهباركوالعلوماف بلا قوادة من كز أركان العفورة..- وكان خلى 
المتحاقة أن تواجه هذا النضم الذي لا يهدأ ولا يتوقف »+ بحيث تنقل“القاريئخ 
إلى قلبه وهو قابع في عقر داره » ليس فقط بنقل ما يدورٌ على أرض الواقع » 
بل با حاف اناد مسلبو ناتعكر قر رخال من ار لماعم 
المتمكنة للمادّة الصّحفية » التي يتم اختيارها بدقة متناهيّة » والمنظور 
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الموضوعي والواعي الذي تعالج منه » والذي يضع اهتمامات القارئ في 
حسبانه دائمًا . فقد ترد الأخبارٌ عن حدث يبدو تافها وغير ذي دلالة في 
البداية » لكن الحس الصّحفي الخبير بمجريات الأمور في العالم المحاصر , 
يستطيع أن د بلحو السداعتانت امحهلة م وير همي نا نوز بقرت العابريسر” 
بعد ذلك العناوين الرئيسيّة » ويزداد القارئ اعتزازا بصحيفته التي تعمق 
بصيرته » وتثير خياله و وعيه بعصره وتوقعاته المحتملة . 


والمتيافة لا نودم بكر الأخباو الوازدة من كل أزجاء العالم في صور 
عديدةٍ ومتنوعة » بل تركزٌ على تلك التي تحتوي في طياتها على توقعات 
مؤثرة ؛ أو نتا؛ ئج لا يمكن تجاهلها » أو حقائق ق لا بد من التعامل معها بطريقة أو 
بأخرى . وبطبيعة الأمر فإن الأخبارَ التي تفرض نفسها على الساحة الصّحفيّة 
هي الزاخرة سام الى ٠‏ أو الخروج عن المألوف » أو الغموض » أو 
الدراما » أو الرومانسيّة » أو الإثارة » أو التأثير في الأحوال الصّحيّة والمعيشيّة 
والمستقبليّة لقطاع كبير من البشرٍ ‏ . والشّخصيات البارزة في أي مجال من 
الجالات ٠‏ تشكل ماده مثيرة 5 للأخبار والمقالات والحوارات . والبروز 
هنا ليس فقط على المستوى السياسى يأو الاقتصادي أو الاجتماعي أوالثقافي ؛ 
بل في أية طبقةٍ من طبقات الجتمع » فقد تبرز شخصية لسبب أو لآخر من 
إحدى الطبقات المتوارية في ارم ٠‏ لتصبح تحديك الناس : أي أن المادة 
الصّحفيّة المثيرة ة للاهتمام هي تلك التي تتعامل مع قمم الأحداث والأخبار 
بصرف النظر عن نوعيتها ٠‏ أما السفوح والأغوار المتوارية أسفل هذه القمم 
فلا تجذب القارئ إلا إذا استخرجت منها الصّحافة ما هو غير عادي أو غير 
مألوف » ذلك أن القارئ لا يهتمٌ بما يألفَهُ لأنه يعرفه . ومن هنا كان تركيز 
الصّحافة على كل ما هو مصيري ٠‏ ومخيف » ومثير » ومأسوي » 
وكوميدي » وساخر , ومفاجئ . . . إلخ . فالصحافة هي مرآة لآمال البشر 
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وآلامهم ؛ لطموحاتهم وإحباطاتهم ؛ لرغباتهم ومخاوفهم » أي أنها تتعاملٌ 
مع ثوابت النفس البشريّة برغم أنها تستمد مادّنها من الأحداث اليوميّة 
والمواقف المتغيرة والأخبار العابرة » إذ تمزج بين الثوابت والمتغيرات التي 
تنصهرٌ في بوتقة الصّياغة الصحفيّة . 

وصياغة المادة الصّحفية ليست مهمّة على مستوى تنسيق المساحة والشكل 
الفني فحسب » بل مهمّة أيضًا على مستوى المضمون الفكري والتوجه 
الثقافي والتنويري للصحيفة . ولذلك تعتمدٌ الشّخصيّة المنميزةٌ للصحيفة على 
محرريها ومساعديهم المجهولين » أكثر من اعتمادها على النجوم والمشاهير من 
كتابها الذين يرصعون مقالاتهم بأسمائهم . صحيح أن 0 الكااتن هد 
عناصر شعريّة الصّحيفة » وإقبال القراء عليها » خاصّة إذا كان كل كاتب 
منيه له جتعهورة الذي يحرم على بمنا بف ل الكو رظن المعيار الثاي تحني 
للمنّحيفة توازنها وبصمتها بين أيدي الجنود اممجهولين » المنهمكين ليل نهار في 
حار و لظت السك حا نوه بوجا زر عل ابسم المحية: الذي مو 
أهم من اسم أي كاتب مشهور يكتب فيها لكر عدا لكات يمكن أن 
يتوقف عن الكتابة لسبب أو لآخر » ومع ذلك تواصل الصّحيفة مسيرتها دون 
أي اهتزاز . أما الصّحيفة التي تعتمدٌ على كاتب أو أكثر دون أن تملك هيئة 
تحرير تقوم بعملها يكفاءة » فهي في حقيقة أمرها ريشة في مهبًالرتاح . 

00 الاك الم كيل متام الوبامهارات بحام ٠‏ فهي ليست 
قاصرة على الصّياغة اللغويّة التي يجب أن تكون رشيقة يقة وجذابة بل وشفافة ؛ 
بحيث توصل المضمونٌ دون أية عوائق أو حواجز » بل تمتدٌ لتشمل المنظور 
الفكري الذي يجب أن يتسق مع التوجّه الاستراتيجي العام للصّحيفة . ذلا؛ 
أن الصّياغة في حدّ ذاتها هي إبداءٌ رأي أو بلورة منظور معين » فالحدود بين 
الخبر والرأي حدر وق ب ولد بعنالك ارسي يمجافة ١‏ لخاد يداز 
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الرأي ٠‏ بل إن إبرازٌ خبر بشكل معيّن على مستوى تنسيق الصّمحة هو في حد 
ذاته تجسيد لرأي الصّحيفة في مثل هذا الخبر . 

ولعل من أهمٌ المهارات التي تتطلبها صياغة المادّة الصّحفيّة » قدرة امحرر 
على التعبير السسّريع مسق عن الخبر » وهذا لا يتأنّى إلا عن طريق إلمامه بكلٌ 
الخلفيات التعلقة بوذ انين أى رفبيكب أنيكون داكا داقمًا ببخلفية امعوفةة 
واسعة وعميقة » ودراية متجددة بدوامات الأحداث الراهنة والمواقف 
الطارئة » حتى يستطيعٌ صياغة الخبر في سياقه الموضوعي الستّليم » وربما 
استدعى الأمرٌ أن يذيله بتعليق صريح يحدد رأي الصّحيفة فيه . ونظي لأن 
طوفان الأحداث اليوميّة لا يتوقّف قف » وعلى الصّحافة أن تواكته بكل الوسائل 
الممكنة - فإن إسراع المحرّر بصياغة الخبر قبل اكتماله هو كسب للوقت ثم يمكن 
تفصيله في الطبعات التالية . 

والعّلاقة وثيقة بل وعضوية بين عمل ال محرّر داخل الصّحيفة وعمل المراسل 
أو المندوب أو الخبر خارجها . فإذا استطاعً الخِينٌ أن يمد الجر ر بمادة جذابة 
ومتكاملة الأبعاد » فإنه بذلك يسهل من مهمّته التي يمكنه حينئذ الانتهاء منها 
بأسرع ما يمكن وعلى أفضل وجه . وأسلحة الخبر في هذا المضمار تشبه إلى 
حدٌ كبير أسلحة الحرر » منها على سبيل المثال التفكير اللّماح والتصرف 
ا ل ل 
مفرغة . يتحتم على احبر أن يملكَ القدرة على استخراج كل 
المعلومات مم الذين ينجح في مقابلتهم دوان زيل فك 
نفوسهم كل الحساسيّات التي تجعلهم يجفلونٌ أو يترددون في الإدلاء بما 
يعرفون . ويشبه عمل المحرر عمل المخبر في ضرورة تمتعه بخلفيّة معلوماتية 
وثقافيّة عريضة وعميقة » تمكنه من اكتشاف الحقائق الجوهريّة في الحدث 
الث عامل معة دار نه موه الفهم أو قصر النّظر أو غير ذلك من العوامل 
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التي تعوق إبلاغ رسالته على الوجه المطلوب » وهي الحقيقة التي لا تغيب عن 
أذهان القراء الذين يقارنونَ بين معالجات المنّحف الختلفة لنفس الخبر » 
ويفاضلون بين هذه وتلك . 

وإذا كانت هناك فجوات أو ثغرات أو تساؤلات في الخبر لم يستطع الخبرٌ 
أن يسدّها أو يجيب عنها من خلال المعلومات التي حصل عليها » إن عليه أن 
يستخدم الاستقراء أو الاستنتاج أو الاستنباط حتى يظهرَ الخبر متكاملاً » على 
أن يوضم للقارئ الحدود بين حقائق الخبر المجردة والاستنتاجات التي بذلها 
لإكمال صورته » ولا مانم من التأكيد على أنها استنتاجات قابلة للصّواب 
والخنطأ » لأن من شأن هذه المصارحة تدعيم أواصر المصداقيّة بين الصّحيفة 
لو فيصبح فيصبح دوره أكثر 

يجابيّة وليس قاصرا على عمليّة التلقي السّلبِي . 

والأكباة اليد الروتينيّة تأتي من أماكنّ ومراكرٌ ومواقم محددة 

مسبّقا » ولا بد من نشرها لأهميتها السياسيّة أو الاقتصاديّة » لكنها لا تحمل 
ف انها الافارة: الذكرية ابل :والترامته القن تهواها القارئ + ولذلك يسعى 
المخبرونَ إلى إمداد د انمحررين بالخلفيّات المرتبطة بهذه الأخبار التقليديّة الروتينيّة 
إذاكانت تحمل :يعض اللمسات أو اللميحاض اتير أوبالظريقة ,مكل بركتة أو 
قفشة ألقاها زعيمٌ سياسي قبل أن يعلنَ قرارا سياسيًا له » أو قبل أن يلتقي 
زعيمًا أخر . وكان الزغيم يم السوقييتي نر نيكتيا خروشوف مشهورًا بنكاته التي 
وصفها خصومُّه بأنها صواريخ منطلقة » لتصيب أهدافا محدّدة وليست جرد 
الإضحاك . وكان المخبرون الصحفيونٌ يلهثونَ وراء هذه النكات لإرسالها إلى 
صحفهم ومعها بطبيعة الحال الأخبار السياسيّة المرتبطة بها . أي أن النكات 
كانت قنوات إعلاميّة لتوصيل براقت خروشوف وأفكاره إلى الصحافة 
العالميّة , التي وجدت فيها مادّة طريفة ومثيرة وجاهزة لجذب كل قطاعات 
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القراء في مختلف البلاد » و ورت على الخبرين الصّحفْيين البحثٌ عن 
عوامل جذب أخرى . من هذه النكات على سبيل المثال : كان خروشوث في 
زيارة لبريطانيا في أواخر عام ١1901‏ » وكالعادة أخذوه لزيارة مُتحف مدام 
توسو (متحف الشمع) في لندن ٠‏ وأمام تماثيل الأسرة المالكة البريطانيّة أشار 
دليله إلى إحداها قائلا : وهذا هو تمثال زوج الملكة ٠‏ فما كان من خروشوف 
سوى أن سأله : وما وظيفته بالنهار ؟! 


وطارت النكتة عبر الأثير » وهي تحمل رأي خروشوف في النظام الملكي 
البريطاني . وفي الزيارة نفسها أقيم حفلُ استقبال ضخم وفخم في قصر 
باكنجهام » ضْمٌ كل رموز الإمبراطوريّة البريطانيّة وعلى رأسهم الملكة 
اليزانيت : لكن حزوكوة لم بين الدعوين الفنان الأشهر عبارلي شابلن » 
فما كان منه سوى أن ترد نجومٌ الإمبراطوريّة ليقضي معظم وقته مع نجم 
الكوميديا » ليعبّرَ عن مدى إعجابه بأفلامه التي أثارت التعاطف الونسانيً 
والعالمي” مع الطبقات الكادحة والمطحونة تحت وطأة الرأسماليّة المستغلة . 
وسرق هذا اللقاء الأضواءً من نجوم الحفل الذينَ لم يشكلوا مادّة صحفيّة مثيرة 
وجذابة في مواجهته . 0 

وفي أواخر عام ١104‏ كانت المعركة الانتخابيّة محتدمة بين ريتشارد نيكسون 
وجون كيندي على كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة » وسأل أحد الصّحفيين 
خروشوف عن أيهما يفضل أن يفوز ويدخل البيتَ الأبيض » فكان رد خروشوف 
بجدية بالغة : لا يمكن التفضيل بين فردتي الحذاء » وفي الحال سارعت معظم 
صحف العالم إلى نشر التعليق الساخر الذي يعبّر عن رأي خروشوف في الإدارة 
الأمريكيّة ذاتها بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات . 


وفى عام حين أحرز الاتحاد السوقييتئيً قصب السّبق فى سباق 
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الفوناد على الولايات المتحدة» وتوافد الصحفيونَ على موسكو لتابعة 
تطورات السباق . وذات مرّة استضافهم خروشوف في حوار أمام إحدى 
ماذج إطلاق الصواريخ عابرة القارات » وفي أثناء الحوار ضغط صحفي على 
أحد الأزرار فإذا بخروشوث اللّماح يصيح فيه قائلً : انظر ماذا فعلت ؟! لقد 
دمّرت هولندا ! وهكذا عبر خروشوف عن النتائج المرعبة والمأسويّة لسباق 
اُسلّح في جملة وجد فيها الصّحفيون ماده جذاب وساخرة تصدرت وكالات 
الأنباء والمتّحف . 

لكن ليس كل القادة السياسيين » من طراز خروشوث الذي وقر على 
الصحفيين البحث عن مادّة صحفيّة مثيرة وجذابة وذات فغان ودلالات 
عميقة . فهو استئنا من القاعدة التي تفرض على القادة روح التّحفُظ والتكثم 
وإطلاق التصريحات والتعليقات بحساب دقيق ٠‏ يخلو من التوابل الصّحفية 
التي يفضلها القراء . ولذلك يلجأ الخبروتٌ إلى البحث في خلفية الحدث عما 
يفتقدونه في مقدمته » لعلهم يجدون ما يقدمونه للقارئ خارج إطار الأخبار 
الروتينيّة التقليديّة . وهذه هي مسئولية الخبر في موقع الحدث أكثر منها 
مسئوليّة ا محرر داخل مكتبه بالصّحيفة ؛ إذ إن حاستّه الصّحفية تستطيع أن 
تلتقط من اللّمحات والتعبيرات ما يضيف جاذبية إلى رسالته ٠‏ أما امحرّر رهين 
مكتبه فليس أمامه مادّة سوى تلك التي بعث بها الخبر . وبذلك تصبح صياغة 
المادهَ الممّحفية مهمّة مشتركة بين ا خبر وا نمحرر . 

ومن المعتاد أن يمارس الْخبرُ عملّه تحت ضغوط من المواكبة اللّحظية 
الساخنة بل والفوارة للحدث الراهن . وهي سلاح ذو حدين لأنها توفر 
للقارئ الإحساس بوطأة الحدث »: وكأنه يتابعه متابعة شخصية » لكنها في 
الوقت نفسه لا ت: تتيح للمخبر اللاهث فرصة التأني في صياغة المادّة التتيي حصل 
عليها ما قد يفقدها الاتساق ٠‏ فهو يريد أن يبرق بها إلى صحيفته بأسرع ما 
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بكر وبيس ارين لانطار ليتوه افزررة سيا 33 1107و ليومتو 
بها إلى صحة محتهم ا ويمكتوه علن: نباعتها فل إزتبالها ؟ فيصبح عامل 
الوقت ضدهم حافة عندما تسبقهم الصّحف الأخرى »2 إذ إن الصحافة 
بطبيعتها سباق لا يهدأ ولا يرحم . ومع ذلك تظلُ الصياغة جزءا حيويًا في 
وطبفة احير يشرط أن يطيع عامل الشرعة في خسانها :وهو عادر لا يناتي إلا 
إذا تمكن من أصولها وأسرارها » وينطيق بنفس القدر على عمل الحرر . 

ففي البداية يت يتحتمٌ على الخبر أن يستعرض كل عناصر مادّنه وتفاصيلها 
حتى يضع القارىّ داخل أبعاد الموقف الذي سيتابعه . وهذا الاستعراض لا بد 
أن يكونَ رشيقًا » وجذايًا » وحاسمًا » ويوحي للقارئ بالمتعة الذهنيّة 
والفكريّة بل والشعورية المقبل عليها . ولذلك تحتوي ره الأولى على 
أقوى عنصر لافت للنظر ٠‏ فليس هناك وقت ولا مساحةالمقدمات يمكن أن 
تعوق إيقاعَ السّرد . وأعد الفقرة الأولى أنها المدخل الذي يجذب القارئٌ 
للانهماك في الاطلاع أو يصده ويصرفه عنه 2 وهي يدانا الخيوط أو 
الخطوط الى تسححكم في الموضوع ححتى ثهايته: 

وبعد الفقرة الأولى ياتي السياق الذي ينطو على سو معن لشافتيل 
الموضوع » خاليًا من التناقض أو التضارب أو الإطناب أو التَرهّل أو اكاك 
ونسق الخبر أو الموضوع يشبه إلى حدٌ كبير سياق الستّرد القصصي في اعتماده 
على التسلسل الزَمنِي للأحداث كما في الواقع ينذا الستسر يمن شأنةبريط 
القارئ بالستياق نتيجة التوقعات التي تثار في ذهنه أولا بأوّل في أثناء قراءته . 
لكن هذا التسلسل لا يساوي بين مختلف الأحداث والمواقف »2 لأن هذه 
المساواة يمكن أن تصيب القارئ بالملل نتيجة للتّتابع الآلي والرتيب للتفاصيل . 
ولذلك يلعب عنصر الاختيار أو التركيز دور مهما في بلورة الأحداث المهمّة 
ذات الدلالات العميقة » :5 العبور بسرعة على الأحداث الثانويّة . ولا 
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يستطيع لخبرٌ أو المْحرر أن يقوم بهذه المهمّة إلا إذا كان على دراية واسعة 
بخلفيات الخبر » وحسّ صحفي باهتمامات القارى . 

ويجب ألا يقتصرٌ سرد الخبر على الأحداث الجرّدة وكانها وقعت من تلقاء 
نفسها بل لا بد من التركيز على العنصر الإنساني ؟ المتجسد في الشخصيات 
التي صنعت الأحداث أو أدَّت إلى وقوعها . فالإنسالة أو القارئْ يحب أن 
يَطّلمَ على ما يفعلّه البشر الآخرون ؛ كما يحب قراءٌ الرواية متابعة مغامرات 
أبطالها . بل إن السسّرد الخبري يمكن أن يكونٌ أكثر إثارة لإدراك القارئ أن 
أبطاله حقيقيون وليسوا من بنات أفكار الروائي ؛ . ولذلك فالسسٌرد الخبري المتقن 
بولك حبكةٌ شبيهة بتلك التي تنهضر” عليها القصة ؛ خاصّة وأن قار الصّحيفة 
لا يقرأ بعقله فحسب بل ينفعل أيضا بما يقرأ » لكنه انفعال" يصدر عن حبكة 
السسّياق وليس عن المبالغة التي تفقد الستّردَ الخبري مصداقيته بمجرد اكتشاف 
القارئ لها ٠‏ وغالبًا ما يأخذها على أنها استهانة بعقله . وإثارة انفعالات 
القارئ على غير أساس أو مبرر من الحقائق الموضوعيّة التي ينطوي عليها 
الموضوع ؛ غالبًا ما يأتي بنتيجة عكسيّة غير تلك التي يهدف إليها امْخبرٌ . 

إن المعيارَ الأساسي لصياغة المادّة الصّحفيّة ٠‏ يتمثّل” في السسّرد النابض 
بالحياة من خلال سياق محكم وأسلوب متدفق . ولا يمكنُ للمخبر أو امحرر 
أن يقومٌ بهذه المهمّ إلا من خلال خطة منطقيّة » وتصور شبه نهائي للسترد 
ككل . بالإضافة إلى تمكنه من أسرار الصّياغة اللغويّة . وإذا كان الأسلوب 
العلوم في الدراسات الأكاديميّة يفرض على الباحث أن يكتبّ بأسلوب 
تقريري ومباشر بل جاف وبارد في بعض الأحيان ؟ ب ل ل 
التعامل مع الجانب العقلاني للقارئ ؛ كان نا رة أية انفعالات يمكن أن 


- 
-_ه 


تقلل من تركيزه العقلي - فإن أسلوب الصّياغة الصّحفيّة ليس بهذه الصّرامة 
والحفاف 2 لأنه يخاطب قطاعات عريضة ومختلفة ومتنوعة من جماهير 
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القراء » ولذلك فإن من حق الخبر أو امحرر أن يلجأ إلى استخدام بعض 
المؤثرات الدراميّة » التي تجعلٌ القارئ يتابع الأحداث على شاشة خياله بدلا 
من أن يقرأ عنها في تقرير مقدم إليه . بل إن بعض كبار الصّحفيين يلجأ الآن 
إلى صياغة مادته الصّحفيّة بأسلوب السيناريو المتينمائي ي بكل نحاته الموحية 
والدقفة موقتل عقت تلاس الى ترقديها وقد النار طناك 6 آد امد 
قاعة المقا وات والطقلين :الذي جرت قيقد يمن إل فهط|الأسيلوب من شأنه 
أن يطرد أية بوادر للملل عند القارئ » الذي يجدٌ نفسه وهو يواجه مسرح 
الأحداث ويتابع ما يجري عليه بعينيه » وكأن الصحيفة بذلك تنافس 
التليفزيون في نقلٍ الأحداث » وإن كان الكاتبُ الصّحفيٌ بملك حق التعليق 
والتحليل والتفسير والتقوم في ثنايا الستباق الستردييوالخيري” للحداث . 
وصياغة المادة الصّحفيّة » هي في حقيقتها رياضة ذهنيّة وفكريّة تتأتى عن 
طريق الممارسة المستمرة » التي لا تثمر إلا إذا كان الخبر أو المحرر عاشقا لمهنة 
الصّحافة . فالصحافة من المهن التي لا يمكن أن تؤدى بأسلوب روتيني” » بل 
هي منهج للفكر والسّلوك والحياة . فالصّحفي لا يمارس مهنته في مكتبه أو 
في موقع الحدث فحسب ٠؛‏ بل بمارسها في كل لحظة من لحظات حياته . 
وعندما يصوغ مادّنه الصّحفيّة اين فى الوك لقسة بكر مويه 
إلى الحدث بصفة خاصّة والحياة بصفة عامّة » وربما سلوكه أيضا . فاللغة لا 
تنفصل عن الفكر لأنها البوتقة تقة التي ينصهر فيها » والإنسان عندما يفكرٌ فلا بد 
أن يفكرّ بلغة ما . فالفكر لا يتجمّد في العقل إلا من خلال اللّغةِ ٠‏ وكذلك لا 
ينتقل من إنسان لآخر إلا عن طريقها ٠‏ أي أن الصياغة اللّويّة ليست مجرّد 
منهجة لفكر الخخبر أو امحرّر » بل هي منهجة لفكر القارئ أيضا . والكاتب. 
الصّحفي لمتمرس بمجرد شروعه في الكتابة بالقلم أو بالآلة الكاتبة أو 
بالكمبيوتر » سرعان ما 'يتشكل الموضوع بين أصابعه تمهيدا لانتقاله إلى 
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عقل القارئ و وجدانه . 
وبحكم أن الصّياغة الصّحفيّةَ رياضة ذهنيّة وفكريّة » فلا بد أن تتحرى 
الدقة والأمانة والمصداقيّة » برغم لجوئها في أحيان كثيرة إلى بعض المؤثرات 
الدراميّة والتوابل الكفيلة بفتح الشّهيّة للقراءة وافلا كن أن تكتوب المتعانة 
احترام القراء على المدى الطويل » وأن تقبلَ المؤسسات والشركات على 
الإعلان على صفحاتها , إلا إذا نمجحت في بناء جسور قويّة ومتينة من الثقة 
والمصداقيّة قي بينها وبين قرائها . فليس من السّهل خداعٌ القراء أو الاستهانة 
بعقولهم » بل هم لا ينسون أخطاء أيّهَ صحيفة بسهولة » فهم قادرونَ على 
اكتشاف أيّةَ هفوة بسرعة لكنهم لا ينسونها بسرعة . والقارئ الذي يشك في 
مصداقيّة الأخبار والملوضوعات التي تنشرها صحيفة ما » لا يثق بالتالي في 
الإعلانات التي تخطي صفحاتها » إذ إن الغش ف في الستّلع أكثر شيوعًا وانتشار 
من الغشّ في الأخبار والأفكار . ولذلك تحرص / الشتركات والمؤسسات 

لعريقة على الإعلان عن سلعها في الصّحف التي تتمنّم * م بمصداقيّة عالية . 


وتلعب الصّياغة ذوزا خيو) فى ترشيخ دعائم هذه المصداقية بمرور 
الأيام. ...«فالصياغةالدقيقة الخالية من اللبسن أو 'العموقن أو التخريف أو 
التلوين أو الأخطاء النحويّة أو المطبعيّة - تشعر القارئ بأن في الصّحيفة عيونا 
ساهرة ويقظة وبالمرصاد لكل ما من شأنه المساس بأصول العمل الصّحفي كما 
بحت أن يكون ‏ فالمككيدة امحترمة تحرص على الشّكل كما تحرص على 
المضمون » فمثلا لا تخطئ في كتابة الأسماء الأجنبيّة » أو تكتبها بهجاء 
يختلف من مرة إلى أخرى » أو تحرف في التصريحات انتصيّة المنقولة عن 
الاخطي انك الول .: نما قد تترنّبُ عليه مشكلات" شائكة . كذلك فإِنَ 
الأخطاءَ النحوية : تعتبرُ سبّة في جبين المتّحيفة أل بشع بط رطفت اله 


برغم أنها أداتها الرئيسيّة في توصيل رسالتها إلى القراء . وبرغم وجود 
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المراجعين اللّويينَ في كُل المنُحفٍ ٠‏ فإنه يتحتمٌ على كل صحفي وكاتب 
ومخبر ومحرر ومراسل أن تمن من ناصية الل التي يكتبة بها ٠‏ الأنه تكبا 
فكريً ومنهجي » 6 لفك لتوىا وأسلوبي . وكبار الصّحفيين يتميّرون 
ببصمات أسلوبيّة خاصة بهم » وأيضًا بمناهج فكريّة وتوجهات سياسيّة 
واجتماعيّة تض تضفي عليهم الكثيرٌ من التميز والتفرد . 

أما الأخطاء المطبعيّة » فتعتبر من المعايبر التي تمس الصّياغة الصّحفيّة في 
الصّميم قلي الذغم اين الهاالقم حارج نطاق عمل الخبرين وا محررين 
والمراجعين اللغويين » فإنها يمكن أن تشوه المعاني والدلالات » وتنحرف بها 
بعيدًا عن المقصود بها . وعلى أحسن الفروض فإنها يمكن أن تصيب الجمل 
والفقرات باللبس والغموض » وتوحي للقراء بأن الصّحيفة غير منضبطة » 
ولا تحترمهم بالقدر الكافي . وأي تبرير لمثل هذه الأخطاء هو في حقيقته عذرٌ 
الاين رح زلا يور وياد ا ره الولاا1 اي لي عدر عبر اجيم 
الإلكتروني' بالكمبيوتر على عصر الجمع الآليّ أو حتى اليدوي » بحجة أن 
الجامعينَ لم يتمكنوا بعد من التعامل مع الكميوين والشظرة عليه امك 
ل ا ل ل 
العثورٌ على خطأ مطبعيً في إحدى صفحاتها . 

والدقة في صياغة المادة الصّحفيّة لا تحافظ على سمعة المتحيفة فحسب » 
بل تحمي الخبر أو امحرر من أي اتهام بالتحريف أو التشويه أو التشهير أو 
القذف .. من هنا كانت المبالغة أو التبرة العالية أو غير ذلك من التوابل 
الصّحفية الساذجة » نقاط ضعف أو ثغرات سلبيّة يمكن أن تسيب لكاتبها 
مشكلات هو في غنى عنها . فهو أوّل من يُسأل ويستوجب إذا ما أدى الأمرُ 
إلى تعقيبات قانونيّة برغم مسئوليّة رئيس التحرير المتضامنة معه . ولا يوجد 
سلاح أروع وأقوى وأحدٌ للدفاع عن موقفه من سلاح الحقيقة ٠‏ فلا أحد 
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يستطيع أن يطمس نورها متى سطعت . والصّحفيْ الذي يكشف عنها فيبهر 
بها القراء » سرعان ما يعري المفسدين والانتهازيين والطفيليينَ واللصوص 
والمرتشين أمام القانون والمجتمع الذي يناصرٌ كل من بمتلك الحقيقة » التي تعد 
أيضًا العنصر الأول والأساسي لجذب القارئ » والذي يلهث للمعرفة كل 
أبعادها وأعماقها . 

ومع ذلك فهناك هامش - وإن كان ضيقا - لوقوع بعض الأخطاء نتيجة 
لضخامة المادّة اليوميّة التي تنشرها الصحيفة » وضيق الوقت الذي يجعلٌ كل 
العاملين في المجال الصحفي يلهثون لإخراج المتّحيفة في وقتها المحدد . 
فالشخيلة الإومثة ممتوى على :ماد تعادل تلك التى تختوي علبها رواية طويلة 
أو مجلة أسبوعيّة » أي بمعدل ما بين 8٠٠٠١‏ و ٠٠١٠٠١‏ كلمة » في حين أن 
تسعة أعشار المادّة الصّحفيّة المنشورة ٠‏ يتمد جمعُها وكتابتها وتنسيقها ثم 
تصويرها وطبعها فيما لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة . ومع ذلك يظل مصدرُ 
الخطأ الأكبر متمثلا في الأشخاص الذين يدلون بالمعلومات والتصريحات 
للمخبرين والمراسلين سواء بجهل أو سوء ني ؛ ومن الستهل على أمثال هولاء 
الأشخاص إنكار أقوالهم إثااها ترقت عليها تذاعيانه قاثوة أو سلنيات" 
ساف اشافنة ذا الم تكن 0 أدلة ماديّة تثبت تثبت عليهم ما قالوه » 
كالتسجيل الصّوتي مثلا . ولعل أكبر حماية للمخبر من الوقوع في مثل هذه 
المناطق الوعرة ٠‏ أن يكونً مسلحًا بالوعي واليقظة بل وسوء الظَن في بعض 
الأحيان ٠‏ لدرجة توقعه كاين مسئولين لم يعرف عنهم الكذب من 
قبل . وفي هذه الحالة يجب أن يتجنْب الثقل النْصّي لتصريح المسئول ٠‏ بل 
عليه أن يعيد صياغته بأسلوب غير مباشر » متجئيًا فيه مواقع ازيل بقدر 
الإمكان , والستّبر في مناطق مجهولة لا يعرف إلى أين يمك أن تؤي به . أما 
إذا كان التصريحٌ منقولاً بالراديو أو التليفزيون » فإن هذا التقل يشكّل وثيقة , 
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يعتمد عليها الخبرٌ فى صياغته لماذته الصّحفيّة بحريّة وبلا خوف من التجنى 
عليه . 


وقد أثبتت أساليبُ صياغة المادّة الصّحفيّة العَلاقة الوثيقة بل والحيويّة بين 
اي ال ا ار 
مستويات عديدة . فالصحافة دك اللد - لا تتعامل فم حقائق معردة 
وتناناك خافة : بل مع بشر يشكلون محيطا متلاطم ا من الرغبات 
والطموحات والنزوات والإحباطات والعقد النفسيّة + التي تتراوح بين 
مركبات المضو في رجو ةا لمطية اررانة التصريحات المعلنة والسّلوكيات 
الظاهرة » وبين الأهداف الخفيّة والنيّات البيّتة . فالتفس البشريّة » بطول 
تاريخها » تتميّرٌ بالانفصال بين الظاهر والباطن ٠‏ اللذين يشكلان حدود 
الدااظة التي يكنا علق المتكافة أن صيولة عر فيها . ومن هنا كانت 
تسميتها بمهنة البحث عن المتاعب » التي لا تجدي معها التقارير المباشرة عن 
الحقائق المجردة » التي يصعب الحصول عليها في معظم الأحيان . ومن هنا 
ايا كافك ضيروزة اللستوره إلى اللغة الأدبيّة لمرنة » التي تتعامل مع النفس 
البشيرية: + وتعرف كيف تغوص في أشد دهاليزها حُلْكَة وغموضً 2 وأكثر 
كهوفها خفاء ومراوغة . 

وضياظة أده الدكترعة لو مسقب على اللمة االادركة قصيسي و نوزلة اعدف 

ع ارا ورعلت فى يعرادي خالا إنما تستفيد من الأسلوب العلميّ 
في تحرّيه الدقة والتحليل الموضوعي والانساق المنطقي ومخاطبة عقل القارئ 
والتُعامل معه باحترام وتقدير » وتوظف أيضًا طاقات التعبير الأدب” وإمكاناته 
القادرة على إثارة انفعال القارئ - ولكن في حدود - وإيقاظ ملكة التخيّل 
والاستقراء » وتحويل الستّرد الخبري إلى تجربة وجدانيّة ونفسيّة وذهنيّة ممتعة 
للقارئ الذي يشعر - عندئذ - بعّلاقته الحميمة بما يقرأ . والمزج بين الأسلوب 
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العلمي والأسلوب الأدبيً في صياغة المادّةَ الصّحفيّة » كفيل بتوصيلها إلى 
أكبر قطاعات ممكنة من جماهير القراء 5 الذزين يصعب حصرهم في فئات 
مخددة يمكن التوجه إليها مباشرة . فهناك القارئ الباحث عن الحقائق 
الجوهريّة في الموضوعات المنشورة » وهناك القارئ اللاهث وراء الدّلالات 
الكامنة بين السّطور » وهناك القارئ الذي يمارس القراءة بحثا عن الإثارة 
والانفعال » وغير هؤلاء من القراء من ذوي الأمزجة والتوجهات والميول 
والمشاعر والأفكار التي يستحيل تقنينها وتصنيفها ببساطة . ولذلك كان المزج 
بين الأسلوب العلمي” والأسلوب الأدبي » من أفضل الأسلحة التي 
استخدمتها الصّحافة للتأثير في هذه القطاعات الغامضة من جماهير القراء . 

وقد ترسخ مخ أسلوب التعبير الأدبي في صياغة المادة الصّحفيّة » بحيث تيز 
كبارٌ الكتاب الصّحفيين بأسلوب أدبي رفيع أدخلهم في زمرة كبار الأدباء ؛ 
الذين بدورهم وجدوا في المتّحافة أداة فمّالة ومؤثرة لتوصيل أفكارهم 
وإبداعاتهم الأدبيّة إلى القراء العاديين ٠‏ الذين لا يُقبلون كثيرا على شراء 
الكتب واقتنائها » فأقبلوا على الكتابة فيها بطريقة بقةِ منتظمة جعلتهم بدورهم 
ارت ور رمو كبار الصحفيين . وبذلك تلاشت الحدود الفاضلة ينك 
الصّحافة والأدب » بل إن الصحافة نفسها كانت - ولا تزال - أهمّ وسيلة 
لتعريف القراء العاديين بالتقد الأدبي” وجمالياته والارتقاء بذوقهم » وفتح 
نيهم لوال ضلى ير اءة الأعمال الأدبيّة وإبداء الرأي فيها » بل إن العلماء 
من ذوي الميول الأدبيّة والفنيّة وجدوا في الصّحافة وسيلة رائعة لتبسيط 
النظريات والتُطورات العلميّة 1 واستخدموا في ذلك الأسلوب الأدبيً الذي 
يحمل المعلومات والمعارف العلميّة على أجنحته الشقافة وبطريقة جذابة 
وآميرة » تغري أبسط القراء بالاطلاع على هذا العالم المبهر . 

وفياعة اماكد لمكن ينظومة متعافلة له تعترف بالفواصل بين أساليب 
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التعبيير اللْغوي" ‏ بل توظفها جميعًا في عملي الصياغة كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك . وهي قادرة على تبادّل عمليّي التأثيرٍ والتأثر مع هذه الأساليب بمرونة 
قد تعجز عنها قنوات أخرى للتعبير . ولعل العّلاقة بين الصّحافة والأدب دليل 
دافع' على هاتين العمليتين . فإذا كانت الصّحافة قد استفادت من الأسلوب 
الأدبي في جذب أكبر عدد ممكن من القراء » فقد استفاد الأدبُ بدوره من لغة 
الصحافة التي نت تتميز بالرشاقة ا والتركيز 2( وتجنب كل الأساليت 
الإنشائيّة التقليديّة التي تصيب المعاني والأفكار بِالتَرهٌلُ والتَميّ فقد تميّر 
الأدب - تحت تأثير الصّحافة - بالواقعيّة يِّة التي تمس قضايا المجتمع المعاصر في 
الصميم » والدقة في إيراد التفاصيل الموحية ذات الدلالات المتعددة » 
والأسلوب المكنف الذي يجسد أكبرٌ قدر ممكن من الأفكار والمشاعر في أقل 
حيز ممكن من الكلمات والمفردات والجمل والفقرات » والجمل البسيطة 
السلسة المتدفقة دون عوائق أو جمل اعتراضيّة ) والتعيين السقاف الذي لا 
يقف حاجزا بين القارئ والعمل الأدبي الذي يطالعه » والكلمات المتداولة في 
الحياة اليوميّة لا الكلمات المتقعرة المستخرجة من بطون القواميس 
القديمة . . . إلخ . ْ 

وبصرف النظر عن الأساليب التي يوظفها الخبر أو المحرر في صياغة مادته 
اللوكحقة انان تدس البدارة أرحيي يانه بابس امداني فكر ةك وملا 
ا ل ل ا ل 
غنى عنها :«ولذلك يهم عليه أذابضت عن سي شساولات فى مواججهة 
أية مادّة حصل عليها أو طرحت أمامه . وهذه التّساؤلات هي : هل المادَهٌ 
حقيقيّة ؟ دقيقة ؟ محايدة ؟ مهذبة ؟ مثيرة للاهتمام الوا ةن لعي 
فإذا ما اجتازت المادّة هذه الاختبارات الخمسة » فإن الخبرَ أو امحرّر يستطيع أن 
يبدأ صياغته بأسلوب سلس ومتدفق دون حرج أو حساسيّة » وسيعبر عن 
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الحقيقة الراهنة دون اللجوء إلى اللمبالغة أو التوابل المفتعلة » وسيجد تعبيره 
دقبقًا حستاسا دون تقعر أو سفسطة ٠‏ ومحايدا موضوعيًا دون افتعال الأدلة 
التي تثبت ذلك » ومهابًا دون الاعتماد على التُوجيه المباشر أو الوعظ المملٌ ؛ 
ومثيرًا للاهتمام بلا نبرة عالية أو إثارة لا مبرّر لها للانفعال . 

هذَه المعاس* أو'الساولات القممة نسدف ماشه ولا سهلة + لأنها تند 
على الحس الصّحفي الخاص بكل مخبر أو محرّر على حدة . وهو حس قد 
يختلف من صحفرءٌ لآخر اختلاف بصمات الأصابع » ومع ذلك لا بد من 
تقنينها بقدر الإمكان حتى يمكن استخدامها كمعايير قادرة على اختيار حقيقة 
لاذه المتتسلةة وجتودرها . فإذا ما بدأنا بالمعيار الذي يختبر الحقيقة التي تحتوي 
عليها المادة ٠‏ وهل هي حقيقة فعليّة أم أنها تدعي ذلك ؟ سنواجه معضلة 
يصعب حسمها تمامًا . ففي الفلسفة والعلوم الإنسانيّة عبر العصور صدرت 
كتب” ومؤلفات" لا تحصى عن ماهيّة الحقيقة » وخوض' الكتاب الصّحفيِينَ هذا 
الغمار الفلسفي لن يصل بهم إلى بر الأمان » وربما غرقوا بين أمواجه و 
ولذلك فإن تعريف الحقيقة الذي اصطلحت عليه القواميس اللغويّة كفيل 
بتجنبهم هذه المتاهات أو المزالق . فقد عرفت القواميس - في مختلف لغاتها - 
الشيء الحقيقي على أنه الشيء الذي ينهض على أساس فعلي من الواقع 
الملموس » ويتناغم مع معطيات الموقف الراهن ٠‏ ويلفظ كل ما هو مزيف 
وخاطئ ٠‏ ولا ينفصل مظهره عن جوهره » ويحمل في طياته كل عناصر 
الاتساق التي تنأى عن أي تناقض داخلي » ويتميز بالأصالة البعيدة عن كل 
صور احاكاة والتقليد الأعمى . 


2 ع 5 8 - 
وهذه العناصرٌ أو الخنصائص تحتم على الخبر أو الْحرّر أن يكونٌ وائقا من 
الحقائق التي تشكل؛ ماده الصّحفيّة » وعليه أن يتأكد من التفاصيل التي يشلك 
في صحتها » وإذا لم يصل إلى درجة اليقين فمن الأفضل أن يحذفها . وإذا 
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لكدريجد فا قعانة أن يشرلة القارئ في عدم ثقته في مدى مصداقيتها . وحتى 
لا يجد نفسه حائرا بين التصديق والتكذيب » فإن خيرٌ الأمور الوسط بحيث 
لا يصدق كل ما يسمعه أو يال له » وفي الوقت نفسه لا يشك فيه أو يكذبه 
فسينا + ذلك أذ النظرة الموضوعيّة والمنهج العلميء والتحليل المنطقيء 
لاكتشاف مواطن الاتساق أو التناقض ؛ يساعدٌ على تبين الحدود الفاصلة بين 
المكدق:زالكاب »بين الحتيقة والوفم ©»ابين الواقم اماي امون والتصور 
الفكري أو الاجتماعي الخاطئ له . 

ولع القتاتفات سجفافية الكتزة ينها مفكر؟ مجالة كم بشلا فين 
الخايل بالنابل + وتتلاقى فيه الحواجر بين الحقائق والأكاذيت ٠‏ وإذًا وجد 
لخر أو المحرر صعوبة في تجاهل إحدى هذه الشائعات ٠‏ فإن عليه أن يرصدها 
ويصوغها منوّمًا على أنّها شائعة » وأن صحيفته في سبيلها للتحري عن 
أسبابها ومصادرها ؛ وتبين نسبة الصّّدق أو الكذب فيها في أعدادها التالية . 
هذا بشرط ألا تحتوي الشائعة على أي تشهير بأي' شخص محدَدٍ قد يقاضي 
الصّحيفة بتهمة التشهير والقذف العَلنيّ اا نمنةا عحن يكوران 
تهتز بشدة لو اختلط عليها الأمرٌ » ولم تستطع تبين الحدود بين الحقائق 
والأكاذيب . وإذا وقعت في مثل هذا الخطأ فإن عليها أن تبادرَ بتصحيحه في 
العدد التالي على الفور ؛ حفاظًا على مصداقيتها في نظر القارئ . فالشائعة 
أو الأخبار المشكوك في صِحَّتهاء ةيج أذ قط فى نطافها الوه حتى ينين 
مدى صدقها من كذبها . 

وعندما نه المتسيده خبرا أو موضوعًا عن صحيفة أخرى دون أن 
تتحرّى عن مدى صدقه وأمانته » فإن المصدر في هذه الحالة يصبح جزءًا لا 
يتجرًا من الخبر نفسه , لأنه المسئول المباشر عنه . وينطبقٌ نفس المعيار على 
المقالات الافتتاحيّة , أو التي تعبر عن رأي المكخينة فى احداث جارية : جاء 
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ل ا ل معيّة قد لا 
تتمشى مع توجهات الصّحيفة الناقلة ؛ ففي هذه الحالة يت يتحتم على المْحرّر أن 

يشير الي المصدر الذي نقل عنه ٠‏ وأن يفسئّر للقارئ نوعيّة هذه التوجهات 
وموقف صحيفته منها » ومدى صدقها وموضوعيتها . فالقاعدة الصّحفية 
والأكاديية يه أيضًا تحرص على ضرورة ذكر المصدر عند الثقلٍ عنه أو الاستشهاد 
بنصوص منه ؛ حماية للناقل الذي سيصبح مسئولاً عن تحليله وتقويمه 
ل لوو 

ولااشك أن دقة التتحري والبحث فول ضروريّة قبل صياغة المادة 
الصّحفيّة » ٠‏ فهي نتيح قاعدة راسخة ومتماسكة للتقرير الصّحفي" » 
ل 0 
الهواجس أو المؤثرات المغرضة أو الحوادث غير المحتملة أو الغريبة » ويتجنب 
في الوقت نفسه الشّكً في صِحّة كل المعلومات الواردة » لدرجة العجز عن 
البت في أي موضوع أو إبداء الرأي الواضح والمْحلددٍ في قضيّة حيويّة . فكلا 
النقيضين كفيلان بإظهار الصّحيفة في صورة غير محايدة وغير موضوعية 2( 
لأن التحفظ مطلوب دائمًا للحفاظ على توازنها و وقارها ٠‏ خاصّة وأن نبرة 
التصديق المطلق أو التتشكيك المطلق توحي للقارئ بأن للصّحيفة أغراضًا خفيّة 
تفتقر إلى الموضوعيّة . 

والمخبر اليقظ أو امْحرّر الموضوعمء الحريص على اسمه وصورته » لا يسمح 
لصداقاته أو علاقاته الشخصية بالتأئ ثير على ما يكتب ٠‏ ذلك أن كسب احترام 
القراء وثقتهم خيرٌ ألف مرّة من كسب ود الأصدقاء والزملاء . إن التحليل 
الموضوعي للحدث أو الخبر ترسيخ لاسم الكاتب » وتدعيم لسمعته حتى ولو 
لم يرض بعض الأطراف المعنية . وهو تحليل” يجنبه الوقوع في شباك الدّعايات 
المضلّلة التي يزخرٌ بها الوسط الصّحفيء » سواء تلك الواردة من الخارج أو 
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الدائرة في دهاليزه . فهناك من القادة السياسيين أو نجوم المجتمع أو الفنَ أو 
الرياضة » من يحاول أن يضم هالات حول نفسه وتحركاته وتصرفاته بحيث 
يبدو أكبرَ من حجمه بكثير : مستغلا فى ذلك نفوذه أو أمواله أو علاقاته : 
لكن التحليل الموضوعيً قادرٌ على اختراق هذه الهالات » وتقديم الحقائق 
المجرّدة للقر اء بقدر الإمكان . 

ما المعيار الثاني في صياغة المادة الصحفية 3 والذي يتمكا* في د 
الأسلوب وكين : فحتم على ااخبر أو المحرر انيب لامعلا أ 
التُكلف » أو المبالغة أو التهويل » أو إعطاء الأخبار والأحداث أهمبّة لا 
تمي اوترون ار لخدن بو عاد فيخم ابيرقت لاعن دار 
بصفة شخصية . كذلك هناك 7 تعبيرات" أصبحث مملّة لكثرة استهلاكها : 
وملاحيييي كر ترد نع رو اللمريقار بعض المحرّرين أن استخدامّهم 
لمثل هذه التعبيرات والصّفات يقربهم من قلوب المراء 2 في حين أنهم لا 
يدركونّ أن القراءَ يمكن أن يصابوا بحساسية ضدها » وبالتالي يرفضونَ 
الموضوع الصّحفيّ برمته . 

ودقة الصّياغة الصّحفيّة تصبحٌ ضرورة مُلِحَّهَ عند تغطية أنباء الكوارث 
ا . فمثلا عند اندلاع حريق هائل في عددٍ من 
المباني » د يتحت على الخبر الصّحفيّ أن يحصل على معلومات دقيقة عن أرقام 
المباني احم قة وعدد الإصابات وأسماء أصحابها . وأيضًا في حوادث سقوط 
الطائرات وتصادم القطارات لا بد من إيراد الأسماء الصّحيحة والدقيقة 
للقتلى أو المصابين : وخير للمخبر أن يصارح القراء بأنه لا يزال في انتظار 
البيانات الدقيقة من أن يتسرّع بنشر بيانات غير مؤكدة » يمكن أن : تترتب عليها 
مشكلات من السسّهل أن تثارٌ في زمن المحنة والأعصاب المشدودة . فالسبق 
الصّحفيٌ لا ينبغي أن يكون على حساب المصداقيّة الخبريّة . ومن الأخطاء 
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التي يمكن أن يرتكبها الصّحفْرءُ اللاهث وراء مثل هذا الستّبق أن يكتبّ عن 
أحداث لم تقع بعد » ولكن من المحتمل أن تقع . فقد يسعد للغاية إذا وقعت 
لأنه سيبدو في نظر قرائه أنه كان أوّل من كتب عنها ؛ لكن ماذا يمكن أن يكون 
وضعه إذا لم تقع نيوو كاذنا أوقكتاها نلف عصية فق لقف على 
ا ا ار 
أن يصبح تحت رحمة أحداث قد تخيّب توقعاته . وليس هناك عيب في أن 
يقول لقرائه : ٠‏ من امحتمل أن يحدث كذا وكذا أو من المتوقع أن يقعّ كيت 
وتككيت ) . إن استباقَ الأحداث مغامرة غير مأمونة العواقب » حتى لو كانت 
هناك بعض البوادر أو المؤشراتٍ التي توحي باحتمالات وقوعها . فمثلاً إذا 

هبط الصقيع أو سقط الجليد على زراعات الفاكهة فإن هذا لا يعني أن 
محصول الفاكهة قد دمر بالفعل . 

وفي الكوارث الطبيعيّة المشحونة بالأجواء المأسويّة والميلودراميّة مثل 
الزلازل والفيضانات والأعاصير » يطغى الانفعال الجارف على المنطق 
العقلاني” حين يتصور الناس أنها شيء أشبه بنهاية العالم . في مثل هذا لخو 
تنتشر الشائعات والأقاويلٌ والمبالغات انتشار النار في الهشيم » فليس هناك 
من يتفحّص ويتمحّص ليفرق بين الحقيقة والوهم بعد أن تلاشت شت الحواجز 
بينهما تحت وطأة تقلبات الطبيعة وغضبها المرعب . لكن ليس من حق امخبر 
اللمتكثر" أن ييزلة زفي يتحرف مع البان الغا +« الاق مكل هذا الاتتعال يفن 
شأنه أن يجرفه بعيدًا عن الحقائق امجردة والنتائج ج الماذيّة اللمموسة ٠‏ التي يتعين 
علبهار سنيف ند لم الى تقر ره المتسر . فلا بد أن 7 تقوم الصّحافة بدور 
العقل المستئير وسط ركام الكارثة وتداعياتها المعتمة » وهذا المنطق العقلا 0 
لكر عور راطع على | جلو قاط نا الوقضة كو يهن ان 
تخلوّ من كل الانفعالات الهوجاء والفطات العاطفيّة ذات النبرة العالية 
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الفجّة . وإن كان هذا لا ينفي بطبيعة الحال تعاطف الصّحيفة مع ضحايا 
الكارثة 

وفي القضايا التي تثير اهتمام الرأي الغاء اتلس حاف 117ل 
دور حيويًا في تحديد موقف الصّحيفة منها » خاصّة إذا كانت منظورة أمام 
الحاكم :ذلك أن القلاقة ين الصّحافة والقضاء كاف افيه للغاية » 
ا لعا و ا د ا ا 

لضان التي حظر الفضه . وقد يكون هذا الضغط في صالح الح والعدالة 
00 قوة دفع لحسم القضيّة ؛ وقد يكون ضِدً الحقّ والعدالة بحكم أن 
ال خبرين الصّحفيين لا يملكون بين أيديهم كل ملابسات القضبّة لإبداء الرأي 
فيها » كما أن إبداء رأي محدّد فيها ليس من صلاحياتهم » لأنهم ليسوا من 
ا 
مهيدا لإصدار الحكم فيها . ولذلك يجب أن تة م قياف المادة الصحفية 
قبل إصدار الحكم على رصد وقائع القضيّة كما تجري في ساحة القضاء , 
دوذ إبقاء أ راي لالم اوعد اي طرف مق الأطراف:المنك د أما نيفد 
إصدار الحكم فمن حق الخبر الصّحفيٌ أن يصول ويجول في الخلفيّات 
والأسباب التي أدّت إلى إصداره » ليس من منظور قانونيّ حتى لا يحدث 
اشتباك بين الصّحافة والقضاء . ولكن من منظور اجتماعي وثقافي 
واقتصادي » حتى يرصد القراء موقع القضية القانونيّة على خريطة امجتمع 
المقاضن وفع التفاعل :ينهم + خاطةة كنا برضل بالميشوانة الحهفية 
للمجتمع تجاه المنحرفين فيه ' صحيح أن الجريمة هي المسئوليّة الشخصيّة 
مرتكبها » لكنها ليست منفصلة عن النسيج العام للمجتمع الذي يمكن أن 
يساهم - بطريقة أو بأخرى - في ارتكابها . وتشكل العلاقة بين هذا النسيج 
العام والجريمة الشخصيّة , المجال الذي يمكن أن يخرج منه الخبرٌ الصّحفي بمادّة 
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يمكن أن تنيرٌ الطريق لكل المهتمين والمسئولين عن محاربة الجريمة » وغيرها من 
مظاهر الانحراف الاجتماعي : 

وإذا كانت صياغة المادة الصّحفيّة تَتّم تغطية كل جوانب القضايا القانونيّ 
بكلّ خلفياتها الاجتماعيّة والإنسانيّة » فإنها بذلك تتبع مبدأ صحفي عامًا 
ينطبق على كراأرع الساظة الاارية والدكر» لاني موصو حلي ا. 
ذلك أن النظرة الإنسانّة ة الموضو يع كر ماكر افلح ها 
فيها المّحف الحزيّة 2( أو غيرها من تلك التي تعبّر عن مصالح فئات 
وقطاعات معيّنة في المجتمع . فمثلاً إذا وقع إضراب في مؤسسة أو شركة ما 
نتيجة لرفض أصحاب العمل رفع الأجور أو تقليل ساعات العمل بما يتناسب 
مع الأجور الضئيلة » فإن الْخبرَ الصّحفي المتمرس لا ينحاز سواء إلى العمال 
أو أصحاب العمل ٠»‏ وإنما يطرح القضيّة برمتها من خلال دراسته للآليّات 
الاقتصاديّة التي تحكم المجتمع ككل : ٠‏ والمعايير والنظم ا 
أو الشركات الشبيهة خاصّة فيما 0 بالأجور وساعات العمل . 
يسجل تصريحات أصحاب العمل وأقوال الغيال دون تعليق أو إبداء 7 
مباشر منه ؛ حتى جع الفرصة لكل الأطراف المعنيّة كي تفضي بكلة ما 
مده موقن زائق آله سينشرٌ دون لي لعنقه . بل إن بعض الخبرين المتمكنين 
يتركونٌ الرأي الأخيرَ للقارئ كي يصدره بنفسه » بعد أن يطلع على كل 
ملابسات القضيّة المنشورة . إن القارئ بطبيعته يحب الصّحيفة التي تبدو 
وكأنها في انتظار رأيه أو حكمه . صحيح أن هذا الرأي أو الحكم لن يصل 
إليها وسيظل القارئ محتفظا به لنفسه أو مفضيًا به لأصدقائه وزملائه 
القرين «القمس علق سكوىاللاشغورت تونحه ألقه ديه وكقة ماذلة زينه 
وبين الصّحيفة » التي يمكن أن تصبح صحيفته المفضلة بناء على ذلك لك . ولا 
شلك أن الصياغة الذكية واللماخة للمادّة الصّحفيّة يمكن أن تبررٌ المنظور 
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الإنسانيً الشاملَ للصحيفة دون أن تصرح به على شكل رأي مفروض مسبقا 
عل قار قن / 

ومن المعتاد أن يواجه الخبر أو الحرّر موضوعات زاخرة بالعناصر المثيرة 
للجدل والشّك » ولا يستطيع في الوقت نفسه أن يتجاهلها بعد أن فرضت 
نفسها على الرأي العام » وأصبحت مثارَ اهتمام قطاعات كبيرة وعريضة من 
امجتمع . وقد يلتبس' الأمرُ على الخبر أو الحرّر » عندما يحتارٌ في بحئه عن 
موضع له وسط هذه التيارات من الجدل والشلكٌ والتأييد والشجب » لكنه إذا 
طبق المبدأ الصّحفيً الذي يحثم عليه تغطية كل جوانب الوضوع المطروح 
بموضوعيّة كاملة بقدر الإمكان , فلن تجدَ الحيرة طريقها إلى قلّمه . فالخبر 
القدير يملكُ نظرة الطائر من عَلٍ ٠‏ تلك النظرة التي تمكنه من المسح العام 
للأرض التي يدور عليها الجدل بين الأطراف المعنية أو المتصارعة . ومن خلال 
صياغته للمادّة التي يحصل عليها , ؛ يستطيع أن يقدم خريطة واضحة المسالك 
لكل المتجادلين والمتصارعين ووها كن الأمرعن أن الققكة اموق 
كل هذا الجدل والششّك والتأييد والشّجب ؛ لأنها كانت مجرد نتيجة لسوء فهم 
عابر لكنه أدى إلى تكتلات وانحيازات أثارت انتماءات وهميّة إلى هذا 
الطرف أو ذاك . 

ومن الواضح أن التمررس بهذه النظرة الموضوعيّة والشموليّة » يجنّب الخبر 
أو الحرّر نبرة المبالغة والطنطنة في صياغته لادّته الصّحفيّة » فلن يلجأ إلى 
استخدام أفعل التفضيل أو الصّفات التي تحيط الشّخصيات والمواقف بهالات 
:فيو لها 2 أو الانفعال بموقف يحتاجٌ منه طاقته العقلانيّة في التفسير 
والتحليل والتقويم ٠‏ أو كتابة المقدمات التي توحي للقارئ بأنه أتى بما لم يأت 
به الأوائلٌ » أو إبراز نرجسيته التي توهمه بأنه جاء بالقول الفصل الذي لا قول 
بعد قاختير او اشرو أو كانتت التراطع برعم قناز ارقي ومكانية | ترد 
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في قلوب قرائه وعقولهم ٠‏ يصبح كل ما يكتبُهُ مصدر ثقة يرجع إليه القراء 
كلما حاولوا البرهنة على ما يقولون . فإذا كانت الدّقة في الصّياغة الصّحفيّة 
تحتاج إلى اجهد و وعي ويقظة لا تعرف العبارات المطاطة أو الأساليب 
الانشائيّة التقليديّة - فإن نتائجها الايجابيّة ل ا أو 
على الصّحيفة بصفة عامّة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها . فهي جزءٌ حيوي من 
رأسمال الصّحيفة سواء على المستوى الأدبي والفكري أو على المستوى المادّي 
والاقتصادي . 

أما المعيار الثالث في صياغة المادّة الصّحفيّة , والذي يتمثل في عدم التَشي 
أو الانحياز » فضرورة لا يمكن تجاهلها حفاظًا على صورة الصّحيفة من 
الاهتزاز . فالمخبر أو الحرر يتعامّلٌ مع حقائق وليس مع آراء . فهذا هو الفرق 
بين الخبر أو المحرّر وبين كاتب العمود أو الركن أو المقال الافتتاحي الذي يعبر 
عن رأي الصّحيفة في مجريات الأمور . صحيحٌ أن صياغة اماد الصّحفيّة لا 
تخلو بطبيعتها من منظور الخبر أو امحرر ؛ لكن قاعدته الأسياسيّة في النهاية 
تمل في الحقائق ق الجردة المتماسكة التي يرصدها . أما كاتب الرأي أو المقال 
فيأخذ من هذه الحقائق مجرد مادة خام يعيد صياغتها لإبراز رأيه أو رأي 
الصّحيفة فيها . فإذا اعتبرنا الرأي الصّحفيً الموضوعي انحيازا للحقيقة 
بقدرالإمكان » فإن الخبر رصد لهذه الحقيقة بكل أبعادها الواقعيّة الراهنة حتى 
يكوّن القارئ رأيه الخاصً فيها . 

وإذا كانت الصّحف الحزييّة منحازة بطبيعتها لكر باييلة اكه 
اللو امه عندما يرشحونٌ أنفسهم في الانتخابات البرلمانيّة 5 
فإن الصّحف القوميّة التي تحرص على تجسيد نبض الأمة » ترفض الانحيازٌ 
إلى طرف معيّن من الأطراف . لكن هذا لا يعني أنها تتجاهل نشاطًا سياسيا 
حيويا مثل الانتخابات ٠‏ بل هي تفتح صفحاتها لكل التيارات والتوجهات 
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والأفكار والبرامج الانتخابيّة بحياديّة موضوعيّة ؛ كي تقدمً لقرائها خريطة 
تفصيليّة للمعارك الانتخابيّة الدائرة » وللقارئ مطلق الحريّة في أن ينحازٌ إلى 
أحد هذه التيارات أو أن يرفضها جميعًا لاستيائه من الحياة السياسيّة ككل . 
وفي كل الحالات فإن الصّحيفة القوميّة تساعده في تكوين رأيه وتعميق وعيه 
ما يجري في المجتمع دون أن تفرض عليه توجهًا بعينه » وذلك من خلال 
الصياغة ا حايدة للموضوع المطروح للنقاش والجدل . 

وإذا كان هناك انحيازٌ واع » فهناك أيضًا انحيازٌ غير واع . فقد يتصور 
لخب أو محر أنه محايدٌ تمامًا في صياغته لوضوع صحفي معين ٠‏ لكنه إذا 
تفحّص هذه الصياغة مليّا وبيقظة واعيّة ؛ سيكتشف أن في داخله عوامل 
مترسبة من خبرات سابقة كامنة في عقله الباطن » تدفعه - دون أن يدري - 
إلى الوقوف مع أو ضد المادّة التي يصوغها . وفي كثير من الأحيان لا يبدو 
رأيه واضحًا ومباشر » لكن تحليلَ هذه الصّياغة سيكشف أنها كتبت من 
مظون فرشهاند.: انهناك.من الألناظ أو المغردات أو المتفات آو المل ما 
يلقي اليو ء على العوامل الذاتيّة والشخصيّة الكامنة داخل الخبر أو الحرّر . 
لكنه إذا كان متمكنا من حرفته » وموضوعيًا في فكره » و واعيًا بجمهوره من 
القراء - فإن صياغته لمادّنه تلفظ تلقائيًا كل المؤثرات والانحيازات والرغبات 
والميول الشّخصيّة حتى لو كانت غير مباشرة وغير واعية . 

ويعتبر الحياد والحرص في تناول التتصريحات والبيانات السياسيّة من أهم” 
الشروط التي يجب أن تتوافر في صياغة المادّةَ الصّحفيّة » خاصّة إذا كانت 
تف تداك عت ققد قبي 1 سواه لتقي اعم أل لقن مون قلات :قم 
المعروف أن كبارَ القادة السّياسيين لا يصرحون دائمًا بكل ما يعرفونَ » فهناك 
أشياءٌ تظل طيّ الكتمان » ولذلك فالصُّورة أمام المخبر أو الحرّر نادرا ما تكون 
متكاملة في الوقت الذي يتعين فيه عليه أن يقدم مادّة مقنعة ومشبعة للقراء . 
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وعدم تكامل الصُورة يمكن أن مِثْلَّ زللاً لقدمه » وهو زلل قد ينحرفُ بالهدف 
أو المعنى الذي يقصده القائد أو المسئول السياسي » وفي الوقت نفسه يطبع في 
ذهن القارئ صورة مشوّشة أو مهزوزة لما يريد توصيله إليه فق :هنا كانت 
خطورة الإفتاء أو التزيد أو الظهور عقون العايم ببواطن الأمور » ومن هنا 
أيضًا كانت ضرورة الالتزا م النصمء بتصريحات المسئول السياسم” » التزامًا لا 
يقتصر على التصريح ككل ٠‏ بل على كل جملة وكل مفردة تحتوي عليها . 
ولا مانم إذا كان التصريحٌ واضحًا ومتبلورا بما فيه الكفاية » من أن يمتنم لخب 
أو امحرّرُ عن إبداء أي تعليق ٠‏ وأن يترك التصريح ليتحدث عن نفسه بنفسه 
بحيث تقع مسئوليته كاملة على عاتق الناطق به . عندئذ سيكون التعليق 
قاصرا على الشكل التَتسيقي” الذي سيظهرٌ به التصريح 7» واختيار عنوانه الذي 
سيجذب نظرّ القارئ إليه . فلا شك أن المساحة التي ستفرد له والبنط الذي 
سينشر به يشيران إلى مدى أهميّته وارتباطه باهتمامات الجماهير . كذلك 
يجب أن يكون العنوان” المختار مأخودًا بنصّه من داخل التصريح أو البيان نفسه 
دون تصرّف أو أي نوع من الصّياغة . 
هناك أيضًا بيانات' أو وقائع لاجتماعات أو جلسات هيئات أو مؤسسات أو 
نقابات يفضل نشر يها لأنها تهم فئات أو قطاعات عريضة من القراء . هنا 
انا واف اماد العتحقة دور ميقا في التفرقة بين ما هو دعاية وما هو 
إعلام . فأحيانًا تنطوي اناك ا واقراراف مومس ار عه أو هيئة أو نقابة 
على طنطة دعائيّة لإنجازاتها التي لم تختبر حقيقتها بعد » وأي نشر لها كمادة 
صحفيّة موضوعيّة إعلاميّة يمكن أن يؤخدّ على محمل انحياز الخبر أو محر 
لها لسبب أو لآخر . فإذا كان من حق أية شركة أن تعلنَ عن إنجازاتها , 
فليكن إعلانا بالآأجر حتى لا يُخدع القارئُ بدعاية صريحة ترتدي ثوب 
الإعلام التنويري . خاصّة وأن القارئ لا يثق كثيرا في الصّحيفة التي تمرج 
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الإعلام بالدعاية حتى تكسبا الوفالة مصذاقية َل تنقيا 3 إد إنّه يمكن أن 
يشك في موادّها الاعلاميّة ميّة ذاتها على أنها دعاية متخفية . 


أما المعيار الرايخ في صياغة المادة الصحفية ٠‏ والذي يتمثّل في التَمسمّك 
بالأسلوب المهذّب والراقي ذ في التعبير عن الموضوعات المطروحة ٠‏ فهو 
الواجهة ار الرفيعة لكل” المنُحف العريقة المحترمة في مختلف بلاد 
العالم . فالصّحافة بحكم أنها مواكبة تحليليّة وتفسيريّة وتقويميّة لأحداث 
الحياة اليوميّة » الحليّة والعالميّة » لا بد أن تبلورَ سلبياتها وإيجابياتها » مظاهر 
قبحها وجمالها » انحطاطها وعلوها ». انحرافها واستقامتها , حرم 
وخيرها . لكن لغة الصّياغة لا تهبط ولا ترتفع » لا تبتذل ولا تسمو » طبقا 
للمضمون أو المادّة التي تعالجها » وإنما تستطيع بأسلوبها الراقي الهذب أن 
تتناول كل الموادٌ والموضوعات والقضايا بل والجرائم بالدراسة رالخلنء 
لأنها تفترض الرقي والتهذيب: في القارئ » وحتى لو افتقر القارئ إلى مثل 
هذه الصّقات فإن مجرد قراءته للصّحيفة الراقية يمكن أن يرتعي بدوقه اوفاكره 
ونظرته إلى الحياة . ومن المعروف في فقه الل أن أرقى ترا اللغة 
تستطيع التعبير عن أحط نوازع النفس البشريّة . والتعبير اللغويٌ الرّاقي لا 
يعني تجنب الألفاظ الفجت أو السوقية أو الجارحة فحسب ( بل يعني أساسا 
التمكن من جماليات اللغة ة التي يمكن أن تتدفق كجدول من الماء الرقراق 
ينظ كايا ابام الفارع في مسراو علار ب ) بركم يوالها الذي بطري 
على مظاهر بشعة من القبح أو الانحطاط الشوي ٠‏ فالفكر الذي تتضمنه 
الصياغة هو الغاية ( في حين أن دورّها يقتصرٌ على دور الوسيلة . كذلك لا 

يني لتحي للعووا الراقق امهيا لفك الكدية فى تميوير بنوالي - 
والقبح والاتحطاط . ٠‏ لدرجة بتر أجزاء حيويّة فق المتوة العامة ب :و 
ا 0 
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وكأنه قاصرٌ لا ينبغي أن يطّلم على هذا الجانب المأسوي والمتجهّم من الحياة . 
خاصّة وأن الصياغة الصّحفيّة لا يمكن أن تمجد الشّرٌ أو تضعه في صورة جذابة 


معرية رولا ترك علي النتائع الزاخرة ة بالرّذيلة دون تحليل » ٠‏ بل وفضح 


الأسباب التي أُدَت إليها . 
ويتجلى ار المهذب في كيفية تناوله للجريمة التي تشكل باب 
ثابتا في معظم ص مجحب العام لبو ا رياطت ن اق أر يبون يكار 


أجبرته الظروف على سلوك طريق الجريمة » وإن كان يتتبع بأسلوب علمي 
الأسباب التي أدّت إلى وقوع الجريمة حتى يمكنّ استئصالها من تربة امجتمع . 
وإذا كانت هناك بعضر الجرا ئم التي قد تأخذ شكل الظاهرة العامة في قترة من 
القترات » فإن صياغتها صحفيًا يجب أن تتناول كل جريمة على حدة » 
بصفتها حالة شخصيّة وإن كانت ضمن ظاهرة عام : رون ا لك 
السباغة إلى التعميم اذل ٠‏ فالمجرم يمكن أن يكونٌ منتميّا إلى وظيفة أو طبقة 
أو منطقة معيّنة ٠‏ لكن انتماءه هذا لا يمس بقيّة أفراد هذه الوظيفة أو الطبقة أو 
لمنطقة» تحت لوآ كانت طذة النظفة متتهورة بالإتخر اف قلست :هناك قأغلا؛ 
ل والذا القائر؟ القفي يون 
أن المتهم بريء حتى تنبت إدانته ينطبق أيضًا على الصّياغة الصحفيّة لأخبار 
لو لاير او ا اه َه م فاته آية إدالة 
مسبّقة للمتهم » قبل صدور حكم المحكمة التي ربما حكمت ببراءته . 

وتهتمٌ الصياغة الراقية المهذبة بأصول النّياقة الاجتماعيّة التي تحرص على 
مشاعر الأفراد » فمثلاً ليس من اللائق ذكر سر المرأة إلا إذا كان يمثل عنصرا 
طوور "الى اتن المتسرة ب اكدللحة الذ وني "التعويض يسنن «قينات 
صغيرات وقعن في حبائل شبكات خطيرة للرقيق الأبييض ٠‏ فربما كانت 
الظروف أقوى من قدرتهن على الصّمود والاحتمال » ويجب على الصّحافة 
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الاتضائر جيواما يع موز لاررتيوي» ذللن اندز ا سماتين ورا متورن 
قد يسلاً في وجوههن باب الرجوع إلى الفضيلة » عندما يشعرن أن المجتمع قد 
حكم عليهن بالمتير في طريق الرذِيلةِ حتى الثّهاية . وما ينطبق عليهن ينطبق 
بصفة عامّة على الأحداث الذين يمكن إصلاحهم . ذلك أن الصّياغة المهذية 
الراقية لا تعرف التهجم أو التشهير أو التشفّي في مظاهر الضعف الإنساني” , 
ولذلك تهتم ب: ل ا 
نشر أسباب الاتهام الذي لم يثبت . فهذا من حق المتهم الذي يحصل على 
البراءة » إذ لا يعقل أن تتابع المتحةة إجراءات محاكيقة أولا يأرل 
وبالتفصيل ثم تنشر خبرٌ براءته في أسْطر معدودة على مساحة منزوية » وكانً 
الصحيفة بذلك قد حكمت بإدانته عند كل القراء الذين لم يطلعوا على حكم 
البراءة المنزوي في الصّفحات الداخليّة . 
أما المعيار الخامس والأخير في صياغة المادّة الصّحفيّة » والذي يتمثل في 
عنصر إثارة اهتمام القارئ بما تنشره الصّحيفة » فهو يؤر كلد الأرقاطة 
الوتيق ييه التوزيع ٠‏ الذي يشكل” مع الإعلان الدعامتين الأساسيتين 
للازدهار الاقتصادي والرواج التجاري للصّحيفة . ولذلك لا بد أن تصاغ 
الأخبار والتحليلات والحوارات واللقاءات والمقالات والدراسات وغير ذلك 
من الموضوعات ٠‏ بأسلوب جذاب رصيق ومين بلاشتمام ٠‏ بحيث يجمع 
بين المعرفة المفيدة لمشمرة وامنعة الهنيّة والشعوريّة .وله" الكلاسة والستاملة 
والشّقافية والانسيابيّة المتدفقة » تعد من أهم شروط هذه الجاذبيّة والرشاقة 
كر ا ارو و 
. فكلّماً كان الأسلوب شفَانًا تتحرك خلفه الأفكارٌ والرؤى والآراءٌ في 
0 الور كانت هلله القاريئ بالمادة الصّحفيّة صلة حميمة 
ومؤثرة للغاية . ولا يعتبر عامل السرعة في إخراج الصّحيفة إلى النور حجة 


075 صياغة المادة الصحفية 


أو عُذْرًا أو مبررا لصياغة مشوشة أو أسلوب ركيك أو لغة مفككة أو تعبير 
متعثر ء لأن الخبر أو المْحّر المتمرس لا يفكر في كيفية استخدام حصيلته 
التعبيرية في أثناء عمليّة الصياغة » بل يستدعيها من وحي اللّحظة وبأسلوب 
يكاد يكون عفويًا وتلقائيًا » فإذا بالأفكار والأخبار تلبس ثوبها القفيين فل 
الكلمات ؛ والجمل والتعبيرات دون عناء أو جهد أو إهدار لوقع . وهذه 
الحصيلة التعبيريّة تتضاعف مع الأيام والخبرات ٠‏ ويصبح مووي حافلاً 
بكلّ الأساليب والمناهج والأدوات والمفردات والمصطلحات والصور والرموز 
والدلالات » التي تصبح رهن إشارة الكاتب الصّحفي متى أراد استدعاءها 
واستخدامها . ولذلك استطاعت المحافة أن تنافسَ الأدب في هذا 
المضمار » وأصبح لها من الأعمال الكلاسيكيّة ما يمكن الرجوع ! إليه 
للاستدلال على أفضل المناهج في صياغة المادّة الصّحفيّة . 

والعنيافة لمحف ينها ترقدتي القلانات: المهة:والفمل الظويلة 
والاعتراضيّة ٠‏ التتي تصيب القارئ بالملل وتشتت ؛ انتباهّه بعيدًا عن لب 
الملوضوع الباق الجيدة تسعى إلى إصابة ة الهدف من أوَّل وهلة فيندمج 
القارئ على الفور في تتبعه . هذا على مستوى الشّكل ؛ أما على مستوى 
الكنموت فيناك أخاة وموضوعات وأفكارٌ تضرب على الأوتار الحساسة 
داخل النفس البشريّة ؛ بحيث يتفاعل معها القارئ بصفته إنسانًا يهمه ما 
يجري للبشر من أمثاله . والتركيرٌ على الموضوعات الجذابة والمفيدة يغني المْخْبرَ 
أو الحرّر عن افتعال التوابل الأسلوبيّة ة لجذب القارئ » ذلك أن المنظورٌ الذي 
يحدذه تجاه الموضوع كفيل بهذا الجذب . وهذا المعيار ينطبق على معظم المواٌ 
الصحفية بما فيها المواد العلميّ التي يظنها الكثيرون أنها موضوعات جافة 
وشابكة و وعرة » ولا تهم سوى المتخصصين » فالعبرة في النهاية اسلو 
الصّياغة الذي يمكن أن يجعلَ من الاكتشافات الطبيّة والإنجازات العلميّة مادّة ده 
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مثيرة للذّهن بل وللخيال » إذا كانت صياغة متقنة ومتسقة وسلسة ' ويمكن 
في الوقت نفسه أن يجعل من الأحداث الو والمواقف المثيرة ادة عيلة 
بنارا اتويات جك روللد وصطر" 

ونظيًا لأن الصهيفة 0 لأكثر قطاعات القراء متا سبهراتيم 
الفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة والبيئيّة » ؛ فإن سلاسة الصياغة تصبح شرطا 
ضروريًا لا يمكن تجاهله . فمن المفضل عدم اللجوء لاستخدام المصطلحات 
الف أو الحليية جمد التي تحمل في طياتها أبعاد لا يدركها القارئ 
العادي » وإذا كان لا بد من ذكرها فليكن بأسلوب بسيط ومركز وموجز , 
بمنح القارئ مفتاح فهمها ولو في أضيق الحدود » حتى يتستّى له بالتالي فهم 
الستياق الذي وردت فيه . ولا شلك أن القارئ يسعد عندما تضاء البقم المعتمة 
في ذهنه في أي مجال من مجالات المعرفة » فالاستنارة في حل ذاتها متعة 
رائعة لمن مارسها ثم أدمنها . 

وبرغم وجود تقاليد عامة بشأن العناصر الكفيلة بإثارة اهتمام القارئ بما 
ره المحيلة ٠‏ فإن الس الصّحفيء المتمرس قادرٌ على اكتشآف عناصر 
جديدة لم يسبق لها أن وضعت تحت الأضواء » حتى لو كانت هذه العناصرٌ 
في قرية نائية لم يسمع عنها أحد من قبل » خاصّة وأن العناصر المثيرة 
الريا. لظي ابر ونيا بمج اورمد الاي 0 
القدرة على إثارة اهتمام القارئ لا تتأتى إلا من خلال عقل خلاق مبتكرٍ ‏ أو 
على الأقل فمّال ومنتج ٠‏ قادر على تصور الأثر الذي يريد بعل ف 
ذهن القارئ . فلا قوالب جامدة في الصياغة الصّحفيّة برغم شتراكها فى 
وام ا ل ا 
الحياة لإتقان التعبير عنها وتحليلها وتقويمها » ومع الحماس المتدفق لمواكبة 
تطوراتها وتقلباتها » ومع النظرة ة الثاقبة المتأمّلة لمعانيها ودلالاتها . فالصّحافة 
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مهنة لا تكتفي بإتقان الاحتراف » لأنها تستغرق حياة الصّحفي بكل طاقاتها 
وإمكاناتها . والصّحفيّ الفاشل الذي يستفيد ويتعلّمُ من فشله لينطلقَ إلى 
مرحلة جديدة » خيرٌ من الصّحفي العادي التقليدي الذي يرى في الصحافة 
واجبًا عليه أن يؤدّيَه بطريقة أو بأخرى . 

ولعلً من أهم شروط إتقان صياغة المادةَ الصّحفيّة » أن يمارس الصّحفي 
الكتابة طوالَ الوقت ؛ حتى تصبحّ عادة تحرره من كل القيود والحواجز بين 
الأفكار والألفاظ » بين المعاني والجمل » بين الدلالات والفقرات . في البداية 
سيكون الأمرث صعبًا ؛ مثل الصعوبة التي عر بها من يشرع في تعلّمٍ قيادة 
السيارات أو السباحة » حين ينشغل في التفكير في الخطوة التالية وهكذا , 
لكنه بمجرد إتقان المهارات الحرفيّة والخطوات الإجرائية - فإنه ينساها على 
مستوى التفكير الواعي لكنه يمارسها على مستوى السّلوك اللاواعي ؛ الذي 
لا يستغرق منه أي تفكير أو جهد أو وقت . فسائق السيارة يستطيع أن يستمم 
إلى الراديو أو يتكلّم مع من يجلسْ إلى جواره ‏ لكنه يتوقف فجأة دون تفكبر 
حتى لا يصطدم بالسئيارة التي توفت أمامه«فجأة . هكذا يفعل الكاتة 
الصّحفي المتمرس عندما يصوغ خبرا أو موضوعا ' إنه لا يعاني بل ولا يفكر 
في كيفية استدعائه للكلمات والمفردات والجمل التي سيعبر بها » لأنها تتدفق 
من تلقاء نفسها بمجرد شروعه في الصّياغة . وهذا الدأب المستمر في ممارسة 
الكتابة يؤكد حقيقة مهمّة » وهي أن الكاتبّ الصّحفي لا بد أن يصنع نفسه 
بنفسه . إن المعاهدٌ والكليات المتخصصة في تعليم الصّحافة والإعلام » لا 
تصنع الصّحفي المبتكر الناجحّ » فهي تمنحه مفاتيح هذا النجاح » لكن ليس 
كل الخريجينَ بقادرين على فتح أبواب المستقبل المشرق أمامهم واقتحام 
أفاقه . فمثل هذا الاقتحام لا يقدر عليه سوى عاشق ق الصحافة الذي يسعى 
لسبر كل أغوارها » وإدراك كل أسرارها , وسير كرا أدواتها » وتوظيف 
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كل طاقاتها » في سبيل ارتياد آفاق جديدة لم يسبقه إليها أحد . 

وإذا كان الفكرٌ لا ينفصلُ عن السلوك » فكذلك الصّياغة الصّحفيّة لا 
تنفصل في أسلوبها عن شخصية كاتبها أو محررها . والمبدأ الشهير في النقد 
الأدبى الذي يقول بأن الالوب من الرخل ٠‏ ينطبق أيضا على أسلوب 
افوا ةلم تعد . فهناك صفات لا بد أن يتحلّى بها الكاتبُ المحفيء 
بصفة شخصية » منها قوة الشخصيّة ؛ والنظرة الثاقبة » والمعرفة المتجددة » 
والقدرة على المبادرة 2( والتتدو بنتائح مترتبة على أسباب راهنة » والثقة 
بالنفس » والاطّلاع الواسع سواء على الكتب أو مجريات الأمور في الحياة 1 
والتركيز الدائم على جوهر الأشياء بعيدًا عن المظاهر البراقة الخادعة » 
والحماس المندفق المحكوم بالوعي الحاد والبقظة الدائمة » والخيال الواسع 
الذي نا عن الوهم الخادع . والمقارنة التحليلية بين العناصر المتشابهة أو 
ال م 

يمة ... إلخ . 

1000 أو بعضها » فسوف تنعكسٌ على 
ألنتوت خنبائنة خجاف الومتوهات دوو واو على اننا رسديكل حاب 
وقوي لموضوعه ٠‏ وتنسيقه في فقرات متوازنة بحيث تتراوح الكلمات التي 
تكون الفقرة عادة بين ستين ومئة كلمة ٠‏ في جمل متناغمة الطول أو القصر 
دون نشاز في الإيقاع ٠‏ وكذلك الترضر على الربط لحكم بين التفاصيل و 
بحبيك يصعب حذف أي جزء منها دون أن يختل السباق بأكمله + مع الوعي 
بأهميّة “الوصوع والسلاسة والتأثير الفعال المباشر في القارئ » راصام 
بوحدة بناء الجملة لفظا ومعنى في تسلُل منطقي' » وهو البناءً الذي يهتم 
بتناغم الجملة أكثر من اهتمامه بطولها أو قصرها ٠‏ والتمكن من قواعد اللغةٍ 
ونحوها وصرفها ويلاغتها » التي تؤدّي بالكاتب إلى وضوح المعنى » الذي 
يؤدّي بدوره إلى اتساق البناء اللفظي” والفكري للموضوع برمته » وإضفاء 


القوة والحيويّة والإيجاز على الجمل المتتابعة » وتنمية الحصيلة اغوي 
وتعميقها كي نهم في التَبيرِ اقيق والمتتوع ( وتجنب البادعة اللفظية 
والزخرفيّة والانشائيّة » لأن البلاغة الصحفية َه هي بلاغة وظيفيّة في خدمة 
المضمون والمعنى والدلالة » وتجنب التعبيرات المستهلكة التي فقدت دلالاتها 
من كثرة الاستعمال 4 #وذكر أشماء الشّخصيات بلا صفات لا داعي 
لاستخدامها ما دامت هي شخصيات معروفة في الحياة العامة » وتأكيد المعنى 
المهم الجوهري في الموضوع مترادفات مختلفة ومتنوعة لتجنب التكرار 
والملل » وتفادي التفاهة والابتذال و 5 لحك و الي بقدر 
الإمكات”. وتتضيل المني للمعلوم على البتي اللمجهول + ومن اضوع 
شخصية خاصة به تميزه عن موضوعات أخرى تكون في نفس المجال » وبدء 
الموضوع بتحديد مكانه وزمانه حتى يشعر القارئ بإطاره » وَالدقَةِ في اختيار 
زاوية السّرد الخبري خاصة صّةَ في المقالات التي تجمع بين الخبر والرأي » وعدم 
إهمال الأحداث الصغيرة التي يمكن أن تكونّ لها دلالات كبيرة غير واضحة ؛, 
فالعبرة قد لا تكون بالموضوع نفسه ولكن بأسلوب معالجته بو نيه خط 
الفاصل بن لقف والسمين ٠‏ ودقة العنوان وإيجازه وكثافته » والاهتمام 
بالخلفية الوصفية إذا كانت ذات دلالات موحية » وانوي على توكانك 
الأدناء التي بلقبها المحفى على محاوريه ؛ مض متخي متهم افطل غاد. 

صحفية لموضوعه والوعي بالمساحة الصحفية لتجنب اعد بقدر 
الإمكان , وتجنب شحن الموضوع تشخيات: وحؤاففن كدر ة اقلت برك 
القارف بو ]يزاة: تفاصين سح اك القارئ من تصور أبعاد الموضوع أو 
الموقف » والعناية بوحدة الأثر الكليّ للموصوع من خادل اتساق تفاصيله ظ 
سواء على مستوى التصئيف والتجميع أو التحليل والتقويم ٠‏ ومراعاة الذّوق 
العام والقيم والمثل التي يقدسها امجتمع ظ والاسترشاد بالمنطق المعقول بصفة 
عامّة والحس الصّحفيٌ بصفة خاصّة » وغير ذلك من معايير صياغة الماذة 
الصّحفيّة وتقاليدها التي ترسخت عبر العصور . 


الفصل الخامس 
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برغم أن الصّحيفة ُشَكُلْ منظومة إعلاميّة وثقافيّة وفكريّة متكاملة لدرجة 
الوحدة العضويّة » فإنها تنهض على أقسام متخصّصة في التحرير الصّحفيّ 
هي بمثابة الخلايا المكونة لهذه الوحدة . فالتخصص هنا لا يعني العٌزلة عن 
التخصّصات الأخرى ظ بل يعني التعمّقّ في أحد أنشطة الحياة اليوميّة مع 
إدراك غلاقته بالأنشطة الأخرى » فلا يمكن - مثلا - فصل قسم شتئون المرأة 
عن ديع الطبيوالخلوم ' أو فصل قسم الشئون السياسيّة عن قسم الشئون 
الاقتصاديّة » أو فصل قسم التسلية والترفيه عن قسم الفن والأدب » أو قسم 
الشئون المحليّة الداخليّة عن قسم الشئون الدوليّة الخارجيّة » أو قسم الشئون 
الرياضيّة عن الشئون الصّحيّة . .. إلخ . ذلك أن عناصر الحياة التي تبلورها 
الصّحافة هي بطبيعتها منظومة :: تنهض على عوامل التأثير والتأئر فيما بينها , 
ولا يمكن الفصل التَحسي' بينها ؛ نما هو فصل ظاهريُ فقط لزوم التنظيم 
والتنسيق . وهذا يحتّم على الصّحفيُ أن يجمع بين التتخصّص العميق 
والمعرفة الشاملة ؛ حتى يستطيع أن يرصدَ تخصّصّه على خريطة الحياة 
المعاصرة . فالتخصص الضيق الذي يؤدّي إلى الانعزال لا بدَّ أن يؤدّي في 
النهاية إلى وأد تطلعات الصّحفي إلى آفاق جديدة » وربما قضى عليه بالجمود 
والتحجر الكفيلين بوضعه في زوايا النسيان . ولذلك فإن الأقسام الواردة في 
فلمل اقسام مسلورة». بكر ننه رعانك ستفةة لايد مق الدموسي بها + 
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لكنها تنضوي في النتّهاية تحت لواء المنظومة امتكاملة » التي تتمثل في 
الصّحيفة تحت إشراف رئيس تحريرها ٠‏ الذي يقوم بدور المايسترو الذي 
يحرص على أن تقوم كل آلة بوظيفتها على خير وجه في أثناء قيادته 
للأوركسترا . 
قسم الأخبار 

يعتبرٌ قسم الأخبار المصدر الرئيسيّ الذي تستقي منه الأقسام الأخرى 
معظم أخبارها . قد يكون لكل قسم مخبرون متخصصون في نوعيّة نشاطه ؛ 
لكن تظلٌ الأخبارٌ الواردة عن طريق وكالات الأنباء والمراسلين والمندوبين 
وشبكات الاتصال الحديثة بمثابة الذخيرة الحيّة المتجدّدة لمعظم أقسام لجرو 
الصّحفِيء . والأخبار تعني ببساطة الحصول على الحقائق والوقائع » بقدر 
الإمكان » يهدف تفسيرها وتحليلها لبلوغ منظوز متكامل وشبه شامل . والخير 
المتمرس هو الذي يحصل على أكبر قدر ممكن من الحقائق الجوهريّة التي تهم 
أكبر قطاع مكن من القراء ٠‏ فهو يعرف كيف يلتقطها ويختارها ثم يصوغها 
برضو ايحي ادن قل إلا القراء وإشباعهم وتنويرهم . 

وتتمثل الأدوات التي يستخدمها الْخبنُ الصّحفرءُ في جهاز صغير 
ال ل ل الل 6 
تصريحاته بالصّوت » ومجموعة من العملات المعدنية أو الكارت التليفوني 
للاتصالات التليفونيّة » على أن يكونَ ذلك على حساب الصّحيفة » وبطاقة 
شخصيته الصّحفيّة التي يقدم بها نفسه إلى السلطات أو الإدار ات المعنيّة . وإذا 
كانت مهسّه خارج حدود الوطن ؛ » فإن من حقّه الحصول على كارت هاتفي” 
يخول له سلطة استخدام التّسهيلات التي تمنح أسعارا خاصّة للصّحفيين عند 
اتصالهم بصحفهم ٠‏ سواء أ كان الاتصالٌ بالتليفون أم الفاكس أم التليكس . 
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ومعظم اخبرينَ الصحفيينَ الكبار بدأوا حياتهم مخبرينَ في أقسام الشرطة 
أو المطافئ أو المستشفيات أو مجالس الأحياء أو المدن » بحا عن أخبار 
وموضوعات تهم الرأي العام . وكثيرا ما يوهم هذا العمل بالملل والسم » 
لكن المخبر الثاقب النظرة يستطيع أينما وجد أن يقتنص الحقائق التي يمكنٌ أن 
تخترق حدودها للمحليّة الضيقة » لتصبحّ هما إنسانيًا عامًا من خلال موضوع 
يصعب تجاهله . فلا بد أن يتفرّد الخبرُ الصّحفي برؤية ما لا يستطيع الآخرون 
رؤيته » ولذلك فامخبر الفاشل هو الذي يسأل الآخرين : هل هناك شيء مثير 
يستحق التُسجيل والتّشر ؟ فربما كان الشيء المثير في نظرهم محليًا محدودًا لا 
يثير اهتمام قراء الصّحيفة بصفة عامة . 

ومراسلٌ الصّحيفَّة أو مندوبها الدائم أو مدير مكتبها في أية مدينة أو منطقة 
سواء داخل حدود الوطن أو خارجها ؛ عليه أن يكونٌ واعيّا بكل مجريات 
الأمور على أرضها » ومن الأفضل أن يكونَ على علاقة وثيقة بالمسئولين 
المؤثرين في هذه المجريات ؛ حتّى يستطيع أن يمد صحيفتّه بأحدث الأخبار 
وأكثرها إثارة للاهتمام محليًا أو عاليًا أو كليهما . ومن المهم أيضًا أن يكون 
مُطلعًا على حضارة المنطقة وتراثها وتاريخها » حتى يمكنه تفسيرٌ الظواهر 
المعاصرة التي تمر بها في ضوء جذورها القديمة الضاربة في تربتها 20 
الدائم أو مدير مكتب الصّحيفة في أي منطقة من مناطق العالم  ٠‏ ليس مخبرا 
متخصّصًا في قسم أو فرع معيّنِ من فروع التحرير الصّحفي' ؛ ؛ بل عليه م 
بمفرده أو بالتعاون مع مساعديه في المكتب - أن يمتللك زمامٌ المبادرة للتغطية 
موا بس ع ل ار 

شئون الفضاء والسّياحة والترفيه والرّياضة والمرأة والنقد الأدبي” والفنيءً 
وعرض الكتب ٠‏ بالإضافة طبعًا إلى الشئون السياسيّة » بحيث يستطيع 
التقاط أي خبر أو حدث في هذه المجالات » ويبرق به إلى صحيفته فتسبق 
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بهذه المبادرة الصّحف الأخرى . 


وعنصر المبادرة من أهم العناصر التي يجب :لمى المندوب أو المراسل الدائم 
الحرص عليها ٠‏ فلن تأتي إليه الأخبارٌ على طبق من فض 5ل عله إن 
يغوص بين طيّات امجتمع مثل الخوامل الماهر الباحث عن الأسماك النادرة 
وعجائب الأعماق . وهذه المبادرة لا تق تقتصر على اقتناص الخبر متى برز برأسه 

على السّطح , ٠‏ بل تمتدً لتشملٌ احتمالات وقوعه بناء على تنبؤات واقعيّة 
وعلمية . فمثلا قد ينطلق على لسان أحد المسئولين تصريح عابر مفاده أن 
وزارته أو إدارته قد قرّرت إعادة تخطيط منطقة من المناطق لأسباب عمرانيّة أو 
أثريّة أو غير ذلك ؛ نه تافر يكن تريح أذ هذا الكران بحتو رد أو 
تشريد كل السكان المقيمين في هذه الْمنْطقة » مما يشكل مادّة صحفيّة إنسانيّة 
يمكن أن يبادرَ المندوب إلى تقديمها لقرائه قبل وقوعها بالفعل . 

وخر ران بن امم املح كدر أو راف رسو مالي سرع المواكبة 
للحديث أو الحدث : أو الدقة في توصيل الموضوع إلى القراء . فكثير من 
الأحاديث أو التتصريحات التي : تتذرها المتحف فى البوه الثالى «شيق لها أن 
أذيعت بالراديو أو التليفزيون في نفس يوم أو لحظة إلقائها » ومن السَّهل على 
القارئّ أن يرصد أي اختلاف بين ومين من الراديو أو شاهده في 
التليفزيون وبين ما يقرؤه في الصّحيفة » وهو اختلاف لن يكون في صالح 
الصّحيفة أبدا ؛ ولذلك يسهّل الاختزال من مهمة الخبر أو المراسل في أن 
يسجل بمنتهى ادق نص الحوار أو الحديث أو التُصريح . وهذه الدقة من أهه” 

دعائم المصداقية التي لا بد أن تحافظ عليها الصّحيفة . 

ويلعب الاختزال دورًا حيويًا في الحوارات الصّحفيّة التي يرفض فيها 
المتحدث - لسبب أو لآخر - تسجيلٌ صوته . وفي معظم الأحيان لا تخضع 
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الحوارات الصصّحفية لتقاليد أو قواعد ثابتة » لدرجة أن كل حوار يعتبر حالة 
خاصة في حل ذاته طبًا لاختلاف الضف أو الحاور » الذي يعتمد على حسله 
الصّحفيٌ المتمرس » الذي يساعده على تكييف وتقويم الظروف الخاصّة لكل 
حوار . ومع ذلك لا يمنع هذا من وجود بعض المهارات المعيئة التي يجب على 
الحاور أن يستوعيبّها ويمارسها ٠‏ منها - على سبيل المثال - الإلمام بأكبر قدر 
مكن من المعلومات عن المتحاور » حتى يمكن استخراج أهم وأفضل ما 
عنده » وهو ما يسمى بلغة المتّحافة مرحلة التّسخين التي مترعان ما تشعلٌ 
حرارة اللقاء في لحظاته الأولى وتمنحه قو دفع تبرز قيمته الفكريّة والتنويريّة . 
<* وليس هناك ما يضايق الضيف أو المتحاورَ سوى الاستماع إلى أسئلة 
ساذّجة أو واضحة » يمكن العثورٌ على إجابات عنها في أي كتاب أو صحيفة . 
فالضيف يحب من محاوره أن يستنفرَ آراءه واتجاهاته وطاقاته الفكريّة , 
بحيث يتحول الحوارٌ إلى سجال مشوق أو مباراة مثيرة للقارئ . فالمسألة 
ليست مجرد سؤال من امحاور وجواب من المتحاور ء بل هي نوع من النديّة 
الفكريّة يه التي تحمل في طياتها نحات ذكيةَ من النّحدي والتّصدي » إذ يجيب 
المتحاور في بعض الأحيان علق سر بسؤال آخر لا بد أن يناد اجاور 
للإجابة عنه . وهكذا لا : نتوقف الكرة بين اللاعبين إلى أن تنتهي المباراة التي 
غالبًا ما تنتهي بفوز القارئ . ولن يستطيع المحاورٌ أن يقوم بهذه المهمّة على 
خير وجه إلا إذا كان مسلّحًا بأكبر قدر من المعلومات ' سواء عن المتحاور أو 
0 . وقد سهلت الأجهزة الالكترونئة 
مهمّة الحصول على هذه المعلومات إلى حد مُذّهل ' يكفي الضغط 
رجاه سه عمو ١‏ حم 
الذعاث إلى أرشيف المعلومات اج الدار الصّحفيّة أو أي كاد أل : 
للبحث عن الملفات والمراجع والمقتطفات التي تحتوي على هذه المعلومات . 
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ومن الطبيعي” أن يخطط الحاورٌ لسير الحوار » وأن يتصور الأسئلة في ذهنه 
قبل بدء الحوار » لكن هذا التتخطيط أو التصور لا يعني أنه وضع لنفسيه نص 
عراة 2 اديس اويعد عه . فمن الطبيعي' أيضًا أن تبرز من ثنايا 
الحوار أسئلة أو إجابات لم تكن متوقعة في التخطيط أو التصور الأولي . ولن 
يسعف المحاورٌ في هذه اللحظات الحاسمّة سوى حسّه الصّحفى » ويقظته 
الحادّة » و وعيه بتفاصيل كل ما يدور مِنْ لحات وحركات وإيماءات » وليس 
فقط بالكلمات التي يستمع إليها . ذلك أن سلوك الضّيف أو المتحاور ونظراته 
وحركاته قد توحي بدلالات لا تنه عنها كلماته » مما يجعل ال حوار اللَمّاحَ 
أحيانا نوعًا من ا حوار الدّرامى” الذي يرد في المسرحيات الراقية . كذلك فإن 
وصف الجر الحيط باللّقاء » بتفاصيله الموحية سواء أ كان في قاعة أم مكتب أم 
حديقة أم باخرة أم طائرة . . . إلخ ؛ يمكن أن يضم القارئ في موقف المشاهد 
الذي يتاب بشغف أحداثًا حيّة وليست مجرّد حوار مسجل . 

وإذا كان للمحاور اهتماماته التي يركز عليها في أسئلته وتساؤلاته » 
بهدف الحصول على إجابات شافية عنها » فإن للمتحاور اهتماماته أيضا التي 
يريد توصيلها إلى القراء » حتّى ولو لم تكن لتخطر على بال الحاور » الذي 
يجب عليه حينئز أن يفسح لها مساحة كافية في ا حوار » وذلك بالتعديل في 
مسار الأسئلة . بل إن المحاورَ المتمرس هو الذي يتحسسّس منذ بداية الحوار 
اهتمامات المتحاور ١‏ بتحيقة بيعكر لها الأتفلة للحي التي يمكن أن ولي 
إلى أخبار مثيرة وحيويّة » ليضعها في عناوين الحوار التي تجذب عينَ القارئ 
فيقبل على قراءته . 

وإذا كان كل متحاور يحتاج إلى معاملة خاصة » فإن هذه المعاملة ليست 
قبقة أو لاوا أو ناعمة دائمًا » خاصّة في حالة المتحاور الذي يسعى 
ال المفيدة والشافية والمقنعة للقارئ . فمثل هذا المسلك 
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تدريوحي الاستهانه يمقر اعاون والقارق في اذ واحد > عدد تور يتحتم على 
الحاور أن يحاصر المتحاور بكل الأسئلة اللماعة المستوحاة من الموقف ٠‏ بل 
ويك عانق وترييقة ابرط انون , كلما حاول الهروب بعيدا . ومع 
ذلك فإن مجرّدٍ شطحاته وانطلاقاته بعيدا عن لب الموضوع بمكن أن تشكَلَ 
مادةَ صحفيّة وخبريّة مثيرة من نوع آخر للقارئ » #الدريعة أن بعد الكخاورين 
المنمرسين يقولون بأن إجابات المتحاور - مهما كانت - هي بطبيعتها أكثر إثارة 
لاهتمام القارئ من أسئلة الحاور . ومع ذلك يجب على امحاور ألا ب يكت هيدا 
عن أسئلته ؛ لأنه بذلك قد يتحوّل إلى ألعوبة في يد المتحاور 0 
على امحاور قبل إنهاء الحوار أن يفحص قائمة أسئلته » لعل هناك مساحة 

وحيويّة لم يتم كشفها فكريًا وتغطيتها صحفيًا » وربما كانت مراوغة - 

وهناك فروق نوعيّة بين الحوارات الصّحفيّة والحوارات التليفزيونيّة لا 

من أن يراعيها المتّحفيون ؛ حتّى لا ينجرفوا في محاكاة محاوري التليقزيون 
اين يصلونٌ في بعض الأحيان إلى حدّ استفزاز ضيوفهم . من هذه الفروق 
أن المحاور اتليفزيونيء يعد حواره بالافاقٍ مع ضيفه قبل التصوير أي أن 
هناك سيناريو شبه معلا مسبّمًا » خاصّة فيما يتصلٌ بالذروات الستّاخنة في 
الحوار ظ والتي توحي المفرع بوجود يدام أو تناقض حاد نين امحاور 
والمتحاور . وهذا الإعداد المسبّق للحوار ضروريٌ في حالة الحوار التليفزيوني 
امحدود بزمن لا يمكن تجاوزه » وعلى ا حاور أن يستغل قترة التصوير أفضل 
استغلال ؛ بالتركيز على جوهر الحوار حتى يصل إلى 00 هو ومكثما 
وعدانا روطن تدان . لكن هذه الأساليب التليقزيونيّة تتبع عادة في 
الحوارات والأحاديث الصّحفيّة ا ا الحوار 
وتدفقه في قنوات قد تكون خارج هيكل الأسئلة التي صمّمها الحاورٌ ؛ ومن 
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هنا كانت أهميّة أسلوب صياغة الأسئلة في تحديد مسار هذه القنوات الى عد 
معقول . 

وبرغم أن زمنّ الحديث ٠‏ الصّحفي ليس محددًا بالدّقيقة والثانية كما هو 
الحال في الحوار التليفزيوني ٠‏ فإن هذا لا يعني أن وقت المتحاور تحت أمر 
امحاور ليفعل 5 ما يشاء . فمن المعروف أن معظم لتنا وروت مه وي 

لحيثيّات الكبيرة وإلا لما ذهب أحد محاورتهم . وأمثال هؤلاء لا بد أن يكونَ 
وقتهم ضيًّا » حتّى لو كان الحوار مع مجرم سفَاح أثار الرعب في المنطقة التي 
اركب 'فيها اعترائمه . فحتى مع هذا لن تسمح الشترطة للصّحفيّ إلا بغترة 
محيودة رجراء خوازه . وهذا يحم على امحاور أن يكونٌ واعيًا بزمن 
لقا وظروفه وملابساته » بحيث يستخرج كل الأخبار والأسباب والأضواء 
التي تهم القارئ ارح نيط بجرانب الووضو ار اده ٠‏ فإن أكثر ما 
يضايق الحاور الصّحفيً أن يتذكر بعد انتهاء اللّقاء أن هناك نقاطًا لم تتم 
تغطيتها نتيجة الستّهو أو الارتباك . 


ولا جدال في أن الإعداد المسبقَ للحوار الصّحفي ضرورة ملحّة لا يمكن 
الع و ا و ا 0 
الحوار بما يتناسب مع شخصيّة المتحاور , الذي قد ييل إلى الأسئلة المباشرة 
غير المباشرة » الناعمة أو الحادّة » البسيطة أو المعقدة . 0 
للأسئلة الحادّة المباشرة » في حين يستجيب آخر للأسئلة الدبلوماسيّة الناعمة 
التي لا تتعجّل الضرب على الأوتار الحسّاسة . وتبدو صعوبة مهمّة الصّحفي 
في أنه يتحتّم عليه أن يحدّد مفاتيح الششّخصيّة التي يواجهها منذ اللّحظات 
الأولى في اللقاء » فربما يكتشف أن ما سمعه عنها من قبل ليس دقيقا أو 
حقيقيًا بما يكفي . والإمساك بهذه المفاتيح أو بعضها ضمان للتحكم في 
مسارات ا حوار إلى حد كبير » والمخروج منه بأفضل نتائج مكنة - 
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وإحساس الصّحفيٌ تجاه الششّخصيّة التي يحاورها » يعد من العوامل التي 
تحددُ مدى نجاحه أو فشله ٠‏ خاصّة في مواجهة ة الشخصيّات التاريخيّة أو ذات 
الشهرة العالميّة والتأثير الحاسم . فإذا داخل الصّحفي أحاسيس الخوف أو 
القلق أو الارتباك أو الاضطراب » فلا بد أن تهتر صورته في نظر متحدثه » 
ويفقد الثقة فيه » فلا يمنحه سوى الفتات من الأخبار ناهيك عن الأسرار . 
ولذلك ب يتحثم على الصتّحفيٌ أن بتلئ ثقة بنفسه أولاً » وهي ثقة لا يمكن أن 
تصلّ إلى حد الغرور أو العنجهيّة » ويمكنه اكتسابها بمجرد الإحساس بأن 
الشتّخصيّة لا تزال في حاجة إلى ترسيخ شعبيتها وانتشارها على كل امستويات 
الممكنة ٠‏ مثل حاجة الصّحفيٌ إلى الحصول على الحوار . والعبرة في النهاية 

بلماحيّة الصّحفي وقدرته على تكبيف الموقف والخروج منه بأفضل نتيجة 


وهناك تفاصيل قد تبدو فرعيّة وثانويّة لكنها يمكر أن تكون مؤثرة سلبًا أو 
إيجابًا على مسارات ال حوار . فقد لا يستريح المتحاور عندما يتابع الصّحفي 
أمامه وقد أخرج كزابتة علكينه للطيعها عدن الائدة لسك فها تفاضير: 
الحوار 4 وكانه كك ا أو استجوابًا أو تحقيقًا في مركز الشرطة : 
ولذلك يفضل المحاورونٌ امحترفونٌ استخدام و اتوك و ميشيرة يمعو نها هاده 

على ركبهم حتى لا تشتت انتباة المنحدّث . أما إذا وافق المتحدّث على 
تسجيل ا حوار معه بالصّوت » فيجب على الصّحفي ألا يسعد كثير بهذه 
لواقم ) لأن المتحدثين غادة. لا يشعرون بارتياح كامل في مواجهة أجهزة 
التسجيل » ومن المحتمل جدًا أن يشكلّ تسجيلَ الصوت قيدًا » ولو على 
مستوى اللاشعور » على تلقائيّة ئِيِّةَ المتحدثين 5 نما يحرم الصّحفي من الحصول 
على الأخبار أو الزوايا التي يريدٌ إضاءتها . لكن إذا قدم المتحدث في حديثه 
إحصاءات أو أرقامًا تفصيليّة » فما على الصّحفيٌ سوى أن يكتبّها بروية 
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ونان مون انه حيده اق يلت هن تلك اذا فلن أل و لت مو كفي 
البيانات صحيحة وسليمة » كذلك فإنّ من حقه أن يكرّرها على أسماعه حتى 
يتأكد من صِحّتها » ولن يثِيرَ هذا ضيق المتحدّث أو سأمه لأن هذا التأكد من 
عا ينا عيدو النقا روا وده نيما 

أما بالنسبة للأخبار والمعلومات العادية ٠‏ التي تحتاج من امحاون يعض 
التأكيد أو التعليق الشاحة أو التسجيل الصو والحرفي ٠‏ فإن من حقه أن 
يستكذنّ متحدثه بقوله : «هل لي أن أسجل هذا التصريح بالنصٌ على لسان 
سيادتك ؟) . إن هذا من شأنه أن يكونّ دقيقا في اختيار ألفاظه ٠‏ كما أنه لن 
يستطيع أن يشكوّ أو يدعي أنه لم يصرح بمثل هذا الكلام بعد نشره . وكم من 
محاورينَ ذهلوا عندما فاجأهم متحدثوهم بعد الثشر بأنهم لم ينطقوا بمثل هذا 
الكلام ! وقد لا يكون هذا الإنكار بدافع سوء الثيه أو الفهم , نما نتيجة 
لسهو أو شرود » ولذلك يجب على الصّحفيّ أن يحتفظ بكراسة الحديث لل 
معقولة لا تقل عن ثلاثة أشهر مثلا ٠‏ بحيث يمكن الرجوع إليها كمستند إذا 
حدث مثل هذا الإنكار أو التملص . 

وفي حالة الأحاديث أو التصريحات السسّريعة أو العابرة » سواء بالمواجهة 
أو التليفون » يحب على الراتيل أو المخبر أو المندوب أو ا محاور أن يعلنَ عن 
هويته في البداية قائلا : وأنااسدوي فيسية كذاه راسي كنانو هل كر 
أن تتفضّلوا بإخباري عن كذا وكذا » » فإن هذه المقدمة تكون بمثابة تلميح أو 
توضيح للمتحدث بأن ما سيصرح به يمكن نشره في الصحيفة . فالأمر ليس 
قاصرا على حوار شخصي وإنما هدفه صحفي بحت ٠‏ وإعلان هذه الهوية 
يصادر حقّ المتحدّث بعد ذلك في الادعاء بأن حديئه لم يكن للتّشر » ورب 
يرفض منذ البداية إبداء أي تصريح عندما يعلم بالهوية الصّحفيّة للحوار 
فيريح بذلك ويستريح . لكن عندما يسمح المتحدث بإجراء الحوار في حين 
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ينص على أن بعض أجزائه أو تصريحاته ليست للتشر فلا بد من احترام 
رغبته . يكفي أنه وضع ثقهُ في الصّحفيٌ وأدلى إليه بتصريحات أو أسرار 
ليست للنشر وإئما لمعلوماته التشّخصيّة » ونشر مثل هذه التصريحات المحظورة 
ليس من قبيل السَّبق الصّحفيٌ » وإنما هو إخلال بشرف المهنة . لكن بمرور 
الوقت وبتغير الظروف ٠‏ فإن من حق الصصّحفيٌ أن يراجم متحدثه » ويستأذنه 
و 0 و 

في نشر ما سبق حظره » إذا كانت هناك ضرورة ملحة لنشره » ويظل الأمر 
رهن إذن صاحبه . 

وهناك مغامرة أو مخاطرة لا بد أن يتحملّها المخبرٌ أو المندوب أو المراسل ؛ 
وأن يعمل حسابها بقدر الإمكان » وتتمثلٌ في رفض المتحدث ذكر اسمه أو 
هويته » فيضطرٌ الخيرٌ إلى أن يبدأ خبره بالجملة المعتادة : ( صرح مصدر 
مسئول”' أو مصدر مطلع بأن 000 وهي جملة حرجة إلى حد كبير لأن 
المصدرٌ المسئول أو المطلع غير محدّد الهوية أو الاسم » أي أنه مرجع لا يمكن 
الرجوع إليه » وبالتالي فهو غير مسئول في واقع الأمر ؛ ويمكن أن يبرز على 
الساحة مصدر آخر ينكر أو يكذب أو يشجب ما صرح به المصدر الأول . وهنا 
يجب على الخبر أن يأخذٌ حذره وحيطته من خلال أسلوب صياغته لخبره » 
بحيث يكتبه بتحفظ ودبلوماسيّة بعيدة عن الة و والإلحاح » حتى 
ا ل ا ل 0 
اللذين ألقى فيهما المصدر بتصريحه » وأية تفاصيل أخرى تكون بمثابة شاهد 
على قوله ١‏ أما إذا كان لوست عه انير يفيك المتحلاث بلمان قله أو 
إدارة أو ركسن أو زعيم أوقائب» دون أن يذكر اسمه #اقإن الندر في هلاه 
الحالة يكتسب صفة رسميّة » وتتلاشى فيه مخاطر التكذيب أو محاولات 
الإنكار . 


وعمل المخبر الصّحفي زاخر بالمفارقات والمطبات التي يجب عليه أن 
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يتجنبها بقدر الإمكان 2( بمتخرد يخصيوله علق واه العتحفة 2 يشرع على 
الفور في صياغتها التي تشكل محورٌ الصّراع أو الصّدام الحقيقي بينه وبين 
المتحدث أو المتحاور » فلا بد أن يكتب الخبر موضوعًا يثير اهتمام القارئ . 
ومن الطَبيعي أو من المتوقّم أن يكونٌ هناك اختلاف أو تناقض بين ما يثير 
اهتمامٌ المتحداث ويريد التركيز عليه ؟ وبين ما يرغب القارئ في الاطلاع 
عليه . لكن هذا لا يعني أن يلجأ الخبرٌ إلى اصطناع التوابل وإقحامها في 
الموضوع بهدف الإثارة » وإن كان بعضُ امخبرين يلجا إلى هذه الحيل ٠‏ لكنه 
عع يا ل رم التي يبرزها كعناوين 
ئيسيّة لموضوعه أو حواره ٠‏ برغم أن المتحدّث أو المتحاور قد يعتبرها ثانوية 

ولا مث لب الوضوع ‏ ومع ذلك من الأفضل التوقيق بين رغيات المتحاث 
وتوجهات الجمهور كلما أمكن ذلك . 

وبمجرد حصول الخبر على كل عناصر موضوعه وحقائقه » عليه أن يشرع 
فورًا في تنسيقها لصياغته . وهو يؤدي هذه المهمّة عندما يعودٌ إلى مكتبه 
بالصّحيفة ٠‏ أو بتبليغها بالتليفون أو الفاكس إذا كان بعيدا عن مقر صحيفته , 
التي يجب أن تعرف أين يقيم وكيفيّة الاتصال به في حالة الاستفسار عن 
بعض العناصر أو الحقائق ئق أو أيّةَ إضافات أخرى . وعليه هو أيضا أن يكون 
دائم الانّصال بصحيفته من حين لآخر , سواء قبل نشر موضوعه أو بعده 2( 
ذلك أن احتمالات التَشْرِ وتوقعاته لا حصرٌ لها » ولا يمكن التنبؤ بها جميعا » 
أو الارتكان أو الاطمئئان إلى مثل هذا التنبؤ . 


وكما أوضحنا شِ الفصلٍ المنايق + الذيٍ يدور حول صياغة الماد 
الصحفيّة » ؛ فإنه من الضَّروري أن تكونٌ الجملة الأولى في الموضوع قصير 
وحادّة » وتشتمل على لبه وحقيقته الجوهريّة » ثم تتوالى الجمل وتتتابع 
لإبراز المتاضر«الترئعة عن هله اللقيقة.. وحلئ الخخبر في كل مرائخل ضياغته 


١ 83‏ ون 
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للوضوعه أن يراجم ما كتبه باستمرار ؛ حتى يتأكدَ من اتساق العناصر وتتابع 
الحقائة اونا نعلي تانود الج ولحي وبريت ١‏ كنات العارق ا لخرات 
في السياق . كذلك تتبدّى أهميّة المراجعة وضرورتها في التأكد من صحة 
هجاء الأسماء ؛ ودقة تسجيل المقتطفات النصبًة ٠‏ وشرح المصطلحات الغنيّة 
التي يصعب على القارئ فهمُها » وعدم وجود أيه حَلقة حيويّة مفقودة . إن 
المراجعة اليقظة والواعية هي صمام الأمن لكل صحفي . 

أما بالنسبة للمحرّر الدبلوماسي أو مندوب أو مخبر أو مراسل الشئون 
الخارجيّة » فقد أصبحت وظيفته من الأهميّة والحيويّة بحيث فتحت معظم 
المنّحف الكبيرة ومحطات الراديو والتليفزيون شبكة من المكاتب المنتشرة في 
عواصم العالم » خاصّة العواصم التي تصنحٌ الأخبارٌ والأحدات » ولا تجلس” 
في مقاعد المتفرجين على ما يدور من تطورات على مسرح السّياسة العالميّة أو 
الكونّة . وعلى الرّغم من أن المراسلَ يرى الأحداث من وجهة نظره 
الخاصة » فإنه يتحتم عليه أن يكون موضوعيًا بقدر الإمكان ؛ لأنه يمنز” 
صحيفة تغطي قطاعات من القراء يصعب حصرّها كبا سي عله نكن 
على علاقة و ثيقة بالمسئولين عن وكالات الأنباء الدولية ٠‏ كي يحصل على 
تقاريرها بسهولة وبسرعة ؛ لتفوز بها صحيفئه قبل إرسالها بالطرق التقليديّة . 

وأحيانا ترسل الصنّحف مراسلينَ خصوصيين لتغطية أحداث في منطقة لا 
يوجد لها فيها مراسل مقيم أو دائم' بوتراعل الها القاية نّهَ المتنتقل لا يكلف 
الصّحيفة مثل المراسل الدائم » فهو لا يحتاج إلا إلى مصاريف الجيب 
والانتقال والؤقامه :في الفبادق . بل إن بعض المبُّحف تحتفظ بقوائم أسماء 
الصحفيين الحيين أو الإقليميين » الذين يمكن استخدامهم في تغطية أحداث 
بها المنطقة أو الإقليم » وبذلك توفر أيضًا مصاريف الانتقال والإقامة ولا 
يتبقى عليها سوى مصاريف المراسلة . وهذه الطريقة لها مزايا عديدة 
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بالإضافة إلى التوفير الماليّ » منها على سبيل امثال قدرة الصّحفيٌ امحل على 
التواجد في موقع الحدث بأسرع ما يمكن » ٠‏ كما أنه أعمق دراية بتفاصيل 
المنطقة وخباياها من الصّحفْرء الأجنبيء الزائر أو العابر » لكن المشكلة أن 
معظم الصّحفيين ا محليين يرتزقون من إمداد عدد لا بأس به من الصّحف 
والوكالات بالأخبار التي يحصلون عليها » والتي نكاد تكون نسخة طبق 
الأصل ٠‏ وبذلك لا تستطيعٌ صحيفة أو وكالة أن تدعي أنها حققت سبق 
صحفيًا فيما يتصل بالحدث الراهن » فالنسخة التي ينشرون منها واحدة 
تقريبًا » باستثناء محاولات الإخراج الصّحفيٌ التي تسعى لجذب عين 
القارئ » وربما أضافت بعض التوابل » لكن يظلاً المصدرٌ واحد) والبية 
واحدة . 

ولعل من أهم الخبرات التي يجب على المراسل أن بمارسّها ويستوعبها 
ماما » فروق التوقيت بين بلد وآخر » لأن عمله يعتمد في المقام الأول على 
عضر الولات وتريل و ري لطاوا الي سراق متشطوم عع الزن 9إذا الع ريم 
المراس” مثلاً أن توقيت نيويورك متأخرٌ عن توقيت القاهرة ثماني أو تسع 
ساعات » وأن منتصف اليوم في القاهرة يواكب لكر فيا وود ٠‏ فإن 
أشياء : مهمه وحيويّة قد تفوته » وعجلة الزّمن لا تعود للوراء لحظة واحدة . 
فيتحتم على المراسل المصري في نيويورك أن يظلً مستيقظًا أو يتم إيقاظه ؛ 
ليجمع أخبارا حيويّة عن حدث لا يحتمل التأجيلَ » بحيث لا تتأخر عن بلوغ 
القاهرة في الوقت المناسب ؛ تلحق صحف المساء أو صحف الصباح التالي 
غلى أكثر تعناين:. 

وقد اعتمدت الصّحافة العاليّة على نظام التتوقيت الدولي الذي يقسم 
العالم إلى منطقتين » والذي نهض منذ عام 7 على توقيت جرينتش 
بلندن , الذي يقسم خط الطول المار بها الكرة الأرضيّة إلى نصفين » والذي 
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أصبح خط التوقيت الدولي” الذي يتغيّر عنده الوقت » وتحسب على أساسه 
كل فروق التوقيت ؛ ما جعل التوقيت في البلاد ذات المساحات الشاسعة مثل 
الولانات اللتجدة وروسيا يختلف من منطقة إلى أخرى أكثر من مرّة . فمثلا 
يختلف التوقيت في الولايات المتحدة أربع مرات ما بين الساحل الغربي” 
والساحل الششّرقي » وقائمة بفروق التوقيت بين لندن (جرينتش) ونصفي 
الكرة الأرضيّة » مثل القائمة التالية » لا بد أن تكون مفيدة للمراسل الخارجي 
أيئما ذهب : ْ 

المناطق السابقة للندن : 

#اساقة تر ريلد . 

. ساعة جزر سليمان‎ ١١ 

. ساعات فيكتوريا » كوينزلاند (أستراليا)‎ ٠ 

در4ساعات جنوب أستراليا ١‏ 

4 ساعات اليابان وكوريا . 

/ ساعات ساحل الصين » هوخ كو » الفلبين » جنوب فيتنام » غرب 
سر الما .: 

ورلا ساعات سنغافورة . 

ا ساعات تايلاند وشمال فيتنام . 

وو سناهات بوره + 

. ساعات بنجلاديش‎ "١ 

درهساعات الهند وسيريلانكا . 

ه ساعات باكستان . 

: ساعات وسط روسيا . 

در" ساعات إيران . 
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ساعات غرب روسيا ٠‏ العراق » شرق أفريقيا . 

ساعتان فنلندا ٠‏ أوربا الشرقية » الشرق الأوسط » وسط وجنوب 
أفريقيا . 

ساعة بريطانيا (التوقيت الصّيفي) ٠‏ اسكندنافيا » بولندا » تشيكيا , 
سلوفاكيا » نيجيريا » أنجولا . 

توقيت جرينتش بريطانيا (التوقيت الشّتوي) ؛ أيسلندا » الجزائر ؛ 
المغرب » طنجة » غانا . 

المناطق المتأخرة عن لندن : 

ساعة جزر الأزور . 

ساعتان رأس جزر فيردي . 

“'ساعات جرينلاند » شرق البرازيل » الأرجنتين . 

در” ساعات نيوفونلاند » لبرادور » أوراجواي . 

؛ ساعات شرق كندا » برمودا » بورتوريكو » وسط البرازيل » جزر 
فوكلاند , بوليفيا » تشيلي ٠»‏ فنزويلا . 

ه ساعات كندا » الولايات المتحدة الأمريكيّة الشرقيّة » جزر الباهاما ؛ 
كوبا » جامايكا » بيرو » بنما ء غرب البرازيل . 

1 ساعات وسط كندا » الولايات المتحدة الأمريكيّة الوسطى وجزء من 
المكسيك , جواتيمالا » نيكاراجوا . 

/ا ساعات كندا » وجزء من المكسيك . 

4 ساعات غرب كندا » ألاسكا » الولايات المتحدة الأمريكيّة الغربيّة : 
وجزء من المكسيك . 

4 ساعات جزء من ألاسكا . 

. ساعات غرب ألاسكا » هاواي » جزيرة كريسماس‎ ٠ 
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. ساعة ساحل ألاسكا الغربي » ساموا » جزيرة ميدواي‎ ١ 

ويفضل المراسلون الدائمون أو المقيمون للصّحف اليوميّة سواء الصباحيّة 
أو المسائيّة أن يحتفظوا في مكاتبهم ومنازلهم بساعتين : إحداهما مضبوطة 
على توقيت الوطن » والثانية على توقيت البلد الذي يراسل منه بناء على 
فروق التّوقيت امحدّدة في جرينتش . 

أما المراسل المؤقت أو الزائر فمهمته تبدو أصعب من مهمّة المراسل الدائم 
أو المقيم » فهو يبادر إلى الانتقال إلى منْطقة الحدث التي قد تكون غير واضحة 
المعالم بالنسبة له » خاصّة إذا كان يزورها لأوّل مرّة . وقد تكون مزدحمة 
بالصحفيين والمراسلين الذين جاءوا من شتى أنحاء العالم لتغطية الحدث , 
وبالتالي تنزايدٌ الضغوط على خطوط التليفون والفاكس لنقل الرسائل , 
وعلى الفنادق التي حُجزت كل غرفها » والسيارات التي يمكن تأجيثها غٍ 
خاصّة إذا كانت المنطقة بدائيّة أو كانت المدينة صغيرة . وعلى المراسل أن 
يعتمد على مهارته الشّخصيّة لكي يؤدّي مهسّّه على أفضل وجه ممكن » إذا 
لقف الأ عاذ ررعطلعه بطويقة شييقة ... انا ]ذا كار حلت المراواتعطينه عاميويا 
أو دمويًا » كما يحدث في الثورات الشئة أو الانقلابات العسكريّة أو 
الكوارث الطَبيعيّة » فإن الأمرَ يزداد سوءًا بالنسبة للمراسل + إذ إن قوات 
الانقلاب يمكن أن تحتل مراكر الإرسال والاستقبال ولا تسمح لصحفي 
اد » أو يمكن أن تكونّ مرافق المنطقة بأسرها قد دُمّرت » وانغزلت 
اما عن العالم الخارجي باستثناء التقل الكو أن الفخرى توس قرا 
يسعف كثيرا في الرسائل الصّحفيّة ؛ هذا إذا كان منتظما أو متيسرا . 

ومع ذلك فإن هناك من الظواهر أو الملامح ما يمكن أن يرصدها المراسل 
الزائر » ويقدم من خلالها صورة واقعيّة وصادقة لصحيفته عن الأحوال التي 
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تمرّبها المنطقة التي وقع فيها الحدث » دون أن يحتاج إلى مهد جهيد يبذله في 
هذا الرصد . من هذه الظواهر مثلاً منظر ا محال التي تبيع الاحتياجات اليوميّة 
للناس ٠‏ هل هي مغلقة أم مفتوحة ؟ خاوية أم زاخرة بالستّلع ؟ ما مدى نسبة 
إقبال المشترين عليها ؟ هل يتجوّلٌ الناس” بحريّة في الشوارع والطرقات ؟ هل 
الحافلات والقطارات تسير بانتظام جبواواعن ديات و المرافق العامّة : المياه 
والكهرباء والتليفونات ؟ هل يتواجدٌ رجالُ الشرطة بشكل واضح أو بأعداد 
طتخمة اهل هدو القلق والحتوف والأكفان على وجوه النامن ؟ هل يخافرة 
تبادل الحديث مع الأجانب ؟ وغير ذلك من المظاهر التي تصرح بما يخفيه 
المسئولون . 
ويجب على المراسل الخارجي بصفة عام أن يتسلّمَ بالشّك الذي يمكنه من 

التفرقة بين ما هو حقيقي" وصادق وبين ما هو مزيف وكاذب » بين ما هو 
موضوعي وفعلي وبين ما هو ذاتي' ودعائي؟ . فهناك الكثيرٌ من الناس المغرمين 
بسرد القصص الدراميّة أو الميلودراميّة الزاخرة بالمبالغات الفجّة » التى لا يملك 
المراسل” سلاحًا لكشفها سوى حسّه الصّحفي وقدرته عل لخر . وإذا 
أنكرت السلطات المسئولة يعض الأحداث أو الأنباء المعينة » فهل يلجأ المراسل 
إلى الأفراد العاديين لكي يقطمٌ الشنّكً باليقين ؟ وأي أفراد يصدّق أو يكذّب ؟ 
وبدون الحس والحدس واليقظة والنظرة الثاقبة وقوّة الملاحظة والخبرة 
العميقة » لا بد أن يقمّ المراسلٌ في المنطقة الحرجة بين الحقيقة والوهم » مما 

و يؤثر على مصداقيّته إلى حد كبير . عليه أن يعتمد على عينيه قبل أذنيه ؛ ١‏ 
در مر بمنطق لماح ومتماسك العتلاقات الموضوعية بين الأسيات والنتائج » بين 
اصن الكو لنت الذي يتين لمقطيتها بحن ينات بقدر الإمكان من 
أن ما يراه تمطي' أو غير عادي أو فريداً في نوعه . 


والسلامة الث لشّخصيّة للمراسل الخارجي” شيءٌ ضروري لا يمكن تجاهله » 
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ذلك أن معظم المهام التي يقوم بها لصيقة بمناطق الخطر إن لم تكن في قلبه ؛ 
وحياته أغلى من أي سبق صحفي » هذا إذا لم يكن بطبيعته مغامرا انتحاريًا . 
ومع ذلك فإن أعظم القصص أو الموضوعات الصّحفية التي سجلت في تاريخ 
الصّحافة » كانت محصلة جرأة انتحاريّة دفعت بصاحبها إلى الخطوط الأولى 
لإطلاق النار في حرب صّروس » أو ألقت به في السسّجن بتهمة التَجسّسٍ في 
بلد تحت رحمة حرب أهليّة أو انقلاب عسكري . لدف الرالها عن 
إرسال قصته الانتحاريّة ! إلى صحيفته في وقت الحدث لأسباب عديدة مما 
يفقدها قيمتها اللَحظيةٌ التي تحرص عليها المّحافة بصفة عامة » لكن قيمتها 
الإنسانيّة الكامنة فيها يمكن أن تخلدها بعد ذلك ك كأحد الأعمال الصّحفيّة أو 
الأدبيّة الكلاسيكيّة . لكن الأمرَّ في النهاية عونك على الانتعداد الشخصي 
ادر مال رهد ينا له فى اتتبساء انار وال هو الة.. 

وهناك أدوات وإمكانات ومهارات وطاقات وحتميات لا بد أن يتسلّحّ بها 
المراسل الخارجي "كي ينمض همه الصتحدية على :بر وجه . في مقدمة 
هذه الامكانات إجادة لغة أجنبيّة أو أكثر » خاصة اللغات العايّة ذات الانتشار 
الواسع مثل النجليزية أو الفرنسيّة . وبعض المراسلين يسعون إلى إجادة 
اللّهجات الحليّة المنتشرة ة » حتى يستطيعوا التعامل بتلقائية وعفوية مع رجل 
الشارع ٠‏ الذي يمكن أن يكونَ مصدرًا للأخبار أهم وأعمق من المسئولين 
الرسميين المتحفظين في أقوالهم 0 العررونت لي هال المتعادة إن لزنه 
الا نجليزيّة علي اكرول تصدات العالم ب والدرنينية اكيز من ثلثه » ثم تليها 
الإسبانيّة والألمانيّة » وبالتالي فهي نوافذٌ أربع مفتوحة على العالم أجمع 

امااكن لاجو اك الوسايل الذي لايك ا يستدي الرال عنها ٠‏ فيأتي 
في مقدّمتها جوازٌ السّمر » وتأشيرات الُخول في البلاد التي تحرص عليها » 
والتي تتطلّب من المراسل أن يكون على دراية برسومها » وعلى استعداد 
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لتقديم صورة فوتوغرافية إذا طلبت السفارة أو القنصليّة ذلك . ولذلك فإن 
احتفاظ المراسل بده صور فوتوغرافية له » أمة مهم واحيوى ٠‏ لثل هذه 
الطّلبات . أما بالنُسبة لشهادات التطعيم فتختلف شروطُها من بلد لآخر ؛ 
لكن معظم البلاد تشترط التطعيم ضد التيفود والجدري » وبالنسبة للبلاد 
الاستوائيّة » التطعيم ضد الحمى الصفراء والكوليرا . ولا بد أن يكون المراسل 
على علم بلمدة التي يظل فيها التطعيم فعّالا ضْدّ العدوى . فمثلا يظل 
التطلعيم ضِد التيفود ا لمدة سنة » والجدري ثلاث نوات و والحمى 
الصفراء عشر سنوات ؛ أما الكوليرا فلا تزيد فيها حصانة التطعيم على ستة 
اشير : 

أما بالنسبة للعٌملات الماليّة فيفضّل استخدام كروت البنوك أو الشيكات 
السياحيّة . ولا بد أن يكون المراسل على دراي بشروط استبدال العملات 
انعا رطاائق مكلف ين يلد لاح »دوقي ران مهمه حيو + ايض 
الدول تعحبو الخروح ينماتهاامن أراطليها انه مر بب لأموالها » الذي يمكن 
أن تصل عقوبته إلى السجن . ولذلك يفضل” السقداء كروت الضمان 
الدوليّة في دفع مصاريف الخدمات التي يتمتّمٌ بها المراسلٌ بما فيها تأجير 
السيارات ؛ على سبيل المثال كروت الأندية مثل داينرز 212655 » أمريكان 
إكسبريس 8015655 0ه06:10:ة » كارت بلانش عطاعصوا8 عنمد© »2 أو كروت 
شركات التقل مثل , 1184 , «اخ-مدط نهد «دنفدمة© + أو كروت 
شركات تأجير النقل الدولي مثل 4715 , 81612 . ولعل المراسل الصحفيً هو 
الإنسانُ الوحيد في هذا العصر الذي يضطرٌ لركوب جميع أنواع النقل 
والمواصلات ٠‏ باستثناء الرحالة والمستكشفين » فهو يركب الطائرات 
والقطارات والسيارات والخيول والبغال » وقد يضطرٌ أيضا إلى السَّير على 
قدميه بصرف النظر عن سوء الأحوال الجويّة أو أب أحوال أخرى . ولا بد أن 
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يكون مهموما بجداول السّمر ومواعيد الانتقال واحتمالات التأخير عن بلوغ 
موقع الحدث في الوقت المناسب ؛ أو العجز عن النَّحاق بالقطار أو السّفينة أو 
الطائرة ؛ أو غير ذلك من المشاغل التي تلح عليه في صحوه ومنامه . 
وبالسبة لرحلات الطيران الطويلة فإنه يتحتم عليه التأكيد المسبّق للحجز . 
وعندما يقوم بتغيبر الطائرة في مطار مدينة سيقضي فيها ليلته ٠‏ فإن أوَلَ 
واجب عليه أن يؤدّيّه مجرد هبوطه » أن يقدمَ نفسه لشركة الطيران كي يؤكد 
لها مواصلة للرحلة روفي عاك بعلم ا وجوة حت مساق 0 بردي علي 
الصّحفي في بعض الأحيان ألا يرضح للتأكيدات التي يعلنها موظفو شركة 
الطيران بأنّ كل الطائرات محجوزة » ولا يوجد مقعد واحدٌ شاغرٌ » فقد ثبت 
أن المراسل اللّحوحَ الذي لا يعرف اليأس » يستطيع الحصول على مقعد على 
طائرة أو أخرى ؛ إن آجلا أو عاجلا . أما بالنسبة لتأجير السيارات فلا بد أن 
تكونٌ لدى المراسل رخصة قيادة دوليّة » تتبح له القيادة والتّقل بحري بين 
مواقع الأحداث لتغطيتها » وإن كانت بعض الدول ٠‏ تحت الحصول على 
رخصتها احليّة للقيادة على أراضيها » مثل الصين . 

والانتقال بين مختلف البلاد د يحتاج إلى دراية بنظم الجمارك » التي 
تتختلة تختلفً قوانينها فيما يتصل بما يدخل أو يخرج به المراسل من أشياء . فهناك 
دول" تفرض محاذيرٌ غير عادية على الدّخول بأنواع معيّنة من النباتات أو 
المأكولات ؛ خوقا من انتشار الآفات الزراعيّة بّهَ أو الأمراض . وهناك دول تمنع 
الخروج بأي شي تحمل أشبهة تهريت آثار أو عاديات أو أية أشناء لفينة . 
وللتأكد من هذه القوانين وا لمحاذير » يجب على المراسل أن يتّصل بالسسّفارات 
أو القنصليّات المعنية ؛ حتى يكون في مأمن من ارتكاب أيه مخالفة قد تسيب 
70 موإذا كاذاا لمر يمر نه كا ا زتها 
تسجيل غالي الثمن أو و أية أشياء ثمينة أخرى » فلا بد أن يحتفظ بإيصالات 
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الشراء . فهناك دول تفرض حظرا على استيراد الكاميرات والساعات » مثل 
بريطانيا » وبدون إيصال الشراء لن يستطيع المراسلُ أن يغادرٌ الأراضي 
البريطانية بالكامير | أو الساعة الثمينة . أما بالنسبة لمحاذير استخدام الكاميرا » 
فهي خطيرة في بلاد كثيرة » خاصة إذا فكر المراسل في تصوير منشآت 
عسكريّة أو سفن أو موانئ ع أو مطارات » أو غير ذلك من الأماكن التي تعتبرها 
الدولة حيويّة واستراتيجية .افإثاها شيط الراسل يسنا بالتضوين قكد واي 
تليق خط مكل اسن 

ونظرً نخاطر مهنة المراسل فقد قامت معظم المؤسسات الصّحفيّة وشبكات 
الراديو والتليفزيون بالتأمين على مراسليها في الخارج » بحيث يحمل المراسل 
عبات تح ب راض أو إعوادت ٠‏ وتغطي أية مصاريف 
علاجيّة سواء في العيادات القامتة ]و المتففات الحافة .وهذه الطاقة قنع 
نوعًا من الطمأنينة التّفسيّة » التي تمكنه من الإقبال على عمله دون قلق أو 
وف ْ 

كذلك تشكلٌ الملابس بندا مهمًا في الاحتياطات التي يجب على المراسل 
أن يتخذها . فالتتقل بين أجواء تتراوح بين الصّفيع والجليد وبين الحر والهجير ؛ 
يستدعي الاستعداد بالملابس التي تناسب كل جو على حدة افيه القوئه 
المتينة التي تحتمل الضغوط والمتدماك مو كانه حماية الملابس والحفاظ على 
هندامها » خاصّة في الأسفار الطويلة » وخاصّة إذا كان المراسل” قد حظي 
بلقاء رئيس جمهوريّة أو رئيس وزارة أو زعيم مرموق . فمن المعتاد في مثل 
هذا اللّقاء أن يرتدي حلة تصلح للصباح أو المساء » أي لا تكون فاتحة أو داكنة 
ماما » وقميصا أبيض ورباط عنق داكثا . وعمومًا يجب ألا يكونٌ المراسلٌ 
لافنا للنظر بملابسه » ولكن بشخصيته ويقظته ولماحيته . 
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أما المراسلٌ العسكري في الجبهة » فيرتدي عادة ملاس الميدان والحذاء ذا 
العنق الطويل » وهو زي يساعدٌ المراسلَ على حمل أشياء كثيرة نظرا لجيوبه 
العديدة ذات الأحجام والسعات الختلفة . ومهما سافر لمسافات طويلة » سواء 
بالسيارة أو الطائرة » ومهما نام بهذا الزيّ - فإنه لا يبدو أبدا فاقد) للهندام ؛ 
لأن تجاعيده جزءٌ من جاذبيّته . وهو يمنحه إحساسًا مثيرا بأنه يشارك الضباط 
والجنود بطولاتهم وهم يواجهون الموت في كل لحظة يقضونها على خطوط 
النار . ولنا أن نتخيل الإثارة التي يمكن أن تجتاح المراسلَ العسكري » وقد 
اصطحبوه في سيارة جيب أو مصفحة للقاء قائد حرب عصابات في مقر 
قيادته » في كهف بالصحراء أو مُحْتَبِئْ في الغابة » حال حوار يمكن أن 
كرتن مكنا عق الكلمدي ' 

ويفضل بعض المراسلين استخدامً حقيبة اليد الكبيرة التي يمكنْ أن تحتوي 
كل حاجياته » وتغنيه عن حقيبة السّمر الضخمة » بحيث يخرج على الفور 
من المطار دون انتظار حتى تفرع الطائرة حمولتها من حقائب السّفر . لكن 
اه ناايحنا الاضترردسق: الدهوالانيعاناتك الآزيةالصرورجة + ارين 
أو كودايين » مرهم مطهر » ضمادات لاصقة » علبة رش مضاد للبق 
والبراغيث والبعوض ٠‏ وأيضًا الأقلام الجاقة التي يمكن أن تسيل تحت ضغط 
الهواء في مخزن العفش إذا ما وضعت في حقيبة السفر . 

ومن المهم والمفيد للمراسل أن يتصلّ بسفارة بلده بمجرّد وصوله » أو 
بإحدى قنصلياتها إذا كان قريبًا منها . ذلك أن من مهام مسئولي الستّفارة أو 
القنصليّة أن يكونوا على دراية بمواطنيهم في بلد الغربة » إذ ربما وقع أحدهّم 
في مشكلة قانونية أو سياسيّة قد تؤدّي به إلى مخفر الشرطة أو السجن , 
عندئذ يصبحٌ دورٌ السفير أو القنصل حيويًا في مساعدته وإنقاذه . لكن أحيانا 
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يكون وقت المراسل ضيّقًا وقصيرا لدرجة أنه لا يتمكنُ من الانّصال بسفارته » 
وقد لا يتّصل بها إذا كان من شروط مهمته أن تحاط بالكتمان والمتريّة . 
وبرغم ثورة الاتّصالات التكنولوجيّة المذهلة » التي جعلت العالم كله 
بحيال يوق لخظة بلتحظة"». وقانهقيلة أواقزية فبهيرة .قاذ اسل انما 
,2 
اليقظ لا يزال قادرًا على إحراز سبق صحفي » خاصّة عندما يلتقط ما يبدو 
أمام عيون الآخرين عابر م دلالة عميقة . إنه يكتشف هذه الدلالة 
التي يبلور عناصرها الجوهريّة » فيدرك الآخرون أنها جزءٌ عضوي من لب 
الحدث المراد تغطيته . وهذه اليقظة التّماحة ليست مفيدة فقط في رصد مثل 
هذه الدلالات الجوهريّة » بل تشكل ضرورة ملحَّة في التفرقة بين ما هو 
حقيقي وصادق وبين ما هو مزيف" وكاذب . إنها طاقة تفوق مجرّد قر 
الملاحظة التقليديّة . فمثلاً قد يضطرٌ مراسل” إلى اصطحاب أحد أبناء البلد 
ليترجم له آراءً وأقوالَ الناس حول الحدث الراهن ؛ لكن يجب عليه ألا تكونٌ 
ثقتّه عمياء ذ في المترجم الذي يمكن أن يسيء ترجمة أقوالهم » إما لغرض في 
نفسه ‏ أو لعدم تمكنه من التقل إلى لخة المراسل » أو لحرصه على نقل صورة 
مغايرة للواقع خومًا من بطش سّلطات بلده به - عندئذ لن ينقذ المراسلَ من 
هذه المتاهة سوى يقظته اللّمّاحة » التي تمكّنه من أن يرى بعينيه التناقض بين 
الأقوال وبين النظرات واللّفتات واللّمحات والإيماءات والرّوح المعنويّة 
السائدة بصفة عامة , وربما سل هذا التناقض في تقريره إلى صحيفته إذا 
كاك له ولذلاف إليانةة وننافة والتياعة مهكة . ولذلك يؤمن المراسل 
للتمرس أن المظاهرّ كثير) ما تكون خادعة » مما يحتم عليه دائمًا أن يخترق 
ببصره الثاقب وبصيرته اللّماحة واجهاتها البراقة » حتى يصل إلى أعماقها 
المعتمة حيث تكمن الحقيقة في أغلب الأحوال . 
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القسم الاقتصادي 

أصبح الاقتصادٌ في هذا الزمن القاعدة التي تنهضٌ عليها كل الأبنية 
السياسيّة والاجتماعية عيّة بل والثقافية والتضاة ٠‏ ومن هنا كانت الأهمية التي 
توليها المؤسسات الصّحفيّة للقسم الاقتصادي بها . وهذا القسمٌ يقوم بهمّة 
ليست من الستّهولة بمكان » إذ إن الاقتصادٌ علم متخصصٌ ومتشعب وله 
معاهده وكلياته التي تدرسه في مناهج, لا يكن تعنديها كما هن الدارى 
الصحيفة العادي . من هنا كانت المعادلة الصّعبة التي يتحتم على المحررين 
الاقتصاديين حلها » وهي الاعتماد على على المنهج العلمي' في تحليل الغلوامر 
والآليّات الاقتصاديّة مع سلاسة العرض وبساطته ظ بحيث يستطيع القارئٌ 
العادي أن يستوعب التوجهات الاقتصادية » التي تميز عالمه المعاصر دون أن 
يكون متخصصًا في الاقتصاد . وقد أصبح دورٌ الصحافة في الثقافة 
الاقتصاديّة مهما للغاية » بحيث لم يعد قاصرا على الأقسام والأبواب 
والصّمحات الاقتصاديّة بالمنّحُف والمجلات » بل امتدّ ليشملَ إصدار صحف 
ومجلات اقتصاديّة متخصصة ٠‏ تهم رجال الأعمال لكنها في الوقت نفسه 
تسعى لتكوين قاعدة عريضة من القراء العاديين . 


وتكمن أهميّة يه ا حرّر الاقتصادي في أن قدراته وخبراته لا تقتصرٌ على 
انر داخلٌ الصّحيفة مثل باقي امحررين بل تفطي مجالا جار اعلا 
ودراسات الجدوى الاقتصاديّة » التي 7 تهمٌ الصحيفة نفسها بصفتها مشروعًا 
اقتصاديًا وتجاريًا لا يستطيع أن ينهض برسالته الصّحفية إلا إذا كان قادرًا على 
الحفاظ على مصادر تمويله مع تنميتها باستمرار . وعّلاقات المحرّر الاقتصادي 
بأسواق المال ورجال الأعمال ومديري المؤسسات وأصحاب الشّركات » 
واطّلاعه الدائم على مجريات الأمور الاقتصاديّة » لا يشكل مادة تحريرية 
لقسمه أو بابه فحسب » بل يفتح آفاقا اقتصاديّة وتجاريّة لا حدود لها 
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لصحيفته . يكفي أنه يستطيع أن يقدم لها أفضل الفرص لاستثمار مدخراتها 
بها يعودُ عليها بالتفع العميم » ويساعدها على تلمس طريقها نحو أهدافها 
وسط المضاربات المالية ومخاطر الهبوط في الأسهم والسسّددات عام إذا 
كان نشاط المؤسنّسة الصّحفيّة ضخمًا ومتنوعًا » مثل تلك المؤسسات التي تملك 
شبكات للراديو والتليفزيون ٠»‏ وتنهض بمشروعات تجاريّة ليس النشرٌ فيها 
بالمروزة .هو جنا كانت اللكادة لخر الاين :الى كلها الس 
الاقتصادي في المسّحف العملاقة أو القوميّة . 

وإذا كانت الصحيفة الحديثة تنظر باستمرار إلى المستقبل ٠‏ فإن التنبؤات 
الاقتصاديّة تلعب دور حيويًا في تلمّسِ معالم هذا المستقبل . وهي ليست 
رجما بالغيب » وإنما دراسات حدوى للواقع الاقتصادي الراهن إرد 
الاحتمالات المتوقعة » التي يمكن التَحرّكُ على أساسها يحيك مك تجنب 
امخاطر والمفاجات بقدر الإمكان . والمحرر الاقتصادي لذ يعتمند على العلوم 
والُظريات التي وها أكادفكا سي بل خليه سياه اراك التجدد: 
التي يمكن أن تجبً ما درسه من قبل . ذلك أن عالم الاقتصاد محيط متلاطم” 
الأفواج اذى رذ يداك لف جود ا ار اتاد فود كاك وريه 
وشمولها . والْحرّر الاقتصادي المتمرّس لا تخدعه الشعارات الرنانة التي تحبط 
نظامًا اقتصاديًا معينًا بهالات من القداسة والعصمة التي تجعل منه ذانًا مصونة 
9 من ٠‏ فكل شيء في عالم الاقتصاد عرضة للتغيير » والنظريات 
الاقتصاديّة ليست استثناءً من هذا المبدأ . 

والتحريرٌ الاقتصادي يمس حياة القراء ذ في الصّمِيم » ا الذين يملكون 
أسهمًا وسندات » أو يشاركونٌ بطريقة أو بأخرى في مشروعات استثماريّة أو 
يعيشون في عقارات يدفعون ثمنها بالتقسيط » أو يعانونٌ من البطالة ويبحثون 
يوميّا عن وظائف خالية » أو يرغبون في توسيع نشاطهم الاقتصادي أو 


أقسام التحرير الصحفي 2 لاه٠١‏ 


تغييره » أو يمارسونٌ عمليات البيع والشراء باننظام » أو غير ذلك من الأنشطة 
الاقتصاديّة » التي تحتاج إلى وعي ويقظة ودراية بأحوال السسّوق وتقلبات 
البورصة ونا رون اي" وقت للقيام بعملياتهم الاقتصاديّة بأكبر 
قدر نمكن من الأرباح أو بأقل قدر ممكن من الخسائر إذا كانوا مضطرين إلى 
ذلك . وهذا الوعي الاقتصادي أصبح طزورة فلك و خاصّة بعد اتفاقيات 
الجات التي دخلت بالاقتصاد العالمي” كله إلى منعطف جديد » مختلف تمامًا 
عما سبق من آليات اقتصاديّة . فلم يعد ارتفاع الأسعار وهبوطها قاصرًا على 
منطقة أو دَؤلة بعينها ' بل أوشكت كل الدول على الارتباط بعجلة الاقتصاد 
العالميٌ الذي تتحكم فيه الدولُ الكبرى ٠‏ ارتباطًا لا إرادة لها فيه . ومع ذلك 
فإن الوعي الاقتصادي الذي تتيحه الصّحيفة أو المجلة للقارئ العادي » يفسح 
له هامشًا يستطيع أن يتحرّك فيه طبقا لمصالحه برغم ضيق هذا الهامش 

ولعل الوعي الاقتصادي الذي تتيحه الصّحيفة لقرائها » يكل أفضلٌ 
ضمان ضلّ الوقوع صَحِيّة للشائعات ٠‏ التي تجتاح من حين لآخر المجالَ 
الاقتصاديً » خاصّة إذا كانت شائعات متقنة » وتسعى إلى إصابة أهداف 
استراتيجيّة لا يدركها رجل الشارع . فمن البدهيّات الاقتصاديّة أن رأس المال 
عبان + :وسيق أن آذ خدلات ساق من القائعات إلن كوارت انتيادة: 
لال كران ن علماء الاقتصاد وخبرائه العالميين يشكون في مصداقية 
النظام الاقتصادي العالمي” برمته » ويفكرونٌ في البحث عن نظام جديد يتلافى 
هذه امخاطر والكوارث ٠‏ ويضع الاقتصادَ في خلمة الإنسان بعد أن انقلبت 
الآية وأصبح الإنسانُ تحت رحمة الاقتصاد . ويتئبً بعضهُم بأن اتفاقيات 
الجات ليست ضمائا ضِدّ هذه المخاطر والكوارث » بقدر ما هي تيار عالمى” 
جارف" للدول الصغيرة ٠‏ كي تقوم بدور الذيول الذليلة للدول الكبيرة . من 
مع انك ود اطلاع القارئ المهتم بالاقتصاد ولمال والتجارة على 
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التحليلات الاقتصاديّة الجادّة والموثوق بها » التي تنشرها الصّحف والمجلات 
ذات المصداقيّة العالية . 


0007 التحريرٌ الاقتصادي' في المتُحفٍ وامجلات عادة إلى أريعة أقسام 
: التحرير الخبري المباشر ٠‏ والتحليل ٠‏ التنبّو والتنوير » ثم التعليق : 
وعلى الهم من الاب هذه الأقسام » فنا يكن أن تتاو كلس 
منها على حدة . فالتحرير الخبري المباشر يضع أمام القارئ صورة تفصيليّة 
وشبه تقريريّة للقرارات التي تصدر عن وزارات الخزانة أو الماليّة أو الاقتصاد أو 
التجارة الداخليّة أو الخارجيّة » والتقارير النكوية للمؤسيات والشركات 
المساهمة على وجه الخصوص ؛ والخطوات التي تتخذها اتتحادات المصدرين 
والمستوردين . ولا بد من توافر شروط معيّنة في مثل هذه التغطية 
الاقتصاديّة ٠‏ منها على سبيل المثال : الاسم الرسمي المعتمد للمؤسسة أو 
الشركة ٠‏ وتوضيح نشاطها إذ لم يكن واضحًا في اسمها ٠‏ والفترة الرمنيّة 
التي يغطيها التقرير » وميزانية الأرباح والخسائر » والضرائب المفروضة عليها 
ومدى نسبة سدادها لها 2 والأسهم المباعة أو المطروحة للبيع » والمقارنة بين 
حسابات السَّلة الماضية والحالية . كذلك فإن هبو ط أو صعود د أسعار العملات 
اختلفة في سوق الأوراق الماليّة (البورصة) يشكل” بابَا ثابنًا في كل الصّحات 
الاقتصادية . 
لكن الصّحف الكبيرة والقوميّة على وجه الخصوص لا تكتفي بمثل هذه 
التغطية الاقتصاديّة المباشرة . فالأخبار الاقتصاديّة في حاجة دائمة إلى تحليل 
يفِسّرٌ الظواهرٌ والمتغيرات الختلفة » وينير الطريق أمام القارئ لكي 13 
خطواته التي يزمع اتخاذها . ونظرًا لأن علم الاققتصادٍ من العلوم الإنسائيّة 
التي تتعاملٌ مع حياة الإنسان اليوميّة مباشرة » وليس من العلوم الطبيعيّة التي 
تتعامل مع أشوان الليطة الضياء . فإن المحررَ الاقتصادي يجممٌ في تحليله بين 
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العلم الواعي بأصول الاقتصاد ومناهجه وتياراته » وبين الفنْ الذي يتغلغلٌ 
في دهاليز النفس البشريّة وكهوفها المعتمة 00 
ورغناتها وشطحاتها ».و كلك إعباطاتها والامها وهواجسها ومخاوفها . 
علم إنساني معقل , ؛ لا تتميز قوانينه بالثبات الذي 5: تحسياء 
الطبيعيّة » نظرا لتقلبات التّفس البشريّة التي لا تظل على حال فالجداولة 
والببانات والميزانيات ليست مجرّد أرقام صماء يتم تليلها بيرود ولا مبالاة ؛ 
بل هي تجريد لحياة صاخبة خلفها » حياة زاخرة بكلٌ صراعات الوجود 
الإنساني” . 

والتَحليلُ العلمي الموضوعيٌ السسّلس كفيلٌ بتعرية كل الشائعات 
والمناورات الخفيّة » بل والمؤامرات والدسائس التي يمكن أن تحالك بليلٍ في 
ميادين الحروب الاقتصاديّة » سواء أكانت بين أفراد أم مؤسسات 0 نحت 
دول ٠‏ و وضعها في مكانها المّحيح بحيث لا تحدث الشوشرة أو التشويش 
أو التّشتيت المطلوب . بل إن التقاريرٌ والميزانيات السّويّة لبعض الشّركات 
والمؤسسات » قد لا تكون صادقة قة بالقدر الكافي لأسباب خاصّة بها , هنا 
يشهر الحرر الاقتصادي سلاح المصداقيّ في نبشه عن هذه الأسباب » وتعريتها 
اماع ذاه ؛ حتى يأخذوا حيطتهم سواء أ كانوا متعاملينَ مع هذه الشركة أم 
ينووثٌ التعامل معها » أي أنه ينوب عن قرائه في حماية مصالحهم . 

وأحيانا يبدو اندماج شركتين أو أكثر في شركة أو مؤسسة واحدة » لصالح 
المساهمين ؛ لكن الأمرَّ ليس بهذه البساطة » ولذلك يسرع المحرّر الاقتصادي 
إلى إلقاء الأضواء على المتغيرات الجديدة لإظهار مدى صلاحيتها » مثل قيمة 
الأصول والممتلكات الثابتة » ومدى قدرتها على الوفاء بالتوسع النائح عن 
الاندماج ٠‏ وتأثير ذلك على نسبة المبيعات سواء بالإيجاب أو السّلب » 
وإعادة تقويم الأصول الثابتة » والعلاقة النسبيّة بين الإنفاق والربح » ونسبة 
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الضرائب المفروضة على كل شركة على حدة قبل الاندماج ثم على الشركات 
المندمجة ككل . وقد تعمل بعض الشركات أو المؤسسات على إخفاء البيانات 
الحقيقيّة بعيدًا عن عيون الصّحافة » لكنها مخاطرة غير مأمونة العواقب في 
مواجهة صحافة واعية يقظة » تستطيع بوسائلها وقنواتها الخاصّة أن تعريع 
الحقائق » وتضرب الخادعينَ والمزيفينَ في مقتل . 

أما القسم الثالث من أقسام التتحري بر الاقتصادي قتمنا” في التو 
والتدوير اللّذين يعمدان على لاس الاقتصادد لدى الحرّر الملم بكل أحوال 
الأسواق الماليّة ودوائر المال واتجاذة روهت كانه أو الحس يتم اكتسابّ من 
اناري الطويل ؛ والدراسة المستمرة للواقع » واليقظة الواعية بكلّ مجريات 
الأمور ؛ وكل ما من شأنه أن يتلمَّسَ ملامح المستقبل قبل حدوثه » وبالتالي 
يمكن المبادرة والاستعدادٌ للمتغيرات الجديدة ومواكبتها بمجرّد وقوعها . وهذا 
ليس بالأمر الهين أو البسيط » لأن الفرق في النهاية يحسبٌ بالملايين أو حتى 
لكف الجنيهات أو الدولارات . 

و لتربية أو التنمية المتجددة للحس الاقتصادي لدى المْحرّر » مدل عبئًا 
نتم ومتماعن علن كاهلة + إذنه يتحتم عليه أن يكون على صِلَة دائمة بكل 
مراكز صناعة القرارات الاقتصاديّة » وأجهزة التخطيط ٠‏ وأسواق الأوراق 
الماليّة » ومكاتب الاستشارات الاقتصاديّة » وأعضاء مجالس إدارة الشركات 
والمؤسسات »؛ وأيضا الشركات المنافسة لها وعرود لكين فصادن العلوقيات 
ا ب 0 


0 


كن اذ ارت والصفحات الاقتصادية 0 في الفترات التي تنضب فيها 
مواردة الأخبار الاقتصادية ( بحيث يتعل* “ التّحليل” الذي كرك مكانه للتعليق 
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الذي يعمق الوعي الاقتصادي عند القارئ 5 وهو تعليق يجمع بين سلاسة 
الصياغة الصحفية والتنظير الاقتصادي لا يجري على أرض الواتع بصفة 
عامّة » مع التركيز على الشرح والتفسير للتّيارات والتّوجهات والاتفاقيات 
الدوليّة » وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الوطني وامحلي أي أن 
هذا القسم يركز على الثقافة الاقتصادية للقارئ العادي بعيدا عن صعويات 
الدراسة الأكادييّة وتعقيداتها . 


ومن أخلاقيات التحري بر الاقتصادي أن الأمانة الصّحفيّة تأتي ف في المرتبة 
الأولى قبل المنفعة التخمة ٠‏ فقد تتجمّع الشواهد المؤكدة لدى احور 
اللتطيو ا ا تر عد و ا ا 
لشرائها سواء لنفسه أو لأقاربه أو لأصدقائه ثم يقومٌ بنشر الخبرٍ بعد ذلك . ! 
أخلاقيات المهنة 7 تفرضٌ عليه أن ينشر أولاً ثم يهرع للشراء ؛ ا 
فرصته مع قرائه . أما إذا كانت المعلومات التي حصل عليها محظور) نشرها 
مه الات سيار ان رعد ور ا هااا 
هذه الحالة أن ي* يشتري دون إحساس بالذنب ٠‏ مثله في ذلك مثل أي ؛ إنسان آخر 
حصل على هذه المعلومات لصالح صفقاته ته الماليّة . ولذلك كان من اليسير 
على بعض المْحرّرين الاقتصاديين أن يهجرّ الصّحافة للعمل مستشارا اقتصاديًا 
لبعض الشمّركات المتحمة ؟؛ مستغلا في ذلك خبرته الطويلة والعميقة في 
الإلمام بكلٌ تيارات السسّوق » في حين تحول البعض الآخر إلى رجال أعمال 
يمتلكون الخبرة ة التي أتت إليهم برأس ي الملل . 

وا محرر الاقتصادي يعد في مقدمة الصّحفيين المعرضين للرشوة على 
مستوى كبير ٠‏ خاصّة إذا كان له وز يحسب حسابُهُ سواء في دوائر امال أو 
واف 'المكداقة 5 إن مقالاً منه أو مجرّد تحليلٍ أو تعليق يمكنٌ أن يغيرٌ من 
القنوات التي تتدقق فيها الأموالٌ والثروات ؛ ولذلك تحنم عليه أخلاقبّاتُ 
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المهنة أن يصمدَ في مواجهة ة أيه إغراءات مهما كانت جارفة » ذلك أن 
مصداقيته الصحفية والاقتصادء أيضا أغلى وأثمن من أية مكاسب طارئة 
مهما كانت ضخمة » بل هي الرابحة في الثهاية . 

وهو أيضًا عرضة للخداع من المتّماسرة المشبوهين » ورجال العلاقات العام 
الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم لدعم شركاتهم بطريقة أو بأخرى » إذ يمكن 
أن يمدوه بمعلومات وأخبار تدفعه من حيث لا يدري إلى المبالغة في تقييم النتائج 
الإيجابيّة أو التخفيف من حدة النتائج السسّلبيّة . وهذه المناورات الخبيثة تستدعي 
منه اليقظة الواعية والنظرة الموضوعيّة مجريات الأمور الخاصّة » من خلال 
إدراكه لتضاريس الخريطة الاقتصاديّة العامّة » واستيعابه للصالح العام 
للمستثمرين من قرائه الذين ب يثقونٌ في كلمته ويتصرفون على أساسها فهو 
حارس لمصالحهم في مواجهة أية محاولات للخداع والتضليل . 


قسم الشئون الصناعية والعمالية 

إذا كان القسم الستابق يعالج قضايا الاقتصاد والتجارة ودنيا رجال 
الأعمال » فإن هذا القسم يعالج قضايا الصناعة التي يجب أن تنهض على 

حسن الإدارة وإنتاج العمال . ولذلك فإِن من وظائف الْحرّر الصّناعي 
والعمالي” أن يكون غلن اتضبال ؛ دائم بمختلف ؛ المصانع ؛ ليغطي أخبار إنتاجها 
وتطوراته أولا بأوّل ؛ ومشروعات توسيعها وتنويع نشاطها » أو إنشاء مصانع 
جديدة » وهل هي مصانع وطنيّة بالكامل أم أنها مشتركة مع رؤوس أموال 
لا رار ار حو ترجه المري 3 

ولكي تكتمل صورة الحياة الصناعية والعماليّة في ذهن احور ؛ عليه أن 
0 من جهة أخرى بالاتحادات والنقابات العماليّة ؛ حتى يستطيمٌ أن 
ملحن توتجها ت العمال ورغباتهم ومواقفهم تجاه أصحاب العمل أو المهيمنين 
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على إدارة المصنع . فهذه الانّصالات والاطلاعات المنجددة المستمرّة » من 
شأنها أن تتيحّ له فرصة الحكم الموضوعي في أي نزاع ينشأ بين العمال 
وأصحاب العمل ٠‏ دون أن ينحاز إلى طرف دون الآخر 2( فهو مثلاً يلقى 
الأضواءً الفاحصة على الضغوط الظالمة التي يمكن أن يمارسّها أصحاب العمل 
على العمال » وأا على معاولات اللعريض والنسينة الي قد هارستها 
بعض العمال لأسباب سياسيّة أو اجتماعيّة به . 

وقكل الموكزات العفالتة ماده خطية ليحر الجنالر» 4 كن يقي الشقون 
العماليّة والصناعيّة ويحللها بأسلوب شامل ومكثف في الوقت نفسه . فهو 
يقر كفطل الابساعات والاراسات والنانات »كنا جز خوارانت مع 
قادة الاتحادات ٠‏ ويدرس نوعية العّلاقات بين القوى العاملة والستلطات 
الحكوميّة . وإذا أصدرت الحكومة قانونا أو قرارا يمس إدارة المصانع أو حياة 
العمال في الصّميم أو كيان الاتحادات العماليّة » فإنه يسرع لنشرٍ كل آراء 
الراك الح أو اللعاواية كر لال لقارانك بوم “وش ميك ابسدت منلة 
لأن قضايا الاتحادات العمالئة ومشكلاتها - في معظم بلاد العام - قضايا 
ومشكلات في منتهى التعقيد والحساسية . يكفي أن تثا رَ مشكلات الأجور أو 
ساعات العمل أو حقّ صاحب العمل في طرد العامل الذي لا يملك أي سلاح 
في مواجهة هذا العسف » أو إفلاس صاحب العمل وإغلاق المصنع و وقوع 
العمال ضحايا لبطالة قد قد لا تنتهي في المستقبل القريب » أو قضايا تحسين 
الإنتتاج وفشاعفكه + أو اتفاقيات العاد التجاري ٠‏ أو تعميم الإنتاج الآلي 
الذي يستغني به صاحب العمل عن أكبر عدد ممكن من العمال » أو 
المفاوضات الحرجة والصّعبة المعقدة بين مجالس الإدارة ونقابات العمال » 
وغير ذلك من القضايا التي يجب أن تنشرّ بكل تفاصيلها 5 بدقة بالغة 
وحساسية فائقة. » خاصّة وأن الشئونّ العماليّة والصناعيّة نادرا ما تكون 
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واضحة وموجزة ومباشرة » ولذلك لا يقدر على طرح قضاياها المسهبة سوى 
الصّحف القوميّة ذات الإمكانات الكبيرة . 

ون لنمسد اللنفضابا لسارت والمقا نه وميا :قاذ ارين وى ستاجة 
دائمة وملحّة للنظرة الثاقبة » واليقظة الواعية » والتحليل المنهجي” » وغير 
ذلك من الإمكانات التي تساعده على الإمساك بتلابيب الحقائق الجوهريّة 
والأساسيّة » والتّركيز عليها بعيدا عن المتاهات الجانيّة والطرق المسسدودةٍ 
والدوائر المفرغة ! التي يمكن أن يدور في دواماتها إذا أفلتت من يده دفة 
الأمور التي تمكنه من تبين معالم الطريق . 


القسم العلمي 

يشعمل الحر * العلمي على العلوم الطيعي بصفة عام والطب وعلوم 
الفضاء بصفة خاصة وان ا لقني العلمرة إلى أقسام مستقلة لكل 
واحد من هذه التخصّصات العلميّة . لكن السمة المشتركة بين هذه 
التخصّصات هي أن يكونٌ الحرّر العلمي عالّمًا في تخصصه مع قدرته على 
الصّياغة الصّحفيّة » وتبسيط المصطلحات والمعادلات والتطورات العلميّة 
بأسلوب سلس يستوعبه القارئ العادي » أواكرة ميد راط عل 
عريضة وعميقة » يطورها باستمرار بلمزيد من الاطّلاع, على المستحدثات 
العلميّة في مجال تخصصه ٠‏ وغالبًا ما تكون دراسته علميّة منذ البداية . وقد 
اعتادت صحف ومجلات كثيرة توظيف عالم متخصص ضمن هيئة نحريرها 
إذا لم يكن لديها المحرر المتّحفي العلمي . وأحيانًا توفد الصحفيين من 
أصحاب الميول والاهتمامات العلميّة في دورات دراسيّة وأكادييّة 
متخصصة . حتى يتمكنوا من الصّياغة على أساس علمي متين وسلس في 
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ونظرا لأن معظمٌ الناس » إن لم يكن كلهم » مهمومون بصحتهم » 
الأبواب الطييّة في المتُحف والمجلات تشكل؛ بندا شبه ثابت » سواء أ كانت 
على شكل مقالات أم استشارات في بريد القراء » أم تغطية لعدوى معينة 
مرخصتي امار أم اكتشاف طبي أو دوائي جديد . بل هناك مجلات 
0 للقارئئ العادي ٠‏ بالإضافة إلى المجلات الطبيّة المتخصّصة . ذلك أن 
الطب والدواء والعلاج من الأمور العلميّة التي تهم كل القراء بصفة خاصة 
والدور الذي تقوم به الصّحافة الطيية دور حيوي وخطيرٌ » لأنها تحارب 5 
الخرافات والخزعبلات التي يتناقلها الناس' خاصّة فيما يتصلٌ بالعلاج » والتي 
يمكن أن تؤدّي إلى عواقب وخيمة دون أن يدركها من يقومُ بتطبيقها . إنها 
تنوير” طبي ضروريً برغم عموميته » لأن الأمرّ الشخصيّ في النهاية بيد 
الطبيب المعالج . 


مدل 


وَالوستوهات اللته شك ماه صحفيّة جذابة ومثيرة لاهتمام القراء 
برغم أصولها العلميّة الملتخصّصة . والصّحيفة التي لا تجد بين أعضاء هيئة 
تحريرها من يملأ هذا الفراغ » تبادر إلى الاتفاق مع طبيب مهتم بقضايا التوعية 
الصّحيّة كي يكتب عمودا أسبوعيًا 2 أو يحرّر ركنا يرد فيه على استفسارات 
القراء وتساؤلاتهم » ويسدي إليهم النصح سواء باتباع منهج معيّنٍ في الغذاء 
أو الحركة أو الجهد ٠‏ أو بإرشادهم إلى العيادات والمراكز الطبيّة 
شوم رمد ل ْ 

وقد ساهمت الصّحافة الطبيّة في مزج الشئون الطبيّة البحتة بالظروف 
النفسيّة والاجتماعيّة التي يمر بها الجتممٌ المعاصر . وأصبح من اهتمامات 
ه : , : 
التحرير الطبي تحليل نوعيات العلاقات الإنسانية ٠‏ والتيارات الفكرية 
والخلرعة السائدة » ومخاوف البشر وإحباطاتهم »: والتأمين الصّحي , 
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وأسعار العلاج . بل توغل التحرير الطبيءٌ في الحياة الشّخصيَّة بل والسريّة 
للقراء » بحيث أصبحت مشكلات العلاقات الجنسيّة مطروحة للبحث 
والتحليل العلميّ ٠‏ جسديًا ونفسيًا » دون حرج أو حساسية . 

أما علوم الفضاء فقد ساهمت فيها المنّحفْ بقسط إعلامي وافر بارغم 
من أن قصب السبق كان من نصيب التليفزيون في هذا امجال الجدير واخثير ؛ 
نظا لقدرته الفائقة على التغطية اللّحظيّ لرحلات الفضاء بما تنطوي عليه من 
إنجازات مثيرة أو كوارث مأسوية . فالمتفرج يجلسٌ لاهثا أمام الشاشة ليتابع 
بالصّوت والصّورة الملوتة ما يجري في نفس اللحظة 3 من إطلاق صاروخ 
عملاق يحملٌ قمرا صناعيًا أو سفينة فضائيّة » على متنها روادٌ في طريقهم 
لاقتحام المجهول الخيف المثير » أو يتابع كارف اموه أضعدت ها كاه 
الرواد على كف عفريت مثل رحلة السفينة الفضائيّة أبوللو ١‏ . ففي مثل 
هاه لكات ليب هناك مر اننلون ستحفيون وحنو بغار يرقم أولا بأو ٠‏ بل 
يقوم الروادٌ أنفسهم ؛ أي الأبطال الفعليونَ في الدراما الفضائيّة الجارية » 
بالعمليّة الإعلاميّة والصحفيّة كلها . ومن الطبيعي أن تصبح أكثر إثارة لأن 
المراسل الصّحفِي لا يقف وسيطًا بين أبطال الحدث وجمهور المتلقين . 

ومع ذلك لم تتقاعس الصّحافة عن المشاركة في هذا المجال الحيوي 
صحيح أنها لم تستطع القيام بدور المراسل التقليدي لتغطية الحدث , لكنها 
استطاعت أن تقدمَ ما لا يقدر عليه التليفزيون ٠‏ قدمت الدراسات الوافية 
لعل للجوانب المتعددة لعصر الفضاء » والخلفيات العلميّة لأخبار الفضاء 
وأحدائه وتطوراته ٠‏ بحيث حل العالم أو الخبيرٌ محل المراسل وغولت 
التغطية الخبريّة الصحفيّة إلى تغطية علميّة ٠‏ فيها الكثيرٌ من التأٌي والتامل 
وغير ذلك من الإمكانات التي تتاح للتليفزيون الذي لا يمنح أي فرصة 
للمتفرج كن يتا ويتأمّل . ولذلك اقتصرت مهمّة المراسل الصّحفي” على 
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الاتصال بمراكز المراقبة وقواعد إطلاق الصواريخ ؛ لرصد الخلفيّات المرتبطة 
بالأحداث الحارية فيها ٠‏ لكنها مهمة تظل ثانور يه لأن ما يهم هو ما يدور في 
الفضاء بالفعل . 

ويقال إن مراسلَ شئون الفضاء أصبح مثل المؤرّخ الذي يسجل ويحدَّل ما 
حدث في الماضي » أو البشير أو النذير الذي يتنبا بما يمكن أن يقمّ : في المستقبل 
بناءً على قراءته لمعطيات الحاضر » لأن المراسلة الصّحفيّة يقوم بها رواد 
الفضاء من الألف إلى الياء . فمثلاً بعد نجاة الرواد من كارثة أبوللو ١‏ » 
غطت أسبابُها وخلفياتها وأبعادُها الصّمحات الأولى لمعظم الصّحف في شتى 
أرجاء العالم » وكانت ماد صحفيّة مثيرة أقبل عليها القراءٌ في نهم . 


القسم السياحي 

أفتعف: الماع من أهمٌ مصادر الدخل القوميٌ لأي بلد » بصفتها 
صناعة وتجارة. تساهمان في تدغيم البنية الاقتصاديّة . وكان من الطبيع * أن 
تبادرَ الضحافة للمساهمة باسلديا وأدواتها في هذا امجال الحيوي ٠‏ ذلك أن 
الوعي السياحيً والحضاري والتاريخي الذي شير الذتكافة سواء بين 
العاملين في مجال السياحة أو بين القراء العاديين » هو جزءٌ من رأس مال كل 
المشروعات السياحيّة على اختلاف أنواعها مثل : استقدام اوفوت ابناج 
من مختلف أنحاء العالم وبأكبر عدد نمكن ؛ من الطبقات الغنيّة أو المتوسطة » 
وبناء الفنادق والقرى السياحيّة ٠‏ وشق الطرق التي تربط بين مناطق الآثار 
والترفيه والرياضة » وغير ذلك من عوامل الجذب السياحي . 

وقد أصبح من المعتاد الآن قضاء الإجازات في بلاد أخرى » سواء بصفة 
شخصيّة أو ضمن وفود سياحيّة ورحلات تنظمها شركات السياحة أو الطيران 
أو البواخر » ولذلك أصبح في معظم الصّحف باب ثابت لتغطية مجالات 
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السياحة المختلفة » وإرشاد القراء إلى أفضل ارق والفرص لقضاء 
إجازاتهم . وفي هذا الباب تنشر إعلانات الدعاية المباشرة عن الرحلات 
والجولات السياسيّة ني سواء من ناحية ار ار طول المدّة أو مستوى 
الإقامة » إلى جوار المقالات العلميّة التي تمحلل” توجهات السياحة الحديئة ؛ 
والإيجابيّات التي يمكن إِنجازها وإضافتها , والسلبيات التي يجب التخلّصْ 
منها حتى لا تؤثر على الدخل المتوقع . وأحيانا يتم المزج بين الدّعاية المباشرة 
وللقالة الوكيدلكة القادرة على السويق السياحي بطريقة غير مباشرة » وإن 
كان القارئ يدرلكٌ أنها تقمٌ تحت بند الدّعاية » لكن العرض والتَحليلَ المنطقيء 
فيها يستطيعان إقناع القارئ بمصداقيّة أقوى من الدّعاية الصّريحة المباشرة . 

والتحريرُ الصّحفرءٌ السياحيءٌ مرتبط بالمواسم السياحيّة التي تختلف في 
طبيعتها من بلد لآخر ومن فصل لآخر من فصول العام . فمن الطَبيعي” أن 
تختلف السياحة في البلاد الباردة عنها في البلاد الحارة » وفي الشتاء عنها في 
الصيف وهكذا . ولذلك فهو تحريرٌ موسمي إلى حد كبيرٍ ٠‏ جعل كثيرا من 
كبريات الصّحف تفلن كاعر شاحكة اسيافلة و زاكر بالصور الملوة 
الجميلة والإعلانات الجذابة » عن رحلات وتعولات تناسب الموسم الجغرافيً 
أو المنطقة التي ستجري فيها . وهذه الملاحق تشكلٌ دخلا اقتصاديًا مرموقا 
للصّحيفة » لأن الدول ذات السمعة السياحيّة الرفيعة تحرص“ على شراء مثل 
م ايبن اتن والاخر» .أ أنانتوم المكحينة اده خسن ملعو 
برمته للسياحة في مثل هذه الدولة التي تنفق عليه من الألف إلى الياء ؛ 
اللطاتكع وين اخر رجا على المع . وهذه من الظواهر 
المنّحفيّة المعتادة » لأنه لا توجد صناعة أو تجارة في أشد الحاجة إلى الدّعاية 
والإعلان مثل السياحة . 
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من هنا كان حرص معظم الدّول على تعيين ملحقين سياحيين في سفاراتها 
باخارج ٠‏ للإشراف الدائم على الدّعاية لها بجذب أكبر عددٍ تمكن من 
المسّياح . ومن الطبيعي أن يكون المْحرّر السّيا حي على غلاقة متينة بهؤلاء 
للمحقين » حنى يدعم جهودهم على المستوى الصّحفي والإعلامي . وهي 
نفس العلاقة التي يجب أن ب: يتمتعٌ بها مع أصحاب الشتركات والمؤسسات 
السياحية ومديريها ومندوبيها » إذ إن صناعة السياحة تشكل عزوق أو 
منظومة متكاملة في كل عناصرها التي يجب أن نة تقوم فيها بكل وظائفها 
ا ا 
أن يؤثرٌ بالسلب على المنظومة ككل . 

ولا شك أن الحسد يطاردٌ المراسلَ السياحيً الذي يعمل لكبريات الصّحف 
القومتة + على أننايل أنه يعيش حاة سباحية على أعلن مسكوى + فهو يننا 
بين مناطق البهجة والمتعة والإثارة دون أي إنفاق شخصي من ناحيته إذ 
تتكفّل بنفقاته إما صحيفته التي يراسلها أو , بعض الوكالات السياحيّة التي يقوم 
بالدّعاية لها . لكن الأمر في حقيقته ليس بهذه البهجة أو المتعة أو الإثارة : 
فالعمل في النهاية عمل بكل مسثولياته وتبعاته ومشكلاته التي يجب أن تحل 
ول يأو . فأحيانًا يتحتمٌ عليه أن يطير إلى مِنطَقة ما قبل بدء الموسم السياحي 
بها ليغطي استعداداتها للموسم » ومن الممكن أن يكون المناخ عابسًا بجليدمٍ 
المتساقط » وصقيعه النافذ إلى العظام » وعندما ينتهي من مثل هذه التغطية 
اع ا رس كد لسري لاا الفدية الفكاتي 

يجعله مركزا للجذب السياحي . وفي كل مر يتحتمٌ على المراسل السياحي 

أن يقوم #بالتميول: عا تأشيرات دخول » وإجراءات التطعيم الطبي 
المطلوبة » ريح نكر البغرة إعداد الملابس المناسبة للأجواء المختلفة . 
إلخ . فهي حياةً قلقة ومقلقة بصفة متجددة . 


١/٠‏ أقسام التحرير الصحفي 


والمحرّرٌ السياحيٌ خبير أيضا , بشئون الفندقة مثل مستويات الفنادق التي 
ا ا ا 
أو الغرف » وأنواع المصاعد التي تخدم النزلاء » خاصّة المسنين منهم , 
والأسعار الخفضة للأطفال القادمين مع أسرهم ' وأنواع الأطعمة التي تقدم , 
سواء أ كانت محلبّة أم عالميّة » ودورات المياه والحمامات » وقاعات 
الاستقبال والاجتماعات : وحمامات السباحة »: والأندية الليلية وصالات 
الديسكو التي يقضي فبها النزلاءٌ سهراتهم ؛ وغير ذلك من العوامل والملامح 
التي تقدم للمحرّر السياحي فاده كه جاهرة دون أن يسعى لسؤال أي 
مسئول : وهي معلومات تهم السائح قبل أن يوافق على 'خنجز في الفندق 
الذي يجب أن يناسب ميزانيته في المقام الأول . فهناك اعتبارات عدة لا بد أن 
توضم في الحسبان , مثل موقم الفندق الذي يمكن أن يكود على مرمى حجر 
من شاطئ البحر » وهل هذا الشاطئ خاصً بالفندق أم أنه مفتوح للجمهور 
العادي ؟ وهل مصاريف الاستحمام متضمنة في الفاتورة أم أنها خارجها ؟ 
فلا يعقل أن يصلّ السائحٌ ذو الميزانيّة المحدودة ليفاجأ أنه دفع ثمنّ الإقامة 
والافطار فقط . وعليه أن يدبرَ بقيّة أموره بعد ذلك ! 

كذلك فإن قرب الفندق من المطار أو من المناطق السياحيّة لا بد أن يوضع 
في الاعتبار » لأن عامل الوقت في الرحلات والجولات لا يمكن تجاهله : 
فالوقت له ثمن غال في دنيا السياحة ظ لأن السائح يريد أن يزور أكبرٌ عدد 
تمكن من المناطق السياحيّة في أقصر وقت ممكن » فامتدادٌ الإقامة لا يعني 
06 نفقات أكثر وهكذا . أي زر أو المراسل السياحيً مطالب دائمًا 
بالتفكير في كل هذه الاعتبارات بل ومتابعتها بنفسه وبعينه » وهي مهمّة 
ليست سهلة ٠‏ لأنّ كل منطقة سياحيّة تكاد تختلف عن المناطق الأخرى 
اختلاف بصمات الأصابع . ١‏ 
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وقد ازدادت صعوبة عمل المراسل السياحي عندما اقتحم التليفزيون امجال 
بكل إمكاناته الضّخمة ؛ في نقلٍ الصُور والمناظر الحيّ التي لا تحتاي في بعض 
الأحيان إلى سرد خبري أو تعليق مصاحب . وبرنامج تليفزيوني سياحي تراء 
الملايين يمكن أن يحدث أثر) لا تستطيعه أيه صحافة سياحيّة مهما كانت قدرثّها 
على الانتشار . ولذلك يتفتقّ ذهن المحررين والمراسلين الصاح لسار 
إعلامية لا يستطيعها التليفزيون فالمتحف تصدر الملاحق والكتيبات الأنيقة 
ذات الطباعة الفاخرة والألوان الجذابة » لتكون تحت أمرٌ القارئٌ كدليل له 
لأفضل الفرص السياحيّة . وتحتوي بعض هذه الملاحق على « بوستر » يغري 
الوكلاء السياحيين بتعليقها وعرضها في مكاتبهم . ولا تزال المنافسة قائمة 
على دم وساق بين الصحافة والتليفزيون في مجالات السياحة » لكنها 
ا م د 
الخاصّة بها » فمنظومة السياحة تتَّسمٌ لكل القنوات الإعلاميّة 


القسم الرياضي 

لمزيد ااعييام بالاضة اق عاك البوم ذاه علق فارسيها ؛ بل امتد 
ليشملَ قطاعات عريضة وكثيرة ة من الجماهير التي تتابع مبارياتها على سبيل 
الاثارة الى لكت جد لزنا البو توخي الل كل االنوضي كر لفقم 
التي تجتاح العالم بأسره وكانقة لكان رائدة في مجال تغطية هذه 
الأنشطة وتحليلها إلى أن دخل الراديو الساحة وبعده التليفزيون لحن اخال 
الرياضيّ كان من الانّساع والشّمول بحيث لم تحدث منافسة حقيقيّة بين هذه 
الوسائل الإعلاميّة . فمثلاً يستطيع الراديو أو التليفزيون أن يقدمٌ بنا مباشرا 
لحدث من الأحداث الرياضية ٠‏ المحليّة أو الدوليّة » لكن المراسل الصّحفي 
الذي يستطيع أن يتحرك بحريّة في الموقع » يمكنه أن يلتقط من الملامح 
والدّلالات ما لا تلتقطه عدسة التليفزيون أو المعلق على الأحداث الحارية . 
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ولعل وصف الجر امجيط بالحدث لا يقل إثارة عن متابعة الحدث نفسه بالصّوت 
والصُورة ؛ وإن كان القارئ يهمه الاطلاع على الحقائق والوقائع أولا قبل 
شر تشرّبه بالجوٌ المحيط بها . وامحّر الرياضي المتمكن يستطيع أن بمج هذه الحقائق 
والوقائع بجوّها المثير » في صياغة سلسة ممتعة يمكن أن تجذب إليها القارئ 
الذي لم تكن له اهتمامات رياضيّة من قبل . 

وذ الف المتتكاتاف الرزاض الكبرق كل اللوزات الأراعة 
ريات كأس العام في كرة لدم وغره ء والدورات لخامة كلأ 
منطقة على حدة » بمثابة طقوس لها قواعدها وتقاليدها التي يت 0 
لمراسل الرياضي الإمام بها بل والتعمق فيها . وهذه القواعد والتقاليد تشملٌ 
كل الإعراءات الرياضيّة ولا تقتصر فقط على مراسم الافتتاح والختام . 
ولتن شوطا انكو امراش" قد ارسق رياطة معي قبل ذلك »تعن 
يحل الحكم على 310 اللاعين أو تذبلاب سعزياتهم (فإله رقو ملا خطية 
وقدرته على التحليل والنقد والتقويم ٠‏ من خلال ممارسته الطويلة ومعايشته 
للحياة الرياضيّة » يقدم مرآة مقعّرة يرى فيها الرياضيون سلبياتهم ومثالبهم 
حتى يسارعوا إلى تلافيها وتجنبها » سواء على مستوى اللاعب الفرد أو 
الفريق بأكمله . ولذلك يستخدم الكثيرون الآن مصطلح الناقد الرياضي بدلا 
من المْحرّر أو المراسل الرياضي . فهو ناقد بمعنى الكلمة ؛ لأنه يملك القدرة 
على المقارنة الموضوعيّة والتحليل العلمي الذي لا يميل إلى طرف دون 
الأخيه لأنشيطيا الفقة الزيافية تعب عن 

بهذ ةلقد المدنه لكو لاسا" الرياضي من أن يتنا بالنتائج ا محتملة 
على أساس تحليل الظروف الراهنة والإمكانات المتاحة . ذلك أن عمله لا يبدأ 
مع وقائع الحدث الرياضي » إنما قبلها 0 
التي تجنبه التفكيرٌَ في أشياءَ يستحيلٌ أن : تقع إلا بمعجزة » في زمن تلاشت 
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المعجز ات لتحل محلّها الحسابات العقلانئة . كذلك عليه أن يحدد قبل المباراة 
بل ويحجز الخطة التليفوني الذي سيتّصلمنه بصحيفته “لاد عامل الودت في 
الرسائل الرياضيّة لا يمكن تجاهله أبدا. وإذا كانت الأقمارٌ الصناعيّة ا 
بنقل الحدث الرياضيٌ بالصّوت والصُورة إلى - جميع أرجاء المعمورة في بث 
مباشر » فإن عينَ المراسل الرياضي تظل أكثرٌ قدرة على التقاط ما تعجز عنه 
عبن الكاميرا ظ التي تبث أنماطًا عامّة من مراحل الحدث المتتابعة » ولا بد أن 
تكون عامة مه لأنها منقولة إلى الملايين التي تصل إلى حل البلايين » وبالتالي لا 
مجالَ للمحات الخاصّة أو التعليقات المحلية . أما المراسل الرياضي فيدرك 
جيد نوعية المتلقين الذين يتوجه إليهم برسالته الصّحفيّة » ويعرف مجالات 
اهتماماتهم » والزاوية الحليّة التي ينظرون منها إلى الحدث الخارجي أو 
الدولي . . . إلخ ؛ أي أنه يستطيع أن يقدمَ لهم ما لا يجدونه على شاشة 
التليفزيون التي لا تخاطبهم بصفة خاصة 

وفي المباريات التي يشتركُ فيها عدذ كبيرٌ من اللاعبين مثل كرة القدم , 
يتحتّم على المراسل الرياضيٌ أن يحفظ أسماءهم وإنجازاتهم السابقة في 
الملاعب » والأسلوب الذي تميز به كل منهم » والانتكاسات التي مر بها , 
وأسعاره في بورصة النجوم . ويجب عليه أيضا أن يكون على دراية بالمنهج 
الذي يتبعه مديرٌ الفريق » والأسلوب الذي يمارسّه المدرب مع اللاعبين », 
ومدى قدرته على استخراج أحسن الإمكانات والطاقات الكامنة فيهم » 
وتوظيف المهارات الفرديّة في خدمة الاستراتيجيّة العامة للفريق . بل إن 
وصف الحو الذي دارت فيه المباراةً » سواء أ كان باردًا أم ممطرًا أم رطبًا أم حار 
أم خانقا » ومدى تأثيره على أداء اللاعبين » يمكن أن يحتوي على تفاصيل 
مثيرة » يعجز التليفزيون عن نقلها » لأن صورته لن تقدمّ للمشاهدين سوى 
اللاعبين وهم ينزلقون ويسقطونٌ على الأرض البتلة بالمطر وربما الممزوجة 


أقسام التحرير الصحفي 


بالطين . والمراسل الذي يستطيع إنشاءً صداقات - ولو عابرة - مع اللاعبين » 
وينجح في دخول استراحتهم بين شوطي الباراة » وإجراء أحاديث أو لمحات 
سريعة تبلور الجانب الإنساني لهم » بكل طموحاتهم وإحباطاتهم » آمالهم 
وآلامهم » وهو الجانب الذي لا يستطيع التليفزيون أن يقدمه برغم أنه قد 
يحتوي على ماد صحفيّة مثيرة » ذلك أن ما يدور بين الكواليس أحيانا لا يقل 
ذالم يو قر فار ته هلويم برو اللتسهورة: ْ 

والمراسلٌ الرياضي لا يركز اهتمامّه على اللاعبينَ فحسب بل على جمهور 
لمتفيّجين أيضًا . فبالإضافة إلى درايته العميقة والشاملة بقواعد اللعبة 
وأصولها » والتطورات أو المتغيرات التي طرأت عليها » وبأساليب أدائها , 
فإنه يملك أيضًا وعبًا يقظا بسيكولوجية الممهور ريوع خاوي وم مراعل 
المباراة » ومدى إحساس اللاعبين بهذا التجاوب الذي يمكن أن يتراوح بين 
التعصب الأعمى للنادي أو الفريق وبين التشجيع الملوضوعي للأداء المتقن . 
وغني عن القول أن من حق المراسل الرياضيٌ أن يتنمي لناد معيّنٍ بل ويشجعه 
أيضًا بصفة شخصيّة » لكنه عندما يكتبُ بصفته الصّحفيّة القوميّة تحدم م عليه 
أن يكون في منتهى الحياد والموضوعيّة » لأنه يكتب لجمهور قرائه وليس 
لجمهور ناديه . 

ويجبٌ على المراسل ألا يستمدً جزءًا من معلوماته من المعلق الذي يعرف 
الجمهورٌ كل ما يقوله » وبالتالي لن يكونٌ هناك جديدٌ بالنسبة لقراء 
المتّحفة. :واللرامتل الكمرس بحرن دائِمًا: على أن تكون أخيرة معلومائة 
ومعارفه من الضّخامة » بحيث تمكته من أن يقدمّ للقارئ دائمًا ما يشبع نهمهم 
للمعرفة » وأحيانا يصحح المراسل بعضّ الأخطاء أو الهنات أو الفلتات التي 
وردت على لسان المعلق نتيجة للسنّهو أو العجلة في حمية متابعة أحداث 
المباراة اللاهئة . بل ويمكنه أيضًا نقد أسلوب التعليق إذا كان حماسيًا أكثر من 
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اللازم أو فاقدا للتّركيز أو لاهمًا يثير توتر المشاهدين » وربما أثّر في تركيزهم 
على الحدث الرياضي ذاته . 

ومن المبادئ التي يجب ألا تغيب عن ذهن المراسل في خضم الأحداث 
الرياضيّة المتأججة بالحماس وأخيانا بالتهون » الأخلاق الرياضئة كما يجب أن 
تكون . ذلك أن هدف الرياضة هو هدف” تربوي في المقام الأول , ٠‏ فإذا ضاع 
هذا الهدفُ واندثر تحت أقدام اللاعبين » فإن المباراةَ يمكن أن تتحوّل إلى 3 
من صراع الغابة . وإذا كان العقل السليم في الجسم المتليم » ٠‏ فإنه يتحتم 
يكون سليمًا أيضا على المستوى الأخلاقي” . فالخلق بي 
العقل الستليم أو الجسم السسّليم » خاصّة وأن اللاعب المشهور يمثْل نموذجا 
لكثير من المراهقينَ والشباب الذين يتمنونٌ أن يحذوا حذوه . والمثل الأعلى 
الرياضيّ لا يكمن فقط في الأداء البارع والمنقن ' بل يتم أيضًا في الروح 
الرياضيّة الرفيعة والأخلاق التربويّة السامية . ولذلك فالرسالة التربويّة تعتبر 
من أهم أهداف الحرّر أو المراسل الرياضيّ » الذي يرى في الممارسة الرياضيّة 
وسيلة إلى هدف حضاري أكبر منها » وليست غاية في حدٌ ذاتها . 

ويجب على المراسل أن يترفق بقرائه » الذين لا ينضوون كلهم تحت لواء 
المشجعين المتفجرين حماسا » والواعين بكل تفاصيل العمليّة الرياضيّة . ذلك 
أن هدفه في الأساس هو نشرٌ الوعي الرياضيّ العام » الذي لا يقتصر على 
الهواة أو امحترفينَ أو المشجعينَ » بل يمتد ليشمل سلوكيات البشر في حياتهم 
اليوميّة » ويغري في الوقت نفسه الذين لايعيرون الرياضة التفاتا بممارستها 
ولو في أضيق الحدود ؛ مثل المشي لمدة قصيرة يوميًا » خاصّة عندما تترستّب 
فوائدها الصّحيّة » جسديًا ونفسيًا » سواء في وعيهم أو لا وعيهم . 
فالصّحافة الرياضيّة ليبس مجرد تغطية لحدث رياضي كبير أو صغير » ولا 
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مجرد تحليل لأصول الأداء المتقن والرفيع » والتوغل في تفاصيل فنية رقيقة » 
بل تي :رسالة :رياطت .موحهة إلى كر" الظيقات ت وكل الأعمار حتى سن 
الشيخوخة . ولذلك أصبح الطب جزءا حيويًا في مادّة التحرير الرياضيء . 

والناقد الرياضي ؛ المتمكن من أصول صنعته لا يلجأ في نقده وتحليله إلى 
الأسلوب الحماسي والمبالغة لفطك ظ التي تستخدم الصفات والعويت 
المصطنعة لإضفاء أهمبّة على اللاعبين أو حتى للتحرية م منهم . فالتقد 
ل 
الرصد تحليل السَّلبيّات لتلافيها » والإيجابيّات لترسيخها . فمن الخطل 
إحاطة لاعب أو حدث رياضي بهالة لا يستحقها ؛ » بهدف جذب انتباه القارئ 
إلى ما هو منشورٌ وبالتالي إلى محر الموضوع ؛ خاصية أن هناك جمهورا من 
القراء شاهدَ الحدث أو الباراةٌ مع المحرر ٠‏ ولا بد أن يصاب بخيبة أمل في 
المحرّر الذي يحاول. خداعه وتضليله بطنطنة فارغة ٠‏ تتنافى ناماع تائيه 
التي يجب أن تتوافرٌ في أي صحفي . 

وكلٌ رياضة من الرياضات المتعددة لها مصطلحاتها الفنيّة الخاصّة بها , 
والتي لا بد أن يعيها الحرر أو الناقد جيدًا » لكنه عندما يستخدمها في تغطيته 
الصّحفية أو تحليله النقدي ظ لا بد أن يشرح معناها للقار العادي حتى 
يستوعب السياق كله بلا متاعب يمكن أن تجعلّه يقلبْ الصفحة » وينتقل إلى 
المعاني التي تستغلق عليه » فليس كل القراء خبراء في شئون الرياضة 
وتقنياتها الغنيّة . 

اناق اراسي بشع ريد وي الناقد تعر ب[ انان هيران 
مثيرا بين فريقين أو بين لاعبين » يحاول كل منهما أن يتفوق على الآخر في 
الأداء » وجذب انتباه الجمهور إليه . لكن الفرق بين العرض المسرحي 
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والعرض الرياضي » أن الأول يجعل الممثلينَ يؤدون أدوارٌ شخصيات غير 
شخصياتهم الحقيقيّة » في حين أن لاعبي أي فريق يقومون بأدوارهم الحقيقيّة 
والفعليّة في الدراما الرياضيّة » التي تجري أمام عيون المتفرّجين دون أي 
تشخيص أو تمثيل » حتى لو حاول بعض اللاعبينَ القيام بحركات استعراضيّة 
بهدف جذب انتباه الجمهور إليهم في الملعب . والناقد الرياضي الخبيرٌ لا تبهره 
هذه الحركات » وإنما يبحث دائمًا عن عناصر الدفع الديناميكي” وراء سير 
المباراة » حتى لو كانت هذه العناصٌ في الخلفيّة ٠»‏ فهو يهتم مثلا بصانع 
الألعاب في كرة القدم أكثر من اهتمامه بمن يحرزٌ الهدف , إذ لولا هذا الصانع 
ذا اريت الكرة من المرهى أغيلا ..: كما يحرسن الناقد أيضنا على الآ تكون 
نجوميّة اللاعب على حساب وحدة فريقه وتماسك أدائه ؛ فالرياضة بطبيعتها 
تجسيد لروح الجماعة وليس لأنانية يّةَ الفرد . لكن هذا لا يعني حجرا على أي 
تفرد ذاتي » » فهو تفرد مطلوب دائمًا ولكن بشرط أن يكونّ في إطار التتاغم 
الجمعي للفريق . أما في الألعاب الفرديّة مثل التنس ٠‏ فإن هذا التفرد يصبح 
مطلبًا ضروريًا وهدفا أثيرا ؛ وعلى اللاعب أن 0 عقا 
دامت إمكاناته وطاقاته وحنكته ولياقته تسمح بذلك . وكلما تصاعد التحدي 
بين اللاعبين المنفردين » تضاعفت متعة المشاهدينَ وطالبوا بالمزيد . 

وإذا كانت حمّى الاحتراف الرياضيٌ قد اجتاحت العالم أجمع الآن » 
وشارك المحترفونَ في الدورات الأوليمبيّة بعد أن كانوا نمنوعينَ من دخولها 
لاقتصارها على الهواة » فإن هذا لا يعني إهمال عنصر الهواية التي تعتبر المنبع 
القت مدر الواهي القده إن يدا الاترافف ده رك مفقاتها المتحينة » 
التي جعلت الرياضة يمن المؤسّسات الاستثماريّة العملاقة التي تدر الملايين 
على العاملينَ فيها ‏ خاصّة النجوم منهم . من هنا كانت ضرورة تركيز النقد 
الرياضيّ على اللاعبين الهواة في المادارس والمعاهد وأندية الأحياء » 
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معام اسه » وأندية المصانع » والشّركات ٠‏ والمؤسسات » فلا تزال 
روح الهواية أشد نقاءٌ من روح الاحتراف التي تحكمها المناورات » بل 
والمؤامرات التي تخطف لاعبًا لصالح ناد آخر ونكاية في ناديه » وكذلك 
الصّفقات التي يخطّط لها السماسرة الذية تشيهوة إلى جد كبن سماسرة 
أسواق الأوراق الماليّة » الذين يستخدمون كل الوسائل والحيل والألاعيب 
والدسائس والشائعات ٠‏ للتأثير على مجريات الأمور لصالحهم . والناقد 
الرياضيهٌ القديرٌ هو الذي يفرق بين إمكانات الهواة المتواضعة وإمكانات 
المحترفين الضخمة » عند تحليله لأنشطة الهواة وإنجازاتهم » التي يمكن أن 
تؤهلهم لدخول عالم الاحتراف ٠‏ ذلك أن مقاييس النقد والتحليل تختلف 
اختلافا بَينَا بين الهواية والاحتراف . 
وبوقم وول اجاتريوك اببائيه المتحافة رانب وسيطر جه على العداهير 
في شتى أرجاء العالمٍ عن طريق البث المباشر » فإنه لا يزال يتبع القواعد 
والأصول والتقاليد التي رسختها المتضافة منذ البداية » سواء في مجال 
التغطية أو التحليل أو التعليق أو النقد » من خلال البرامج ج الرياضيّة التي تشبه 
إلى حد كبير الحوارات والمقالات الصّحفيّة . لكن هناك مشكلات مرتبطة 
بطبيعة العمل : في التليفزيون » يتحتم على المعلّقي أن يتجاورّها . فمثلا لا بد 
أن يضم في اعتباره أنه يعلقّ على أحداث يشاهدها الجمهو” ر بالفعل معه ‏ 
0 أن يضيف إليهم التفاصيل التي لا يستطيعونٌ تبينها على 
لشاشة الصّغيرة » وإلا فإنه سيكررٌ بالقول ما يرونه بالصتُورة ؛ ويصبح تعليقه 
غير ذي موضوع . كذلك فإن أي خط يرتكبه المعلق ٠‏ سيكون هناك بين 
جمهور المشاهدين من يسجله عليه . فهو في حاجة إلى يقظة كاملة تجعله 
يضم في اعتباره كل شاردة و واردة . والتليفزيون بلك وسيلة إعادةٍ العرض 
بالتصوير البطيء ؛ خاصة فيما يتَصِلْ بالأهداف الحاسمة والأخطاء الحرجة » 
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سواء المقصودة أو غير المقصودة ؛ والتي قد تؤدي إلى إنذار اللاعب أو طرده 
من الملعب . وهذا التصويرٌ البطيء من شأنه أن يزيلَ أي لبس في الحكم على 
لوقف الراهن ٠‏ تمامًا مثل الوصف التّفصيلي” الذي يكتبة حوره الرياضيٌ في 

تعليقه الصّحفي حتى يفسّر حيثيّات قرار الحكم في المباراة . 

والمعلق التليقزيونيه يحاكي الحرر الصّحفيً ني»رصد الظواهن التي د 
تستطيع الكاميرا التقاطها ٠‏ ليبلغها لجمهور المشاهدين أولاً بأول فمن 
المعروف أن الكاميرا لا تملك سوى عين واحدة في نفس الزمن ونفس المكان » 
ولذلك يحرص المعلق أن يتابم المونيتور الذي يعرض ما يدور على شاشة 
التليفزيون » وفي الوقت نفسه يتابع ما يدورٌ في الملعب أمامه » بحيث يبلغ 
المتفرج بالتّفاصيل التي لا تعرضها الشاشة . وهذا يشبه إلى حدٌ كبير عمل 
اغرر الفحعي و الذي يملك مطلق الحريّة يْةَ في اختيار زوايا لتر وار مات 
والتقد والتَحليل التي يكتبْ منها مقالته . ْ 


قسم شئون المرأة 

على الرّغم من حركات تحرير المرأة منذ نهاية القرن التاسع عشر » التي 
أكدت مساواة المرأة بلجل في كل شيء » وخاصّة فيما يقصلٌ بإدارة شثون 
البيت المتعددة » 0 صفحات المرأة والمجلات النسائيّة لا تزال تركز 
منتهى الاهتمام على شئو ن البييت التي تعد من صميمٍ اختصاص المرأة . 
ومعظم الضّحفٍ تخصص صفحة كاملة للمرأة » أسبوعيّة إن لم تكن يوميّة ؛ 
تستولي على معظمها طرق تنسيق الأثاث وتنظيفه » وإعداد المأدب 
والأكلات السّريعة » وتربية الأولاد » وآخر تطورات الأزياء والموضة » 
والإعداد لزواج الأبناء » وأحدث المعروضات في السّوق » والاستعداد 
لإجازات المدارس والجامعات . . . إلخ . 
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ويدرك أصحاب المحالٌ والمؤسسات التجاريّة » أن ميزانيّة البيت غالبًا ما 
تكون بيد الزوجة أو ربّة البيت ٠‏ وبالتالي فإن معظم إغراءات إعلاناتها 
فرحية الوانعاى منتحاع المتحفه .يات الأدو . ويكض للكت 
تخصّص إعلانات مبوبة لاحتياجات ربّة البيت : الأقمشة » والحلي » 
والأحذية » والملابس الجاهزة الخارجيّة والداخليّة » والأثاث » والأطعمة 
بكل مشتقاتها » وأجهزة المطبخ ومستلزماته » والتخفيضات الموسميّة على 
كنال ؛ الستّلع » والمعارض التي تقدم الجديد من الابتكارات والأفكار التي 
تستطيع ربّة البيت أن تطبقها وتستفيد منها . 

وتلجأ بعضّ محال والمؤسسات التجاريّة إلى تونيع منشورات في الشوارع 
والميادين والحافلات ؛: وأمام الذماكن الجماهيرد يه مل دور العبادة والمسرح 
والسينما والأندية » عم فيها قائفة اتات التي ها بأسغال 0 
وبتقسيط مريح . لكن عادة ما تكون ثقة الجمهور في الإعلانات التي تنشر 
المتّحف أكبر بكثير من ثقته ا ا 
اقتصاديًا عن التَشرٍ في الصحف 1 كلها كانت العحيقة غرينة ورانيخة 1 
كانت ثقة ربّة البيت في إعلاناتها وتوجيهاتها أكبر وأعمق ٠‏ حتى في أبسط 
الأمورالمنزليّة ؛ اعال كته ولاك الع فر لاس ار نلعن الأثايت ب ٠‏ إلخ . 
وبرغم ارتفاع أسعان الإعلانات في هذه الصّحف عر ٠‏ فإن المعلنين 
يقبلون ليها ٠‏ لأنهم يدركون أن مصداقيتها كفيلة بمضاعفة الإقبال على 
ملعهم . 

ومن أهمٌ اهتمامات صفحة المرأة إلقاء الأضواء الفاحصة والتحليليّة 
للمشكلات الاجتماعيّة والنفسيّة والطَّيّة . فهي تفرد لها مساحات يشغلها 
الراك الا جتياعيره واعطارة للقيو راطا االحويوة )"يتراب جك لهم 
للمشكلات والقضايا العامة التي تهم النساءً بمختلف أعمارهن ؛ أو بالردٌ على 
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ا بد الوارة: إلى الفتحية ببوافراع خلول يكنه المة كلات التنن 
تتضمنها . وبالطبع فإن التحليلٌ لا يقنصرٌ على المرأةٍ » بل يمتد ليشمل الرجل 

أيضًا » خاصّة في مجال المشكلات الاجتماعيّة والنفسيّة الناتجة عن العّلاقات 
امضطرية بين الرجل وا موأ » والعقدالنفسية الترسبة عبر الأجيال . 

كذلك تغطي صفحة لمرأة الأنشطة النسائيّة في مجال العمل الاجتماعي ؛ 
خاصّة الجهود الخيريّة َه التطوعيّة لتحسين الصّحَةِ » وحماية الأيتام من الوقوع في 
برائن التشرد ؛ وتوفير فرص العمل للأحداث الخارجينَ من الاصلاحيّات بعد 
قضاء فترة العقوبة المقررة » وجمع التبرّعات من الأثرياء والقادرين لإمداد هذه 
الجهود الخيرية بالمال اللازم لاستمرارها » وإيواء فتيات اليل في مؤسسات 
تحميهن من الاضطرار إلى بيع أجسادهن » وذلك بتعليمهن الحرف التي 
تساعدهن على العيش الشريف » وجمع الملابس والأدوات التي يجود بها أهل 
الخير وتوزيعها على المعوزين والمعوزات ٠»‏ وإقامة الحفلات الخيريّة التي يتبرّع 
الفنانون والفنانات بإحيائها لمواصلة الدعم الماليّ » وكذلك الأسواق الخيريّة التي 
تعرض إنتاج الأيتام والأحداث والفتيات لاستثمار عائدها في الصّرف عليهم » 
وإنشاء مشروعات صغيرة لمن أصبح فبهم قادرا على الخروج إلى خضمٌ الحيا 
بمفرده . ولا شلك أن قصص المشروعات الناجحة تصلح لتكونٌ ماده صحفيّة 
رازيي لاعزيند بي الاج . 

وإذا كانت صفحة المرأة ‏ تهتم بمشكلاتها الاجتماعيّة والنفسيّة والطبيّة ٠‏ فإنها 
تساعدها أيضا على رعاية أطفالها وأينائها بالأسلوب الأمثل ٠‏ في إطار 
الإمكانات المتاحة » لأن هناك تشكلات لامكو باعل منحاق اخريدة: 
لأنها تتطلّبُ العرض على الطبيب أو المْحلّل النفسيّ المختصّ ٠‏ ولذلك يحرص 
الأطباءٌ والحلّلون النفسيونٌ على أن يذيّلوا نصائ ئحَهم بهذه العبارة : « ويُسأل في 
هذا طبيبك الخاص لوصف العلاج المناسب »© . ومع ذلك هناك نصائح 
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وإرشادات 0 رسي يمكن أن تقدّمها صفحة المرأة للأم أو ربّة البيت » 

وتتعلّق بها حياةً الطفل ذاتها مثل وضع رأس , الطفل النائم على وسادة متناهية 
النعومة والطراوة » بحيث يغوص ران وبوعةءييا فيموت بإسفكسيا 
الاختناق ٠‏ أو ترك الطفل ليلعب بأكياس النايلون و وضع رأسه داخلها » أو 
ترك الأدوية المختلفة في متناول يده بحيث يبتلعها دون أن يدري أحدٌ شيئا عن 
فعلته » أو ترك ٠‏ فيش » الكهرباء عارية بحيث يدخل أصابعه الرفيعة فيها . كما 
أنه المرأة تعت: تعتني بتعليم الم وتوعيتها بأساليب الإسغافات الأوليّة 
الضروريّة لطفلها ٠‏ قبل حضور الطَبيب أو الذهاب إليه خاصة في حالات 
التزية يف أو الإسهال أو القيء أو الكسر . . . إلخ . 

إن صفحة المرأة تعتبر صفحة جامعة شاملة تهمٌ ا جتمع كلّه ولا تخص المرأة 

وحدها » ولذلك فهي ليست صفحة متخصطة بالمعنى الدقيق للكلمة . فهناك 
صفحات متخصصة مثل صفحات علوم الكومبيوتر والإلكترونيّات والفضاء لا 
يقبل عليها » في معظم الأحيان , 00 ى المختصّين أو امحترفين أو الهواة : 
وشموليّة صفحة المرأة تدل على أن اهتمامها بأمور الطّهي وتضيق امول 
وتلميع الأثاث لا تشكل وظيفتها الوحيدة في الحياة ٠‏ كما قد يتبادرٌ إلى 
الذهن لأوّل وهلة ؛ لأنهاتمتد لتشمل بناء أجيال المستقبل » خاصة صّة في المراحل 
الأولى لتكوينها » ولذلك فصفحة المرأة موجهة إلى كل النساء والرجال من 
جميع الأعمار والطبقات والبيئات الختلفة . 


قسم الأزياء والموضة 

أصبحت الأزياءٌ في غم اليوم من الأنشطة الفنيّة والجماليّة والاقتصاديّة 
والفّجاري» التي تترست وتتطوُ بأستمرار لدرجة أنها أصبحت بندا لا يمكن 
تجاهله في الميزانيّة العامّة للدولة » خاصّة تلك التي تفرض سطوتها على 
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مختلف بلاد العالم مثل فرنسا وإيطاليا وأحيانا الولايات المتحدة الأمريكيّة . 
ولذلك انفصل باب الأزياء والموضة عن باب المرأة في معظم الصّحف 
والمجلات » عد الأزياءَ : نهم الرجل والشاب مثلما تهم المرأة والفتاة » 
ولها دراسات جدوى تجاريّة واقتصاديّة تتجاوز حدودٌ صفحة المرأة بمسافات 
بعيدة . بل إن شهرة عارضات الأزياء تجاوزت شهرة نوم السينما العالميين » 
واخترق بعضهن الفضاءً السينمائي ليفزتٌ ببطولات أفلام حققت الملابينَ من 
الدولارات . وفي كل م الآن تعقد مسابقة' دوليّة في إحدى الغواصم 5 
خاصّة عواصم الموضة » لاختيار أفضل ارصح اام . وحققت هذه 
المسابقات إقبالاً من الجماهير وقنوات البث الفضائي المباشر الدولي ٠‏ لا يقل 
عن الإقبال على مسابقات ملكاك جمال العالم أو جمال الكون أو حفلات 
توزيع جوائز الأوسكار . وأصبحت عروضُ الأزياء بندا ثابتا في الصحافة 
والتليفزيون مثل مباريات كرة القدم وغيرها من الأنشطة التي تثير اهتمام 
قطاعات كبيرة من جمهور القراء والمشاهدينَ في شتى أرجاء العالم . 

وهناك مقولة مشهورة 5 لمؤلف ودارس في مجال ؛ التاريخ الاجتماعي هو 
جيمس لافر » د فيها على أن الأساس الجوهري لموضة امرأة قد بهض على 
مبدأ الإغراء الجنسي للرجل » في حين نهضت موضة الرّجل على الإحساس 
بسطوته وسيادته على المرأة . لد كوي لجرا وسعميها ال را لكاو تيناد 
المقولة على محمل الجدٌ » إذ وجدوا فيها تبسيطًا مخلا بعلم الأزياء المركب 
المعقّد » الذي تتداخل فيه العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة 
والإنسانية والحضاريّة والوجدائيّة بل والسياسيّة » في منظومة متشابكة 
ومتداخلة ومتناغمة » ولا يمكن أن تقتصرَ على امرأة جميلة سادّجة تحاول 
إغراءَ سيدها الرجل بإبراز مفاتنها داخل أزياء لافتة للنظر . صحيح أن القيم 
الجماليّة الممتعة جزء لا يتجزأ من عالم الأزياء » لكنها تظلً الواجهة البراقة 
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واللامعة والمبهرة الى جني اخلقها مز سات اقتصادية ومشروعات تجارية 
وقنوات تسويقيّة عملاقة » تسعى إلى التَوغلٍ في معظم أرجاء العالم ؛ ٠‏ شأنها 
في ذلك شأن كل الموسسات الاقتصادية في مجالات الحياة ار" 

وإذا كانت المؤوسسات الاقتصاديّة نورك بطي عبار سات السوق 
بحيث يمكن أن تتراوح نتائج نشاطها بين الأرباح الأسطوريّة والخسائر 
اأسوي ‏ فإ نفس البد! ينطق على مؤسساء إناج الأزا الرتبطة ارتب 
ويقًا بصناعة الأقمشة والمنسوجات بشتى أنواعها ومستوياتها وألوانها ؛ وهي 
صناعة عملاقة تشم ل إنتاج القطن والصّوف والحرير والألياف الصناعية على 
مستوى العالم 3 وأي عدر بي خطوط الأزياء يمكن أن يودي إل تحقيق 
ثروات أسطوريّة أو خسائر مأسويّ 4 مثل التغيير في طول « الجيب » أو 
نوغية الهم + .. إلخء ٠‏ فهذا التغيير في النهاية ة يحمل في طياته جزءًا لا 
بموارا عر قاد حير ةيافد لي أراخر تار عادر مير 
رار ار التي ايد تار علو عي اوعس ال ا 
والمنسوجات ؛ لأن استهلاكها سيهبط إلى الثلث أو الربع تقر ينا فيما يتصل 
بهذا الجرء ف الررى . وقدمت صحافة الأزياء رأي الفريقين دون ميل واضح 
إل أحدهما على أساس أن العبرة بالنتيجة العمليّة في النهاية : 


وجاءت التتيجة في صالح مصممي الأزياء ؛ إذ تحول الميني جيب » إلى 
حمى اجتاحت العالمم » وفي مقدمته الدول الباردة التي تحتاج بشدة إلى 
الملابس الثقيلة والطويلة ! ذلك أن الرغبة في التغيير والإدهاش وكسر الرتابة 
والملل كانت قد بلغت أعلى موجاتها . ولم يحدث كساد في صناعة الأقمشة قمشة 
0 لأنه حتى الفتاة ذات المستوى الاجتماعي المتواض لد في 
إمكانها أن تقتني أكثر من « جيب »؛ ؛ كي تفتخرٌ بها أمام صديقاتها » كما 
تبارت الفتيات في إظهار جمال سيقانهن تحت مختلف أنواع « الجيب » 
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وألوانه وأقمشته . وهرع منتجو المنسوجات إلى تصنيع ألوان وأشكال 
ورسومات متنوعة لتلبية طلبات المسّوق التي أصبحت رهن إشارة مصمّمي 
الأزياء . 

و وحدت المتحافة قن تح ٠:‏ المتتى عدي فرص اكيز ارقم قبدن 
توزيعها » لدرجة أن رؤساءً التحرير المحافظينَ أو التقليديينَ » لم يرفضوا أبد) 
نشرّ صور الفتيات الجميلات وهن يرتدين ١‏ الميني جيب »؛ في أيه صفحة حتى 
لو كانت الصفحة الأولى . وأصبح أي موضوع صحف يشيرٌ إشارة عابرة 
ومن بعيد إلى توجّهات الاب أو التيارات الاجتماعيّة المتحرّرة أو صناعة 
المنسوجات » يسارع إلى نشر صورة جميلة وجذابة لحسناء ترتدي ١‏ الميني 
جيب » . وبالفعل زاد إقبالُ القراء على المسّحفف الزاخرة بهذه الصُور , 
لاوح افيكيا كانيصد ملاهى خافة باللا رباءزيها انوع من ريدي 
الذي يمكن أن يعلقه المراهقونَ والشباب في غرف نومهم . 

وقد أثبت مصمّمو الأزياء وعيّهم الاقتصادي والتجاري عندما شعروا في 
منتصف السّّعِينيَات أن حمى ١‏ الميني جيب » قد هدأت » وفقدت خطوطه 
رونقها وإيهارها بحكم التَعوّد » فإذا بهم يحدثون انقلابًا بابتكار ١‏ الماكسي 
جيب » » الذي يغلّف جسم المرأة بالغموض امثير للخيال بعد مرحلة من 
الوضوح امثير للغين :'عندئد أدرك منتجو الأقمشة والمتسوبجات أن ضمي 
الأزياء لا يقلون عنهم خبرة في عالم الاقتصاد والمال والتجارة » خاصّة وأن 
معظمهم - إن لم يكن كلهم - يملكون مصانع ضخمة لإنتاج الأزياء والملابس 
الجاهزة التي صمموها خصيصا لها . أي أن المسألة ليست مجرّد جماليات 
الخطوط والأشكال والرسومات البحتة » ولا مجرّد إغراء الأنثى للذكر كما 
يدعي جيمس لاقر » بل هي صناعة عملاقة » تضرب على الأوتار 
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السيكولوجيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة » عند مختلف قطاعات 
الجماهير من “خلال كسر إيقاع الرتابة الممل » وذلك من خلال انتقال العين 
لأشكال جديدة » قك تكون غريبة في بداية الأمر لكنها سّرعان ما ترتاح 
ليها ؛ وهو ارتياح قد يتحول إلى درجة العو الإدماق . 


والصّحف العريقة ة لا تركةُ على الجماليات والتقنيات الفنيّة في التَصميم 
فحسب » سواء بالصُورة أو بالكلمة ٠‏ بل تصرٌ دائمًا على الوعُلٍ في دهاليز 
عالم الأزياء وكهوفه » كي تقدّمَ للقارئ صورة تفصليّة ودقيقة للجانب الخفيّ 
لهذا العالم امثير . والصّحفي الذي يُجري حوارًا مثيرا مع أحد كبار مصممي 
الأزياء » ينظ إليه زملاؤه على أنه فاز بسبق صحفي حقيقي «وكوحوار 
لا بد أن يغطي هذه الصستاعة والتّجارة العاميةٌ بكل جوانبها وفروعها #خاءة 
أن مصطلح ٠‏ الإمبراطوريّة » قد أصبح يطلق على بعض المؤسسات الشهيرة 
لكبار مصمّمي الأزياء » للتدليل على أن الأمرّ لم يعد قاصرا على مجرد 
شركة أو مؤسسة عاديّة . كذلك فإن الصّحف تحتفي بعروض الأزياء احتفاءً 
كبيرا وتفردُ لها صفحات بل وملاحق بأكملها . ْ 

وتهتم المتحافة بإنتاج الملابس الجاهرّة نفس اهتمامها بتصميم الأزياء ؛ 
أي بأهمٌ قسمين أو مستويين في عالم الأزياء واقيناك امرض الرفيعة أو العااة 
« همتطكةة طونط » ء التي تة تقوم كبرى بيوت الأزياء بتفصيلها لكبار المليوزيرات 
والأرستقراطيين في ربوع أوربا وأمريكا . وتأتي باريس على القمَّة في هذا 
المجال , » تلبها روما ثم نيويورك ولبدن . وهناك أيضا سوق الملابس الجاهزة 
التي ترتديها الطبقات الوسطى والمكافحة ‏ التي تحب أن تبدو في أزياء مسايرة 
للعودة النائده وف الوتك ننه بأمفار ا وريه . وكانت الصّحافة في 
لماضي تركَرٌ على الموضة الرفيعة أساسًا » أما الآن فقد امتدّت تغطيتها لتشمل 
الموضة الشعبيّة التي تجمع بين الذّوق الرَّفيع والستّعر المعقول . 
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ولعل أهمً حدثين في عالم الأزياء هما العرضان اللّذان تتم نه إقامتهما مرتين 
في العام : في الربيع ويشملُ الصيف أيضًا » وفي الخريف ويشمل الشتاء 
أيضًا . ومن خلالهما تكاد خطوط الموضة العاليّة وملامحها كلها تتحدَدُ على 
أيدي أباطرة الصّتاعة . ففي باريس تقوم « الغرفة التجاريّة لمصمّمي الأزياء 
الباريسيين » « عممعتوتة2 عتسغنامء 15 عل علدءنلمز5 ععطدرةط0 » بتنظيم هذين 
العرضين . أما في روما فينهض بهما «المركز القومي للموضة الإيطاليّة » 
(١‏ همسمقتلة)1 25000 12اءل علهوهنجدلة ورعمرة"© ) 2 وتحذو حذوهما بقيّة 
مؤسسات الأزياء في العالم . وهؤلاء الأباطرة من أمثال بيت كريستيان 
ديور » وبيير كاردان » وإيف سان لوران » وجي لاروش في باريس ؛ 
وفالنتينو ٠‏ ولوج » وميلاشون في روما » يمارسون ديكتاتوريّة عجيبة على 
النافير توصل الرجان أنقاة ٠‏ فيخضعونٌ لأوامرهم بلا نقاش أو جدل أو 
ا ؛ بل ويجدون متعة لا تقاوم في هذا الرضوخ حتى يقول الآخرون 
علو الك « على الموضة » . وكان من الطبيعي” أن تتحوّل عروض الأزياء إلى 
مهرجانات عاليّة يغطيها كبا محرري أبواب الأزياء والموضة في المتّحف , 
ويقوم التليفزيون ببثها في كل أرجاء العالم . 
والفترة التي تسبق عرض الأزياء » هي فترة حافلة بالإثارة والخموض 
بالنسبة محري الأزياء » الذين يسعونٌ للحصول بيه يّهَ طريقة على أية معلومات 
مسبقة عن الخطوط والملامح الجديدة ؛ خاصتة وأن"الصعسين بفوطون جظة 
صارمًا على التقاط صور للتصميمات الجديدة قبل أن يرها الجمهونٌ.» وكأنها 
سر عسكري خطير لا يمكن أن يفشى إلا مع بدء المعركة التي هي عرض 
الأزياء » وإن كانوا يسمحونّ بالخطوط الخارجيّة المجرّدة » التي يرسمها 
الفنانون على شكل اسكتشات سريعة يمكن أن : تشبعٌ حب استطلاع القراء 
حتى يحين وقت العرض ٠‏ لكنها ليست نسخة طبق الأصل من التصميمات 
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الجحديدة . وغالبًا ما تكون نسبة المببعات في أسبوع العرض نفسه مؤشر الع 
أو فشل الأزياء الجديدة . وكلما كان العرض مكتظًا بالمشاهير من نجوم اجتمع 
والمن » كان هذا بشيرا بنجاحه » فهم في حدّ ذاتهم يشكلون مادّة صحفيّة 
مثيرة لمعظم القراء . 

وقد تخلصت صحافة الأزياء الناضجة من سطوة أباطرة الموضة ؛ عندما 
ا ا ل ل 
وإنما تن و ل ٠‏ خاصّة في نفوس 
الشّّاب . فمثلاً انتشرت موضة أزياء الغجر التي تشتهرٌ تشتهر بوضع الشّال على 
الكتفين والجونلات الطّويلة » مجرّد أن كميات كبيرة منها ببعت في فترة من 
اكرات في لقال رح بيع الملايسن المستعملة في الأحياء الشعبيّة في باريس . 
كذلك كانت الأفلام الشهيرة ذات الأزياء المتفر” دةِ مصدر إلهام لكثير من 
الفتيات والفتيان لتقليدها . فمثلاً أعاد فيلم « بوني وكلايد » موضة الملابس 
التي كانت سائدة في العشرينيّات ومعها المكياج المصاحب لها بطبيعة الحال . 
كذلك ارتدت الفغياتة في السَعينيّات الجاكت الشمواه ذا الشراشيب 
والفرنشات » الذي اشتهر به رعاة البقر . وهكذا استطاعٌ مصممو أزياء 
الأفلام مشاركة كبار المصمّمين تأثيرهم العالميَ على ما يرتديه الناسٌ » ربما 
دون قصد ء لأن كل اهتمامهم منصبٌ على تصميم الأزياء التي تناسبُ 
أحداث الفيلم وشخصياته ٠‏ زمانئيًا أو مكانيًا . وقد ساعدهم على هذا 
التأثير الواسع » أن الشسّباب قد أصبح مصمّما بنفسه للأزياء التي يرتديها » 
ابتداء من عصر البيتلز والبيتتكس والهيبيز وغيرهم . وقد اج من اميم 
مشاغل محرر الأزياء أن يرصد هذه الخطوط والملامح التلقائئة الجحديدة 
ويحذّلها لقرائه » لعلهم يأخذونّ بها أو لا يأخذون ٠‏ أي أنه يشارك مُصمّمي 
الأزياء تأثيرهم على قطاعات عريضة من الجمهور . 
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ولا يقتصر دور صحافة الأزياء على عرض آخر صيحات الموضة وتحليلها 
لقرائها » بل يشارك أيضا في شق القنوات بين محال التجزئة وبين العملاء 
والزبائن ٠‏ الذين لا يعرفونَ على وجه التحديد د أنواعٌ الملابس والأزياء التي 
نيه 2 وينهضُ هذا الدورٌ سواء على الإعلان المباشر أو اماد التحريريّة 
التي مزج الدّعاية بالتعليق والتحليل » وبذلك يساهم في ترويج العم 
واستمرار دورة رأس المال على مستوى جماهيري . ولذلك كانت علاقة 
الصّحافة بعالم الأزياء والؤفة غلاقة عضرت هذ أن تيلو كز متها 
كمؤسسة لا غنى للناس عنها . 


قسم الحوادث والجرائم 

يصورٌ هذا القسم أو الباب الصّحفي الجانب المعتم أو الكئيب من المجتمع » 
وبرغم كآبته فإن القراءَ يقبلونَ عليه » وبعض أحاسيس الإثارة تجتاحهم » 
كأنهم يتابعون مسرحيّة مأسويّة أو رواية ميلودراميّة زاخرة بكوارث القدر 
وجرائم البشر : إذ إن حوادث سقوط الطائرات ٠‏ وتصادم القطارات 
وانهيار الجسور ٠‏ وحالات التسمّم وغيرها تعد من كوارث القدر » في حين 
تعد حوادث الاغتيال والقتل والاغتصاب ؛ والتعدي على ممتلكات الغير » 
وإهدار إنسانيتهم من جرائم البشر دا عكر إحساس القراء بما يتابعونه 
لانفعالهم بحوادث وقعت بالفعل وليس بأعدات هاه درا روسن . 
لكن يجب على محرّر صفحة الحوادث ألا يستغل هذه الخاصيّة ؛ ويبالغ في 
الصياغة والتعبين يدف إثارة المزيد من الانفعال . 

ويعتبر مراسلو الصحف ومندوبوها في الأقاليم الختلفة » وأيضا في مراكز 
الأمن وأقسام 0 و 00 الرئيسيً للأخبار والمعلومات التي تغطي 
الحوادث والجرائم و ترتكبُ لسبب أو لآخر . ونظر لأن صفحة 
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اللواديك لا تبحطيع ‏ نشرَ كل الأخبار الواردة » فإنه يتعيّن على الْحرّر أن يختارٌ 
منها ما يتل دلالة أو معنى يهم أكبرَ قطاعات ممكنة من القراء 4 خامة 
الحوادث أو الجرائم الى تنبئْ أو 2 ظاهرة الباعلة خطيرة أخذة فى 
الاتتشار ٠‏ ذلك أ صفحة لاد لا تكضي حرطي المتحني ا يق 
من جرائم ٠‏ بل تبحث أيضا في الأسباب الاجتماعية يَهَ والاقتصادية 
والسيكولوجيّة والبيئيّة التي أدّت إليها » إذا كان حير قادرا على الخوض في 
هذه الأسباب ( 4 بإجراء الحوارات العلميّة ع أهلٍ الاختصاص للإدلاء 
بالآراء الموضوعيّة فى هذا الصّدد . 


ومحررٌ صفحة الحوادث المتمرّس يؤمن تمامًا بأن المتهم بريء إلى أن تثبت 
إدائته » فلا يأخذ أحدا بالشبهات ٠‏ لأن القولَ الفصلَ يكمن في الحكم 
الثهائي” للمحكمة . وهذا التوجه يقان منظوره تجاه امتهم بحيث يكتب عنه 
بحياديّة موضوعيّة » تضع الحقائق نّ الراهنة أمام القارئ دون إبداء رأي معيّن 
فيها قد يوحي بتوجيه اتهام معين . وهذا التقنين كان محل نظر ودراسة من 
رجال الصّحافة والقانون والاجتماع ؛اعختن لايم أحد طيحية لتشوية سميقنه 
وصورته ؛ إذ أصبح من الضروري نشرٌ أحكام البراءة على نفس المساحة التي 
نشرت فيها الاتهامات من قبل » ٠‏ فلا يعقلٌ أن تحوم م الشيهات والاتهافات خرك 
شخص ما » ويتابعها القراءبنهم لعنصر التشويق الذي يكمن في البحث عن 
الحقيقة » ثم لا تعلن براءته في الثهاية حتى يأخد كل ذي حق حفّهُ ؛ إذ إن 
عدم نشر أحكام البراءة أو نشرها في أسطر قليلة في ركن غير لافت للنظر ؛ 
لا يعني سوى أن التّهمة لا تزال تطاردٌ البريء في نظر القراء . 

وأحيانا يلت مجرم #أواقائل اكاة الراي العام ان امن الرضن ربكي ها 
جرائم متتابعة » في حين تعجز الشرطة عن ضبطه وتقديمه للعدالة في أسرع 
وقت ممكن . ويتابع | اسيل اندرا ثم » ويقدم تفاصيلها أولاً بأوّل لقرائه 
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وكأنها مسلسل” مثِيرٌ لا يعرف أحلد فيه أين ومتى تكون الضربة أو المفاجأة 
التالية ب ل ا 
ديه أو تضليلها ٠‏ وشغل الرأي العام المي هن الذثازة والتحتويق :+ 
تكد لخطورة أن يتحول امجرم إلى بطل تراجيدي ال 
والدولة بمفرده » فيتعاطف معه القراءٌ سواء بوعي أو بدون وعي ٠‏ وذلك طبقا 
للقانون الذي وضعه أرسطو في مجال الدراما ٠»‏ والذي أوضح فيه أن 
الجمهور الذي يتاب مسرحيّة تراجيديّة يجلدُ نفسه متعاطفًا مع البطل وخائقا 
من مصيره ٠‏ برغم كل الجرائم التي ارتكبها في حق الآخرين » إذ إنه في 
النهاية يشتركُ في كل مظاهر الضعف البشري التي تنتابُ المشاهدينَ أو 
٠ 0‏ فهو لم يهبط عليهم من كوكب آخر ؛ وربما كان نتاجًا طبيعيًا لعوامل 
00 
يح على قر ا ينقاد وراء هذه الانفعاللات التي يمكن أن تشو 

ا الحقائق , فلا بد أن م ل 
الصّحفي يدورٌ حول مجرم وطريد للعدالة » والقارئٌ الذي يشعرٌ بأي تعاطف 
تجاهه » إذا ارمع نفسّه وت و عه 2 فإنه سيلعئه في 
الحال ؛ فلا رحمة ولا تهاونٌ في جرائ ثم النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق . 
وهذا يجعل العدالة سيفًا بتارا د حب ب عضول لماعتت لول 
أمن أفراده . ودور الصّحافة في هذا امجال دور حيوي وخطيرٌ لأنه يرسخ هذه 
القيمَ والمثلَ العليا في وجدان القراء وأذهانهم » ويعمّقّ وعيّهم فيتحولونٌ 
بدورهم إلى سند غير مباشر لرجال الأمن والقانون . 

وإذا انتقلنا من جرائم النفس إلى جرائم المال » ند أن مهمّة محرر 


الحوادث أصبحت أكثر تعقيدا مع التطور التكنولوجي لوا الحديئة 
والانفتاح الاقتصادي الذي سهّل من مهمّة انتقال الأموال حاف الأموال 
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اقدرة التي يتم لها عبر البنوك التي أسست خصيصا لهذا الغرض » بعد أن 
م توظيفها في تجارة ا خدرات والسسّموم البيضاء والرقيق الأبيض على مستوى 
دولي” . فلم تعد جرائمٌ المال قاصرةً على شيكات بدون رصيد ٠‏ أو 
اختلاسات من خزانة شركة املك حكوميّة » أو سرقة بالإكراه في عرض 
الطريق » أو المسّطو على منزل في منتصف اللَّيل » بل امتدّت لتشمل تهريب 
الأموال بالملايين ا غامضة خفيّة ؛ وبحيل تستغل أحدث إجراءات 
المتّرف التي تستخدم الانّصالات والقنوات الإلكترونيّة المعفّدة » التي بلغت 
15 استخدام بصمة صوت المودع . ومرتكبو جرائم المال والاختلاس 
والتهريب ٠‏ خبراءٌ فعلبيّون في توظيف هذه التكنولوجيا لمتطورة ذ في أغراضهم 
الاجراميّة يّة » وبالتالي لا بد أن يكون محررٌ الحوادث دارسًا ومتابعًا لهذه 
التطوّرات الحديثة ؛ حتى يستطيم أن يشرحها بأسلوب سلس لقرائه » وعلى 
أساس علميٌ يمكن استيعابه بسهولة بالنسبة لمعظم القراء . 

وقد تطوّرت أيضًا وسائلٌ تهريب المخدرات والسسّموم البيضاء » بعد أن 
أصبح معظمها يدور في طن كيكاف دوك ٠»‏ تستخدم قنوات معقدة وملتوية 
كنت اسع الزسول إلى ر انيه ار لك ,لقنن م رودائما ناوشن ل 
المهربين وتجار الخدّرات عن وسائل حديثة » تحتاج من رجال الأمن يقظة كاملة 
ومتابعة مستمرة حتى لا يفلت من أيديهم زمام المبادرة . أي أنه سباق محموم 
يريد كل طرف فيه أن يبلعٌ هدقه قبل أن يلحق به الطَرفُ الآخر . ولبسق 
المطلوب من الْحرّر أن يتخفى في زي تاجر مخدّرات ؛ حتى يصل إلى قلب 
امار ورامنها :2 كينا يحدات: فى ارو اقم( الفرلبيكة سانا جد روزا 
المطلوب منه أن يكونٌ على علم بأساليب التهريب الحديثة ؛ حتى يعمق وعي 
قرائه بها » فكلما تعمّق وعي الجماهير » زادت فرص تعرية الْمُهربين 
وكشفهم . فليس من المعقول أن يصف هذه العصابات على اختلاف ألوانها 
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وتوجهاتها بصفات عامّة ؛ مثل « مافيا المخدرات » » وغير ذلك من الكلمات 
التي تحري على ألسنة الناس العاديين ال ل ل 
الجرائم على اختلاف أنواعها معركة خطط وأسلحة وأدوات ومناهج - فإ 
معركة الصّحافة هي معركة توعة وير مسككرتن ومتجددين ؛ 5 
مجرّد تغطية مثيرة لما يجري من حوادث وصراعات . 

أما جرائم الجنس والاغتصاب والدّعارة م والقالاي الروطة 
التي يمكن أن تترتب عليها جرائم ؛ أخرى ٠‏ فتمثلٌ ماده صحفيّة مثيرة » تقبل 
عليها صحافة الفضائح بصفة خاصة ؟؛ طلبًا للمزيد من الإثارة والرواج 
التجاري . وهذه الصحافة تشبه إلى حدّ كبير الأدب البورنوجرافي ؛ الذي 
يهدف أساسًا إلى إثارةٍ غرائز القراء بصفة عامّة والمراهقين بصفة خاصّة » دون 
تجسيد لأية قيمة إنسانيّة أو الغوص في كهوف التفس البشريّة . لكن القضيّة 
عمو واغيدا: م ذلك بتكقير. 4" لانها تعر طر” لكزة ماانقات الكرامة والكيان 
الونساني ؛ سواء كان على شكل فقر أو إحباط أو تدهور أو انحلال أو ضياع 
لسبب أو لآخر . ولذلك يتسلّحْ محرّرو الحوادث في لمحف العريقة بوعي 
سيكولوجيٌ سوسيولوجي وول يتمكنوا من ربط الحوادث والظواهر 
يفاني اهيوسا نهنا العامة عبّة والاقتصاديّة » فيزداد وعي القراء بها » 
فلم تعد مجر حوادث عارضة بل خلايا سرطانيّة في نسيج اجتماعي حي ؛ 
لا بد أن يتخلّصَ منها حتى لا تقضي على حيويته . 

ولا شك أن من أهم أسلحة محرّر باب الحوادث والجرائم » أن يكونٌ على 
علاناك رد رجدار الام سات زإيي» اقدر عاااي بجنا امود 
على سبق صحفي » أو أخبار دقيقة عن ص قضيّة مثيرة » أو معلومات مسهبة عن 
ظاهرة غامضة . ورجالٌ الأمن بطبيعة عملهم يجدونٌ في الصّحافة سئدا لهم 
عندما تمارس دورها بأسلوب موضوعي وتنويري لجماهير القراء » بل إنه في 
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بعض البلاد التي تفوّق فيها محررو باب الحوادث في صحفهم » وأصبحوا 
يملكونٌ حاسّة مرهفة تمكنهم من استشفاف ما لا يمكنْ للآخرين أن يروه ؛ بناء 
على روعي شعيو باولعاقة والسدز واواروي ثافير - فإن رجال الأمن أنفسهم لم 
يجدوا غضاضة في الاستعانة بخبرتهم ولعانتهم وحاستهم المدربة ٠‏ في 
دراي بعص العصان المتشعبة والظواهر المعقدة 0( كما أن بعضهم أصبح من 
كناب الرّواية البوليسيّة » التي لاقت رواجًا كبيرا عند الجمهور » سواء أ كانت 
منشورة في كتاب » أم معدّة للراديو أو السّينما أو التليفزيون . 
القسم الأدبي 

منذ البدايات الأولى للصّحافة » كانت لها أياد بيضاءٌُ على التذو ق الأدبي 
والتقد . الفني ؛ سواء في مجال الشّعر أو المسرح أو الرّواية أو القصّة القصيرة 
أو الدراسات التقديّة . وقد حرص كبار التقاد وأساتذة الجامعة على نشر 
الاق وأراساهم في المح در ينها ف كي كاد المتعانة عي 
القناة الإعلاميّة الراسخة » التي نقلت القيمَ الأدبيّة والتقديّة والجماليّة إلى 
القراء غير المتخصّصين » فساعدتهم على متابعة الإنجازات الأدبيّة والفنيّة 
والنقديّة بوعي ناضج » خاصة وأن الكتب والدراسات التقدية لم تتجاوز في 
انتشارها دائرة المثقفين المتخصّصين . بل إن كثيرًا من القصائد الشعريّة 
والقصص القصيرة نشر في الأقسام الأدبيّة في المُحف » وحتى الروايات 
الطويلة نشرت على شكل حلقات متتابعة . ولولا لجوء الأدب إلى الصّحافة 
لظل حبيسّ الدّراسات الأكادعية الملتخصصة » في حين أنه نشاط إبداعية و ف 
وجمالي” لتعة كل الناس وجدائيًا وتنويرهم ذهنيًا . 

ومنذ فجر المّحافة كانت العلاقة بينها وفف الذدنه قلاقه مصو 1 7 
فمعظم محرري الأقسام الأدبيّة دخلوا الأدب عن طريق الصّحافة » أو دخلوا 
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المسحاف عل ل الأحت ب يديت رمرم للك العدرو واضكة زب لانم 
والصحافة . فلا بد أن يكَون محر ناقذ) أيضا في طريقة تنسيقه للصمحة » 
وفي اختياره للمواد الأدبية ّلدي التي ته القطاعات العريضة من القراء . 
بحيث تجمعٌ الصّفحة الأدبيّة بين التَوّع والتناغم ٠‏ بين الستّلاسة والحُّمق ٠‏ بين 
الرشاقة والجديّة ٠‏ بين المتعة والفائدة . فالصّمحة يمكن أن تجمع بين المقالة 
تقد » والتعريف بمذهب أدبي جديد » والقصيدة الشّعريّ » وأخبار الأدب 
محليًا وعالميًا » والقضايا المثارة أو التي يمكن إثا رتها على الساحة الأدبيّة , 
وإجراء الحوارات مع كان المدعين والتقاد والدارسين + :وإلقاء الأضواء 
التحليليّة على أدب الشباب والمواهب الواعدة . فليس هناك جسر بين ماضي 
الأدب وحاضره ومستقبله مثل الصّحافة في قدرتها على الوصل والتواصل . 

وكثيرٌ من كبار الصّحفيينَ الذين لم تدركهم حرفة الأدب » كان أسلويُهم 

من الصقل والنصاعة والبلاغة والاتساق ٠‏ بحيث عقوت مقالاتهم 
وكتاباتهم نوعًا من القطع الأدبيّة الكلاسيكيّة » التي جمعت في كتب تتناقلها 
الأجيالُ المتعاقبة لدراستها والاستفادة بها والإضافة إليها . بل إن الكتابة 
الصّحفيّة الآن تكادٌ تكون قد هجرت الأسلوب التقريري المباشر إلى الأسلوب 
الأدبي” والفنر” والتصويري' » الذي يستوحي منهج الستّرد الروائي أو السيناريو 
السينمائي » وذلك للسيطرة على انفعالات القارئ ومشاعره ؛ تمهيدا 
للسّيّطرة المتأنية على فكره وعقله . 

أما الصّحفيون الذين أدركتهم حرفة الأدب ٠‏ فيمثلون أغلبية في أزمان 
متتابعة وبلاد كثيرة . وهذه ظاهرة 2 للغاية » لأن الأدبَ يستوحي 
مضمونه ويستقي مادنّه من الحياة » ولا توجد أداة قادرة على بلورة هذا 
المضمون وحشد هذه المادّة أكثر من الصّحافة . وكثيرٌ من الأدباء عمل مراسلا 
أو مندوبًا أو محرا ذ في أكثر من صحيفة » وبحكم أنه يملك موهبة الإبداع 
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الأدبي' » فم: تمن الطيير” أن تقدم له حي الصّحفيّة في الحياة مضامين 
وموضوعات وأفكار تصلح لأعمال أدبية بية متتابعة ؛ سواء أ كانت شعريّة أم 
مسرحيّة أم روائيّة فمثلاً كان الأديب الأمريكي الكبي”إيرنست هيمنجواي » 
في مطلع حياته » مراسلاً لصحيفة أمريكيّة في الجبهة الإيطاليّة في الحرب 
العالميّة الأولى » وبعد مروره بجر اخرب ومحنتها ٠‏ كتب روايته الشهيرة 
« وداعًا للسسّلاح » التي دارت أحداثها على الجبهة الإيطاليّة . وهذا مجرّد مثال 
من أمثلة لا يمكن حصرٌها إلا في دراسات مستفيضة ومجلدات عدّة . بل 
ويجمع معظمٌ التقادٍ على أن أعمال الأدباء الذين عملوا في الصّحافة » تتميز 
بحياة متدفقة سواء على مستوى التعبير الأسلوبى يه أو رسم الشّخصيات أو 
بناء الحبكة الديناميكيّة » ولذلك تحول معظمها إلى أفلام سينمائيّة أو 
مسلسلات تليفزيونيّة ؛ لقدرتها على لمس نبض الجماهير والضّرب على 
أوتارها الحساسة . 

ونظرا لهذه العلاقة الوثيقة والعضويّة بين الأدب والصحافة » فقد 
خصصت كبريات الصّحف العريقة مثل « التايمز » النندنية ٠‏ ملحقا أدبي 
أسنوعًا ؛ كتب فيه كبارٌ الأدباء والتقاد الأكادميين أو الصّحفيين . وكان مثل 
هذا الملحق بمثابة مرجع أدبي ونقدي للدارسين والقراء » ولذلك حرصت 
بعضٌ المنّحف على جمعه في مجلدات في حجم الكتاب » وذلك بإعادة 
عدار تسج ريط إذا كان الخ بسع الاك وبحي بكوة لي تارك ابي 
الباحثين والنقاد المتخصصين » سواء في المكتبات الأكاديميّة والجامعية أو في 
المكتبات العامّة مثل مكتبات البلديّات . 


ولم يقتصر النشاط الأدبيُ لكبريات المنّحف على تخصيص صفحات أو 
ملاحق لتغطية الحياة الأدبيّة والثقافيّة ؛ بل خرج أيضا إلى مجال الندوات أو 
المؤتمرات المحليّة أو الدوليّة ٠‏ التي شارك فيها كبارٌ النقاد والباحثين من مختلف 
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أنحاء العالم » ودارت حول قضية أو موضوع في حاجة إلى تبادّل الآراء 
والأفكار » وتكامل جوانبه وأبعاده الختلفة . وهذه الندوات أو المؤتمرات 
تساهم في إقامة جسور قوية بين الدارسين الأكاديميين والنقاد الصحفيين » 
وفي ربط الآداب والاتجاهات المحلية بالعاليّة التي تتبلور من خلال هذه 
لمات واللّقاءات » وفي تصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة » وضبط 
الجديد منها » وفي تفاعل التنظير النقدي مع التطبيق والمعاينة والواقع 
المعاش ... إلخ », إذ إن اللقاءات التخفة: والمباشرة والحيّة تختلف في 
نتيجتها وتأثيرها عن الصّّحات والملاحق الأدبيّة » التي يسيطر فيها عنصرٌ 
الإرسال على عنصر الاستقبال . ولذلك قامت الّحافة. دائمًا ببدور ريادي 
في بلورة توجهات الحياة الأدبيّة , 0 دفعات قويّة ومتجددة تمنحها 
عو الاستعر ان واتطوون . ومن يقوم بدراسة المدارس والمراحل ونقاط 
التَحوّل التي مرت على مسيرة الأدب الإنسانية » سيجد أن الصّحافة كانت 
أحدّ الحركات الأساسيّة في هذا المجال . 


د المسرحي في البلاد ذات التاريخ العريق في 
المسرح » دور حيويًا بل ومسيطرً) في بعض الأحيان على توجهات الحركة 
المسرحيّة بصفة عامّة . ففي مدينة نيويورك مثلا » يتردّدُ من حين لآخر لقب 
« جزاري برودواي » الذي يُطلق على كبار الثقاد 2 الذين في إمكانهم إعاقة 
استمرار عرض مسرحي في حي المسارح « برودواي » » بمجرد نشر مقالة أو 
مقالتين في كبرى صحف المدينة » مثل الجزار الذي يذبح الشاة فكأنها لم 
عن ال ا ا 
امتحان ليلة العرض الأولى » إلى ع أن يه رد الج اذ 


أن 
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الرُسوب وهاوية الفشل فهم يدركون جيذ أن مقالات كبار الثقاد من ذوي 
التأثير الواضح والكلمة المسموعة ٠‏ تَحَددٌ ببلريقة حاسمة مبيعات شباك 
التذاكر . وما ينطبق على نيويورك ينطبق على عوا صم المسرح الأخرى مثل 
لندن وباريس وروما وغيرها . وللتخفيف من وطأة هؤلاء ؛ النقاد الجزارين ) 
لجأ المنتتجون المسرحيون لك نظام وكالات حجز التذاكر المنتشرة في أحياء 
المدينة » خاصّة الأحياء الشتحيّة التي لا تهتمٌ كثيرا بمطالعة ما يكيه النقاة ؛ 
حيث تقوم الوكالة بترويج التذاكر التي يمكن أن تباع بأسعار مخفّضة أو بسعر 
الجملة » إذا كانت مباعة لعدد كبير من أعضاء الأندية أو الجمعيات أو غير 
ذلك من التجمّعات . ومع ذلك فهم يحسبون ألف حساب لما يكتبه النتقادُ عن 
عروضهم المسرحيّة . 

وعلى النقيض من الناقد الأكاديمي” » فإن الناقد المسرحي الصّحفي لا بد 
أن يضع في اعتباره نوعية المتلقي الذي يكتبْ له . لكن هذا لا يعني أن يلجأ 
إلى تسطيح أفكاره والهبوط إلى ثرثرة الحياة اليوميّة حتى يمكن المتلقي العادي 
أو العابر من استيعاب ما يكتبُ » إذ إن وظقة الناقد المسرحي امتمزين أن 
يرفم المتلقين إلى مستواه الفكري والجمالي » ٠‏ لأن هبوطه إلى مستواهم لا 
يعني سوى انتفاء دوره التنويري والتعليمي” . فالناقدٌ الأكاديميه يكتبْ 
بالأسلوب الذي يتراءى له ؛ لأن جمهوره من الصّقوة والمتخصّصين 
والدارسينَ » لن يجدَ صعوبة في استيعابه . أما الناقدٌ الصّحفيءٌ فعليه أن 
يعالجَ أعقد الأفكار الفلسفيّة وأكثر الاتجاهات الفنيّة تخصمنّصًا » بأبسط 
الأساليب وأسهلها ؛ حتى يجذ صدى عند قارئه . أ أي أن مهمه أصعب 
بمراحل من مهمّة الناقد الأكاديمي” » إذ يتحت عليه أن يقدمً مُلخّصًا لفكرة 
العوطن شاف للقزاء:الناين لج يش اهد وا الفرضنٌ يعدتست يكن متابعة 
مقالته بوضوح » وأن يشرح أيضا » بسرعة وسلاسة » أية مصطلحات أو 
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احاهات فيه عن العرض '( وأن نشت نوغيّة فينداة عد حمسيو ن القن 5 وأن 
يحلا د ترم ركان انوج البائد ؛ أو تأثيره فيه إذا كان هناك مثل هذا 
التأثير . 


وإلى جانب الثقاد المسرحبين في المتّحيفة كاك اكدويوة أو مر الوزن 
الذين يقومونٌ بتغطية العروض المسرحيّة لصحيفتهم . وغالبًا ما يقتصر 
دورهم على التّخطية الصّحفيّة للعرض وملابساته وطرائفه 2 في حالة غياب 
الحاسة النقديّة المدربة ديم . أما إذا كان المندوب جررما على إعداد سبي 
كناقد » فعليه أن يترفَقَ أو يتحمّظ في إبداء هجومه التقديّ » حتى لو كان 
العرض المسرحي في منتهى السّوء والركاكة والتفاهة قد عاد القراء على 
ال و سود 
النقاد الشبانَ الوافدون إلى الساحة حديثًا ٠»‏ فيجب عليهم أن يت 
بالتحليل الموضوعي » الذي يبرز السلبيات والإيجابيات دون أن يبدو منهم 
راق تحمل شبهة لحك التشخصيرة القاظم ٠‏ الذي لا يحتملُ أي نقض أو 


مراجعة . 


وهناك فروق نوعيّة بين مسرح المحترفين ومسرح الهواة » لا بد أن يضعها 
الناقدٌ في اعتباره حَتَى يكون موضوعيًا ومنصفًا بقدر الإمكان . فالمفروضٌ في 
مسرح الحترفينَ أن يكونّ على مستوى تقني عال 2( سواء في التأليف أو 
1 أو التمثيل أو التصميم 1 من ديكور وملابس وإضاءة ومؤثرات 
صوتيّة ... إلخ . وإذا لم يتم توظيف هذه الإمكانات في خدمة العرض 
عل اليجنا الود ٠‏ فلا بد من محاسبة المسئولينَ عن كل السلبيّات 
والثغرات في العرض ؛ فالجمهورٌ لم يدفع ثمنّ التذاكر عن طيب خاطر 
ليصاب بخيبة أمل داخل المسرح تاشر الرزواز ثلا يود زان الكعس 
التجاري » ويعمل بروح الهواية الزاخرة بالحماس والصّدق وعشق الفن 
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لذاته » وهي روح | تحتاج لتشجيع وتنوير وتوجيه إيجابي ٠‏ وقد لا تحتمل 
الوجوع الحا القاسي فيخس سر امحترفين: نفس معبدرا نويا من مصادر 
إمداده بالمواهب الواعدة . فكثيرٌ من كبار النجوم المحترفين المتألقين بدأوا 
مشوارهم هواة متواضعين » بل إن بعض الهواة يطيرٌ فرحا جرد ذكر اسمه في 
صحيفة أشارت إشارة عابرة. لعرضه المسرحي . فالهواة لا يطمحون إلى 
المديج والثناء اللذين قد يتعذر الحصول عليهما ٠‏ لكنهم يرهبون الهجوم 
العنيف - حتى ولو كان مبررا - لأن من شأنه أن يحبطهم ٠‏ بل ويمكن أن 
يصرف نظرّهم تمامًا عن مواصلة الممارسة المسرحيّة » خاصّة وأنه ليست هناك 
عر اد الشهو وا اوكا نس وتعو ف تسو بن فار الذر لاق 
وهناك معاييرٌ نقديّة تكاد تحكم معظم نقاد المسرح في الصّحف القوميّة 
على وجه ا لخصوص انيع يخارود الركر على العروك زف الدلالات 
التي يمكن أن تغطي الحركة المسرحيّة بقدر الإمكان , واي تحدث 
تيارات جديدة فيها » ويرصدونٌ موقعها على الخريطة المسرحيّة . وغالبًا ما 
يسألون أنفسهم أسئلة من نوع : ما الهدف الذي يسعى العرض لبلورته 
وتجسيده ؟ ما التقنيات التي استخدمت لتحقيق هذا الهدف ؟ وهل قامت 
بدورها على الوجه المنشود ؟ هل المسرحيّة حيّة تشكلٌ إضافة حقيقيّة للتقاليد التي 
تنتمي إليها ؟ هل المسرحيّة ممتعة ؟ وما الأسبابٌ التي جعلتها كذلك ؟ وهل 
لمتعة التي استشعرها الناقدٌ هي نفسها التي أحسسر بها المتفرَجٌ ؟ أم هناك فروقٌ 
محتملة بينهما ؟ وما السب في مثل هذه الفروق . . . إلخ . فالناقد الصّحفيء 
مطالب دائمًا بأن يكونٌ يقظا و واعيًا بصدى العمل المسرحيّ عند جمهور 
الكلدن شولك كانو ا متترحيو تن ادر أء زه للمتحفة »لان ركفي زوم 
في المقام الأول . وهذا الجمهورٌ ذو اتجاهات وميول بل وشطحات , لا 
يستطيع أن يتحسسّها ويرصدها ويحلّلها سوى الناقد الصّحفيٌ المتمكن . أما 
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الناقد الأكاديميةٌ فليس مطالبًا بهذه التبعات . لأن جمهوره من الصّفوة 
والمتخصصين يدركون شفرته تقرد يبا بنفس القدر الذي يدرك به هو شغرتهم . 

هذا عن التغطية الصّحفيّة للعروض المسرحيّة » أما الوظائف والمهام 
الأخرى التي تنهض بها صفحات التّقد المسرحي في الصّحف » ٠‏ فتتمثل في 
: تعميق الوعي المسرحي لدى القراء ٠‏ سواء بالمقالات التنظيريّة والتطبيقيّة أو 
إلقاء الأضواء على الاتتجاهات والمذاهب المسرحيّة الجديدة » مع إبراز أوجه 
التشابه أو الاختلاف مع المذاهمب السابقة » أو نشر آخر أخبار المسرح العالمي 
في عروضه ومهرجاناته . . . إلخ » من النوافذ المفتوحة على المسرح العالمي 
والتي تمنح للمسرح ا حلي دفعات قويّة إلى الأمام . 

هناك فروق نوعيّة بين وظيفة الناقد السينمائي والناقد المسرحيٌ » الذي 
يتابعٌ عرضا حيًا على منصة المسرح مرة واحدة ' ثم يكتب عنه في صحيفته 
بناء على هذه المرّة ة الواحدة » في حين أن الم التالية التي لم يبحضرها يمكن أن 
تكونّ أفضل أو أسوأ » طبقا لحالة الممثلين النفسيّة ومزاج الجمهور الذي 
يختلفٌ من ليلة إلى أخرى . أما الناقد السينمائي فينقد نسخة من الفيلم لا 
تتغير أبدًا عبر العصور والأجيال » نسخة نهائيّة وكاملة وغير قابلة للحذف أو 
الإضافة » إلا إذا وجدت الرقابة في فترات معيّة أنه يتوجّبُ حذف بعض 
المشاهد , التي لا تتمشّى مع العرف الجديد الذي فرض نفسه على أفكار 
المجتمع وسلوكيّاته . وغالبًا ما يهاجم النقادٌ الرّقابة بعنف » لأنهم يرون في 
هذا الحذف تشويها لسياق الفيلم وجمالياته . 

وليس مفروضا على الناقد السينمائي ' أن يكونٌ على دراية شاملة وعميقة 
بكل حرفيات السينما وتقنياتها مثل الإخراج أو التصوير أو المونتاج » لكن 
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يتحتم عليه أن يكونٌ واعيًا بكيفية توظيفها على مستوى الشّكل الفني' 
والجمالي للفيلم » والأسلوب الذي تصل به إلى الجمهور . وصعوبة وظيفة 
الناقد السينمائ ئيّ تكمن في أن كل الفنون السابقة لوليا مك 
واتسيهرك فيا + القت اللمكيلك لصتو سواء الشابغة أرالسجركة 4 ومين 
المتفاعلة معها . والحوار الدر امي الذي تتيادله الشخصيّات عندما تعجز 
الضورة بع عن التعبير والحبكة التي تبدأ بالسيناريو وتتجسنّدٌ بالإخراج ثم 
تتبلور بالمونتاج » وذلك ف الغا اسيمائية * ريّة وزاخرة بالدّلالات والمعاني 
والإيحاءات التي يصعب حصرّها . وعلى الناقد أن يحل بسلاسة لقارئه 
كيف نجح المخرج أو فشل في توظيف هذه العناصر » في بناء فيلم يجمع بين 
عمق الفكر وجمال الفنّ » وهل أضاف إليها أبعادا وأعماقا جديدة . 
كذلك يجب على الناقد السينمائي أن يكون مطلعًا على تاريخ السينما ؛ 

ليس بمعنى أن يكون مؤرّخا لها » ولكن لكي يكون قادرا على رصد الفيلم 
الذي ينقد ويحلله على خريطة التقاليد السينمائية » بحيث يبين للقارئ 
المؤثرات السابقة التي استوحى منها فيلمه » وهل أضاف إليها رؤى جديدة أم 
أنه وقع في حبائل امحاكاة ؟ ذلك أن تاريخ الفن - أي فن - عبارة عن سلسلة 
متصلة الحلقات ؛ والفنانون الأصلاء والرواد هم الذين يضيفون حلقات 
جديدة » أما المقلدون والتلاميذ التجباء فيظلون يدورون في إطار الحلقات 
القدعة . 


والناقدٌ السينمائي - مثل الناقد المسرحي - يجب أن يحص نفسة ضدّ كل 
أنواع الانبهار . فهو يعمل في وسط كله نجوم متألقة » وأضواء ساطعة » 
وجماليات أخاذة » وإغراءات تحتاجٌ إلى مقاومة واعية ويقظة » ومتاهات قد 
يصعب الرجوع منها . فالعمل وسط أضواء لا تخبو ولا تخفت يمكن أن 
يُعشي الأبصار » خاصة أن مهمّة العاملينَ في هذا الوسط هو إبهارٌ الجمهور . 
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وإذا ترك الناقد نفسه تحت رحمة هذا الإبهار » فإنه يتخلّى بذلك عن وظيفته 
الأصلية » ٠‏ خاصّة وأنه يتعامل مع نجوم وظيفتهم اللّعب بالكلمات والألفاظ 
والألوان والأضواء والأفكار والمشاعر . يعرفونٌ كيف يصيغون كلماتهم , 
ويعبّرونَ عن أفكارهم أو يخفونها » وقد يتلاعبون بمن يتعامل معهم . 
ولذلك فإن مهمّة الحوار الصّحفي مع أحدهم تصبحٌ في منتهى الصعوبة بل 
والحرج ٠‏ وتحتاج إلى دبلوماسيّة بل ودهاء » لإخراج النجم من قوقعة 
نرجسيّته » وفتح قلبه وعقله للقراء . 

والمحررون السينمائيون يدركون جيدا شهية | القراء التي لا 6 من 
الثرثئرات والشائعات ٠‏ التي تدور حول حياة النجوم ٠‏ بصرف النظر عن 
صدقها أو كذبها » حقيقتها أو زيفها . وبعضٌ الصّحف والمجلات الفنيّة تعتمد 
في رواجها على هذه الشائعات التي تحيط بها المبالغات التي تحيلها في أحيان 
كثيرة إلى فضائح . ولا يأنف كثيرٌ من النجوم من هذه الشائعات التي تحيط 
بهم » لأنهم يعتبرونها نوعا من الدّعاية انجانيّة والمتجددة لهم . والمحرّر أو 
الناقد السينمائي الذي يسمح لنفسه بركوب هذه الموجات والمساهمة في 
تحريكها ودفعها » ٠‏ لا بد أن يلفظه النقدٌ السينمائي” الجادٌ الذي يحترمٌ عقل 
القارئْ . قد يشعر القارئْ بالإثارة كيج الستفاعة أو قراءته عن هذه 
الفصائج ٠‏ لكنها لا تخرج - في نظره - عن مجرّد تسلية عابرة سرعان ما 
تجعله يلقي بالصّحيفة جانبًا » خاصّة إذا أدرك أن كثيرا من المنتجين السينمائيين 
والمسرحيين يشجعون هذه الشائعات بل ويبتكرونها على سبيل الدّعاية 
لأعمالهم » وجذب الجمهور للاستمتاع بمشاهدة أبطال هذه الشائعات » حبذا 
لو كانت فضائح » فالإقبال لا بد أن يتضاعف . 


وقد ظلم النقدٌ السينمائىهٌ في الصّحف كثيرا باتهامه بالتعميم » وعدم إيفاء 
الموضوع حقه 3 واكتفاء الناقد بالكتابة عن قصّة الفيلم ومغزاها 5 أو عن أداء 
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الممثلين » تاركا بقيّهَ عناصر الفيلم أو معلا عليها بكلمات قليلة توحي دائمًا 
بجهله بها » وذلك برغم أن بعض المقالاات والأعمدة والأركان يحررها 
سينمائيون متخصّصون يستكتبون من الخارج » ولا تقتصر على المحررين 
والصّحفيين العاملين في الصّحيفة أو المجلة من الذين امتهنوا التقد السينمائي 
بمحض المصادفة فحسب . إن الناقد الذي يكتب”الصحيفته مقي بميول قرائه 
ومطالبهم » أو بفهم رئيس التحرير لهذه المطالب » مثلما يضطرٌ الخرج 
للرضوخ لمطالب جمهوره » أو وجهة نظر منتجه في هذه المطالب » وفي كلتا 
الحالتين لا يمكن تجاهلٌ هذه المطالب أو الحتميّات . فإذا كان على الناقد أن 
يكسب رزقه من التقد » ٠‏ فلا بد له أن يراعي الأجرّ الذي تستطيع أن تدفعه له 


ع 


مو كر لها ارتباطاتها وتوجهاتها خادة أن الكشاساف فم 
عملاقة » وليس مجرد فن فردي خالص . وعلى الناقد المتمكن أن يحل هذه 
المعادلة الصعبة ٠‏ وذلك بالتوفيق بين مصداقيّة اسمه وقلمه وفكره وبين 
حتميّات التحرير الصّحفي والصناعة السينمائيّة في الوقت نفسه . 


قسم النقد الموسيقي 

يعني الله الموسيقي في المّحفب من مشكلة مزمنة تمل في صعوية أو 
استحالة الحديث عن لغة الموسيقى بلغة الكلام ؛ إذ ب يتحتم على الناقد أن 
ام م كلمات مناسية بقدر الإمكان ؛ ؛ للتعبير عن فر لا يستخدم الكلمات 
أصلا . وذلك بالإضافة ! إلى أن التقنية الموسيقيّة صنعة لها أسرارها التي لا 
يدركها تمامًا سوى أهلها ؛ 00 
القارئ ليستوعبّها ويفهمّها . ولذلك يتفوق الراديو والتليفزيون على الصّحافة 
في هذا المجال . فالراديو يملك إذاعة المؤلف الموسيقي” سواء أ كان أغنية أم 
سوناتا أو كونشيرتو أم سيمفونية . . . إلخ ؛ مما يجعل المستممٌ أكثر قدرة على 
استيعابها من القارئ عندما يستمع إلى الشرح الذي يمكن أن يقتطع جزءًا 
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منها ؛ ويعيد إذاعتّه للتدليل على المعاني الواردة في ي الشّرح والتّحليل » 
ب م ل ا ال 
يستمع من قبل للمقطوعة المو سيقيّة محل التحليل » أو استمع إليها » لكنه لا 
يستطيع استرجاعها في مخيّلته » فيصبح الكلام تجريديًا أكثر من اللازم . أما 
القارئ المتخصّص في الموسيقى فلديه المراجع والمعاجم المتخصصة التي تغنيه 
تمامًا عن النقد الصّحفي . 

أما التليفزيون فيستطيع أن يقدمَ للمشاهدينَ حفلات الأوبرا والأوبريت 
والكوسير كي يتايغوها بالمتوض الجسم والمتورة لللوة اذاي + اوأية مقدمه 
تشرح الملامح الرئيسيّة للعمل الموسيقي ب قبل عرضه » أو خاتمة بعد عرضه » 
مكن المشاهدين من التقاط تفاصيل فنيّة لا بأسَ بها » ترقع من قدرتهم على 
التَذئّق الموسيقي” وهي تفاصيل لا : وغل عادة في التقنيات المو سيقيّة مثل 
المقامات سواء أ كانت غربيّة أم شرقيّة , أو الطيفيات الصّوتيّة سواء أ كانت 
أصوات نساء أم رجال » بل تمسها مما رفيقا على البعد حتى لا تستغلق على 
المشاهدين فينصرفوا إلى قنوات أخرى 

وغالبًا ما يهاجم الموسيقيون المحترفون النقاد الصّحفيين بل ويتهمونهم 
بالجهل . فهم لا يكتبون سوى عبارات إنشائيّة فارغة » وتعبيرات مستهلكة 
وكن أن تتطى على ا2 متطرعة موسق الكو عل هذا الوجوع طانم في 
أحيان كر خاصّة لو علم هؤلاء الموسيقيون المحترفون المتخصصون أن 
أغلب القراء لا يعرفون مِنَ الموسيقى سوى جانبها الانطباعي” والحسي 
والقذائي + ولانهتموة أر ينوكو حرفا ريا لفك .ارالك إن تتعية حتوم 
0 ولو على الهامش خير من تركهم يعتادوث على إن يقاعات وتماذج 


سيقيّة هابطة : ذلك أن الموسيقى تعوّدٌ وتربية في المقام الأول سواء أ كانت 
ل 
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ويلجأ النقد الموسيقي | إلى سد هذه الثغرة بالكتابة عن عالم الموسيقى بكلٌ 
أرجائه الرّحبة أكثر من التحليل التقني للموسيقى نفسها “اليا الشخصةة ) 
خاصّة المغامرات العاطفية » لكبار المؤلفين والقادة والعازفين ونجوم الأويرا ؛ 
تشكل مادّة صحفيّة مثيرة للقراء العاديين » الذين ربما أقبلوا على متابعة أو 
مشاهدة الأعمال الموسيقيّة » ليس عشقا في الموسيقى في حل ذاتها يقدر ما هو 
1 سناد وشوق لرؤية هؤلاء النجوم أو الأبطال المثيرين لدرجة 
الأسطورة . كذلك اهتم الاة المتطيوة با جززاء الأحاديث والحوارات مع 
أعلام الموسيقى ؛ ونشر أخبار الحفلات والمهرجانات التي يقيمونها اننا 
تعتني بعض' الصّفحات الموسيقيّة بشرح المصطلحات الموسيقيّة الأساسيّة في 
حدود قدرة القارئ على فهمها ٠‏ حتى تنفي عن نفسها شبهة النقد الانطباعي 
الروورت الك عه سات ونه رو دضو لوي في الصحفي 
الذي يحاول بشتى الطرق والوسائل أن يصلّ إلى أكبر وأعرض قطاعات 
بمكنة من القراء . 
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قدا سي 
الو يتحر نه لق الها الناسة والشيوء اللو بلغة الكلام 
أيضا » بالإضافة إلى أن المساحات امخصّصة للفنٌ التشكيلي لا تسمح بنشر 
اللّوحات بحجم يسهل من مهمّة شرحها وتحليلها » ناهيك عن نشرها 
بالألوان » وذلك على الرّغم من أن المفروض في التقد أو التذوق التشكيلي 
الصّحفيٌ أن يقوم بنوع من التربية الفيّة لجمهور القراء العريض » أكثر شمولاً 
واتساعًا من الذون الذي تنهض به كليات التربيّة الفنّة والفنون الحميلة 
والطليفة ؛ التي ينحصرٌ دورها في تخريج المتخصّصين ؛ ٠‏ لكنها في الوقت 
نفسه تمد الصفحات التشكيليّة في الصّحف بالكتاب الذين يعملون على رفع 
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مستوى الوعي الجمالي” والتشكيلي” عند القراء . 

إن الهدف الاستراتيجي للنقد التشكيلي” في المصّحف هو الارتقاءٌ بمستوى 
ذوق القارئ » وجعله حستاسا الي لاوا الجماليّة » فيستجيب لها 
حينما 7 تتوافر أمامه » ويدرك أن الجمالَ في السب ٠‏ التقاطيع ٠‏ التوافق ‏ 
الإيقاع ؛ السمة الكلية المسيذة + أما القبح فيكمن في التفور لتر 
والنشاز » وعدم الانسجام . وهذه الاستجابة لا تحتاج إلى مؤهّلات 
متخصصة » لأن الإنسان بفطرته يبحث عن الجمال وينفر من القبح . ومن 
هنا كانت ضرورة انفتاح الثقد اتشكيلي على الجمهور العادي وانطلاقه خارج 
أسوار التخصّص الأكاديمي . فهو ينمي العادات الإيجابيّة بية التي تمكن القارئ 
ا اجمال ومارميية ورقصي الفيع ومكرانه 2 ويعنى بكل ما هو 

: الرسم ٠‏ التصوير ٠‏ التشكيل ٠‏ التّصميم » البناء » التركيب ؛ 

ا بالووي لسن » القريب والبعيد » المتلائم » والمنسجم , 
والمتردد إيقاعيا . 

والناقد التتشكيلي في الصّحف يساعدٌ القارئ على وزن الأعمال الفيّة 
ومعرفة ما حققته من قيم وما لم تحققه » وإلقاء الأضواء الفاحصة على 
تخوانت لقوق الك حلت وهذم لين الفنتةو الف لشاف روسن ان 
الناقد أن يكونّ واعيًا بأصول النقد وتحليل العمل التشكيلي » وحائرًا على 
خلفية ثقافيّة متسعة وعميقة » ومستوعبًا للماضي الفني” للبشريّة 
والإبداعات السابقة التي سجلتها المعابدٌ والآثارٌ والمتاحف وأمهات الكتب 
والمراجع » وخبيرا بالمدارس والمذاهب الفنيّة » حتى يفتح للقارئ كل النوافذ 
الممكنة على الإبداع التشكيلي الإنساني سواء في الماضي أو في الحاضر . 

ويجبُ على الناقد التشكيلي” أن يكونّ مرنًا في إصدار الأحكام » بعيدا 
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عن أي انحياز أو تعصّب يعوقه عن إدراك العَلاقات » وكشف مواطن الجمال 
والقبح » نا ف” القوة والضّعف . وهذا لن يتأتى له إلا إذا كان هاضمًا 
للتراث التشكيلي حلي والعالمي' » القديم والمعاصر . وهذا الهضم لا يعني 

مجرد الإمام بالتواريخ » والحقب » والعصور » والمذاهب ». وأسماء 
الفنانين » وبعض أعمالهم فحسب . فمثل هذه المعرفة متاحة لطالب الفنون 
لمبتدئ ولكنه لا يستطيع في معظم الأحيان الخروج منها بمنظور شامل ؛ 
وتحليلها بمقارنتها يبعضها البعض لاستنتاج رؤى جديدة معان وقيم كامنة في 
جوهرها » إنما يكشف عنها العقل الناقدٌ الذي يعيش الخبرة الفنية بكلً 
أبعادها » ويستطيع مقارنتها بخبرة نوعيّة من طراز آخر . وكان للصحافة 
الفضل » في القرن العشرين » في إلقاء أضواء فاحصة على فئون كانت 
مخفية عن الأعين مثل الفن الزنجية » والفن الشعبيٌ » والفنون البدائية 
عمومًا » وفنون الأطفال » بحيث أثارت اهتماءمَ القراء باتجاهاتها ومقوماتها . 


والمهمة الحضاريّة والثقافيّة والفئيّة الملقاة على عاتق صحافة المن 


- 
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التشكيلي” » تكمن في حربها المستمرة والمتجددة ضد انتشار الأميّة الفنيّة 
والبصريّة . التي 7 تعني عدم القدرة على قراءة لغةٍ الأشكال , والأحجام , 
والألوان » بحيث تظلُ العين عاجزة عن الإدراك الفني” والجمالي” في عمومه . 
فالرؤية البصريّة لها عدة مستويات ؛ تبدأ بالإدراك الحسوءٌ والتعيّف على 
الأشياء في ضوء وظيفتها التي تؤديها للإنسان في حياته اليوميّة » ثم تتدرّج 
من هذا المنطلق ليصبح لها معنى فني ودلالة جماليّة ؛ عندما تتجه البصيرة إلى 
استلهام بعض المعاني الفنيّة والجماليّة التي تنطوي عليها هذه المرئيات . 
ولذلك يسعى النقادُ التشكيليون إلى محو الأميّة الفنيّة بالخوض في رحلة 
طويلة شاقة ؛ تبدأ من الإدراك الحسيُّ الدارج » وتتطور بالقارئ إلى الإدراك 
بالبصيرة » الذي يكشف عن المعاني الجماليّة المتضمئة في الأشياء المدركة , 
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سواء في الطبيعة » أو فيما صنعه الإنسان . وهذا الإدرالكُ يرفع من مستوى 
تذوّق الإنسان للقيم الجماليّة والفنيّة » وبالتالي يجعل لحياته معنى أرقى 
وأعمق وأجمل وأكثر أصالة ودوامًا . 

ويدرك الناقد التشكيليءٌ جيدا أن الف ليس لكل الناس كما قد يتبادر إلى 
ذهن الكثيرين »؛ فقد كان من الممكن أن يكونٌ هذا الاعتقاد صحيحًا لو أن 
الناس جميعًا استجابوا للف التشكيلي” ولو على مستويات مختلفة ومتنوعة » 
لكن واقع الحياة الفنيّة يؤكد أن البعض يستجيب بدرجة رفيعة » والبعضص 
بدرجة متوسطة ؛. والبعض بدرجة ضعيفة ؛ أما البقية الباقية فلا تستجيب 
للفنون ال لتشكيليّة / وهي بقية لا يستهان بها لآن نسبتها كبيرة تشكل أغلبية 
قافحة وفهطلة .و لزانتن كاعر على لير دوك لخر . والمعوق الرئيسي الذي 
يؤدّي إل عد الاستجابة هو انتشار الأميّة ا والجماليّة حتى بين طائفة 
المتعلمين . من هنا كانت التحديات التي يتحت على النقد التشكيلي” في 
المّحف أن يواجهها . 


قسم الراديو والتليقزيون 

في جميع الصّحف تقر يا باب ابت لنقد وتحليل الأعمال الفنيّة والدراميّة 
والبرامج الفكريّة والحواريّة . وهذه لأهرة طيدية ور ٠‏ بحكم أن 
الصحيفة والراديو والتليفزيون ثلاثة عناصر جوهريّة تنضوي في منظومة 
إعلاميّة واحدة . وقارئ الصّحيفة بطبيعة الحال من مستمعي الراديو 
ومشاهدي التليقزيون » ود أن يقرأ صدى ما يسمعه أو يشاهده في 
صحيفته المفضلة . لكن المشكلة أن نقدَ الراديو والتليفزيون يشبه إلى حد كبير 
النقة التيتماق »7 لي الشركة ويذى ”بعد أن يكوه العمل قد ع الالتهاة منه 
وعرض أو أذيع بالفعل , وبالتالي ليس له أي تأثير عملي عليه لأنه لن يتغيرَ 
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ولن تعادَ صياغته » إنما يكمن تأثِيرُ النقد في هذه ا حالة على المنتج أو المخرج أو 
المؤلف أو المعد في الأعمال التي سيتمٌ تقديها بعد ذلك . وبذلك يرتف' النقد 
الصحفيهٌ بمستوى التذوّق عند القراء » بحيث يتكون رأي عام يضغط على 
المبدعين والمنتجين كي يطوروا إنتاجهم نحو إجادة تقنع أكبرَ قطاعات ممكنة من 
المتذوقين . 


وعادة ما تركز المقالات والأعمدة التي تنقد إنتاج الراديو والتليفزيون على 
أساليب الصنعة التي يمكن أن تخرج العمل في أفضل صورة . إن هذا من 
شأنه أن ينير معالم الطّريق أمام المبدعين والمنتجين بحيث لا يدخلون في طرق 
مسدودة » ومتاهات جانبيّة » ودوائر مفرغة » قد تنتج عن حَميّة الانهماك 
وسط تنيارات الوسط الفني وأمواجه التي لا تهدأ . كما تحاولُ هذه المقالات 
والأعمدةٌ رسم خريطة شبه مستقبليّ لما يجب أن تكونٌ عليه الأعمال الفنيّة أو 
البرامج الثقافية ٠‏ من خلال إلقاء الأضواء التحليليّة على سلبيات الإنتاج 
الراهن لتفاديها »2 وإيجابياته لدعمها . واكيانا يعمل النقاد الفجديرن 
مستشارين لشبكات الراديو والتليفزيون ؛ للاستمادة برؤيتهم وخبرتهم في 
مرحلة ما قبل الإنتاج . 


والناقدٌ الصّحفي المتمكن يستطيع أن يجذب القارئ الذي لم يستمع أو 
يشاهد البرنامج أو العمل الفنيً محل النقد » لقراءة مقالته أو تعليقه حتى 
النهاية » بنفس الشتّوق كما لو كان قد استمع إليه أو شاهده بالفعل . فهو 
يلمح بين ثنايا مقاله وسطوره إلى مضمون البرنامج أو العمل الفني ٠‏ ثم يبني 
تحليلاته على هذه التلميحات :. وهو بذلك يوسع من قاعدة المستمعين 
والمشاهدين عندما يفتح شهيّتهم ويثير شوقهم لتابعة البرامج ج التي لم يهتموا 
بها من قبل » كما يعمق من وعي القائمين على الإنتاج الفني من أجل تحسين 
وتجويد الأعمال التالية . والناقد الصّحفي بصفة عامة يضع في اعتباره عدم 
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دراه القارئ أو متابعته للموضوع أو البرنامج أو العمل الفني الذي يتناوله 
بالتحليل والتقد 2( ولذلك يجب عليه أن « يضع القارئ في الصورة » كما 
يقول التعبيرٌ الشائع . 


قسم عرض الكتب 

هناك اعتقادٌ شائع بين الصحفيين والقراء على حد سّواء يوحي بأن الكتاب 
والنقاد القائمين على عرض الكتب في الميّحف والمجلات , لا يتفحصون أو 
يحللون مضمون الكتب التي يعرضون لها » بل يقتصرون على قراءة النبذة 
التي تعرف به على غلافه » وفهرس المحتويات » والمقدمة أو المدخل الذي 
يحدّد الفكرة الأساسة سيّة في الكتاب » ثم يدبجون منها عرضهم في الثهاية . 
فهم لا يملكون الوقت ولا الجهدَ ولا الصّبر لقراءة كتاب قد تتجاوز صفحاته 
يدانه ا(مبكبانة يشجاء السرعوا له فى بور أور كه اوررق لا فلتت 
إليه القارئّ . لكن هذه الصّورة المتشائمة ليست صادقة أو حقيقية دائمًا » وإن 
كان بعض كتاب العروض يثيرونٌ هذا الانطباع في نفوس القراء . 

وتنقسم عروض الكتب بصفة عامّة إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول هو 
المقالة الطويلة إلى حدٌ ما » التي يكتبها الخبيرٌ بموضوع الكتاب » ويستطيع أن 
يحكم عليه من منطلق خبرته . ولذلك لا يقتصر على مجرد العرض الذي 
يلخقن الأنكا الاسادة ويل عار ” الحليل والعة وروص لكات بين 
الكتب التى عالجت نفس المجال » وموقعه على الخريطة الفكريّة بصفة عامة . 
فهو يلك من الخلفيّة العلميّة والفكرية والثقافيّة ما يؤهله لذلك . 


امالتق اذى عر اعرجل الكت فهو الععود ار االذك بو الحظم للدي يام 


فيه كاتنه - الذي لا يفترض فيه التخصّص العلمي العميق - عرضا لكتاب أو 
أكثر أستوعًا فى أحوال: كثيرة 4 ويعتبر فيه نظرته أو ذوقه أو رأيه نوعًا من 
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المعيار لمعظم القراء الذين يكونون فكرة عن الكتاب من خلاله . وهذا النوعٌ 
من العرض قد يقتصرّ فيه العارض بالفعل على قراءة نبذةٍ الغلاف » وفهرس 
الحتويات » ومقدمة الكتاب . فهو كاتب محترف ويدرك أنه قد يتعذر عليه 
قراءة أكثر من كتاب أسبوعيًا قراءة وافية مستفيضة » ولذلك فهو يركز على 
الكتاب الذي يجده أكثر أهميّ به 5 لم يكتفي بالإشارة إلى الكتب الأخرى ٠‏ ومع 
ذلك فأ عمو كن أن يشل ركد جب قرا لت ونوعات هذ 
الكتب فيقبلون على شرا 

٠ 0‏ لأنه يشبه 
إلى حد كبير المقالات التي يكتبها كبارٌ الصّحفيين ٠‏ لإبراز وجهة نظر معينة 
لهم في المضمون الذي يطرحه الكتاب ؛ الذي يتحول في بعض الأحيان إلى 
مجرد شماعة يعلق عليها الكاتبُ خبراته أو آراءه أو توجهاته » فيتحوك 
0 
فكرته هو شخصيًا عن مضمون الكتاب , وقد 7 مر مد 
فقرات المقال » وقبل نهايته بفقرة أو أكثر يوضح للقارئ إلى أي مدى يتفق 
مضمولٌ الكتاب أو يختلف مع منظوره الشخصي . ويقبل القراء على هذا 
النوع من عرض الكتب إذا كان بقلم كاتب كبير له اسمه و وزنه وكلمته 
المسموعة + لكنه لبر غريا تلكتات بقدن ما هو عرق لراءالعاريضن الذي 
يمكن أن يقفّ بشخصه حاجزا بين القارئ والكتاب . 

وبطبيعة الحال لا تستطيع المّحف أن تعرض كل الكتب التي تخرجها 
المطابع » لكن كل المؤلفين يتمنون - دون استثناء - أن تذكر كتبهم في صحيفة 
من الصّحف ٠»‏ حتى لو كان ذكرا عابرا منشورًا ببنط صغير . ويعتبر بعض 
المؤلفين عرض كتابه في صحيفة قوميّة شهادة ميلاد رسميّة لكتابه الذي سيقراأ 
عنه قراء الصّحيفة » الذين يزيدون في عددهم أضعافا مضاعفة على قراء 
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الكتاب . وإذا كان عمودٌ العرض يحتوي على أكثر من كتاب » فإن الصّحفيً 
يبدأ عموده عادة بالكتاب الذي ألفه كاتب شهيرٌ » أو الذي روقص عه 
لافتة للنظر نع عند عمو ١‏ قوذ . وعندما ينتهي من عرطه له » يتبعه 
بعرض سريع لكتاب أو أكثر قد لا يتعدى بضعة أسطر » ومع ذلك يسعد 
كتاب هذه الكتب برغم قصر العرض لأن كتبهم ذكرت في أعقاب آخر 
مؤلفات كاتب شهير يمكن أن يجذب إلى أسمائهم الشهرة بدرجة أو بأخرى . 
ويتحتم على العارض أن يتصرف بقدر الإمكان في حدود المساحة المتاحة له ؛ 
مهما كانت ضيقة » بحيث لا يُديط أي" كتاب حقه في العرض » مهما كان 

في أسطر قليلة ٠‏ إذ إن العبرة في هذا لمجال بالكيف وليست بالكم . 
فالتّكثيف” والتّركيز والتبلور والعمّرب على الوتر الأساسي” في الكتاب ٠‏ من 
أهم الأسلحة والأدوات التي لا يمكن أن يستغني عنها العرضٌ الناضج لأي 
كتاب . 


وعرض الكتب يختلف في أسلوبه طبقا لاختلاف نوعيّة الكتاب 
المعروض » ولذلك يفضل دائمًا امار اللتخصّص في فرع المعرفة الذي 
يتناول الكتاب أحد موضوعاته اه إذا كان هذا العارض يتمع بقدرة 
ملحوظة على الصّياغة الصّحفيّة . فمثلاً يفضلُ الناقدٌ عند عرض دواوين 
الشعر أو المسرحيات أو القصص أو الروايات أو أية إبداعات اذيك امسر ى ؛ 
وبرنار على راد خا دوعلا لصي وكا بت ير واه رومن خلال 
المقتطفات التي يستشهد بها + وطق قير المذا على اللحستضاتة لمرو 
والعلميّة الأخرى ٠‏ خاصّة إذا كانت تتناول موضوعات متخصصة أو شبه 
ذلك مثل الاتصالات الإلكترونيّة الحديئة » والتصاديات الطاقة بأنواعها 
الختلفة ٠‏ وقضايا التلوث والأمراض الوافدة حديثًا » ومشكلات البيئة 
والصراعات الجديدة في أعقاب سقوط النظام الثنائي القطبيّة » واتفاقية الجات 
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التي تتحكّم الآن في الآليات الاقتصاديّة العالمية . . . إلخ . لكن يشترط 
مثل هذا العارض المتخصّص أن يكونٌ متمكتا من الأسلوب السّلس » 
السّمل : الذي 5 القارئ العادي من استيعاب أعقد الأفكار العلميّة 
وأصعبها . أما الصّحفي أو الْحرّر غير المتخصّص الذي يوكل إليه عرض 
الكتب ٠‏ فإن عرضه يقتصرٌ على إيراد الفكرة أو المضمون الرئيسي للكتاب 
دون قدرة على التّحلِيلٍ والتّقد والتّفسير . وهو ليس مطالبًا بهذا لأنه لوأقحم 
نفسته في هذا الجال التخصص فربا أساء التَّسيرَ وقدم عرضنًا مشّها لمضمون 
الكتاب . ولذلك يقتصرٌ عرضه عاد على التَنويه بالكتاب وفكرته الرئيسيّة » 
ذلك أن غدم غرض الكتاية خلى الإطلاق افضل بكدرين عرط و مشوها + 
تحينة يكون القارئ فكرة سيئة عنه » تدفعه لوده افتتاله فضلا عن 
قراءته . وهذا ظلمٌ فادحٌ للكتاب ؛ لأن الكثيرين من القراء يكتفون بالاطّلاع 
على عرض له » ولا يكلفون خاطرهم بشحعة عو شيه #غافة إذا كان 
عرضه غير مشجع لذلك . 

ونظرا للعدد الضّخم من الكتب التي تصدر تباعًا » فإن مسألة اختيار 
الكتب للعرض 2 لا بد أن توضعٌ في الاعتبار فهناك كتب لا تهم سوى 
مؤلفيها » مثل كتب الخواطر أو الانطباعات أو الرحلات أو السير الذاتيّة , 
انتي تصدرُ لأن أصحابها قادرون على دفع تكاليف الثشر » ويتمنون التواجد 
في مجال التَأليف بأي ثمن ولذلك فإن غرطها فطع رفت القارئ 
ومساحة يمكنٌ أن يستفاد بها في عرض كتاب قيم . وهناك كتب علميّة تدور 
حول موضوعات دقيقة للغاية لا تهم سوى صفوة العلماء والخبراء 
والمختصّين , ولا يستطيع القارئ العادي أن يهضمها مهما قام العارض 
بتبسيطها » ولذلك فإن مجالَ عرضها هو اجلات أو النشرات أو الدّوريات 
ا المتخصّصة . أما الكتبُ التي تقبل الصّحف والمجلات” القوميّة على 
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عرضها » فيشترط فيها بصفة عامّة لدضالح زهارا وبصامن هع واتاعاتر 
عريضة من القراء » وأن تكونٌ على مستوى فكري وعلمي راق ٠‏ يستحق 
تسليط الأضواء الإعلاميّة ميّة عليه والترويج له . 

وعارضو الكتب لا يحتاجونٌ إلى البحث عنها وشرائها ؛ إذ يبادرٌ المؤلفونَ 
إلى إهدائها بام ليطا فى عردم . وتحرص معظم دور اشر على إرسال 
أحدث إصداراتها إلى المّحف القوميّة الكبيرة بالإضافة إلى نشرها إعلانات 
مباشرة عن هذه الإصدارات ٠‏ لكنها تؤمن أن عرض كتاب لها بقلم مختص 
أو محرّر قدير أكثر إقناعًا للقارئ من مجرد الإعلان عنه . فمهما كان 
الإعلان متقنًا 10 ؛ فإن هدقه في النهاية تجاري بحت ؛ أما عرض الكتاب 
فيستطيع توصيل القيمة العلميّة والفكريّة التي يحتوي عليها إلى القارئ . 
وليس من باب الإعلان أن يذكر العارض اسم دار النشر مع عنوان الكتاب » 
واسم مؤلفه » وقطعه » وعدد صفحاته » بل وسعره أيضا » عند بداية عرضه 

له » ذلك أن من رسالة الصّحافة الترويج لكل قنوات المعرفة القيمة والثقافة 
الرفيعة سواء أ كانت كتبًا أم راديو أم تليفزيون . ذلك أن الهدفَ من عرض 
الكتب يكمن في نشر الوعي القكري والتقائر؟ ون كمون القراء ونب عدتهه 
على التفرقة بين الغ والمتّمين » إذ تقو م بعض الصّحف بعرض لكتاب أثار 
جه بيرة بين القراء برغم ضحالته بل وتفاهته وسوقيته » لكنها تهدف من 
هذا العرض إلى تنوير القارئ » حتى يدرك أن مثل هذه الضجة هي جعجعة 
بلا طحن ٠‏ وطبل أجوف سرعان ما يتلاشى ضجيجه الفارغ ٠»‏ ويطوي 
النسيان مثل هذا الكتاب . 

لكن القاعدةً العام في عرض الكتب تؤكَدُ على موضوعيّة العارض 
وكام تر ربد قاض على القارئةان فهو يضتة أمامة:ايقائق التو لووقا 
الكتاب » بل ويثيرٌ اهتمامه بها » لكنه اهتمام لا بد أن يكون نابعًا من القارئٌ 
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نفسه وليس مفروضًا عليه من العارض الملتزم بقارئه مثل التزامه بالكتاب الذي 
يعرض له . فهو يرى أو يحاول أن يرى الكتاب من وجهة نظر مؤلفه » لكن 
عينه الأخرى على القارئ ؛ بحيث لا يتحول إلى بوق للمؤلف مفروض على 
أذن القارئ » وذلك بالإقراء بنسن لكات وفي الوقت نفسه شق القنوات 
المناسبة لتوصيل هذا النص إلى القارئ حتى يمكنه الحكم عليه » وتحديد موقفه 
تجاهه . من هذه القنوات : الاستشهاد بالفقرات أو المقتطفات ذات الدّلالات 
المبلورة لجوهر النصرٌ » وتحديد هدف الكتاب ثم وصفه وتقويمه ومقارنته 
بض العتب الاخرى الي عالت نشي الصمون . وترتيب هذه الدلالات 
حسب أهميتها » وكذلك الالتزام بالاستراتيجيّة تيجيّة العامّة التي قعها لمحيل 
بوره أكاة مشعز :لكات سيق ا بتقار تر بي 
قسم بريد القراء 

يشكل بريدٌ القراء بابّا مشتركًا كا في معظم المنُحف والمجلات التي تحرص 
على لمس نبض القراء » على أساس أن الصّحافة ليست مجرّد إرسال فحسب 
بل استقبال أيضا » ومن التفاعل بين الإرسال والاستقبال يمكن توصيلٌ رسالة 
الصحافة فة بفعالية مطلوبة » ليس لجمهور القراء فحسب بل لكبار المسئولين 
الذي يمكنهم المساهمة في حل المشكلات » التي يطرحها باب بريد القراء ؛ 
الذي يلقي الضُوءَ على القضايا والمتاعب بل والمآسي » التي يمر بها البشرٌ 
العاديون في حياتهم اليوميّة » وذلك بأسلوب تلقائي بسيط بعيد عن أساليب 
الاحتراف الصّحفي . ' 

ويختلف رذ القراء ظيقا النوعةة المتحيفة أو: الجر . ففي المّحف 
القوميّة اليوميّة تنشر خطابات القراء التي تغطي شتى القضايا والمشكلات ؛ 
بعد أن تعادَ صياغتها في معظم الأحيان » وأيضًا اختصارها حتى يتّسع البابٌ 
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لأكبر عددٍ مكن من الخطابات . ولا يعقب عليها الحرّر إلا في القضايا التي 
تحتاج إلى تنوير أو التي تتناقضٌ مع التَّوجْه العام للباب ٠‏ أو التي تسيء فهم 
محص كد . وأحيانا يترلكًا الخطابات ترد على 
بعضيها البعض فيما يشبه مناظرة أو ندوة على الورق ٠‏ وذلك على سبيل 
ناد توازن بين الآراء والتوجّهات 1 حتى لا ييدوَ الباب وكأنه منحاز إلى 
اتجاه بعينه . وإذا كانت فاك ففنة مطروحة تحتاج إلى توجيه أهل 
الاختصاص ؛ فإن المحرّر يدعو أحدهم في تعقيبه على الخطاب للاستنارة 
00 1 
وإذا كانت الصياغة الأسلوبيّة ضروريّة لمعظم ما ينشرفي الصّحيفة » فإنها 
تصبح أكثرٌ ضرورة وإلحاحًا عند نشر رسائل القراء الذين لا يفترض فيهم 
دائمًا إجادة صنعة الكتابة والتُعيير عن أفكارهم . فكثيرٌ من الرسائل يعاني من 
الاطناب والترهّل والأخطاء النحويّة واللغويّة والأفكار الشواكة الوزورة عا 
يستدعي إعادة صياغتها وتحريرها لبلور الفكرة ارقش واتركيو ليها ب:وإن 
كان بعض الحرّرينَ يسمحون أحيانًا بالنشر النصّ لرسالة مليئة بالأخطاء أو 
مكتوبة بالعاميّة » على سبيل الطرافة أو التّدليل على معان أو ظواهر معيّة . 
ولا يقتصر نشرٌ رسائل القراء على باب البريد امخصّص لهم » بل ينشر 
كتاب المقالات والأعمدة الرسائل التي ترد إليهم تعقيبًا على القضايا التي 
يثيرونها في مقالاتهم وأعمدتهم المنتظمة » سواء أ كانوا متفقين معهم أم 
مختلفين . بل إن معظم الكتاب ينشرونٌ الرسائل التي تتناقض مع ما جاء في في 
كتاباتهم ٠‏ كي يردّوا عليهم ؛ محاولين تصليح بعض المفاهيم » خاصّة وأن 
الاختلاف أو التناقض يضاعفت مر سعكوتة القضايا المطروحة التي تلفت انتباه 
القراف أم المتريظ أو الاتعاق فهو مي حاف من شانة عبد القفة ,؛ 
وهناك كتاب” صحفيون يتحلونٌ بالموضوعيّة » التي تجعلهم يتنازلون عن 
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آرائهم ويغيرونها كليّة » إذا ما وجدوا في إحدى الرسائل الحجج والأسانيد 
: والدّلائل ٠‏ التي تدعوهم إلى مثل هذا السّلوك الموضوعي أو الديمقراطي” . أما 
الكاتبْ الذي ينشرٌ الرسائلَ التي تمجد فكره الثاقب وثقافته الموسوعيّة 
وفلسفته العميقة » فإن هذا النشرَ يأني بنتيجة عكسيّة في معظم الأحيان , 
لأن الثراء لا يحتفلون نرجسيّة الكاتب عندما تطفو على الستّطح بلا حياء أو 

ونظر لورود عدد لا يحصى من الرسائل إلى باب بريد القراء » فإنَّ مُهمّة 
اختيار بعضها للتشر لا تقل في ضرورتها وإلحاحها عن مهمّة صياغتها 
وتحريرها بعد ذلك . فهناك رسائل تحتوي على مشكلات لا تهم غير 
أصحابها ( ويمكن إحالتها إلى قنيم العلاقات العامّة بالصّحيفة ؛ لتوصيل 
صوت صاحبها إلى المسثول الذي بك أن يساعده على حلّها . وهناك رسائل 

تثير موضوعات سطحيّة أو فات أوانها ٠‏ ما يدل على أن كل هدف أصحابها 
هو نشرٌ أسمائهم في الصّحيفة 2 ومن الطَبيعي أن يكون مصيرها سل 
المهمللاات . وهناك رسائلٌ تنطوي على أفكارٍ رجعيّة ومتحَلَفَةٍ ومضادَةٍ لروح 
لعفن لوكي 19 3 تنشر إذا كانت تثلُ رأي صاحبها بصفة فرديّة » أما إذا كانت 
َل اتجاها يحاول إثبات وجوده »2 وإعادة عجلة الرّمن إلى الوراء » عندئذ 
كد لد أن ينشرها لتفنيدها والتَصدّي لها و ضاضة إذااكانك تويكياتف 
الصحيفة حضاريّة وتقدميّة وتنويرية . أما الرسائل التي 7 تثير القضايا الحيوية 
والقوميّة » وتجسد نبض الجماهير » وتنير آفاقا جديدة », وتزيد من التفاعل 
بين الإرسال والاستقبال » فإنها تشكل” المادَةَ الأساسيّة والمتجدّدة لبريد 
القراء . 

وفي الصّحف القوميّة الكبيرة » يعمل عددٌ كبر من المحررين في قسم بريد 
القراء تحت رئاسة كبيرهم » ذلك أن قراءة الرسائل الواردة لاختيار الصّالح 
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ننه نشهامة كاف وتتزى نهد كي دووف لطويلة ب ؛ لأنها تحتم عليهم قراءة 
الرسائل حتى نهايتها » فربما يكونٌ في نهاية واحدة منها قضيّة حيوي, ومثيرة 
للقراء . وأحيانًا تكون مكتوبة بخط رديء أو مليئة بالأخطاء النّحويّة واللغويّة ؛ 
لدرجة تزهن اعرر الذي غالبًا ما يلقي بها في سلَّة المهملات إذا بلغت رداءتها 
عذا لا حمل . وبعد أن ينتهي ا حررونٌ من اختبار الرسائل الصالحة للنشر 
يعرضونها على رئيس تحرير الباب ؛ الذي يحرص على الشّخصيّة المميزة له 
من خلال اختياره للرسائل التي تغطي أكبرٌ قدر مهم من القضايا الحيويّة ْ 
وبعد أن يقوم م المحررونَ بصياغتها واختصارها وبلورتها » يختارٌ رئيس التحرير 
ما يناسب المساحة المتاحة للباب » وقد يؤجل بعضّ الرسائل لضيق المساحة » 
لنشرها فيمايغد +.تغافتة إذا لم يكن تمتوي على :ها وستدعى الجلة : 

وفي المنّحف والمجلات المتخصّصة » يتميز باب بريد القراء بشخصيّة 
مختلفة بعض الشيء عنها في المنّحف القوميّة » إذ لا تنشر الرسائل بلا 
تعقيب ٠‏ فهي بحكم تخصّصها تخضع لإشراف أهل الاختصاص الذين 
يردونٌ على الرسائل ردودا علميّة وسلسة في الوقت نفسه » وأحيانًا تستكتب 
العلماء والخبراء للقيام بالتعقيبات والاقتراحات المناسبة . ففي المجلات 
النسائيّة يهتم باب بريد القراء بمشكلات المرأة على اختلاف أنواعها » والمبداً 
نفسه ينطبق على المجلات العلميّة المتخصصة سواء أ كانت طبيّة أم صناعيّة أم 
تجاريّة أم زراعيّة أم فنيّة أم أدبيّة . . . إلخ ؛ أي أنه لا غنى لأيّةَ صحيفة أو 
مجلة » سواء أ كانت قوميّة أم متخصّصة » عن بريد القراء الذي يتيح لها 
فرصة التواصل المستمرٌ والمتجدّد مع قرائها » ويمدّها دائمًا بالدماء الساخنة 
اي نسري في عروقها ٠‏ وتدذها بحيويّة تعينها على أداء رسالتها على الوجه 
المنشود . فالصّحيفة أو الجلة التي انه قط وسالنها على الإرسال دون 
الاستقبال » يمكن أن تحكم على نفسها بالعزلة التي تهدّد قدرتها على مواكبة 
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:يفن العروات أن الثراء يقبلون على باب بريد القراء لإحساسهم أنه بأقلام 
قراء مثلهم » ٠‏ يكتبونٌ بتلقائيّة بعيدة عن الصّعة والاحتراف » أي أنها رسائلٌ 
من القلب للقلب . كذلك فهي تكشف عن زوايا أو خبايا أو خفايا متنوعة في 
حياة اجتمع » قد لا يصلٌ إليها الكاتب الصّحفي الحترف المنهملك في عمله 
الذي يستغرق معظم ساعات يومه » والذي قد يحكمٌ عليه بنوع من النمطية 
والتكرار تما يؤدّي إلى انصراف القراء عنه . ولذلك يشكَلٌ بريد القراء نافذة 
للستوّع والتجدّد والحيويّة » لدرجة أن كتاب الصحيفة ومحرريها أنفسهمٍ 
يحرصود على متابعته » لأنه يدها بالأفكار والآفاق الجديدة التي تصلح فاده 
حيّة للقالاتهم وأعمدتهم والتي 7 نهم القراءَ على اختلاف توجهاتهم . 


لكن كل هذه الأقسام في مجال التحريرٍ الصّحفيّ لا تعني أنها جزر 
منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض في منظومة العمل الصحفي ٠‏ التي تحتم 
التتفاعل والتناغم بين كل عناصرها ٠‏ وهذا التفاعل” ا 
المليسترو أو رئيس التحرير . ولذلك فإن الموادٌ التي تنشرٌ في هذه الأقسام 
ليست قاصرة عليها » بل يمكنُ أن تنطلق إلى الصّمحات الأخرى بل 
والصّمحة الأولى ؛ إذا كانت تملك من قوّة الدّفع والأهميّة ما يجعلّها حديث 
امجتمع أو حتى حديث العالم . فإذا نال أديبٌ جائزة نوبل مثلا » فلن يقتصرٌ 
موضوعه على القسم الأدبي بالمتّحيفة . وإذا وقعت كارثة في الفضاء » مثل 
احتراق صاروخ أو انفجار سفينة ومقتل رواد فضاء - فإن الصفحة الأولى 
تصبح تحت أمر محرر شئون الفضاء » وإذا اكتشف عالم نظريّة أو معادلة 
جديدة » فهذا الاكتشاف ليس حكرا على القسم العلميء بالصّحيفة . وإذا 
ذهبت امرأة إلى إحدى مناطق العالم التي تعاني من ويلات الحروب أو 
الجاعات أو الرّلازل » وبذلت مجهودا خرافيًا للتتخفيف من وطأة امحنة على 
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ضحاياها » ولفتت أنظارَ العالم إليها - فإنها ستنطلق من حدود صفحة المرأة 
إلى الصّمحة الأولى » سواء بالكلمة أو الصّورة . وإذا سقط مغني أوبرا شهير 
من الإجهاد والإعياء أو احتبس صوته في أثناء أدائه إحدى الأوبرات العاليّة : 
فإن الخبرَ يقفزٌ من صفحة الفنٌ أو المسرح أو الموسيقى إلى الصّفحة الأولى . 
وإذا توصل عالم إلى اكتشاف علاج لمرض قضى على الكثيرين دون أن 
يكبح جماحه أي دواء - فإنه يصبحٌ أملاً جديدا للبشريّة كلها » وليس مجرّد 
أحد اهتمامات صفحة الطب . . . إلخ . 

إن أقسامَ التحرير الصّحفي تشبه إلى حدّ كبير مجموعات الآلات الوتريّة 
والنحاسيّة والخشبيّة . صحيح أن لكل منها شخصيته المتميزة » لكن هذه 

3 2 2 2 
الشتخصيّة تنذوب في النهاية وتندمج في السيمفونيّة التي يقودها المايسترو . 
وهي نفس المهمة التي ينهض بها رئيس التحرير في قيادته لأقسام التحرير 
الصحفي ٠‏ لأنه يرى ما لا يراه كل قسم على حدة . صحيح أن لكل قسم 
وظيفته الحددة وشخصيته المتميزة » لكنها في 0 في خدمة المنظومة 
الصّحفيّة العامة والشاملة » التي تتمثل في الصّحيفة والتي وه 
الاستشارات المتبادلة والمستمرة بين رؤساء الأقسام ورئيس التحرير . فمهما 
تعددت الأقسام وتنوعت فإن العمل الصّحفي هو عمل فريق يجب أن يتمتع 
بكل عوامل التناغم والتفاعل » من أجل تقديم خلمة صحفيّة متميزة للقراء . 


القصل السادس 


أنواع المقاللات والأعمدة 


تنقسم أنواع المقالات والأعمدة الصّحفيّة إلى أشكال وأنماط وأساليب 
وام جد 5 قل رصعب مص الور لد و الكنها رعللة عانة تمنو فيك 
لواء التقاليد التي ترسّخت بطول تاريخ الصّحافة » والوسائل التي تستخدمها , 
والغايات التي تسعى لتحقيقها » والسّمات الرئيسيّة التي تمكن دارسو 
العاف بون للكت طلز ميكها وتقطر سيا" تروط كما اسار في المقال 
الرئيسيّ أو الافتتاحي للصّحيفة » والعمود المنتظم سواء أ كان يوميًا أم 
أسبوعيًا » ومقالات الرأي غير المنتظمة التي تتناول مختلف * شئون الحياة 
المعاصرة » والمقالات القصيرة للغاية والتي تشيه اللّقطات الحادّة لمشهد أو 
براك الاجر ارما يوا اكور وراك الات طلم والطاعر ان 
تثيرٌ الابتسامة مع التفكير في آن واحد ؛ والمقالات الوصفيّة لع فده 
مثيرة للاهتمام والتي يُطلق عليها أحيانا لفظ « بروفيل » . . . إلخ . 
فالمقالٌ الافتتاحيٌ أو الرئيسرءٌ يعبر عادة عن توجه الصّحيفة ورأيها في 
مجريات الحياة المعاصرة »: سواء أ كانت سياسيّة أم اقتصاديّة أم اجتماعيّة أم 
ثقافيّة . وأحيانا, شرانق رئيس العوين اه هذا المقال بنفسه » إذا كانت 
القمةه الفلوويية من الخطورة أو الحساسية بحيث تستدعي الإدلاء برأي 
خابيم ليها . لكن في الأحوال العادية يتناوب كبا كتاب الصّحيفة على كتابة 
امقال الافتتاحي » وغالبًا ما ينشرٌ بدون توقيع لأنه بل رأي الصّحيفة بصفة 
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عام وليس رأي كاتبه بصفة خاصة . وأحيانا يكتبه رؤساءٌ الأقسام إذا كانت 
القع الطروة 2 تقع في اختصاص أحدهم . وإذا كانت هذه القضيّة متفرعة 
وذات أبعاد متعدّدة بحيث يعجز مقال واحد عن تغطيتها » فيمكن نشر أكثر 
من مقال عنها في نفس العدد أو في أعداد متتالية » حتى يتضح موقف 
لبعد وا ابرمخريه لتر 

والمّمة الأساسية َه للمقال الافتتاحي أو الرئيسي » أنه يواكب الأحداث 
البومة م ويتّخدُ من الأخبار الواردة إلى الصّحيفة عن طريق المراسلينَ أو 
الحدوَبينَ أو.وكالات الأنباء» ماده لعرضها وعليلها للقراء:: .وغاليًا ما بيتوي 
لمقالُ الرئيسي على زوايا ورؤى جديدة » ومعلومات تحفز القارئ على 
اتتفكير وإثارة التساؤلات سواء في عقله أو مع الآخرين . والمقالات التي 
6 تنشرها الصّحف القوميّة العريقة » تلعب في أحيان كثيرة دور المرشد الصادق 
للقراء ؛ كدر رأيًا سديدا في مجريات 0 » إذ إن هذه 
المقالات لا تق معد عاق زر ة التساؤلات بل تقتر ح الإجابات الممكنة عنها . 
وقد لا بت 01 » لكن مجرد اطلاعه عليها 
يمكن أن يفتحّ له منافذٌ لإجابات نابعة من رؤيته الشخصيّة . فالعمل الصّحفي 
بطبيعته عمل" نقدي ؛ لا يكتفي بالنقلٍ والتوصيل # يحرم ذالم على 
التحليل والتفسير والتنوير والتقويم 0 
في صياغة عقول القراء » والدور الذي يلعبّه الكاتب الصّحفي عامة 
وكاتب المقال خاصّة في تكوين الرأي العام وبلورة اتجاهاته . 

ولايد تمد لجيه الدونٌ بالقيم الإنسانية : وال العلا التي مبارت 
الكشارة البشريّة على هديها عبر تاريخها الطويل » وفي مقدمتها ا 
الإنسان » وحقه في العمل المنتج المثمر » وحريته في إبداء رأيه أو في تقبّل 
آراء الآخرين أو رفضها . بل إن من حق الكاتب أو المْحرّر أن يقف ضدٌ التيار 
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إذا أدرك عن يقين وخبرة ومعرفة وثقافة أنه تيار يمكن أن يؤدّي إلى عواقب 
وخيمة ٠‏ لا يستطيعٌ أن يراها قصبرو النّظر في اللّحظة الراهنة . ولا شك أن 
مثئل هذا الموقف يحتاج إلى شجاعة أدييٌ وفكرية ونفسية » لا تتأتى إلا لكبار 
كناب الصّحفيين وروادها الذين تركوا بصماتهم واضحة على مسيرتهم . 
وطالما أن هناك بشرًا يتصارعونٌ من أجل حياتهم ويتناطحون ؛ ويدافعونَ عن 
اله © وشكرون + ويصيبون .ويخطتوة + ويتجيحون © :ورتشلون + 
ويفهمون ٠‏ ويسيئون الفهمَ » ويتفاءلون » ويتشاءمون ٠‏ يفرحون ». 
ويحزنون » يأملون » وييأسون » فإن دور الكاتب أو امْحرّر يصبح لا غنى 
عنه » وتصبحٌ مقالائه أضواء هادية لتلسّسٍ الطرق القويمة وسط شعاب الحياة 
وأدغالها ومتاهاتها » سواء على المستوى القومي” أو المستوى الفردي . 

ويملك ا حر القدرة اللّماحة على اختيار الموضوع الذي سيكتب عنه . 
وهذه ضرورة ملحّة نظر لطوفان الأخبار والموضوعات المتدققة على الصّحيفة 
من جارج البلاد وداخلها . وهو يسترشد بحستّه الصّحفيّ في التقاط الموضوع 
الذي يطرح قضيّة حيويّة » أو يهم قطاعات عريضة من القراء » أو يمنح القراء 
رؤية جديدة للحياة من خلال تحليله وتفسيره له . وتأتي في مقدمة هذه 
الموضوعات الأحداث الجسام التي يمر بها العام أو التي اخلى . فلا شك 
أن الكوارث أو المأسي أو التحولات التاريخيّة تجذب انتباه رار كما تجذب 
احاه الفارى في الونت ممه 2 ولذلك فهي تشككل” أرضية مشتركة جاهزة 
للتعامل على أساسها والتواصل من خلالها . 

لكن ليس من المحتم على المْحرّر أن يظل قابعًا في انتظار ما يجود به 
المراسلونَ أو المندوبون أو وكالاتٍ الأنباء ؛ من أخبار ولومونات قد لا 
بوحلفها مانت النطر أ يستحق التّحليل والتّفسير هه المتمكن مخ 
أسرار حرفته يستطيع أن يثيرٌَ قضيّة » قد تكون مهملة برغم أهميتها 
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وحيويتها » فيلقي عليها الأضواءً الفاحصة » ويحلّلها فتبدو جديدة في نظر 
القراء وجديرة بالاهتمام والمتابعة . أي أن المقالَ في هذه الحالة يصبح خبرا أو 
موضوعًا في حدٌ ذاته » تتناقله وَكالات الأنباء و وسائل الإعلام الأخرى . 
فليس بالضرورة أن يكون المْحرّرُ أو الكاتبُ المّحفيُ مجرد متابع للأخبار 
ليحللها ويفسّرها . لأن كبارَ الصّحفيين قادرون على صنع الأخبارٍ وابتكار 
الموضوعات التي تصبحٌ حديث الخاصّة والعامّة . ومن هنا كانت أهميّة 
الخزون المعرفيٌ والفكري والثقافيٌ لدى الكاتب الصيحر لباهز حثه عقن 
05 : 

ونظر) لتعدد المهام الثقيلة التي ينهضض بها المقالٌ الرئيسمث فلا بدَ أن يتحلى 
بالأسلوب الناصع ؛ المتبلور ٠‏ الستّلس ٠‏ المباشر إلى عقل القارئ » حتى لا 
يعوق توصيله ولو جزئيا ٠‏ وذلك على أساس من نظرة إنسانيّة عميقة 
وشاملة : لامكل سدق قبا بذاك ؛ وقدرة على التأثير ذ في الرأي العام في 
الاتاو المتحيع :.وليين :متاك علوي جاه للاستعمال:> لأن كر كان 
أسلوبه النابع من ثقافته وخبرته ومنظوره العقيدي » ٠‏ بل إن أسلوته قد يتنوّع 
من مقال لآخر طبقا لنوعيّة المضمون الذي يعالجه ٠‏ لكن يظل الهدف 
الاستراتيجرءٌ لهذا الأسلوب متمثلاً في إضافة رؤى وأبعاد ومعلومات جديدة 
إلى المضمون المعالج , بع إلقاء الأضواء التحليليّة والتفسيريّة عليها » حتنى 
يستوعبّها القارئ في سياق فكري يساعده على إدراك أفضل وأعمق مجريات 
الأمور في حياته . / 

وهناك مقالات رئيسيّة أو افتتاحيّة » تحرص على إثارة التّساؤلات 
والمناقشات » أكثر من حرصها على حسم الموضوع و وضع النقاط على 
الحروف » وذلك بهدف إشراك القارئ في التفكير مع كاتبها وجعل دوره في 
التلقي أكثر إيجابيّة وفعاليّة . لكن هذا لا ينفي أنها مكتوبة من منظور غير 
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مباشر ٠‏ بمكن أن يوحي للقارئ بالتَوجِّه الذي سيسلكه في تقليب أفكاره 
حول المضمون المطروح . لكن هذا الأسلوب المتسائلَ لكا لا يملح قن 
وقت الأزمات أو انحن أو الكوارث ذات الإيقاع اللاهث والكئيب » حين 
يسعى القارئ لالتقاط المعلومات بأسرع ما يمكن وعن أقصر طريق ؛ بل إن 
الكاتبّ في هذه الحالة لا يخاطبُ عقلّ القارئ فحسب ؛ بل يلجأ إلى الضرب 
على أوتاره العاطفيّة ؛ حتى يمكنه تكوين رأي عام مواكب للحدث الجلل . 1 

والمقالُ الصّحفي ينقسم بصفة عامّة إلى ثلاثة أقسام » يمكن أن يحتوي كل 
قسم منها على أكثر من فقرة . ويكون القسمٌ الأول بمثابة المددخل أو الافتتاحيّة 
التي تقدم العناصر أو الحقائق الأساسيّة » سواء أ كانت من قبيل الأخبار أم 
الأحداث أم الآراء . وهذه العناصرٌ تشكل العموة الفقري' لجسم الال : 
ا أو التفسير أو التحليل ف في القسم الثاني . وبعد 

ن تتضح م أسبابها وأبعادها ماتيا ٠‏ تنتقل إلى مرحلة الاستنباط أو 
0 أو التكثيف ٠‏ التي تبلور المعنى أو الأثرَ الفكري الكليً للمقال في 
ذهن القارئ . 

ويهتم الكتاب الصحفيون اهتمامًا غير عادي بمقدمة المقال وخاتمته . 
فالفقرة الأولى تمثل بداية التواصل بين الكاتب والقار ىّ » فإذا كانت البداية 
مقف أ وت أن حدر للتفكير ؛ فإن التواصل يشق طريقه في قر 
وسلاسة . كذلك فإن خاتمة المقال تبلور النتيجة التي بلغها التحليل والتفسيرُ 
بكثافة ترسخ المضمون في ذهن القارئ . وهذا يستدعي أن ينهض جسم 
امقالٍ كله على انّساق منطقي” ومنهج موضوعي » بدونهما يصبح من 
المستحيل الوصول إلى خاتمة طبيعيّة أو نتيجة حتميّة لما سبق من تفاعلات 
فكريّة وتطورات متتابعة . 
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ولا شك أن كل صحيفة راسخة لها شخصيتها المتميزة وتوجهها الفكري » 
وخر اح احعائفو اللي ا الح كات لبالا اهلها . ومن هنا 
استنت معظم الصّحف الكبيرة تقليدا أصبح شبه عام ٠‏ وهو عقدً اجتماع 
يومي مجلس التحرير » لمناقشة الموادٌ المطروحة والتطورات المستجدة » وإبداء 
الرأي في كيفية التعامل معها . وعلى الرّغم من أن معظمَ أو كل كتاب 
لمحن يكرك سا روعا اوطا الت بيجي اد حيو قيال لإسان 
هذا الاجتماع اليوميّ يضم ضمانات ويثير مناقشات ويقدم تحليلات 
وتفسيرات وحلولاً » يستنيرٌ بها فريق العمل الصّحفيُ ككل . وهذه المناقشات 
تغطي كل جوانب العمل اليومي » شكلاً ومضمونًا . وهي امجال الذي تتجلى 
فيه مسئوليات رئيس الفوير الذي تتجممُ عنده كل المعلومات والأخبار 
والآراء والتتوجهات ٠‏ بحيث يستطيع أن يرى ما لا يستطيع كل رئيس قسم أو 
محرّر أن يراه على حده . 

وقد التالاك النهورة باسنا ء كبار المتصفين أرالعلماء أو المتكرية أو 
الأدباء » من الموادٌ الصّحفيّة التي تمنح للصّحيفة ثقلها و وزتها ورسوخها بين 
المنّحف الأخرى . ذلك أن الأخبارَ الواردة لعظم المتّحف تكاد تكون 
واحدة في عالم أصبح قرية صغيرة محكومة بشبكة عنكبوتية ة من الاتّصالات 
التي تربط بين شماله وجنوبه » شرقه وغربه » لحظة بلحظة طوال البو وكل 
يوم © الدرحة أن الديق الستحشر > الذى كانت قر دي المتحف نامي بد 
على المنّحف الأخرى ؛ أوشك أن يدخل مُتحف تاريخ الصّحافة » بعد أن 
أصبح كل ركن بل كل ثغرةٍ في عالم اليوم » مكشوفة لكل وسائل الانّصال 
السمعيّة والمرئيّة » وتراجع دور المراسل أو المندوب الماهر إلى الوراء يتحرف 
ا ل ا 
إذا كانت أجهزة الرّقابة الإدارية والتحرئي والضبط والمحاسبة تقوم بدورها خير 
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قيام - فإن دور المراسل أو المندوب يتراجم إلى الوراء خطوات أخرى » 
ويقتصرٌ على تغطية جهود هذه الأجهزة . 

من هنا كان الدّورُ الحيوي الذي تلعبّه مقالات كبار الكتاب في منح 
الصّحيفة شخصيتها المنميزة وثقلها الفكري وجاذبيتها الاجتماعية يه . فالأخبا” 
والمعلومات والموادٌ الصّحفيّة يتم ترشيحمها وتحليلها في مصفاة عقول هؤلاء 
الكاد ريع ار رار وكيا جا ول 
تختلف من كاتب لآخر . ولذلك يرتبط القارئ بالصّحيفة التي تنير أمام عينيه 
مسالك الحياة ٠‏ بالفكر الثاقب والرؤية الناضجة . أما الصّحيفة المكتظة 
باشعاو وار قاد ين كي لأ يم طحظ يداه على مداع الراديو 
أو التليفزيون » يمكنه من الإلمام بأخبار العالم كله في لحظات أما الفك” 
الكامنّ وراء هذه الأخبار والمعلومات ٠‏ بل والمحرك لها » فيشكل المجال 
الحيوي الذي تصول فيه المقالات وتجول . 

وهذه المقالات يكتبها كتاب نظاميون يعملون في هيئة تحرير الصّحيفة » أو 
كتاب من الخارج » وغالبًا ما يكونون من كبار المفكرين والأدباء والعلماء 
الذين يستطيعون الرّئط بين تخصصاتهم الفكريّة أو الأدييّة أو العلميّة وبين 
مجريات الأمور في اجتمع المعاصر » ذلك أن الأسلوب الأكاديميً البحت لا 
يصلحٌ للكتابة في الصحف » لأنه أسيرٌ التتخصّص الدقيق الذي لا يضع 
القارئ العادي في اعتباره » في حين أن مثلّ هذا القارئ هو المتلقي الأساسي 
للصّحيفة . و أحيانا يتم استكتاب بعض الشّخصيات من أصحاب التجارب 
الحياتيّة والخبرات العلميّة الفريدة » التي تهم القارئ لفتحها نوافدذٌ جديدة 
على عوالم مثيرة . ولا يهم أو يشترط في هذه الشخصيات أن تكونٌ لها 
خبرات في الكتابة والتأليف ٠‏ فهذه المهمّة يقوم بها الحررونٌ وخبراء الصّياغة 
الأسلوبيّة في الصّحيفة . كذلك لا يشترط أن تكونّ هذه الشّخصيات 
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مشهورة » بل إنه من قبيل السّبق الصّحفيّ أن تكتشف الصّحيفة شخصية 
مغمورة ة لكنها ذات تجربة فريدة في الحياة » خاصّة وأن الشهرة 5 
في إهدار تقليد صحفي أصيل تمسكت به الصدافنة امه طويلا ولا 
تزال » وقد تل هذا الإهدار في منح بعض الشتّخصيات الشهيرة مبالغ طائلة 
من المال مقابل وضع اسمها على مقالات من تأليف محرّري الصّحيفةٍ ٠‏ كأن 
تكونٌ هذه الشّخصيًة نما سينمائيًا مثلاً ٠‏ أو لاعب كرة ... إلخ » وذلك 
من أجل استخدام الاسم الشهير في ترويج الصّحيفة . وقد قوبلَ هذا الستلوك 
باستهجان شديد من التقابات والاتحادات والجمعيات المتصلة بالعمل 
ودر ا حماية تقاليده الأصيلة وفي مقدمتها مصداقيته . 
ويملك كاتب المقالة وقتا أطول وفرصا أكثر من محرّر الخبر الذي إذا لم 
ينشره في يومه » فقد يصبح غير ذي معنى في اليوم التالي . أما كاتب المقالة 
فيستطيع أن يتأنى ويتأمّلَ ويحدّل ود يبر ما وراء الأخبار والأحداث » حتى 
يصل إلى القانون الذي يتحكّم فيها والسّبب الذي أدّى إليها ؛ أي أنه يتخذٌ 
من المتغيرات مجرد وسيلة للانطلاق نحو الثُوابت التي لا تتأ كثيرا بل ولا 
تفقد جدتها بمرور الأيام : ولذلك تبتعد المقالة عن ميدان التغطية الصّحفيّة 
العابرة بقدر ما تقتربُ من مجال الدّراسة الفكريّة أو النقديّ ة أو العلميّة المكثفة 
والمركزة والموجزة . 
لكن أحيانًا تطلب مقالة من أحد الكتاب بصفة عاجلة حتى تواكب حدثا 
فرض نفسه على الساحة الصّحفيّة ٠‏ فيضطر الكاتب تب إلى الجمع بقدر الإمكان 
بين التغطية الصّحفيّة السريعة وبين التفسير العلمي' الرّصين . وربما عاد إلى 
الموضوع مرّة أخرى إذا كان في حاجة إلى دراسة علميّة مسهبة » 0 
جوانبه التي لم تأخذ حظها من التُحليل الوافي في المقالة العاجلة . 
المنهج الصّحفي ينطبق بصفة خاصّة َه على الكاتب 0 
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البدكري رد ا الي 
0 ا 0 حول هذا الحدث المفاجئ وقائده 
الغامض » سواء من أرشيف الصّحيفة 5 أو من وكالات الأنباء 5 أو من 
كات الاتصنالةالدولئة :اهن الملسى المتح ”قن بقار لدم .فى اتلد 
الذي وقعت فيه الثورة » إذا أمكن هذا » ثم يتوافر على هذه المعلومات والمادة 
الصحفيّة ليحللها ويفسيرها ويخرج منها بمنظور متكاملٍ للقارئ ِ نيو 
على ذلك بمعرفته للبلد أو المنطقة صاحبة الحدث 2 وظروفها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية عية التي تتحكم فيها . فالمعرفة السابقة بقة يمكن أن تلقى 
الع د و سر م 
المعلومات الكافية عنها . 

ار الصو اباد اكات لفتحي امن حة عر قله 

تعفر الأسعلة أو التساؤلات التي تدورٌ في ذهن الجماهير 2 ب 

مقالاه شبه إجابة مباشرة أو غير مباشرة عنها 5 وهذه الحامئة تجعله دائمًا 
واعمًا بتيارات الرأي العام على اختلاف أنواعها 5 وملتحما بهموم الناس 
والقضايا والمشكلاات التي تؤرقهم ٠‏ فيشعرون أنه يكاد يكون عا حالهم 
ذو أن يكلنوة بهذه المهمة ٠‏ مما يجعله يتمتع' بمكانة أثيرة في عقولهم 
وقلوبهم بل ويصبح ذا تأثير فعال في تفكيرهم وسلوكهم . وليس هناك 
جاح الاسعاد: فكن أن بتكتعيا لكات الصّحفي أفضل من هذا النجاح أو 
هذه السسّعادة . فالتواجد ا حقيقي للكاتب ليس على صفحات الصّحيفة » 
ولكن في عقول قرائه وقلوبهم 

وعذ يشان امتح توه بالمورنة بو السسافة روا زم | لو سوط 
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وحيويتها » فيلقي عليها الأضواءً الفاحصة » ويحلّلها فتبدو جديدة في نظر 
القراء وجديرة بالاهتمام والمتابعة . أي أن المقالَ في هذه الحالة يصبح خبرا أو 
موضوعًا في حدٌ ذاته » تتناقله وَكالات الأنباء و وسائل الإعلام الأخرى . 
فليس بالضرورة أن يكون المْحرّرُ أو الكاتبُ المّحفيُ مجرد متابع للأخبار 
ليحللها ويفسّرها . لأن كبارَ الصّحفيين قادرون على صنع الأخبارٍ وابتكار 
الموضوعات التي تصبحٌ حديث الخاصّة والعامّة . ومن هنا كانت أهميّة 
الخزون المعرفيٌ والفكري والثقافيٌ لدى الكاتب الصيحر لباهز حثه عقن 
05 : 

ونظر) لتعدد المهام الثقيلة التي ينهضض بها المقالٌ الرئيسمث فلا بدَ أن يتحلى 
بالأسلوب الناصع ؛ المتبلور ٠‏ الستّلس ٠‏ المباشر إلى عقل القارئ » حتى لا 
يعوق توصيله ولو جزئيا ٠‏ وذلك على أساس من نظرة إنسانيّة عميقة 
وشاملة : لامكل سدق قبا بذاك ؛ وقدرة على التأثير ذ في الرأي العام في 
الاتاو المتحيع :.وليين :متاك علوي جاه للاستعمال:> لأن كر كان 
أسلوبه النابع من ثقافته وخبرته ومنظوره العقيدي » ٠‏ بل إن أسلوته قد يتنوّع 
من مقال لآخر طبقا لنوعيّة المضمون الذي يعالجه ٠‏ لكن يظل الهدف 
الاستراتيجرءٌ لهذا الأسلوب متمثلاً في إضافة رؤى وأبعاد ومعلومات جديدة 
إلى المضمون المعالج , بع إلقاء الأضواء التحليليّة والتفسيريّة عليها » حتنى 
يستوعبّها القارئ في سياق فكري يساعده على إدراك أفضل وأعمق مجريات 
الأمور في حياته . / 

وهناك مقالات رئيسيّة أو افتتاحيّة » تحرص على إثارة التّساؤلات 
والمناقشات » أكثر من حرصها على حسم الموضوع و وضع النقاط على 
الحروف » وذلك بهدف إشراك القارئ في التفكير مع كاتبها وجعل دوره في 
التلقي أكثر إيجابيّة وفعاليّة . لكن هذا لا ينفي أنها مكتوبة من منظور غير 
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حياتهم اليوميّة : الحالة الاقتصاديّة . والحياة الجنسيّة » والصراع بين 
الأجيال » وحتميات التطور التي تجرف في طريقها كل من يحاولٌ أن يتصدّى 
لها ويوقف زحفها » ومشكلات البيئة وتلوثها » وتكدس العواصم والمدن 
لدرجة تنذر بانفجارها أو انهيارها » وامخاطر المترتبة على انتشار البطالة » 
والفجوة الآخذة في الأتضح بين الاعباء والفقراء » وظهور أمراض جديدة 
متعم + «وستزوزة قييث اليم للاستعداد لاحتمالات المستقيل , 
وحقواق ليان او منود موضوعي شامل » وليس مجرّد لافتة ع 
ترفعها ل ري لإهدار حقوق الونسان بالفعل في الدول التي تقع 

سارها لي :وير .الذي سحت نا رربي لان ليت 
رحمة الأعاصير العفنة الرّجعيّة » وحرية التعبير عن الراى ٠‏ خاصّة حريّة 
الصّحافة » والحق في ممارسة المعارضة الموضوعيّة دون خوف من التعرض 
لأذى بدني أو معنوي » وتعمير الصحراء لضمان الأمن الغذائي لكل الناس ؛ 
وبلورة القيم الروحيّة تاو الئل العليا الت اكات الخوطة الحتيقر: لكزة المشارات 
ا صنعت التَقدمَ الونساني ورسخته في كل المجالات » وغير ذلك من 
الثوابت البشريّة التي تتعامل معها الفكهانة باقتدار حتى يمكن دعم الإيجابيات 
وتلافي السّلبيات ٠‏ وبذلك تستقيم المسارات اهارا أمام الأجيال المتعاقبة 


وهذه الثوابت لا تقتصر على القضايا القوميّة والعامّة » بل تشمل أيضًا 
القضايا الفرديّة والخاصّة التي قد تبرز على الستاحة الإعلاميّة » لكن دلالاتها 
الإنسانيّة تبد تبدو أشمل بكثير من خصوصيتها » وقد تكون مؤ شر لبوادر ظاهرة 
يفصن عافن تنه لمر حل كر ة قبل أن تستفحل . وفي أحيان كثيرة كان 
للصسّحافة قصب السبق في المبادرة إلى التحذير والإنذار والتفسير والتحليل 
والشترح والتنوير ؛ إذ إن كاتب المقالة يسعى دائمًا إلى البحث عن الأسباب أو 
القوانين التي تحكم هذه الظواهر التي قد تبدو عابرة في نظر معظم الناس ؛ 
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لكنه بحستّه العميق ونظرته الثاقبة نه بنرك أنها: لذ تكون :غايزة لأن الأسات 
الخفيّة التي أدّت إليها تنذرٌ باستمرارها زمنيًا وانتشارها مكانيًا . فمثلا قد تنشرٌ 
صفحة الحوادث وقائع جريمة قتل أو اغتصاب أو اعتداء على ممتلكات الغير » 
فيق رأها الناس وقد يتحدثونٌ عنها فيما بينهم : لكن مرورنيوم أو يومين تضبح 
ًا ميا برغم نذر الخطر الكامنة فيها والتي لم تلحظها نظراتّهم العابرة . 
فنا وكيد كان المقالة قلمّه ليصور لقرائه العوامل المحيطة بهذه الجريمة » 
اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا وفكريًا وثقافيًا » والتداعيات الني يمكن أن تصل 
إليها » والاحتمالات المترتبة لها » وضرورة اليقظة للتتصدي لها والقضاء 
عليها في مهدها . أي أنه يصنع رأيًا عامًا سواء عند المسئولينَ الذينَ بيدهم 
السّلطة التنفيذيّة » أو عند الناس العاديين الذين في حاجة متجددة لإنارة 
عقولهم تجاء قضايا حياتهم اليوميّة » ويقيم بمقالاته جسورا متينة بين الحاكم 
0 أسباب سر اميم والغموض واللبس » التي قد 
تب عليها أسباب" وخيمة » وذلك بتوصيل صوت الحكوم إلى الحاكم قبل 

ْ 0 

آنا ةادا أثارت قضية ب"عدلك كرتاتين متسلت: فتذاغاك الستسس: 
وأصبحت على كل لسان - فإن دور كاتب المقالة هنا هو تقطيرٌ توجهات 
الرأي العام ٠»‏ وتصفيتها من الشوائب العالقة بها والتي تصيبها بالتشودة 
وتقويمها إذا كانت هناك انحرافات تشوبها » حتى تبدوَ متبلورة أمام أعين 
الجميع » فيستطيعوا إبداءً الآراء الموضوعيّة نحوها » دون الدخول في متاهات 
الشائعات الجاهلة أو المغرضة » أو المناقشات البيزنطيّة العقيمة » أو الفتاوى 
السادّجة » أو الانطباعات الذاتيّة تيّة التي تحاول فرض نفسها على الحوارات 
الجارية بصرف النظر عن نضجها أو خطلها . أي أن المقالة هنا يمكر أن تقو 
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بدور الدفة أو البوصلة للقارب الذي يحمل الرأي العام فوق أمواج الحياة 
المخلاطمة . ْ 

وهناك أيضًا المقالة الحواريّة التي يطلق عليها أحيانًا المصطلح الصّحفي 
« بروفيل » » والتي يجري فيها كاتبها حوارًا مع شخصية لفتت الأنظارَ 
واعتلك ف خليت الباق للد يوون تايف قوزكنها الورف: + خاطة النوانت 
المثيرة والغامضة منها . وهي لا تعد حوارًا بالمعنى الحرفي للكلمة » ولكنها 
أقرب إلى الصورة أو الصور التي يتم التقاطها من زوايا مختلفة ومتعددة ؛ 
ولذلك تجممٌ بين الحوار والمتّرد والوصف والتحليل والتفسير . فكاتب المقالة 
في هذه الخالة لني حاو تقلين > الآنسويفد من وار توصسيلة أواقادة 
معد ا يرال زانا انان لاخو لكين السوزة دام أن وفلف 
التفاصيل والظروف التي تم فيها الحوارٌ » من شأنه مساعدة القارئ على 
ا لد ع عات + 

والفوارق بين المحررينَ الصّحفيينَ وكتاب المقالات ليست محدّدة أو مقننة 
بالشكل الذي قد يتصوّه البعض » ففي النهاية يعد الفريقان أبناء مهنة 
واحدة . بل إن كثيرين من كتاب المقالات بدأوا حياتهم محررين صحفيين » 
واستطاعوا بخبرتهم الطويلة » وثقافتهم العميقة » وقدرتهم على الصياغة 
الأسلوبيّة الشفافة ٠‏ التي برع رن الصمواء الفكري والشكل الادبي واخو 
النفسي » أن يبدعوا قطعًا رفيعة من الأدب الصحفي . إن 1 الخري 
الصّحفيٌ تعد المدرسة الأولى التي يتخرّج فيها كل الكتاب الصحفيين على 
اختلاف أنواعهم واتجاهاتهم » ولذلك فإنه يشترط فيهم أن يكونوا محررين 
متمكنين ومتمرسين » وإن كان لا يشترط في 5-8 أن يكونوا كتاب 
مقالات » تحتاج إلى إمكانات وطاقات ومواهب تتجاوز حدود التحرير 
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التقليدي" . فإذا كان التَحرِيرُ المّحفْءُ يحتاج إلى تفكير وصنعة » فإن كتابة 
المقالات تحتاج إلى فكر وإبداع . 

وتعقين] اعفد البومة أن الأجوفة المتهووة بتوقبع كتابها ؛ من الملامح 
الأساسئة مالك المكالة لمتحت يدرف إن أن تكاز صبحله منها . وقد يتراوح 
عدد ب الواحدة من اثنين أو ثلاثة إلى سبعة أو ثمانية أو 
أكثر . ولا تقتصر على معالجة الأخبار والأحداث الجاري ية على الساحة من 
واااو وجو بلس ايوب ب 
إذ تحرص هذه الأقسام على أن يكون لكل منها عمود خاص بها يبلورٌ قضيّة 
ٌُْجأُيذددر 9 :000000300003411 

س الحربة للموادٌ التحريرة ية الأخرى التي تحتويها الصففحة . 


والعمودٌ اليومي يشكل تحديًا لا يستطيع مواجهته سوى كبار الكتاب » 
لأنه يحتاج إلى دراية شبه شاملة بمجريات الأمور الراهنة » سواء ف في المجتمع 
امحليّ الإقليميّ أو العالم الخارجيّ » الذي تحول إلى قرية صغيرة بسبب ثورة 
الاتصالات الحديثة . كما يحتاج إلى ثقافة عريضة » ورؤية متسقة » وفكر 
ثاقب » وغير ذلك من العوامل التي تضيف دائمًا إلى مخزونه الثقافي 
والفكري ما يمكنه من مواصلة الكتابة اليوميّة » دون خوف من نضوب أو 
إجهاد أو تكرار أو اجترار . ذلك أن خطورة كتابة العمود اليومي تكمن في 
اعتياد القارئ عليه » وبالتالي فإنه يتابعه بطريقة حميمة ؛ واعيًا بكل أفكاره 
بل ومفرداته » ولذلك فهو واقف لكاتبه بالمرصاد » ولن يمنعه إعجابه أو 
ارتباطه به من رصد سلبياته وتناقضاته وبوادر نضوب مخزونه » 00 
مقالاته بالككرار أو الاطناب 1 الملل أو التضارب ... إلخ . 
المتّحفْرءٌ بحكم أنه كتابة منتظمة ل 0 
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القارئ ٠‏ تحرم كاتبه من الاسترخاء أو التراخي » لأن الكتابة بدون اطلاع 
واسع ؛ وتثقيف مستمرٌ » وارتباط حميم بالحياة » لا بد أن ينضب معينها 
وتدخل في دوائر مفرغة وطرق مسدودة » وتؤدّي في النهاية إلى انصراف 
القراء عن متابعة العمود بل والسّخرية منه كلما جاء ذكره على الألسنة . 
ولعل ما يساعدٌ كاتبّ العمود اليومي في أداء مهمته بمرونة وسلاسة », أنه 
لا يقتصر في مادّته الصّحفيّة على مصدر واحد من مصادر المعرفة » التي تفتح 
له كل منافذها ليأخدٌ ويختارٌ منها ما يشاءٌ . هذا إذا لم يكن عموذه متخصّصًا 
في إطار أحد أقسام التحرير » فغالبًا ما يكون عموده في هذه ال حالة أسبوعيًا . 
ولذلك لا بد أن يتسلّحَ كاتبُ العمود بالموسوعيّة الثقافيّة ٠‏ التي لا تكتفي 
ا ثم إفرازها , ٠‏ بل تصلٌ إلى إطارٍ أو منهج فكري 
وربما فلسفي متسق » يمنح العمودّ بصمته الخاصّة أو شخصيته المنميزة أو 
منظوره الإنسانيً العام . إن عقلّ الكاتب يقوم بترشيح هذه المعلومات 
والقاوق اك كقننا ويستههها اووتوكها )وفيت درك القراء معان 
حياتهم و وجودهم من خلالها . فالكاتب الموسوعي يستطيع أن يطوف بقارئه 
بين شتى رياض المعرفة الزاخرة بمباهج الفكر والعلم ٠‏ والفن والأدب 
والفلسفة » ٠‏ خاصّة العلومَ الإنسانيّة » التي تمس حياة البشر في الصّميم . 
ونظر لهذه المضامين والمعارف المتعددة التي يتناولها الكاتبُ الصّحفي في 
عموده اليومي” » فإنه يملك حريّة تنويع أسلوبه طبقا لنوعية الفكرة التي 
يعالجها ٠‏ إذ يمكن أن يتراوح أسلوبه بين الخمة والدعابة والمرح وبين الجدية 
والحسم بل والصّرامة . ويمكن أن يستشهد بفقرات أو أبيات من الشعر الساخر 
أو الفكاهي » وأيضا بنظريات فلسفيّة وعلميّة عميقة , وكات طريلة 


مثيرة 2 أوحكم وأمثال وأقوال مأثورة 5 أو أحداث تاريخيّة يمكن استخراج 
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دلالات جديدة منها » أو استكشافات فلكيّة وفضائية ... إلخ . ومعظم 
كتاب الأعمدة يسعدون بالخطابات التي برسلها إليهم القراء » ويعلقونٌ فيها 
على ما يكتبونَ سواء بالتأييد أو الاختلاف » إذ إن هذه الخطابات دليل على 
الصّدى الذي يتركه العمودٌ في نفوسهم . ولذلك يسارع صاحب العمود 
بالرّدٌ عليهم و وضع النقاط على الحروف . 

ويسعى العمود اليومي بطبيعته إلى التأثير في معظم قراء الصّحيفة بمختلف 
تادهم وياتيم ولإقاتوم بواعما رقم واوكو اقم اها عه على كاج 1ن 
يجمعٌ بين بساطة الأسلوب وسلاسة التعيير ٠‏ وبين الفكر الجادٌ والرؤية 
الموضوعيّة مكاي انان يلجا الاق إلى انائعة الدع وال حرية لكا 
والتهكم بل والنكتة » حتى يغري القارئٌ بمتابعة عموده » لكنه يكتشف أن 
هذه الأسلحة لم تكن سوى وسائل لبلوغ غايات جادَةٍ وتثقيفيّة وتنويرية . 
يق اليد ووذ ردير ٠‏ خاصصّة في هذا الرّمن الذي تشتدٌ فيه حاجة 
الإنسان إلى الابتسامة والبشر والتفاؤل ؛ لكتها في الوقت نفسه أسلحة صعبة 
الاستعمال » ولا تتأتى إل للكتاب من ذوي الظّا” لمق بو اند عاية 
الّماحة » والنكتة الحاضرة » والملحة الذكّة » والنظرة الثاقبة » والرؤية 
الموسوعيّة القادرة على كشف كل مواطن الخلل والعبث والادّعاء والسسّطحيّة 
والتفاهة والتفاق والكذب والانتهازيّة » وغير ذلك من السلبيّات التي تعتور 
الحياة اليوميّة به والتي قد يألفها الناس بحكم التكرار والتُّود . وهذا النوع من 
الكتاب عملة نادرة تباهي بها الصّحيفة التي تملكها المتُحفَ الأخرى ٠»‏ لأنها 
عملة قادرة على جذب أكبر عدد ممكن من قطاعات القراء . وهي في الوقت 
نفسه عبء على كاهل كاتب العمود الذي يتحتّم عليه اليقظة الكاملة : 
والملاحظة الثاقبة لكل المفارقات »2 والتناقضات ٠‏ ومظاهر الاعوجاج 
والشذوذ والانحراف » وضياع المنطق والتفكير العقلانيٌ » وغير ذلك من 
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العناصر والظواهر التي تشكلٌ هدقًا أثيا لسهام السسّخرية والتهكم » 
القراء لحظات من الابتسام أو الضّحك » هم في أشدٌ الحاجة إليها . 

وكثيرًا ما يصاب كاتب العمود بنرجسيّة شديدة وتضحّم في الذات نتيجة 
لارتباط القراء به والتفافهم حوله » ولارتباطه هو نفسه بمنظوره الشّخصي إلى 
الحياة » والذي يتأكد يومًا بعد يوم . وشتان بين الذات المتفردة والأسلوب 
المميز » وبين الثرجسيّة التي توهم صاحبها بأنه آت بما لم تأت به الأوائل . 
ومن المتوقع بل ومن الطبيعي أن ينفضٌ القراءٌ عن الكاتب الذي يعتبر نفسّه 
محورَّ الكون » وأن كلمتّه هي القولٌ الفصلُ » وأي اختلاف معه لا يعني 
سوى جهل الطرف الختلف معه . لكن التقاليد الصحفيّة عبر العصور أثبتت 
أن الزمن يسيرٌ في غير صالح الكاتب النرجسي » لأن القراء - مهما كان 
توا ضعهم الفكري والثقافي - سيدركون في النهاية أنه يفرض نفسّه كأستاذ 
ومعلم ٠‏ رفيع المقام عليهم كتلاميذ أغبياء وكسالى لا بد أن يجتهدوا 
يعات الدور التي يلقي بها ذات النسين و ايسان ويل الكاقي الذي 
مقر قرا رسنعين عقومك 

ولكن هناك مقالات لماحة وساخرة وثاقبة الرؤية لا تمنح الفرصة لنرجسيّة 
الكاتب كي تطفوّ على السسّطح ٠‏ نظر) لأنها قصيرة جدًا ولا تزيد على أربع أو 
خمس جمل » وأحيانا أقل » مثلها في ذلك مثل طلقة تنطلق كالبرق لتصيب 
هدتوااقن لح اشر + نوهي من أعينت الؤاع الكنانة المتسلة آنه نا" 
إلى توصيل أكبر قدر ممكن من الدّلالة والمعنى والتلميح والإسقاط في أقلّ 
عددٍ ممكن من الأسطر » بحيث يمكن للقارئ أن يلتقطها بعينيه من أوّل وهلة ؛ 
ويدرلك مغزاها على الفور نما بمنحه ثقةً في ذكائه ولماحيته . وهذا في حل ذاته 
إحساس” متع له يجعله وثيقَ الصّلة بالكاتب الذي منحه إياه » وذلك على 
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النقيض من الكاتب الذي يطنب ويكرّر ويعيدٌ ويزيد ظنًا منه أن القارئ لن 
يدرك فكرته تمامًا إلا بهذا الأسلوب المدرسيّ المملٌ . وليس هناك قارئُ يقبل 
العامة ال كة اقلم ا معان سوه كانسفاء عقا لعا ريك 
لس ا ا ا التي ب اران 
تع الع او عباتي البود ارراويت أحهم أو ذكائوم النادو على إزراد. 
مغزاها اللماح 2 وتنير بصبرتهم فيرون ظواهر كانت غائة عنهم :من قبل 2( 
لدرجة أن قراءً كثيرين يبحثونٌ عنها عند تصفحهم للصّحيفة . فهي تبلور في 
ومضة أو لمحة الجانب الآخر أو المعتم أو الفعلي أو الحقيقيً لظاهرة أوشكت 
على أن تصبح طبيعيّة نتيجة لتكرارها » أو لإلحاحها على أجهزة الإعلام » أو 
لحماس فئة انتهازيّة وذات سلطة أو تأثير لترسخيها وانتشارها » بحيث يمكن 
أن تصل إلى درجة غسيل الم الذي يصور للناس العاديين خاصّة أن ما يدور 
في عقولهم من أفكار هي من صنعهم وليست من صنع المسيطرين على أجهزة 
العا كلض مسي سو سحن جار كل مدو الظافره اوالرمور» 
ومهما تضم البالون بالهواء الإعلامم” المتزايد » فإن مقالة مكثفة لا تزيد على 
سطرين أو ثلاثة » بقلم كاتب متمرس وقديرء يمكن أن تقوم بدور الدبوس 
الذي ره مون الوزاء اسقط موثر با ع فياه 


-. 


ويعتبرٌ صاحب الصّحيفة أو رئيس تحريرها هذه المقالات أو اللمحات أو 
الومضات الخاطفة بمثابة التو ابل التي تمنح التحيفة :مذاقها كك ”+ .خاضتة إذا 
كانت من المّحف الراسخة التي نه تتميّرٌ مادتها بالدسامة والثقل والجدية . إن 
أيه مأدبة فاخرة نكن أن تققد تتعحيا ومذا ن"[ذ تخلت من الترايق الفاتحة 
للشّهيّة والمغرية بالإقبال على التهام الطعام » كذلك فإن هذه القالات أو 
الّمحات أو الوّمضات يمكنٌ أن تغري القارئئ العادي والمتعجل الذي يحرص” 


04٠‏ أنواع المقالات والأعمدة 


غلى 'قرادتها © بالإاتتقال إلى المقالات الطويلة والمسهية المحيطة بها على نفس 

وعنصرٌ اللماحيّة الذي يعتبرُ الأساس الذي تنهضْ عليه هذه المقالات » له 
شرو ط بجي أن توائزء ختن سيت أئزه الود :وإذا كانث اللمائتة أسوع 
وأعمق من اللازم ٠‏ فإنها يمكن أن تفوت قراءً كثيرين » وإذا كانت مسهبة 
ومطنبة أكثر من اللازم » فإن أثرها الحادٌ يتميّم ويضيع ويصبح تحصيل 
حاصل . فالإيجاز لا يعني الابتسار ؛ والوضوح لا يعني الإسهاب 5-6 
يلتقط القارئ المعنى أو التورية أو الإحالة أو الإسقاط في لحظة مشحونة 
بالفهم والإدراك والوعي . فالكاتب يشحنٌ كلماته.الأولى بالحقائق أو 
الظواهر التي توحي من أول وهلة أنه يرسخ مفاهيمها التي يؤمن بها ' لكن 
سترعان ما تنطوّر الفكرة لتنتهي إلى لحظة تنوير تتكشّفْ فيها للقارئ نتيجة 
متاقضه عام لا توقفة» ٠‏ لكنها برغم تناقضها الظاهري مع البداية » فإن منطقها 
الباطني يؤكَدُ أنها نتيجة منطقيّة وطبيعيّة لها ء' وحتى لا يضيمٌ الأثرٌ الحا 
للحكلة احير أو الناحأة 2 :قإن الكادت عرهر عل إحفاتها بين المسطون:» 
إذا صحّ هذا التعبير » ثم يخرج بها فجأة ربما في آخر كلمة يختم بها المقالة , 
لتحدث الدّهشة الممتعة التي تثير القارئ » وتدفعه إلى الابتسام أو الضحك ؛ 
إذ إنه لو أبرز هذه المفاجأة قبل النهاية » فإن ما ت, تبقى من المقالة بعد ذلك يصبح 
بمثابة شرح لنكتة بعد إلقائها » وهو شرح مرفوض'من القارئ لأنه يقل عنصر 
اللماحيّة ويوحي إليه » على مستوى العقل الباطن ٠‏ بأنه من الغباء بحيث لم 
تلظ ميض بالكامرة بون السطون بين لكلا مد برقي حا در انم قيلت 
ويفسره له حتى يفهمه . 

وهذه الروح اللّماحة والساخرة والتهكميّة واللاذعة » ليست حكر) على 
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المقالات القصيرة أو اللّمحات أو الومضات الصّحفيّة الخاطفة » لأنه يمكن 
استغلالها في المقالات الطويلة إلى حدّ ما بهدف إغراء القراء بالإقبال على 
متابعتها غ خاصة وأن كل الأحداث والأخبار التي تشكل المادَةَ الصّحفيّة 
المشورةع تكاد تكونُ مثيرة للاكتئاب والانقباض والتشاؤمٍ واليأس بصفة 
متجددة . فكلها حروب وأزمات وكوارث وصراعات لا تتوقف ٠‏ ومن هنا 
كانت حاجة القارئ الملحّة لمن يبعث الابتسامة إلى شفتيه . فالابتسام وما يتبعه 

من ارتياح : نفسيٌ » يعد المناحَ الملائم للتفكير المنطقي العقلانيً الذي يسعد 
بإدراك حقيقة الأشياء : في حين أن الاكتئاب. والضيق والإحباط من العوامل 
المؤدية إلى الانفعال » الذي يرفض ويشجب بل ويلعن دون بحث عن 
الأسباب الكامنة ا الظواهر المقلقة للحياة المعاصرة . 

وقد يظن البعضرئ أن المقالات الخفيفة هي في حقيقتها مقالات سطحيّة بل 
وتافهة » لكن الخفّة هنا تكمنٌ في أسلوب المعالجة وليس في جوهر 
لفوت © استلوف: مرحت د كه قدر ممكن من القراء على اختلاف 
أغاطهم لوال تيع زاك هدقف محم متسس ” لاعن عامل يميه 
الجديّة والرزانة والوقار » وغير ذلك من الحجج والذرائع فى اشر لالد 
وال الماليةت حتى يتناسب أسلوب المعالجة مع وقار المضمون . هذه النبرة 
منافية تمامًا لروح الصحافة ؛ التي تعتبر علاقتها بالقارئ عَلاقة لم 
وتحدي : لا تحتمل أساليب الئداء والخطابة أو حتى الخطاب ٠‏ إذ إن الصّحافة 
المؤثرة هي التي تهمس في أذن صديقها القارئ » وتداعبه » وخردت تدقكه 
إلى لكي معها في القضايا والأفكار والمضامين المنشورة . وهذه هي الوظيفة 
الأساسيّة لكل أنواع المقالات والأعمدة الصّحفيّة . 


د 5 


تعتبر مهنة التصوير من أصعب ا مهن الصّحفيّة وأكثرها تعقيدا » خاصّة إذا 
الورك بيوظفة الزاسل أو الدوت آر اقول الل يبنظية اررض بره 
وذاكرتة حدنا أو موقنا امت رقا ممكه من الوقت ٠‏ حتى ولو لم تزد هذه 
المدةَ على ثوان معدودات »٠‏ لكنه بعد ذلك بملك فسحة من الوقت كي يتأمّلَ 
هذا الحدث أو الموقفَ ويحلله ثم يكتب عنه تقريره الصّحفي آم امون 
فيتحتم عليه أن يستشعرٌ بطريقة مسبقة اللحظة الحاسمة التي يجب أن 
يلتقطها ٠»‏ فيأخذ وضع م الاستعداد » ويجهز آلته » استعداذا لالتقاط هذه 
اللّحظة التي إذا فاتته - لسبب أو 6 - فإنه لن يستطيع استعادتها أيد: 
كذلك ناد ما ملك المصورٌ إمكانية ترة م , 
كما يحب طبقًا لرؤيته الفنيّة . فالمصوه الفوتوغرافيٌ أو السينمائي 
التليفزيوني يتفق مع الخرج ومهندس الديكور على تشكيل العناصر د 
والفكريّة المكونة للكادر ٠‏ بل غالبًا ما يقوم هو نفسئه بتصميم الإضاءة 
وتوزيعها في تؤدة وتأمّل . أما المصور الصّحفوهُ فتحت رحمة عناصر الكادر 
التي قد لا تعبأ به على الإطلاق » فتتحرّك كما تشاء دون أيه مراعاة للعدسة 
التي تحاول تنبعها والتركيز عليها في لحظة مواتية كثير؟ ما تكون نادرة . 
ولذلك لا يرضى كثيرٌ من المصورينّ الصّحفيين بالصّور التي تنشرٌ لهم » لكن 
ما باليد حيلة » فلا بدّ من نشرها لاستحالة صدور صحيفة بدون صور . 
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ويسرف بعضٌ المصورين في التقاط عدد ضخم من الصُورٍ حتى يمكنهم 
اختيار أفضلها ٠‏ لكن هذا يتوقف على طول الفترة الزمنيّة المتاحة للتصوير »: 
وسعة الموقع الذي يسمح للمصور بحريّة الحركة والاقتراب من موضوعه على 
افسبل وض وعتفيز) ال ومكرو لكات امتاسيين الا بتواقراة للمعور الح 
في أحيان كثيرة . 

ويلعب الحظا أو الصدفة دور كبير في الإنجاز الذي يمك أن يحقَقّه المصور 
الصّحفي » فليس هناك نظام أو منهج أو تخطيط محدّدٌ يمكن أن يساعده على 
التقاط الصُورة التي رسمها في مخيلته من قبل . ويتضاعف دور الخط عند 
تضوير المخارك الخريةة والكوارت:الطيدة الت الااتترك لأتحن فرضة للتفكير 
والتأمّل » فيسود الفعل المنعكسرٌ أو الفعل اللّحظي الذي يمكن أن يؤدّي إلى 
نتائج لا تخطر ببال الذي حققها نفسه . فمن أشهر الصور الصّحفية - مثلا - 
صورة التقطها مصور” مجري شاب يدعى روبرت كابا ولم يتعد عمره الثانية 
والعشرين . ففي عام 1517 ذهب إلى إسبانيا لتغطية الحرب الأهلية . وهناك 
بالقرب من مدينة قرطبة كان يتابعٌ إحدى معاركها » ودون أدنى تفكير ضغط 
على زر الكاميرا في نفس اللحظة التي أصابت فيها رصاصة جنديًا متطوعًا في 
القوات الملكيّة وأردته قتيلا » ليلتقط روبرت كابا أشهر صورة صحفيّة 
كلاسيكيّة في تاريخ الحروب . فقد سجلت الصُّورة لحظة إصابة الرصاصة 
للجندي قبل أن يسقط على ظهره قتيلا » وهو مائل بظهره في الفراغ والألم 
يعض وجرهة "بالك تور لظ الت مجر الصتخط على رد الكأقيرا + لحظة 
لموتوتياوام كط والدين تلو 

وبرغم الدّور الذي يلعبّه الحظ في التقاط الصُور المتّحفيّة » فهناك الكثين 
الذي يتعيُّ على المصور الصّحفيٌ الشاب أن يتعلّمَه ويتقنه . فمن أبجديّات 
اليد أن عرفت ند 4" اندر ماضن الكامي تع مهيا كانق دده 
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وحساسة ٠‏ وأن يجيد تشغيلها على أفضل وجه + وأن يكون على اطلاع دائم 
على أحدث التطورات التكنولوجية م جية في مجال تصنيعها : وبرغم أن د 
السو تكاد تكون واحدة بالنسبة للضوء الطبيعي أو الإضاءة الصناعيّة 
وتحديد مسافات تصوير العناصر المطلوب ظهورها في الصورة ظ ومدة فتح 
العدسة لحظة الالتقاط » وتوظيف المرشحات الضوئئيّة (الفلاتر) لإحداث 
مؤثرات وإيجاد أجواٍ تع امار بالصورة - فإن ا الكديدة 
وكلما كانت العلاقة خميمة بن المصون والكاميرا ٠‏ السطاء أن يطوعها الإنات 
أفضل صور ممكنة » تمامًا مثل العلاقة بين العازف وآلته الموسيقيّة . 


وتزداد صعوبة عمل المصور الصحفيّ عندما نض في اعتبارنا الطريقة ة التي 
تطبع بها صوره في الصحيفة ؛ فهو لا يملك رفاهية المصور الفوتوغرافي - 
برغم أنه مصورٌ فوتوغرافي' أساسًا - الذي يطب صوره على ورق حداين 
يظهئر كل سناظق :انظ" والضوعدوالتويعات ننتهما تنو كذلك الألوانات كا 
يتمنى أن تبدو , كذلك فهو لا ُلك إمكانات المصور السينمائي أو التليفزيوني 
الذي يرى صوره مكبرة على الشاشة بكلٌ التفاصيل والظّلال والتّكوينات 
الموحية بالجوٌ والفكرة . ذلك أن معظم الصور الصّحفيّة تطبع حتى الآن 
بالأبيض والأسود , بطريقة توزيع النّقاط على مسافات مج يجيت لوحي 
بالدوحات الممشاوقة بين :اضوع والطا ”+ ٠‏ في حين أن ورقّ الصّحف من أكثر 
خامات الورق تواضمًا بحيث تظهر الصور عليه بنفس التواضع ولذلك 
يجبا أن تكون زات الول قو بى وساطعة حنى تبدو ناص امور 
واضحة ومتبلورة بل ومحددة بخطها أو إطارها الخارجي ٠‏ فليست هناك 
إمكانية نيه خقيقية التلاحب بدويعات الظل والضوة.: 


ويتشابه عمل المصور مع عمل المْحرّر في ضرورة الإعداد المسبق للعمل 
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الل عل دشي تكو النيه" فكرة واتفيفة دعل الافرة جدفن نوع 
الصورة التي سيلتقطها . فالصُورة ليست مجرّد منظر يراه القارئ بل يمكن أن 
تكون فكرً مرئيًا . وإذا كان المحرر يجهدٌ نفسّه في البحث عن زوايا ودلالات 
حديده عراستو الذي كب عند إن ليور شوم ويد نيذلاك ان 
الزوايا والأبعاد التي يمكنْ أن تلتقط منها الصّورة لا حصرّ لها . وكل زاوية 
يمكن أن يكونٌ لها معنى مختلف عن أيه زاوية أخرى . والمصور المتمرس 
يدرك جيدًا أن مكونات أية صورة لا تتساوى في الأهميّة » بل هناك عنصر - 
وربما أكثر - يشكلٌ مركرّ الجذب أو الثقل الذي يلتقطه القارئ بمجرد وقوع 
عينه على الصّورة » مما يحتم على.المصور أن يكون يقظا لمثل هذه العناصر في 
ديد ه لازازية والنخد اليك كه منهما التعاكا المنورة م بتعنت يزكر علي : 
وكأنه يقول للقارئ : هذا هو مركز الجذب أو الثقل في الصورة ! وبالتالي هذا 
هوالمعنى الذي أقصده . 

وهناك خطوط رأسيّة وأخرى أفقيّة تحكم التصوير الصّحفي بصفة عامّة ‏ 
ويضعها منسق الصفحة في اعتباره . فعندما تلتقط صورة لشخصيّة واحدة أو 
بناء مرتفع أو ما شابه ذلك فهي صورة رأسيّة » وعندما تلتقط مجموعة من 
0 ءِ 0 ا 
الشخصيات أو لمنظر طبيعيٌ أو ما شابه ذلك فهي صورة أفقيّة » مع الحرص 
ف الكالتيق على إيتجاد فراع ولو هلمشي" حول مكونات الور حى تيد 
وكأنها على وشك الخروج بعيدًا عن إطارها » أو تبدو مزدحمة ومكتظة أكثر 

من اللازم . كما يضع المصور في اعتباره احتمال تصغير صورته حتى تناسب 
المساحة المحدّدة لها في الصفحة » ذلك أن بعض التفاصيل الدّقيقة تضيع في 
عمليّة التصغير » مما يؤثر على الدلالة التي يهدف المصورٌ لتوصيلها إلى 
القارئ . 


ويحرص كبارٌ المصورين على دراسة الموضوع قبل الشروع في تصويره 2 
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سن يكونواا على دواية بأبعادة, + ويسمكنوا من اشعان:الراؤيا المتحيحة والدالة 
عليه . وهنا يتشابه عمل المصور مع المْحرّر مرّة أخرى » حين يذهب إلى 
ارح مح البوارع على ور #االاتططعه عر قر لمخم علوم 
بتصويرها لأول مرة » إذ هناك فرق في نظر المصور بين الششّخصيّة التي ألف 
تصويرها والشّخصيّة التي يقابلها لأول مرة . فمثلا هناك فرق بين الششّخصيّة 
التي تتحركك في تؤدة ورزانة وتلك التي تنطلق في حيويّة وخفّة » بين 
الشخصيّة التي تعبّرٌ بلسانها وبملامح وجهها ويديها في وقت واحد » وتلك 
التي تكتفي باللّْسان في حين تبدو ملامحها كقناع جامد . وما ينطبق على 
الشّخصيات ينطبق أيضًا على المناظر الطبيعيّة لم للتقلبات الخونة من 
غيوم وأمطار وعواصف أو شمس حارقة وضوء يُعشي الأبصار » ورمال 
جافة ناعمة , : ٠‏ إلخ ضور زمه ك5 نا لكل نالعالا يلعي 
أله التسنوين:ومتحقانها + ]ريع بالنشية بدا جات الشخضة من اديس 
وخلافه » فربما كان يرتدي حذاء لا يساعده على السسّير فوق المرتفعات أو على 
الرمال مثلا فيعوقه عن التقاط الصنُور بالأسلوب الذي يرغبه ويتمناه . 
وهذاك جاني تشكيلي" وجمالي في عمل المصور الصّحفيٌ لا يمكن 
تجاهله ؛ فهو ليس مجرد حرفي يجيد استخدامّ الكاميرا » بل هو فنانُ تشكيلي” 
يحرص على جماليات تكوين صورته بقدر الإمكان قبل أن يلتقطها » وذلك 
بالتركيز على الخطوط الأ فقيّة والرأسيّة القويّة والمعبرة في الكادر حتى تكتسب 
عتورتة الاتوان الطلوي . هنا تبرز أهميّة دراسة المشهد قبل تصويره فإذا 
كلت تسورر ل نورين او سزقر اررسار داز اى يدت لم يكن على 
فرالة مين .> ويسامال مرسب مند رن انتياعت لدرائقه اهيار الرانا 
والأبعاد المناسبة ؛ حتى يوفرَ وقتا هو في أشدٌ الحاجة إليه عند متابعته 
وتصويره للوقائع الحيّة . كما تتيح له هذه الدراسة المسبقة اختيار أفضل 
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الأماكن والمواقع التي يمكن أن يلتقط منها صوره دون شل أو جذب واهتزاز أو 
اندفاع قد يتسبِّب فيه من حوله . ْ ْ 
ويبدو الاستعدادٌ المسبق أكثر أهمية في تصوير الأحداث التي على وشك 
الوقوع . فمثلا لو كان المصور منتظرا مع زملائه خروج رئيسين من قاعة 
المفاوضات لإلقاء تصريحات أو بيانات حول آخر مراحل المفاوضات ؛ عندئذ 
يصبحٌ تركيرٌ الكاميرا على الباب الذي سيخرجان منه ضرورة عاجلة وملحّة . 
لكن التركيز هنا لا يعني أن يظل المصورٌ رافعًا ذراعيه لتثبيت الكاميرا على 
الكادر » فلا بد أن تكل ذراعاه نتيجة لهذا الوضع غير الطبيعي” » ولكنه يعني 
ل ا الاستعداد متى خرج 
الرئيسان ملحي خطات حاط روود الجر يه يثبّت الكاميرا على الكادر الذي 
ببق اجدة و انق كر م #كتسن مون . ْ 


لكن الأمر ليس بهذه السّهولة أو الاستقرار » إذ يعاني المصورون الأمرين 
من ضغوط رجال الشرطة والأمن الخاص الذين يكتسحوهم في بعض 
الأحيان إلى الخلف أو إلى الأطراف » فيفسدون عليهم المواقع التي اختازوهًا 
للتصوير . وربما وقع هذا الاكتساح قبل لحظات الالتقاط بثوان معدودة . 
وربما وقع أسوأ من ذلك عندما يقف رجل أمن عريض المنكبين طويل القامة 
أمام المصور ليعتم عدسته تمامًا 2( عندئذ يتحت على المصور ارا برع 
خاطفة ٠‏ واضعًا في اعتباره الزحام وضيق المساحة التي تجعلّه يتلل إلى 
مكان مناسب بصعوبة بالغة . 

ويجب على المصور استعمال أصابعه في إدارة الكاميرا وتجهيزها دون أن 
ينظ إلن..ما اتفعله يداه وأصابعه © مثله: قي ذلك :مكل عازف البيانق “الذي 
يضربُ على المفاتيح البيضاء والسوداء أو يمسها دون النظر إليها . فالمصور لا 
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1 ا لاسو د و ا 
ا وأن عينيه تراقبان الموضوع الذي يزمع تصويره أو الذي يقوم فعلا 
بتصويره . وقد أدرك علماءٌ تكنولوجيا التصوير الضغوط والمصاعب التي 
يعاني منها المصورون » فابتكروا لهم الكاميرات التي تلتقط الصورَ من 
مسافات بعيدة وبوضوح كامل » بعد أن طوروا صناعة العدسات التي 
أصبحت تصرّر من زوايا وابعة الم فكو كانية من قبل . كذلك بسطوا 
وسائلَ التعامل مع الكاميرا التي أصبحت معظم أجزائها تعمل إلكترونيًا وذاتي 
دون حاجة إلى تدخل أصابع المصور ؛ وأنتجوا أفلامًا ذات حساسية عالية 
وسريعة للغاية في التقاط الصورة بحيث حلت محل الأفلام القديمة البطيئة 
التي كانت تستخدم فلاش الماغنيسيوم . 

وقد تقدمت تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي بصفة عام والصّحفي بصفة 
خاصة » لدرجة أن المصورينَ الصحفيينَ أصبحوا ينافسون المصورين 
التليفزيونيين في التقاط الصُور الدقيقة والموحية بأكثر من دلالة . وكثيرا ما 
تتعارض" الأضواءٌ التليفزيونيّة التي تسطع بمجرد ظهور الموضوع المراد 
تصويره »: وهذا ما يجب على المصور الصّحفي أن يحسب حسابّه حتى لا 
يفاجأ بانعكاسات ضوئيّة يه على عدسته تشوش صوره . وقد تم حل هذه 
المشكلة تكنولوجيًا امتحناة الفلاش الإلكتروني الذي يسطع ويطغى على 
المصابيح التليفزيونيّة » وإن كان من المفضّل أن يعدلَ المصورٌ من وضع 
الكاميرا وموقعها حتى تستفيدَ من هذه المصابيح بدلاً من أن تتعارض معها . 

ولا يملك المصور الصحفيٌ في معظم الأحوال القدرة على تشكيل 
مكونات ووه © فالوقت اللاهث لا يسمح بذلك على الإطلاق ٠»‏ ولكن 
حاسته المدربة تمكنه في أحيان كثيرة من التقاط الصُورة في اللحظة المناسبة 
تنامًا لحركة موضوعها . وعندما تحتاج الحركة إلى سلسلة متتابعة من 
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الصّور » فلا بد أن يبدو تطورها متبلوراحتى بلوغ ذروته . وهذا لا يتأتى إلا 
بنا على حاسة المصور التي تساعلده على التو بالجزء ء المهمٌ التالي من الحركة 
فيلتقطها وهكذا . ومع ذلك يظلٌ الحظ يلعب دور لا بد من وضعه في 
الاعتبار . ومن هنا كان ترحيب بعض الصّحف بنشر الصور التي يلتقطها 
القراء من حين لآخر » على أساس أن القارئ كان متواجدا في اللّحظة المناسبة 
والمكان المناسب لتصوير الحدث المناسب والمثير ة في الود اي رعو 0 
على لاي بصو عت ]لا لضاف الم . قد تكون الصورةٌ التي التقطها 
القارئُّ ضعيفة المستوى الفنو” ؛ لكن اللّحظة الثميئة وربما النادرة التي سجلتها 
تغفرٌ لها هذا الضّعف . 


ومن المهارات التي يجب أن تتوافر في المصور الصّحفي ٠‏ أن يكونّ متمكنا 
من كتابة التعليقات على صوره ٠‏ فهذا أفضلُ بكثير من ترك هذه المهمة 
للمحرّر الذي لم يتواجد في موقع التقاطها » وبالتالي لم يتشرب اجو امحميط 
يكام وان تعلق يكنا نقد العلور: ررقيف لهاك له 2 
للقارئ ما هو موجود فيها بالفعل . وهذا لا يعني إهمالَ مثل هذا التقرير المهه” 
في التعريف بمحتويات الصُورة » لكن يجب أن يتجاورٌ الأمرٌ مجرد هذا 
التقرير المباشر . أما إذا كانت الصبُورة مرسلة بالتليفون أو بالراديو أو 
بالكومبيوتر إلى مقر الصّحيفة » فيجبٌ على المصور أن يكتبً بوضوح أسماءً 
الششّخصيات الواردة فيها طبقًا لنظام ترتيبها في الصّورة * سواء أ كانت هذه 
الشّخصيات مشهورة أم غير ذلك ٠‏ حتى لا يخطئ المْحرّرُ في كتابتها ا 
أنه لن يجدَ المصورٌ قريبًا منه كي يستفسرٌ عما استغلق عليه . وهو أمرٌ بالغ 
ل ل سس ا لوحيو 
شك أن الصّحيفة في غنى عنها . فقد تعتبر بعض ) الشخصيات هذا الخطأ 
مانا كر رمعااون ا والعزة كر تن نر كمدق م بك زر لنت كر 
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بالفعل ولم يسمع عنها أحد من قبل . 

ولا بد أن يساعد المصورٌ الحررَ بإمداده بكل المعلومات المتاحة عن عناصر 
الصُورة وظروف التقاطها » حتى بمكنّه كتابة التعليق المناسب عليها » خاصّة 
إذا لم يكن في مقدور المصور أن يقوم بهذه المهمة ا لو 
مصورٌ قدي رومتمرس ؛ لكنه لا يملك القدرة على الصّياغة لوي التي يتحت 
ل ل يي ا 
بدون تعليق عليها أو توضيح لا فيها : وطالما أن كلا من المصور والمْحرّر 
يعملان بروح الفريق المتناغم » فإن وقوع الخطأ أو سوء التدير أو سوء الفهم 
يصبح أمرا نادر الحدوث . 

أما في امجلات المصورة فإن مهمة المصور تزداد في الأهميّة مِّةَ والحيويّة » لأنه 
يمكن أن يشِكلّ الأساس أو العمودَ الفقري للعمل الصّحفيً كله . ولذلك 
تستقطب هذه امجلات كبار المصورين من ذوي الخبرة الراسخة في شتى أنواع 
7 خاصّة التصويرَ الملون الذي يعتمدٌ الآن على تكنولوجيا متقدمة 

ا فهناك مجلات تعتمد على السّرد القصصي بالصّور و كأن القارئ 

لاا توعد عا ونا ماري ل ري 
امون فيها امتعاف فسساخة المادة التحزيري» لأنيا تشكر* جَذيًا كنير) للقراء:ة 
خاصّة الذين لا يميلونَ كثيرا إلى القراءة والاطلاع . وكلما تخصّصت الجلة 
في فرع من فريع الصّحافة » ازدادت حاجتها إلى الصُور » مثل الجلات 
اللتخصصة في شئو ن المسرح » أو شبكات التليفزيون الفضائيّة » أو السينما » 
أو السياحة » أو المرأة » أو الأزياء ؛ أ السارات ... إلخ . فالصورة فيها 
تستطيع أن 7 تقول أضعاف ما يمكن أن تقو له الكلمة . 

ومعظم هذه الصور يتم التقاطها بالألوان ثم طبعها في الاستديو » ذلك أن 
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مصور امجلة لا يخضع لنفس الضغوط الواقعة على كاهل مصور الصّحيفة 
التي تصدر يوميًا » في حين تصدر المجلة أسبوعيًا أو شهريًا أو ربما فصليًا » جما 

منح المصور فرصة الإجادة » بالإضافة إلى إمكانات التصوير الملون والطبع 
ا ورف فار » يضاهي الورق الحساس الذي تطبع عليه الصور 
الوتو غرافب . وهذا يتطلّبُ من المصور دراية عميقة وشاملة بهذه التكنولوجيا 
سلاف فو لصيو محص عكيه امددان لها على أ فقا لايش 

وقد ارتبط هذا التوخ رق الضنود بر الصّحفي المتقدم بأنشطة الإعلان 
والدّعاية من خلال المجلات والصّحف . فلا شكً أن الإعلانٌ المنشورَ في 
صور ملونة جميلة وجذابة » لا بد أن يغري القارئ بشراء السّلعة المُعلن 
يا ٠‏ حتى لو لم يكن في حاجة ملحّة إليها لالع اوراس ورد 
مهما في إغراء القارئ بالتغيير والتجديد » حتى ب ل 
التي 7 تعن عنها الصورة شور , فمثلاً تتفئن امجلات المتخصصة في شئو 
البيت وديكور المنازل في : راثي المي لد ركان الاي 
فتبدو بألوانها الجذابة سنا الجميل وكأنها جنّة على الأرض : المقاعد 
والموائد والأسرة والأباجورات والوسائد والحشيات ولمراتب والستائر 
والنجف والدواليب واللوحات وأجهزة التكييف والتليفزيون والطنافس 
والمفروشات . . . إلخ . فمهما كان الوصف بالكلمات بليغا » فلا يمكن أن 
صل إلى قدرة الصّور على التعبير الذي يدركه القارئ بمجرد أن تقمٌّ عينه 
عليها . 

وبالإضافة إلى التصوير الفوتوغراي الصحدي + ٠‏ هناك الرسومٌ الخطيّة أو 
الرسم بالقلم » الذي تتعدّدٌ وظائفه وتتراوح بين الرّسم التوضيحيّ 0 
معينة » وبين الرسم المميز لكل صفخة على حدة » سواء في عناوينها الرئيسية 
أو أعمدتها التي تحتاج لإبراز خاصٌ . لكن تظلً إمكانات هذا الرسم محدودة 
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بل ويمكن الاستغناءً عنها في أحيان كثيرة . والدّليل على ذلك أن 
« الموتيفات » التي كانت تستخدم بكثرة للفصل بين فقرات المقالات والأعمدة 
والحوارات الصحفيّة , أوشكت الآن على الاندثار . لكن الوظائف الأخرى 
لهذا النوع من الريّسم استمرّت في التواجد ؛ خاصّة في الأماكن والمناسبات 
ابيع فا كعم لكام . فمثلاً في حفلات الزواج الملكيّة يحظر 
تصوير ثوب الزفاف الذي سترتديه العروس قبل انعقاد اخقل حي لا تضيع 
بهجة المفاجأة . لكن على سبيل إشباع شوق الناس بعض الشيء ٠‏ يسمح 
لرسام بمشاهدته » ونشر رسم توضيحي أو تخطيطئ' له » حتى يتخيّلَ الناس 
الصورة التي ستبدو عليها العروسٌ الملكيّة . 

وفي البلاد التي لايسمح فيها بدخول آلات التصوير في قاعات المحاكم 2( 
يصرح للرسامينَ بحضور الجلسات لرسم لطامت ع ونلته وا 
على شكل «اسكتشات » أو رسوم توضيحة . لكن النتيجة النهائيّة أن القراءً 
يروث انطباعات السام أكثر من اطلاعهم على مشاهد الجلسة . ومع ذلك 
تتقبّل المحف ومعها الع هذه الإجراءات لأن نشر وقائع الحلسات بهذه 
الرسوم التوضيحيّة التي تتخللّها خير من نشرها بدونها ' ا 

مطابقة للواقع » فإنها تقدم نلحات للجرّ العام الذي ساد الجلسات » خاصة 
المشاعر التي انطبعت على وجوه المتهمين . 

ومن الواضح أن الرسم مَ التوضيحي يجدٌ مجالاً أوسع في المجلات منه في 
الف شي ين شاف المجلات التي تهتم بشئون المرأة والبيت والديكور وبناء 
المنازل والشاليهات وإنشاء القرى السياحيّة وما شابه ذلك . ذلك أن معظم 
المقالات التي تنشرها هذه المجلات في حاجة إلى رصوم توضيحة يه للتفاصيل 
الفنيّ التي وردت فيها » سواء بالأبيض والأسود أو بالألوان . فمن السسّهل بل 
ومن العملي أن يقومٌ السام برسم تصورات الكاتب في الموضوع المنشور 
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لتسهيل مهمّة إدراكها أمام القارئ . فلا يعقل أن يتكلّف أحد تأثيث غرفة 
معيشة أو نوم بالفعل ٠‏ لكي يتم تصويرُها فوتوغرافيًا ونشرها في انمجلة » فهذا 
ل 0 كاذه ها بطي الكاني 3 
5 ارا يوحي بالدّعة والعوفة والهدوء ( 5 حو أشنه بالحلم 

ويصل الرسم طيخي درةة اداع في الفقصض: والروايات المسلسلة 
التى تنشر, نشرها الصّحف عامّة والمجحلات اه . ذلك أن الخيال الذي تنطوي 
عليه الأحداث والشّخصيات ٠‏ يمنح الرسام الصّحفي فرصة ة الانطلاق بالشكل 
واللّون والتعبير « إلى آفاق يمكن أن تضيف الكثيرٌ من المعاني والأحاسيس 
تجاه المواقف والشخصيات الواردة في القصّة , ٠‏ بل إن كثيرا من القراء يتصور 
التشوات ارين كنا ربيورا الرناة يان ٠‏ ما يساعله على المزيد من 
معايشتها . هنا يتفوّق الرسمٌ التوضيحي على التصوير. الفوتوغرافي” » ٠‏ لأن 
خيال الرسام يلعب دورا كبيرًا في إثارة خيال القارئ . وكثيرا ما يسعد منسق 
الصّمحة بمثل هذا الرسم » فيقتطع منه « موتيقات » يقومٌ بتصغيرها ونثرها بين 
فقرات القصّة » لتمنحها شكلا جميلا وجذابًا لعين القارئ 

وأعانا تحتاج المقالات افيه والساشرة إلى رسوم من نوعها » قد 
دمي جح امك ورا سوس بيه 
اوبح إلى 85 الكاركات: 21 دسي و يلت 
وجادٌ إلى حدّ كبير  ٠‏ مثلما نجدٌ في الرسوم التي تصور التمرينات الرياضيّة 
امختلفة لتسهيل مهمه شرحها وتعليمها للقارىٌ , أو تلك التي تصور كيفية أداء 
الأعمال المنزليّة البسيطة مثل السباكة والكهرباء والنجارة والطلاء . . . إلخ . 
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ذلك أن الرّسومَّ في هذه الحالة تبز الصُورَ الفوتوغرافيّة في الوضوح 
والتّحديد » لأنها تعتمد على الخط الجر المباشر الخالي من تدرج الظلال . أما 
الرسوم الساخرة فتمتلك نفس الوضوح والتحديد وإن كانت غير جادَة 
بطبيعتها » ولا تهدف إلى التعليم المباشر ٠‏ بل تبلور المفارقة والعبثٌ 
واللامنطق واللامعنى وغير ذلك من السّلبيات لني تور الفسس اشر 
حتى تتعرى من كل أقنعة الزيف والخداع التي تتخمي خلفها » وتتبدى على 
حقيقتها غير الوه التي يجب التخلصٌ منها بطريقة أو بأخرى . فهذه هي 
المهمة الأساسيّة سيّة لفن الكاريكاتير أو الكارتون . 


وبرغم الخاصيّة الهزليّة التي تبدو بها رسوم الكاريكاتير الصّحفي » فإنها 
في جوهرها في منتهى الحديّة بحكم أنها تسعى دائمًا لتقويم السلوك البشري . 
والكاريكاتئر قن امون للغاية » وذلك درم عا امامل مع كن القصارا 
والمشكلات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة والتعليميّة 
والتريوية والأخلاقيّة » سواء أ كانت مشكلات وقضايا طارئة » وأصبحت 
حديث الساعة » أم سلبيات وأمراض مزمنة في الشّخصيّة القوميّة نفسها . إن 
هدف الكاريكاتير يكمن في الكشف عن الجانب المعتم أو الخفي في الحياة 
اليوميّة » وهو معتم” وخفي لأنه عبثيا وغير منطقي وأحيانا غير إنساني , 
ولا بد من تعريته ليس بالهجوم الانفعالي المتوتر ولكن بالابتسام الساخر 
اللّماح » الذي يدفم بالقارئ إلى التفكير المنطقي” الواعي بكلٌ الأوضاع 
المقلوبة التي تعوق تطور المجتمع وتقدمه . 

وف الكا يكاين مسرن الفح التي تكاج ران الدراك خام و افكرية 
ليه 2 وأحيانًا يتعذرُ الجمم بينهما ؛ » فهناك رسامون من ذوي الأفكار الخصبة 
والتّماحة والثاقبة » لكن قدراتهم التعهرةبالكار ركاتتر عو اقيعة وعاحةة عن 
توصيل هذه الأفكار كما يجب . إن وَل ما يجذب عين القارئ هو الرسم 
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الجميل المعبر بخطوطه القويّة المنطلقة » وشخصياته التي تثير الابتسام أو 
الضحك من ظاهرة معاصرة أو قطاع كامل من البشر » دون أدنى حرج أو 
حساسية » لأن السَّلبيات ٠‏ التي يهاجمها الكاريكاتير » سلبيات اجتماعئة م 
وأخلاقيّة و كي قابلة للتغيير والتقويم : ولس ساك ا د ل 
يستطيع الإنساثُ التخلّص من وطأتها . ولا بد أن يكونّ الرّسم قادرًا على 
توصيل هذه لافار والتلميحات والإيحاءات إلى القارئْ 2» حتى يرى 
الأوضاع الاجتماعيّة امعان ا 

وهناك رسامون متمكنون من أصول فنٌّ الكاريكاتير » ولديهم قدرةٌ فائقة 
على التعبير الفكري والفني” به » لكن مشكلتهم أن أفكارهم الخصبة واللّماحة 
والثاقبة قليلة أو متواضعة أو هزيلة » في حين أن فنّ الكاريكاتير الصّحفي في 
حاجة إلى إمدادٍ فكري بصفة يوميّة . وحتى إذا كان الرسامٌ يعمل في مجلة 
أسبوعيّة » فإن عليه أن ينتج أكثر من ثلاثة أو أربعة رسوم كل أسبوع . وإذا 
كان الجاحظ قد قال إن الشاعرّ أو الأديب يستطيمٌ أن يجد الأفكارَ ملقاةً على 
نواصي الشوارع والطرقات » فإن الأمرَّ ليس بهذه السّهولة بالنسبة لرسام 
الكاريكاتير لأن الأفكارٌ لا تكفيه . فهو لن يكتب عنها مجرد قصيدة أو قصب 
أو مقالة » بل سيرسم صورة كاريكاتيريّة زاخرة بالمفارقة السّاخرة والساخنة . 
أي أن ا مخزونٌ الفكري عنده لا يكفي ٠‏ مهما كان ثريا أو خصبًا » بل لا بد أن 
ملك النديهة اللماحة )+ والذكية الماضرة © والقفقة الساخرة ف والرقية 
اللاذعة » والظّل الخفيف » والإحساس العميق والحميم بالمجتمع الذي يعيش 
فيه » بحيث تتحول الأفكارٌ التي يلتقطها من مجتمعه أو يستخرجها من 
مخزونه الفكري ٠‏ إلى طلقات رصاص تصيب الهدف » بمجرّد تحولها إلى 
صورة كاريكاتيريّة بمتعة للعين ومثيرة للفكر والوجدان من خلال الابتسامة 
المتأملة الناضجة . َ 
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إن الفكرَّ اللّْماحَ والناضج والساخرّ هو قوة الدّفع الحقيقيّة وراء أي رسم 
للكاريكاتير . وبدون هذا الفكر يفقد الكاريكاتير دوره مهما كان صاحبه متقنا 
في رسمه ٠‏ ومتمكنا من أسرار صنعته . وعندما تعجز بعض الصنّحف عن 
العثور على رسام الكاريكاتير المتمكن من عنصري الفكر والفن في أن 
واحد ٠‏ فإنها تحفز كل الكتاب والمحررين من ذوي التظرات اللّماحة أو 
الساخرة أو الفكاهيّة » على إمداد وكننافها بالأفكار و الليحات والإيحاءات 


الج تقح راقم لسوت بر ذا كان لدي :المتسة كاتيا با عر يننا لد 
بالبنان » فإنه يمكن أن يشكلّ مع الرسام ثنائيا قادرا على إمتاع القارئ يوميا 
بالفكر والفن . أي أن حل مشكلة الرسآم القدير في فنه والمتواضع في فكره 
أسهل من مشكلة السام المتواضع في فنه والثري في أفكاره » لأن الصحيفة 
لن تخصص له من يرسم بدلا منه » وهو أيضًا لن يرضى بهذا لأن فيه إهدارا 
لكيانه الأصلي . 

وليس هناك معهد أو مدرسة متخصصة في فر الكاريكاتير الذي يعتمد 
أولاً وأخيرا على الموهبة بشقيها الحرفي” والإبداعي” . قد يكون الرسام خريج 
ل 0 
كاريكاتير . فهذه الكليات لا تخرج فنانين بمعنى الكلمة » إغمائة تتم موندنها 
على صقل مواهبهم وتنميتها » وفتح الآفاق الجديدة لها . فإذا كان هذا المعيارٌ 
ينطبق على المصور والنحات والحفار والخزاف والنساج ٠‏ فهو ينطبق من باب 
أولى على رسام الكاريكاتير الذي لا بد أن يكتشف موهبته وقدراته بنفسه ؛ 
ثم عليه أن ينميها باستمرار . قد يستفيدٌ بمساعدة الآخرين في هذه التنمية ؛ 
لعته قن اللهارة الريجم الأول ولاس لشفا ٠‏ خاصّة في مجال إثراء فكره ؛ 
وتعميق ثقافته وخبرته بالحياة » وأيضًا في مجال إتقان فنه » وبلورة أسلوبه » 
بحيث تصبح بصمته معروفة لجميع القراء » حتى بدون قراءة توقيعه على 


الصور والرسوم الصحفية لاه" 
رسومه الكاريكاتيرية . 

من هنا كان وصول رسامي الكاريكاتير إلى الأماكن التي يشغلونها » عن 
مسارات وطرق مختلفة ومتنوعة ٠‏ إذ يمثل كل منهم حالة خاصّة تكاد تختلف 
عن الحالات الأخرى اختلافَ بصمات الأصابع . فمنهم من تلقى دراسة 
أكاديميّة في الفنُ التشكيلي” » وحصل على مؤهل فيه » أو لم يكملها . ومنهم 
من اكتشف موهبته بنفسه وعمل على ترسيخها وتنميتها دون الاستعانة بأية 
دراسة منهجيّة ومنتظمة . ومنهم من بدأ حياته العمليّة في قسم آخر بالصّحيفة 
لكن رئيس التحرير بعينه اللّماحة » اكتشف موهبته وتبناها ثم ألحقه بقسم 
الكاريكاتير . ومنهم من بدأ عمله في وكالات الإعلان والدّعاية 2 ثم أدرك 
أن قدراته وإمكاناته الفنيّة أكبرٌ وأشمل من مجرد تصميم أو رسم يعلن عن 
سلعة . ومنهم من تخصّص في أفلام الرُسوم المتحركة لكنه اكتشف أنها لا 
تفي بانطلاقاته الفكريّة والثقافيّة . ومنهم من انضمً إلى هيئة رسامي مجلات 
الأطفال المصورة ٠‏ لكنه وجد أنها يمكن أن تصبّه في قالب قد يصعب عليه 
الخروج منه 1 ولبرقع فين ركذو فى الكالكادر الستحيرة إشباعا فكريا 
وفنيًا وإعلاميًا وثقافيًا » لا يتأتى للفنون التشكيليّة الأخرى . فهو تواجد 
فكري وفني مستمرٌ » وتواصل حميم ومنتظم مع جمهور القراء » الذين قد 
يمرونَ من الكرام على بعض المقالات أو الموضوعات الصّحفيّة » بل وقد لا 
تلفت نظرهم على الإطلاق » لكن عينهم لا تخطئ أبدا الرسم الكاريكاتيري 
مهما كان صغيرًا أو منزويًا . فهو يقول لهم في لحظات ما يمكن أن تقولّه مقالة 
في عشرات الدقائق ٠‏ وذلك بالإضافة طبعًا إلى متعة ممارسة الابتسام 
والسخرية والتهكم ورؤية معان ودلالات كانت خافية من قبل : 


وتبدو صعوبة فن الكاريكاتير » وي ححا ادر لمهوم الجتالع لحري 
التدريين والتعلية والتدتريت ( في فنون أخرى مثل التصوير والنحت والحفر » 
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وغيرها من التي تلعب فيها الصّعة الحرفيّة دورًا أسياسيًا . أما الصنعة في 
الكاريكاتير فلا تتجاوز الإمسالك بالقلم والجري به على الورق بخطوط من 
صنع الفنان وتصميمه بصفةٍ شخصيَّة بحتة . فلن يستطيعٌ معلم أو فنان آخر 
أكثر منه خبرة أن يحلدد له مسار الخط كي يشكل الرسم بطريقة معي » وإلا 
جعل منه صورة مكررة بل ومشوهة منه » بالإضافة إلى استحالة الفصل بين 
لمنظور الفكري والإنساني' الخاص بالفنان وبين أسلوبه الفني” في التعبير عنه ؛ 
وهو منظور بالغ الخصوصيّة يك قطان ررحتي ارسي منود إخخر 
لزميل له يمارس نفس الفنً . ونظرً لهذه الصّعوبات أو التعقيدات » فإنه من 
المستحيل تخريج فنانين للكاريكائير لإمداد المحف والخلات بضفة متظمة . 
ولعل هذ هو السسّر في ازدهار فن الكاريكاتير المنّحفيْ في فترة وو العراك 
ثم تدهوره واضمحلاله في فترة أخرى » إذ تتحكُمْ المّدفة المحضة في إيجاد 
الفنان القدير ذي البصمات الفكريّة والفنيّة المتميزة » لأن الأمرَّ ة في الثهاية 
يتم في ظهور الج لمناسب في المكان المناسب » عندما تحين اللّحظةٌ 
المامسة وال سمحلال هنا لل يسى عبات الكازيكاتين من عل مفيات 
المتحتن ده ترك تكو عازه العتجات عقا :عوط عر ولئلة نه لكو ميال 
ليست مسألة كم » بل هي كيف فكري وفنء في المقام الأول . 

وفي القرن التاسع عشر وحتى مطالع القرن العشرين ٠‏ كان رسام 
الكاريكاتير » خصوصا الكاريكاتير السياسي , يعتمدٌ على التعليق لبهت 
على رسمه » سواء كتبه هو بنفسه أو ترك هذه المهمّة لأحد ا 
أكان سردي اوعدا اواعوارة . لكن مع تطورٍ فنٌ الكاريكاتير » أدرك 
القائمونٌ عليه أنه كلّما ازدادت كلمات التعليق على الررّسم ٠‏ كان هذا دليلاً 
عمليًا على عجز الرّسم عن القيام بالمهمهة التَبيريّة وحده . وقد بادر بعض 
الرواد في هذا ا لمجال إلى ابتكار الرُسوم الكاريكاتيريّة المذيلة بكلمة « بدون 
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تعليق » ؛ لتأكيد مدى قدرة الكاريكاتير على الاستغناء عن التّقرير اللغوي؛ . 
ل ل ل ا 

يبت كل منهم قدرته على استخراج كل طاقات التعبير من الفن ذاته » دون 
الاستعانة بشروح وتحليلات خارجة عليه . أما الرُسوم التي تحتم الاستعانة 
بالتعليق اللفظيّ ٠‏ فكانت الكلمات ترد في أضيق الحدود » حتى لا تشتت من 
القيمة الفنيّة والتشكيليّة والتَعبيريّة لللصّسم . 

والملاحظة الجديرة بالذكر أن فنّ الكاريكاتير بدأ جادًا أكثر من اللازم » بل 
وكان متجهّمًا في بعض الأحيان » خاصّة عندما كان يتصلدّى للموضوعات 
السياسيّة والأزمات التي تهدد مصائر الشعوب كاد الروك عكار 0 
إنذار حتى يمكن تنب الأزمة أو تجاوزها . وكانت الصّحف العريقة يقةٌ وامحافظة 
ترحب بهذا التوع من الكاريكاتير 1 لكن بمرور الزّمن أدرك الفنانونَ أن هذا 
التوجه يجبر الكاريكاتير على مزاحمة المقالات المتجهمة أو المحذرة » أي 
الجايحى بوجال اعبس عن صعيع احضاية + الذي رق مور روم النجاه 
والدعابة والسخرية والتهكم وخفة الظّر”ً » والحرص على إثارة ابتسامات 
القراء وضحكاتهم . وكانت هذه هي التقاليد التي رسخها فنّ الكاريكاتير منذ 
أوائل القرن العشرين ٠‏ على أساس أن الجانب الجاد والمتجهم من الحياة في 
حاجة دائمًا إلى نظرة مناقضة له ؛ حتى يشعرّ الإنسان أنه لا يزال قادرًا على 
الابتسام في مواجهة الأزمات الكثيبة 2( ما يمنحه الثقةَ في نفسه بقدرته على 
مواصلة الحياة » برغم كل العوائق والعقبات والمحبطات التي قد تهدر كيانه 
وتهدد وجوده . 

ومهما كان رسام الكاريكاتير متمرسمًا وقديرًا » فمن الظّلم أن نطالبّه 
بالحفاظ الدقيق على مستواه الرفيع دائمًا ٠‏ خاصّة إذا كان مطالبًا برسم يوم 
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في الصّحيفة التي يعمل بها . لكن هذا ليس عذرا له ليتواكل ويتكاسل » بل 
على النقيض من ذلك تمامًا » إنه دافم له للمزيد من التثقيف وشحن مخزونه 
الكرى" يكز" نديك وتقمو ومفيد ٠‏ وف الوق النسيهامتائعة ابخميمة زياف 
الأمور سواء ف مسديعه الخل” أو عالمه المعاصر » بحيث إذا هبط مستواه 
الذكرى قن زندم أوناثيق أو الائقاء «وإنةستريهان ما بعوة ليتوا نكاته الأدرة 
في قلوب قرائه وعقولهم . من هنا كانت متعته التي تزيل عنه ضغوط ا معاناة 
الفكريّة والفنيّة التي يعيش تحت وطأتها بصفة متجددة . 

وقد تفتّق ذهنُ رسامي الكاريكاتير عن بعض ال حيل التي تخفف عنهم 
وطأة البحث اليومي عن أفكار وحات جديدة ؛ منها على سبيل المثال ابتكار 
شخصيات منميزة مث أغاط سائدة في المجتمع ٠»‏ تسلط عليها سهام التقد 
والتخرية والتّهكم » من خلال هذه الششّخصيات المضحكة التي يتابعها القراءٌ 
ويسخرون من سلبياتها ومفاهيمها المتخلفة . لكل محبهها ان 
الزاخر بآمالها وتطلعاتها وكذلك آلامها وإحباطاتها الخاصّة بها » ما يشكل” 
مادّة خصبة وثريّة لأفكار كار يكاتيريّة لاذعة ولماحة » إذ يمكن التوغُل في عالم 
كل شخصية منها » واستخراج الجانب الخفي ل د 
أي أن الشخصيّة تتحوكل إلى فكرة كاريكاتيريّة متجددة » ولا تحمل شبهة 
الكراق ني لوانضن ال خف القع دف وتو ره قروا قات وف ا 
وهي مواقف مستقاة أصلا من الحياة اليوميّة . 

وقد تبواً فن الكاريكاتير مكانة رفيعة وأثيرة في الصّحافة » لدرجة أن 
بعض الصّحف العريقة حرصت على نشر رسمها الكاريكاتيري الرئيسي » 
وغالبًا السياسي » في صفحتها الأولى إذ إن قفد زف الكاركاتير خالتاانا 
تعمل في هذه المّحف » وأحيانا في الصّفحة الأخيرة التي لا تقل كثيرا في 
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أهميتها عن الصّّحة الأولى » ؛ مع عدم خلوٌ الصّمحات الداخليّة من رسوم 
أصغر في الحجم . وهذه القممٌ تحصل عادة على أعلى الأجور اف بعالم 
المتحافة 1 للبمن لان موننتها توس 1 وجتقيفتة وتزقي لوبي بر لاني 
تقوم بدور حيو في الرواج التجاري والانتعاش الاقتصادي للصّحيفة . فقد 
أصبحت للكاريكاتير شعبيّة جارفة بين القراء » تكاد تفوق شعبيّة أية مادّة 
صحفيّة أخرى مهما كانت جذابة ومثيرة . ولعلً هذا هو السبب في صدور 
مجلات متخصصة في الكاريكاتير مثل مجلة « جودي وبانش » الإنجليزية 1 
ومجلة « ماد » أو « مجنون » الأمريكيّة » ومجلة « كاريكاتير » المصريّة » 
وغيرها . لكنها مجلات تَحتاج إلى جهد فنيً وفكري لا يمكنْ أن تنهض به 
سوي هيئة رفيعة المستوى من فناني الكاريكاتير ومفكريه . 

و تحرص هذه المجلات المتخصصة في الكاريكاتير على نشر ما يمكن تسميته 
بالمسلسللات الكاريكاتيرية ؛ التي تحاكي إلى حد كبير أفلامَ الرسوم 
المتحركة . فالقارئ يتت نّم في الصور المتتابعة في هذه المسلسلات شخصيات 
هزلية في مواقف ناضجة بالكو والتتهكم قن اول عيكة اراكرة 
بالمفارقات الكوهيد» ورسوء معيزة بالط واحيانا باللون أنضا »تعن هذه 
العناصر المشوقة والمثيرة والممتعة للقارئ . وقد أدركت بعض المتّحف العريقة 
غَائك هذه بلمنمتكاف الكازيكات م :مويف لوائر انو هنا عدن 
د6" لا ايستهان سنس انرا وهة ون" عن أن الاريك انبر هل الغملة 
الأولى الرائجة في عالم الصحافة ٠‏ لأنه يجمع بين قو الفكر الثاقب والنظرة 
الواعية بمجريات الأمور » وبين جمال الفنّ التشكيلي” الذي يخاطبٌ العينَ 
ويمتعها . ومن خلال الاتّحاد بين الفكر والفنٌ » يدرك القارئئٌ المغزى الذي 
كرا ناه أو طتسعه ومعة تذكيروالواعى المسشتين . 


4. 


القصل الثامن 
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كثيرا ما يحدث لبس أو تداخل بين مفهومي الإعلان والدّعاية » نظرا لأن 
التفريق بينهما لم يتبلور في ذهن معظم القراء بل وبعض العاملينَ في المجال 
الصحفي والإعلامي . ولهم العذرُ في ذلك لأن الإعلا تحني في احياء 
كثيرة خلف أقنعة الدّعاية التي يصعب حصرها » خاصة صّة في مجال الدّعاية 
التجارية التي تلعبُ الآن دورًا حيويًا وحاسمًا في الحياة الاقتصاديّة ١‏ تخنف 
أصبحت من البنود الضّخمة في ميزانيّة المؤسسات والشتّركات بل والدول 
والحكومات . ولا يوجد رج ل أعمال لا تشغله قضية الدّعاية لسلعه بطريقة أو 
بأخرى . والاعلان الذكية يستفيد بكل وسائل الدعانة التحارية وأدواقيات 
حتى لا يبدوَ سادّجًا أو مباشر أكثر من اللازم أمام جمهور المستهلكين . 
ولذلك تعتمد الدّعاية التجاريّة أسامبًا على المهارة في طرق الإعلان والبيع ؛ 
والفارق بينها وبين الإعلام أنها عقلانيّة ومنطقيّة » وتعتمد على شخصيّة 
رجل الدعاية وقدرته على الإقناع بالحساب والحجة وتصور احتمالات 
المستقبل » في حين أن الإعلانَ في الصّحف والراديو والتليقزيون واللافتات 
والمنشورات يضرب على أوتار العواطاف ودغدغة المشاعر عند الجماهير » ولا 
ومح عا في بعظم الأحيان . إنه يغذي ميولها تجاه المتعة والرفاهية والأناقة 
والجمال والتفرد ٠‏ وفي الوقت نفسه يوحي لها بأنها سبتحصل على كل هذه 
لمارا با رخص الأسعار. ( وبأن الأمرّ ليبس سوى فرصة لا بد من اقتناصها 
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وإلا أفلتت بلا عودة . 


ودعو عر ادر التكتيكي الأساسي في استراتيجيّة الدّعاية التي لا 
3 تقتصرٌ على الدعاية التجاريّة 2( ركد هم الدمه السياسية والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والفكريّة والثقافيّة والفنيّة . فهي العلم والفن اللذان يستميلان 
الجماهير » نحو هدف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو فكري أو ثقافي أو 
فنوة : أو بمعنى أدق إقناعها بعقيدة معيّة أو فلسفة خاصة : 0 
الإعلان أصبحت الدّعاية تسترش د بما أحرزه من إنجازات » فتطبق نظمًا تؤ 
111111111110ظ 
النظم التي تتبعها المكاتب الإعلاميّة التابعة للستّفارات » خاصّة في أعيادها 
ومناسباتها القوميّة » فتقوم بشراء صفحات بأكملها في الصّحف القوميّة » 
محر صاسا ‏ متالام وأبحاث ودراسات ؛ إنجازات حكوماتها 
في شتى الجالات السياسيّة والاقتصاديّة والتكنولوجيّة والحضاريّة » والآفاق 
التي يمكن أن تتعاونٌ فيها مع مؤسسات ومنظمات وشركات الدولة التي تصدر 
فيها الصّحيفة . وهذا الأسلوب بمزج الدّعاية بالإعلان » وإن كان يسعى 
للظّهور بمظهر المقالات والأبحاث والدراسات الموضوعيّة الجادة التي لا تبغي 
سوى وجه الحقيقة . وكثيرا ما استخدمت الأنواع اختلفة للمقالات كقنوات 
صحفيّة 2 لتوصيل مضمون هو أقرب إلى الدعاية والإعلان منه إلى الدراسة 
والحايل . ولذلك تحرص الفحت العريقة على التنويه ٠‏ في بداية أمثال 
هذه المقالات » على أن موضوعها تسجيلي أو إعلامي' ؛ حتى يدرك القارئ 
أنها دعاية :أو اإعلان ماعن الضانهها' ٠‏ وجدي” بالذكن آنه وضعب علن 
المسُّحف ؛ رفضُ نشر مثئل هذه المقالات الدعاية + لأنها مدفوعة" الجر 
0 فين + وتشكر بهذا ايان يداف هيوان المتحيفة + 
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أما الدّعاية السياسيّة » فيتراوح أسلوبُها بين الإعلان المباشر أو غير 
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المباشر » في الدول الديكتاتوريّة الشموليّة » والدّعاية المقنعة في الدول 
الديمقراطيّة الليبراليّة » مهما ادّعت هذه الدول أنها لا تلجأ إلى الدّعاية لفرض 
توجهاتها على مواطنيها . والصّحف والراديو والتليفزيون من أهمٌ الواجهات 
الإعلاميّة التي تبرز هذه التوجهات الدعائيّة ٠‏ ففي الدول الشموليّة تبدو 
الدّعاية صريحة ومباشرة على شكل تعليمات موجهة إلى أفراد الشّحب للعمل 
بمقتضاها » وذلك في كل المجالات بخن العحمة مده مل ديك التسل 
وتنظيم الأسرة . أما في الدول التي ترفع رايات الديمقراطيّة وتملا الدنيا 
ضجيجًا بدفاعها المستميت عن حقوق الإنسان » وفي مقدمتها حرية التعبير 
واحظافو و الا يران ٠‏ فهي تقوم بهذه العاية المقنعة ليس لحقوق الإنسان 
والديمقراطيّة بقدر ما هي لنفسها وصورتها في نظر الدول الأخرى » ما يمنحها 
زمام المبادرة في الهُجوم على هذه الدول » بحجة أنها حامية حقوق الإنسان 
في كل بقاع الأرض «توفلك الخو في إيكالورض رهددونها عند تدهم . ولا 
أاحد يعرف من أعظاها هذ للق » خاصة صّة أن الأمرَ لا يخلو من خرق واضح 
لحقوق الإنسان على أراضيها هي نفسها . وكأنها بذلك تدافع عن حقوق 
الإنسان في كل مكان إلا في أراضيها » وهذه مفارقة مضحكة ومأسويّة في 
الوقت نفسه » خاصّة إذا كانت تملك القوة الاقتصاديّة والعسكريّة للبطش بمن 
يخالفونها في الرأي . 
والصحف التي تصدر في مثل هذه الدول تبدو فخورة للغاية بهذه اللعبة ؛ 
على أساس أنها تملك من حريّة التعبير وإبداء الرأي ومهاجمة المّلطة وشجب 
لللراراك امكو مي ما لا تملكه زميلاتها في الدّول الشموليّة . لكن الأمر كله 
في النهاية هو دعاية لتوجهات الحكومة » التي على أتم استعداد لخرق مبادئ 
حقوق الإنسان التي تنادي بها » إذا وجدت أنها تتعارض مع استراتيجيتها 
السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة . وغالبًا ما تكون جسورٌ الود والتفاهم متينة 
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وممتدة بين حكومات العالم ال حر وصحافته » التي تصبح في أحيان كثيرة أبواقا 
للدّعاية لها وإن تكن بطريقة مقنعة وذكيّة وملتوية . فغالبًا ما تكون الأهداف 
الاح راح رركا ع ير لصوي ود واد اوقد لا 
لرجال السّلطة وهجومه عليهم ٠‏ إلا أن أصول اللعبة الديمقراطيّة تقتضى 
ذلك . ولم يحدث أن أطاحت الميّحافةٌبمسثول كبيرٍ من موقعه ٠‏ إلا في حالة 
وجود مراكز قوى وضغط ماله و تفار اوفك بوتي لتاقن 
يقة سليمة . ولذلك فالصّحافة خير وجه ديمقراطي يمكن أن يقوم بهذه 
المهمّة . وهو ما حدث فيما سمي بفضيحة ووترجيت » التي ألقت بالرئيس 
الأمريعي ريكلا رد تكبيون ارح اليك ابي قبل انموكمل مدل روياسته 
الثانية » بتهمة التواطؤ في التجسسّس على مقر الحزب الديمقراطي . وقد قاد 
الود مدر هيكن] ناق, سكن زو احطى بيت وت الكتون لابن 3 
واجهة اختفى وراءها خصوم نيكسون الحقيقيون الذين حشدوا كل أبواق 
الدّعاية ضده لتهيئة الرأي العام لخلعه . وأصبح هذان الصحفيان بعد ذلك من 
أبطال الصّحافة الأمريكيّة ونجومها » في حين أنهما لم يفعلا شيئا سوى 
ركوب موجة الدّعاية الصّحفيّة الجارفة التي أتت إليهما في عقر صحيفتهما . 
أما عندما تعجز الدّعاية الصّحفيّة عن القيام بهذه الواجهة الديمقراطيّة البراقة , 
ويبدو المسئولٌ الكبيرٌ أقوى منها وقادرا على تجاوزها ٠‏ فلا مانم عندئذ من 
تصفيته جسديًا كما حدث للرئيس الأمريكي جون كيندي » الذي لا يعرف 
اسيك« الآنامق الى قله عان وجطاليقين + 
وإذا كانت الدّعاية أداة تستهدف إغراءً المتلقي باعتناق رأي أو وجهة نظر 
معينة » فإن الإعلان يستهدف إغراء المستهلك باقتناء سلعة معينة وتفضيلها 
على ما عداها . وكما استطاعت الدّعاية أن تستخدمً كل الأساليب والحيل 
السيكولوجيّة والسوسيولوجيّة » التي تصور للمتلقي أن ما تلقاه من أفكار 
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وآراء وتوجهات » هو من بنات أفكاره هو ؛ وكلّ ما فعلته أجهزة الإعلام هو 
أنها ردّدت ما يدون بداخله » ٠‏ فإن الإعلان يقومٌ بنفس المهمّة التي تشبه إلى حد 
كبير عملية غسيل المخ . فقد استطاع أن يرتفع إلى مستوى التطور العلميّ 
الذي بلغته الدّعاية » فلم يعد يلجأ إلى الوسائل المكشوفة والقنوات المباشرة » 
بل اعتمد على سبل الإيحاء والتأثير غير المباشر ؛ مثل الشعارات المغرية » 
ولعيو الأحاتةة: والتكران يشترظ الأأيصل إل جرضة العم قم الملل . فلم 
يعد الإعلان أخبارا تنشرها المّحف ٠‏ وإنما توسّل بالأبحاث الاقتصادية 
والسيكولوجيّة والسوسيولوجيّة » التي تساعد المعلنَ على الضّرب على أوتار 
الغرائز والميول الفطريّة عند الإنسان » وفي مقلدمتها حب القتناء وتحقيق المتعة 
بقدر الإمكان ى اوكا فق لكي العذاا الور انفكا ا في كثير من 
الأحيان على بعواين : المستهلك وميوله » والتّكالب على شراء سلعة هي في 
الحقيقة مفروضة عليه دون أن يدري ٠‏ وذلك بعد أن فرضت عليه أفكار” 
أصبح مقتنعا بأنها نابعة منه شخصيًا . وأحيانا تمتزج الدّعاية بالإعلان بحيث 
يصعب التفرقة بينهما » مثلما يحدث في الحملات الانتخابيّة والاستعراضات 
المصحوبة بالموسيقى وغيرها من وسائل الإغراء ٠‏ التي لا تفرق بين بيع 
الفكرة وبيع السلعة . 

وإذا كانت الدّعاية تلاحق الفردَ بوسائل التأثير الختلفة والإيحاءات 
المتعدّدة حتى تستميله إلى وجهة نظر خاصة به بعد ذلك » بصرف النْظر عن 
سلامتها أو عدم سلامتها 2( وإذا. كانت المتتحافة ار الي اا تر 
لطنات الشقابة الناشرة أ وهر 'التاشنةحقان المتحت الفريقة الراستحة 
تسعى دائمًا إلى مساعدة القارئ على الاستقلال برأيه وحكمه على الأشياء , 
وممارسته للتحليل والاستقراء والاستنباط . ولذلك فالصحافة من هذا المنظور 
هن لو خقنها عددة ريرك ونا سحا "ند :0 لكو يق اليد 
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الفاصل بين الصحافة والدّعاية غيرٌ واضح المعالم تمامًا » ويصعب رسمه بدقة 
كافية . وفي الواقع ليس هناك تناقضر” بين الصّحافة والدّعاية » ذلك أن 
الصحافة في حقيقتها يمكن أن تكون نوعًا راقيًا ورفيعًا ومتساميًا من الدّعاية , 
يستهدف مصلحة المجتمع وخير المواطنين ٠‏ لكنه يربأ بنفسه عن المصالح 
التجارية الرتخيضة والأغراضى: اللتاحتة العابنة : افالمتحافةوالدعاية يلتقيان 
إلى حد ما في الوسائل والأساليب » ويختلفان إلى حدٌ كبير في الغايات 
والأهداف . فالصّحافة تنيرٌ الطريق أمام القراء حتى يستطيعوا الشكات ورت 
العصر , الا ا ا وار لا 
أو محاباة أو رفض غير مبرر . أما الدّعاية فلا تهتم بهذه ا موضو 

لاع ل ا يد ا 


من عدمه . 

ولا يزال للكلمة المطبوعة سحرها وتأثيرها على العقول واحترامها في 
النفوس برغم الجاذبيّة الشعبيّة الشّديدة للوسائل السسّمعيّة والمرئيّة الأخرى : 
مثل الراديو والتليقزيون وشبكات الاتصال الحديثة مثل الإنترنيت ا أنه 
من واجب الصّحافة أن حرق الموضوعة في رواية الأخبار والثقل عن 
الصّحف الأخرى أو وكالات الأنباء أو 510 الراديو أو التليفزيون » إلا أن 
الصحافة لا ع هذه القاعدة في بعض الأحيان 2( ورج الأخبار بالأفكار ؛ 
وتخا الحقائق بالآراء لأغراض سياسيّة 2و خادة فى فل النارسة : 
وهذا الأسلوب له ميزات معينة في إتجاح الدّعاية » ذلك أن الخبر ب؛ يثيرٌ اهتمام 
القارئْ » وفى ي الوقت نفسه يدرك الفكرة أو الرأي المرادَ إيقافه عليهما » دون 
وه أن يقف موقف التلميذ من الأستاذ . فكأن الصّحيفة تحتالٌ 
على القارىُ لإدخال مضمون الدّعاية في رأسه دون أن يدري وبالتالي لا 
فك أدير نمه ' 
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وبرغم مجافاة هذا الأسلوب الملتوي للأصول الصّحفية وآداب مهنة 
الصّحافة ومصداقيتها » فإنه أثبت فائدته العمليّة في الدّعاية الفعالة المؤثرة 
لأن الناسَ قد جبلوا على كراهية الدّعاية وكل ما يقدم إليهم منها بصورة 
ساف © لشعورهم. الدفين أنها تستهين بذكائهم . وهم ينفرونَ من قراءة 
المقالات الدعائيّة أو التسجيليّة بمجرد وقوع نظرهم عليها ٠‏ إلا إذا كانوا 
متحمّسين لفكرة الكاتب أو اتجاهاته السياسيّة التي يعرفونها عنه » أو كانوا من 
أعدائه الألداء » أي إذا كانوا متطرفين في تأييدهم أو معارضتهم للكاتب . 
أما المعتدلون من القراء - وهم يمثلونَ الأغلبية في معظم الأحيان - فإنهم 
يمرونٌ على المقالات الدعائيّة والتسجيليّة مر الكرام » ولذلك يمكن التأثيرٌ في 
هذه الأغلبيّة عن طريق خلط حقائق الأخبار بخلاصة الأفكار والآراء . 
والصّحيفة اليوميّة تستطيع أن توظف التكرار مع التّنويع في التأثير على القراء 
دون الوقوع في خطأ الملل . ولقد أصبح عالم اليوم حافلاً بالأحداث التي لا 
يمكن حصرًّها » لكن يمكن الاختيار منها » بحيث يمكنْ إثارة الاستجابات 
يوما بغدايوم باستخدام العاملٍ المؤثر نفسه أو تحويره تحويرا طفيفا ٠‏ وذلك 
باختيار الأحداث التي تصلح لإثارة الاستجابات المطلوبة فقط ؛ دون إشعار 
القراء بأن هناك حملة دعائيّة مباشرة ومدبرة و جيه فو جراك اس 
للحدث دون الاهتمام بالجوانب الأخرى للحصول على الأثر االطلوب نميه . 

وبرعم اعضاو الو يازا تعر اارانيو او تيون ١‏ دإ المح البرمة يه 
والأسبوعة والمجلات لا تزال ل امعد من وسائل الدعاية التجارية 
والإعلان » ولو أن هذا اللون من الدّعاية لا يثير اهتمام صاحب الصّحيفة أو 
المجلة الجاد » الذي يرى في صحيفته أو مجلته رسالة تنويريّة سامية أكثر منها 
مشروعا تجاريًا ناجحا ٠‏ إلا أنه لا يستطيع أن يتجاهل ما يعود عليه من ثمرة 
اقتصاديّة لتغطية جزء لا يستهان به من تكاليف إصدارهما . أما رؤساء 
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التحرير والمحررونٌ والكتاب الصحفيون - فلا يرون في تلك الدّعاية التجارية 
والإعلانات سوى عناصر دخيلة على الجوهر الحقيقي للصحافة » وهي في 
نظرهم - برغم فائدتها في أحوال كثيرة للقراء - أشبه بالطفيليات التي تعيش 
على دماء التحرير » بدليل أنه يستحيلٌ إصدارٌ صحيفة أو مجلة لا تنشر سوى 
الإعلانات . لكن ليس هناك مفرٌ من نشر الإعلانات لأن الصّحافة لا تستطيع 
أن تعيش بدون إعلانات ٠‏ فالعائدُ من التوزيع لا يكفي ؛ قاع أنلكشاد مين 
منتظم في أحيان كثيرة : وقد بذلت بالفعل محاولات عدة لإصدار صحف 
6 بدون إعلانات - كما فعلت صحيفة 2.31 الأمريكيّة في أول 
- ولكن باءت جميعًا بالفشل » واضطر القائمونٌ على تلك الصحف 
ا 0 
يفعل غيرهم تماما . 1 
ولا بد من توافر شروط معيّة معيّنة في الإعلان حتى د يحقق الهدف منه » فهو 
يبدأ أولة بجذب الانتباه من خلال منفذ الإدراك الحسّي » ثم يثير الاهتمام من 
خلال منفذ التشويق التنفسي” الوجدانيٌ » الذي يؤدّي إلى الرغبة في شراء 
الكلعة المعلق عنها: > وال : تؤدّي بدورها إلى الاقتناع بها » وهو اقتناع فكري 
ينتقل إلى مرحلة الاستجابة العمليّة » فإذا ما مت الاستجابة فإن خبراء 
الإعلان يحرصونٌ على تدعيمها حتى تتحوّل الفكرة الإعلانيّة إلى ما يشبه 
لقح ات عيب دعصا . ولعل الاقتناع بمزايا السّلعة وفوائدها وأهميتها , 
كر احور أو الخطوة الإجرائيّة الأساسيّة » التي لا يستطيع الإعلان أن 
ينجح بدونها » وإن كانت هذه الخطوات الست تتداخل في بعضها البتعض 
بحيث يستحيل الفصل فيما بينها لدعي كوا رتوتياتها لخلت بن 
إعلان لآخر اختلاف بصمات الأصابع لأنها كتوفت :عانق توفي النتلنة 
أو - ؛ وطبيعة المستهلكين المقصود بهم الإعلان » رت الحملة 
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الإعلانيّة و وسائلها وتوقيتها وتكرارها أو تنوعها . فهذه كلها متغيرات لا بد 
أن توضم في الاعتبار حتى لا يطيش الإعلانُ ويفقد الهدف منه . 

والإعلان في الصّحيفة أو المجلة يجذب الانتباة بسهولة » لاعتماده على 
الصُّور والأشكال الجذابة ٠‏ إلى جوار مواد تحريريّة تعتمدٌ على الكلمات التي 
لا ملك نفس القدر من ع الجاذبيّة أو الجذب . ومن البديهي افتاه الإعلان 
تلعب دور كبيرا في جذب انتباه القارئ إليه . فكلما ازدادت المساحة -- 
احتمال جذب انتباه القارئ إلى الإعلان » بل إن المشسائحة الكبيرة للإعلات 
توحي للقارئ بأن الشركة المنتجة للستّلعة : شركة راسخة اقتصاديا اكلام 
على نشر مثل هذا الإعلان المكلف » وبالتالي فإنها قادرة على إنتاج سلعة 
ترق كنا دتها وديا هله الكقاء تبرز في أماكن معيّّة في الإعلان 
كنوع من إنجاز أو إضافة لم يسبق لها مثيل في مجال إنتاج مثل هذه السّلعة . 
فهناك نقطة جذب أساسيّة لعين القارئ في الإعلان , 5000 
العاف ان الاهم عمقل جره ديه أ ركفاءة ستكرة للسّلعة » أو كلمة 
معينة مكتوبة بأسلوب معين ومؤكدة بحروف كبيرة . 

وبالإضافة إلى الدور الذي تلعيّه مساحة الإعلان وحجمه , هناك الدور 
الذي يلعبّه موقع الإعلان في الصّحيفة التي تتفاوت أهميّة صفحاتها » بل 
وأهميّة المساحات على الصّمحة الواحدة . ويؤثر هذا لوقع على إدراك 
القارئ للإعلان وبالتالي استيعابه له . فمثلاً إذا كانت المتحيقة أو الجلة ذات 
عدد ضخم من الصّحات التي تغطي معظمها مادّة تحريريّة جذابة ومشوقة 
للقارئ ٠‏ فإنها يمكن أن تو 1 رّ بالسّلب على اهتمامه بالإعلانات المنشورة » 
خاضئة إذا كانت اماد التحريرية زاخرةً بالعناوين المثيرة للاهتمام » وحافلة 
بالصُور والرّسوم الكاريكاتيرة يه . كذلك يجب ألا يحدث تناقض” صارخ بين 
الإعلان والمادة التحريريّة المجاورة له أو المحيطة به » بل يفضَلٌ أن يكونٌ 
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الإعلان من جنس هذه اماد التحريريّة لأن المهتمّ بها سيهتم بالتالي به . فمثلاً 
يفضّل ا التي تروج لأزياء المرأة وأدوات التجميل واحتياجات 
المنزل على صفحة شئو ن المرأة » حتى لا يتشمّت انتباه المرأة في البحث عن 
مواقع اهتماماتها في الصّحيفة أو الغا ٠‏ ونفس المبد| | ينطبق على الأقسام 
الأخرى للتحرير : الصناعة والزراعة والسياحة والعمران والرياضة والشباب 
والسينما والمسرح ... إلخ . فالارتياط بين المادة اللحزيرةة والإعلانات 
امجاورة لها مفيد لكليهما ٠‏ لأن إقبالَ القارئ على المادّة التحريريّة المهتم بها 
سيقوده إلى الإقبال على الإعلانات التي تدورٌ حول نفس المحتوى » والعكس 
صحيح ٠‏ وبالتالي يستطيع المعلن أن يصل إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين 
ويلعب تنسيق الصّفحة دورا حيويًا في العلاقة بين المادة التحريريّة 
والإعلانات المنشورة في الصفحة . نحن الخررف نعي لكاو يجب اد 
تتحرك في سلاسة ومرونة وارتياح ٠‏ بحيث لا تكون حركتها عشوائيّة أو 
مضطرية أو مترددة » إذ إنه من المحتمل أن يهملّ القارئ الصّمحة التي لا 
يستريح لمنظرها » ويستوي في هذا ٠‏ القارئ المثقّف أو العادي ؛ لاشتراكهما 
في الحس الجمالي سواء بوعي أو بدونه . فالعين لا تقفز من أعلى إلى أسفل 
أدالتكمن: أن من الشكان إلى بالبعين ار لمتكي زيل عد 1ه عاد فن لقا 
معيّن يشارلكُ منسق الصّفحة في تحديد مساراته . فهناك أولويات لا بد أن 
تجذب العين بمجرد وقوعها على الصّفحة ٠‏ لكنها لن تتوقف عند هذه 
الأولويات بل 0 بقيّة الصّفحة . فإذا كان الإعلان يحتل ومااعية 
0 وحافلاً بعناصر الجذب التُدكيلي؛ » فلا بد أن يلفت انتباه القارئ » 
بصرف التظر عن موقعه في الصمحة . أما إذا كان صغيرًا ومتواضعًا في 
عناصر الجذب التشكيل” » فإن موقعه يتأثر » بالمسلب أو بالإيجاب » حسب 
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أولوية النظر إليه » أو وضعه في منْطقة لا تلتقطها العينُ أولاً في مسارها أثناء 
القراءة » أو في صحيفة أو مجلة ذات صفحات كثيرة العدد بحيث يتوه فيها 
الأغلان الخوسط أو الصفي ونيلو أطكن با لأن ذاكرة القارعة عمطلا عن 
عينه - لن تخزنه بستهولة وتلقائية . 

أما في الإعلانات المبوبّة فالأمر يختلف , إذ إنها صفحات مخصصة 
ومنسقة بطريقة هندسيّة وعملية للغاية . فالأعمدة عبارة عن قوائم تَتد تحت 
عناوين تشمل مختلف أنشطة التجارة ؛ وعمليات البيع والشراء » والبحث 
أو الإعلان عن وظائف خالية » وتأجير العقارات . . . إلخ ٠‏ وكأنها وسبط 
بين /الأطزاك: المعنية .وده الوساطة التجارية والضباعية #والتكتولوجة 
والزراعيّة والعقاريّة والهندسيّة والإنشائيّة » لا تحتاج إلى إعلانات تحتل 
مساحات كبيرة أو ذات عناصر جذب تشكيليٌ » لأن جمهورها من القراء 
يعرف موقم صفحاتها ويتوجه إلى قائمة النشاط التي تهمّه , شطع أن 
يلتقط ما يبحث عنه حتى لو كان في فقرة من أسطر معدودة . فصفحات 
الإعلانات المبوبة 00 أساسا إلى الختصين واليعدة بفروع التشاط ل التي 
تعرضها . ولا يهم في هذه الحالة مسار عين القارئْ أو جماليات تنسيق 
الصفحة ٠‏ إذ إن القارئ سترعان ما يلتقط عنوان القائمة التي تهمه 
محتوياتها » ويشرع في تفحص أفضل البنود التي يبحث عنها . أي أن هذه 
الصّئحات هي في حقيقتها نشرات دوريّة لكل من يهمّه الأمر . وهي وسيلة 
اقتصاديّة اله لرخص أسعارها بالنسبة للإعلانات الأخرى ٠‏ كما أنها 
مقرويةة من ذوي الاختصاص والحم دون ابتكار أية حيل أو أساليب 
لجذب عيونهم إليها . 

وبالإضافة إلى أهميّة مساحة الإعلان وموقعه ٠‏ هناك أيضًا أسلوب 
تصميمه أو إخراجه أو تنسيقه للعناصر التي يتكوّن منها » بحيث يجذب انتباه 
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قارو وكير المسامدية . وغالبًا ما يعتمد الإعلان على مركز ثقلٍ أو جذب 
يد العينَ إلى الهدف الأساسي منه » ثم يأتي بعد ذلك دورٌ الجزئيات 
والتّفاصيل التي تبلور جوانبه المختلفة » نما يسهل مهمّة القارئ في استيعاب 
معنى الإعلان بأسرع ما يمكن . وتتعددُ أساليب إبراز مركز الجذب ف 
بوضعه مثلا على أرضية سوداء أو ملونة » بحيث يبدو بلون الورق . وما 
ينطبق على الرّسم ينطبق أيضًا على شعار الإعلان ٠‏ الذي يتم التعبيردٌ عنه 
بكلمات قليلة لكنها تصلٌ إلى عقل القارئ بأسرع ما يمكنُ من خلال شكل 
جمالي مميز لها . 
ومن الواضح أن عوامل المساحة يت والتصميم تخضع لتنسيق 
الصّئحة بصفة عامّة . فإذا لم يكن المنسيّق واعيًا بالعّلاقات بين هذه العوامل - 
اسيك ار رح العو إن لماوز رسا لي الوقت نفسه بما 
يقلّل من قو تأثيرها » خاصة عدو عب اعون الفا رق باس أذ 
احرش »ع ٠‏ إذ إنها تناف كلها في جذب عين القارئ بما يشبه الإكراء ؛ 
1 تقضي على عنصر التفرّد الذي يجب أن يتوافرٌ في كل إعلان على 
: . إن الشترط الأساسي في ناح الإعلان يكمرٌ في شخصيته المتميزة ة التي 
ا .ولذلك يلعت كل فق 
لمحب ار ا رضي العحة در" امرادو ساح دعا وتوسيةفي 
الصفحة . فمثلاً قد تكون مساحة الإعلان كبيرة وموقعه لافنا للانتباه 
والاهتمام » لكن المصمم حشده بالصّور والرسوم والرسائل الإعلانيّة دون 
ترك فراغات بيضاءً حول مكونات الإعلان » تبرزها وتبلورها في نظر القارئ » 
الذي سرغاة فا يضان نو غم وضري قد بضرفه خن الإقلان اما :. 
ولا يقتصر دود الفراغات البيضاء على داخل الإعلان ؛ بل تشمل؛ أيضًا 
المبائحة اويل ايها ود مكلن ر 2 وكسيا كيه امبر اف مرا 
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الإعلانات الأخرى أو المواد التحريريّة المجاورة له » وبذلك يسهل جذب 
انتباه القارئ إليه » وإثارة اهتمامه به . 

ولا شلك أن دور الصُور والرُسوم في الإعلان يفوق في تأثيره وفعاليته 
دوو الكلهات التقريرة عن مضهونة» ولذلك أصبحك الميور والرسوح درم 
تعبيريًا وتشكيليًا وعضويًا في كل الإعلانات على اختلاف أنواعها » لقدرتها 
على جذّب العين والانطباع في ذهن القارئ بطريقة لا تملكها الكلمات 
والشعار ات المباشر ة ؛ حتى لو كايا امار الابتسامة أو ذات إيقاع 
لفظي مميز . وكانت التطورات التكنولوجية مه المبهرة ف مجال المكيحافة المضورة 
قد ساعدت على تطوّر الإعلانات المصورة ٠‏ سواء في الصّحف أو المجلات : 
بحيث أصبحت من المواد التي يتابمُّها القراء بشغف حتى لو لم تكن لديهم نيه 
الإقبال على السسّلعة أو الخدمة المعلن عنها . فالإعلانُ الآن يعد عملاً فنا يمتع 
عين القارئ بتشكيله الجمالي » الذي يلعك خياد بحظم قطاعات الجماهير 
بأسلوب جذاب وسهل و واضح ومغر » خاصّة إذا كانت الصُورٌ تضر مرت على 
أوتار الرّغبة المشدودة داخل المتلقين ٠‏ مثل صور المناطق السياحيّة حيّة المبهرة التي 
تبدو كأنها جنة الله في أرضه ' ل 
سواء في ثياب كاملة أو لباس البحر ١‏ الذي حتت وبري أكثر ما يستر 
ويغطي وهذه الضور بالذات تعد عملة رائجة ورخيضة وجذابة في متجال 
الإعلانات عمومًا » لدرجة أن كثير من المصسّمين يلجأ إليها حتى ولو لم تكن 
ذات صلة موضوعيّة عصيود الإعلاد 1 إذ يمكن مثلاً تصميمٌ إعلان عن 
0 سيارات تبدو فيه فاتنة في لياس البحر وقد أسندت ذراعها إلى إطار 

ة . ففي عُرف هؤلاء المصمّمين أن هذه الفاتنة لا بد أن تجذب عينَ القارئ 

0 ' ويكفي بعد ذلك أن يلقي بنظرة عابرة على الإطار وماركته 
المسجّلة التي سيتذكرٌّها كلما تذكر الفاتنة التي أسرت لبه ! 
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ومع انتشار الميو الملون في المجلات أولا ثم الصّحف بعك كلك ؛ 
اكتسب الإعلانٌ الصّحفيءٌ دفعات جديدة . فالألوان أقدر على جذب الانتباه 
وإثارة الاهتمام من الأبيض والأسود . ومن الواضح أن الألوان قد ساعدت 
الإعلانَ الصّحفيَ على الصّمود في مواجهة الإعلان التليفزيوني الحافل 
بالحركة والمشاهد الملونة المشوقة ٠‏ بل إن الإعلانَ الصّحفي يتفوق عليه أحيانًا 
بصفته « كادر) ثاب ؛ » يسجلُ لحظة فريدة من الجمال الأخاذ الذي يحتاج إلى 
تركيز لا يتوافر في الإعلان التليفزيوني , الى تا تكاهرانه اولح البصير 
فلا يستطيع المتفرٌ التركيرٌ على « الكادر » الذي يفضّله فيه : 

وفي مجال الإعلان المرسوم » يلعب الكاريكاتير دور بارا في مداعبة 
القارئ بالفكاهة الرقيقة ؛ التي تمزج الابتسامة المرحة بالتَرويج للمّلعة المعلن 
عنهاك لكن الرسم الكاريكاتيري سلاح ذو حدين 2( لا بد أن يستخدمُ بمنتهى 
المطواقي تت تو عا ره كر الكندا ردت رار الب ريجات فعا عات 
القراء » ذلك أن الإفراط في استخدام سلاح المتخرر فق يسنو للقارفة أنه 
موجه إلى السسّلعة نفسها , فتفقد السّلعة قيمتها واحترامها في نظره ه فلا يقبل 

عليها . ولعلً الضمانٌ الفعلي لعدم ارتكاب هذا الخطأ المحتمل هو السّخرية 

من الإنسان الذي يقعْ في مأزق نتيجة لعدم استخدامه للمّلعة المعلن عنها . 
والإعلانُ منذ بداية التفكير فيه والشّروع في تنفيذه » هو في حقيقته 
فكرة لا بد أن تتميرٌ بالابتكار والجدة . فالإعلانٌ الذي يسيرٌ على نهج الأفكار 

اللقليدية أو الكررة أو المتحيلكة' له بيجذب: اضيا القراء ولا يثير اهتمامهم . 
ولذلك يحرص معظم مصمّمي الإعلان على إثارة عنصر الدّهشة لدى 
القارئ عندما تق عينه على الإعلان . هذا العنصرٌ له درجات متفاوتة لا 
يمكن حصرها , لكن لا بد أن يشتملّ الإعلان على الحدٌ الأدنى منها حتى لا 
مر القارئٌ عليه مر الكرام » خاصّة وأن عنصرّ الدّهشة هو مجر وسيلة لجذب 
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الانتباه أولاً ثم إثارة الاهتمام ثانيًا » مما يؤدي إلى تركيز الإدراك على 
الإعلان ؛ فلا ينصرف القارئ إلى مادَّة تحريريّه أو إعلانيّة أخرى . أي جذب 
عقل القارئ وفكره بعد أن تم جذبُ عينه . وغالبًا ما يتزامن جذب الانتباه مع 
و 0 
إثارة الاهتمام بحيث يصعب الفصل بينهما » وإن كان الانتباه يرتبط بالنواحي 
0 5 ِ 7 0 3 
التشكيليّة والجماليّة في الإعلان » في حين يرتبط الاهتمام بمضمون الإعلان 
والهدف الذي يقصده 5 
و 932 5 5 
وهناك مشكلة تواجه مصمّمي الإعلانات ظ وتتمثل في تحديد القطاع أو 
القظاعات الى فك أن يتوجهوا إلبها:بالاعلان + حت يحدت أفضا” تأثيز 
منشود . فمن المعروف أن المستهلكينَ يختلفونَ اختلافات ثقافيّة وفكريّة وبيئيّة 
واجتماعيّة واقتصاديّة وطبقيّة ومهنية متباينة » وتشملٌ أيضًا الفوارق في السن 
والجيل والاختلافات في الجنس » بالإضافة إلى اختلاف طبيعة السلعة أو 
الخدمة المعروضة عن السلع أو الخدمات الأخرى . ولذلك تحتاج كل سلعة أو 
خدمة إلى رسالة إعلانيّة خاصة بها ومستوحاة من طبيعتها ومن احتياجات 
قطاعات شبه محدّدة من المستهلكين إليها . ذلك أنه من الصّحب تصور إمكان 
توجيه رسالة إعلانيّة إلى كل القطاعات النتلفة والمتباينة من القراء » إلا إذا 
7 و 
كانت سلعة لا يستطيع كل القراء الاستغناء عنها . وغالبًا ما تكون هذه السّلعة 
في إطار السلع الغذائيّة » ومع ذلك هناك قراء لا يستطيعون شراءها لأنها 
أعلى من قدرتهم الاقتصاديّة » وهناك قراءٌ يفضلون طهيها أو صناعتها 
2 ك2 2 75 
بالمنزل . من هنا كانت ضرورة التركيز على الرّسالة الإعلانيّة الموجهة إلى 
مجموعة أو قطاع من المستهلكين ال حتاجين إليها في وقت أو فترة محدّدة 
بالذات ٠‏ إذ يمكن أن يكونوا غير محتاجين إليها في فترة أخرى . أي أنه لا 
بمكن تجاهلٌ عنصر التوقيت المناسب لترويج السّلعة المناسبة » مثل السّلع التي 
يحتاجها المصطافون عند بداية موسم الأصطياك والإجازة 3 أو السّلع التى 
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تقبل عليها الأسرٌ عند بداية العام الدراسي ... إلخ . أما في موسم 
تخفيضات الأسعار التي 7 ل ل 
الإمكان من فوائض الموسم » ولتنشيط دورة رأس المال » فإن الإعلانات تقوم 
بدور ضروري في ترويج السلع | الخفضة . وغالبًا ما ينتقل القراء إلى مقار 
البيع بناء على الإعلانات التي اطّلعوا عليها في صحيفتهم . ونظرًا لزحام 
الإعلانات في ذلك الموسم بالذات ؛ فإن الاهتمام الجمالي والتشكيلي بها 
يضعف إلى حد كبير » وتكاد تأخذ صورة الإعلانات المبوبة وإن كانت على 
0 

ويجبْ على مصمّم الإعلان أن يكونّ واعيًّا - بقدر الإمكان - 
باحتياجات المستهلك ورغباته » حتى يستطيع أن يعزف على أوتارها النغمات 
التي يتجاوب معها . فلا بد من إبراز المزايا والمنافع والفوائد التي تعود على 
المستهلك عندما يشتري سلعة أو يحصل على خدمة » وذلك في شكل فني” 
ل ا ل ل 
لأنه لا يء يشتريها نجرد الاقتناء ؛ ولكن لأنها تشبع تاج للذانة . ولذلك يجب 
أن يكون التشكيل الجمالي 0 إبراز هذه المزايا والموائد » 
وليس العكس . أي أنه يجب على مصمّم الإعلان أن يمثل وجهة نظر 
المستهلك وحاجته إلى الشراء أكثر من تمثيله وجهة نظر المعلن وحاجته إلى 
الى وغدتها كد النقيلك ذا لكغلاة يخائاة ود تتحف 2 » بمنعين 
له أفضل مما لو كان يخاطب المستهلكينَ بصفة عامّة . فالإعلان ليس نشرة 
رسميّة موجهة إلى قطاعات جماهيريّة معينة » بل هو حديث - يسعى لكي 
يكونَ حميمًا - موجه إلى أذن المستهلك وعينه وعقله . 

والخار ممطاك أن إتجع اللعدة ؛ ليس أمرا شكليًا على الإطلاق » لأن 
الاسم الطويل أو العدة الذي يشيع عدم الارتياح عند الاستماع إليه أو الحرج 
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الت عند النطق به » من شأنه أن يصرف المستهلك عنه إلى سلعةٍ أخرى 
ذات اسم تجاري' سلس وموسيقيٌ على الأذن » وسهل على اللّسان والعين 
أيضًا . وهذه الستّهولة تساهم في تردّده على الألسنة ظ وبالتالي تساهم في 
ترويج السسّلعة التي تصبح مألوفة لدى أكبر قطاعات ممكنة من المستهلكين . 

ولا يقتصر دور مصمم الإعلان على جذب المستهلك الراغب في شراء 
السّلعة » ؛ بل يشملٌ أيضا القارئ الذي ليست له رغبة في ذلك » بحيث يثير 
ورت نو ات ويه ار باينا ورور لدماالتي اسيم 
عله . وكلما كانت المزايا والفوائدٌ تسد فراغات أو تؤدّي خدمات ضروريّة 
للمستهلك ؛ فإنه لن يقاوم رغبته في الحصول عليها ما دام يملك القوة 
الشرائيّة لذلك . بل إن الحملات الإعلانيّة عندما تنقلب إلى نوع من الحمّى » 
فإنها يمكنُ أن تغرى ي المستهلكين على الاستدانة من أجل شراء السّلعة التي 
أصبحت لا تقاوم . بل إن نظامٌ البيع بالتّقسيط الذي تتبعه كثير من ن الدول , 
هو نظام مقنع للاستدانة لإغراء المستهلك على الشتراء بمبلغ زهيد في البداية ؛ 
ثم تتوالى عليه الأقساط التي لا بد أن يسددها في ميعادها بسعر أعلى من 
السداد الفوري الكامل . ولذلك كان لنظام البيع بالتقسيط ومواسم 
تخفيضات الأسعار في المناسبات والأعياد » السيادة على مساحات كبيرة من 
الإعلانات الصحفية . 

وإذا كان للسلعة استخدام فني خاص كالأجهزة الإلكترونيّة والكهريائيّة , 
أو الأقمشة التي تحتاج إلى نوع معيّنِ من التنظيف أو الغسيل ؛ أو مساحيق 
اراح م مسري رمد ٠‏ فإن مصمّم الإعلان يضع في 
اعتباره شرح كيفيّة الاستعمال وتبسيطها إلى أقصى الحدود للقارئ ؛ الذي إذا 
استوعبها جيدًا ٠‏ وأدرك الميزات والإمكانات التي تنطوي عليها السّلعة » فإنه 
لن يترد في شرائها . كما يحرص الإعلانٌ على التركيز على ميزة أو إضافة 
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جديدة مبتكرة في السلعة الجديدة ٠‏ لا تتوافر في السلع المناظرة لها والسابقة 
عليها . فالمستهلك يريد أن يحصل على أكبر قدر بمكن من الفوائد والمنافع 
التي تشبع احتياجاته ورغباته في حدود إمكاناته اماد . وكلما زادت 
وزإياوامكاات الكليه الكلن مهاو واد عوة وللصيي للزعرزت »اواك 
بشرط أن تكون حقيقيّة بقدر الإمكان » لأن المستهلك إذا اكتشف المبالغة في 
إيراز هذه الكزايا والإمكانات عند استخدامه للستلعة ؛ ٠‏ فسيشعر أنه وقع ضحيّة 
خدع بل واحتيال يستهين بذكائه 2 ويهدر أمواله » وسيتحول إلى بوق 
للدعاية المضادّة للسلعة في كل مكان يحل فيه » على سبيل الانتقام مّن 
خدعوه » وربما بلغ به الأمرُ إلى رفع قضيّة عليهم يتهمهم فيها بالاحتيال . 

والصّحيفة التي تنشرٌ مثل هذا الإعلان غير مسئولة عما جاء فيه من مبالغة أو 
خداع ‏ إذ لا يعقلُ أن يكون لديها الخبراء الفنيونٌ الذين يبحثونٌ ويتحرونً عن 
صحّة كل ما ينشر في الإعلانات . ومع ذلك تحرص الصحف العريقة على 
نشر إعلانات المؤسسات والشّركات التي تخاف على سمعتها من أي مساس 
بها . فعلى الرّغم من عدم مسئوليّة الصّحيفة فنيَا عن محتويات الإعلان ؛ 
فإن أي زيف في النهاية يمكن أن يؤثرَ على مصداقيتها الإعلانيّة على أقلً 


و 


ولعل من أهم عوامل إقناع القارئ عقليًا وعاطفيًا بمميزات السّلعة 
وإمكاناتها التي لا تتوافر في السسّلع الناظرة » تجئب المبالغة في الإعلان 
والحرص على روح المّدق والموضوعيّة . فالمستهلك يملك - ولو الحد 
الأدنى - من القدرة على التفرقة بين الأسلوب الصادق المقنع والاسلوت 
الزانت الذي ينعي الإقاعويريه للقارئ . فكلما كانت الرّسالة الإعلانية 
قادرة على الإقناع الحقيقي” الموضوعيّ ٠‏ أي قابلة للتصديق » أدى هذا إلى 
إقبال المستهلك على الستّلعة المعلن عنها وهو مطمئن لما جاء فيها . وأحيانا 
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تتخفى امبالخة وراء أقنعة الشّعارات العامة والقضايا التي تشير إلى نوعيّة 
السّلعة وتمجدها » دون أن تضع يدها على خصائصها الصّميمة وإمكاناتها 
اللديدة وتوائدها الدكره ,"الى ااتعرائر في الطلع التخرى الذاظره . وهذا 
أسلوب لا يقنع القارئ الذي يتوقع بيانات ومعلومات محدّدة عن السّلعة ؛ 
وليست محاضرة في نوعيتها . وهذا لا يعني أي مساس بالستّلع الأخرى ؛ ٠‏ ما 
دام الكلام يدورٌ حول نوعيتها وليس ماركتها المسجلة واسهنا الرسمي 
الشف 


والدليلٌ على قدرة الأسلوب الصادق والموضوعي في التأثير في القارئ , 
أن بعضّ مصمّمي الإعلان يلجأ إلى نشر تصريحات ونصائه: وأفكار الخبراء 
المتخصّصين في إنتاج السسّلعة المعلن عنها وتطويرها . فالإعلان الذي يحتوي 
على مثل هذه التصريحات ٠‏ يمثل شهادة من أهل الاختصاص بجودة السلعة 
وقدرتها على الوفاء بمتطلبات المستهلك » الذي يقتنع عمليًا وفكريًا برأي 
الخبير المتخصّص » الذي لا بد أن يتحلى بالصّدق والموضوعيّة . أما الاقتناع 
العاطفي والانفعالي فيتأتى عن طريق ميل بعض القراء إلى محاكاة بعض نجوم 
المجتمع ٠‏ مثل مشاهير الممثلين والممثلات في السينما والتليفزيون ٠‏ وهي 
محاكاة تصل في بعض الأحيان إلى درجة التوحّد معهم . وبالتالي فإن ظهورَ 
مثل هذا النجم في إعلان يؤكد فيه حرصه على استخدام سلعة ما لأنه سبق له 
أن جربها واقتنع بفوائدها الفريدة » كفيل بإغراء كل محبّي هذا النجم على 
000 
اكلخبلك: خامتة عندما تكون الع موجهة إلى مر ل 1 
لتصديق كل من ي” يشيد بجمالها وأنوثتها وأناقتها » بصرف النظر عن مدى 
كلها من الحمال والأنوقة:والاناقة.. وقد تؤمق في يناية الأموباقاما يكولهو 


إدارة الإعلان والدعاية ‏ ١م١٠‏ 


مجرّد ادعاء وإغراء بمعسول الكلام البراق الأجوف » لكنها تواظبُ على 
إقناع نفسها بحقيقة ما يقول ٠‏ حتى يتحول الأمر إلى حقيقة مائلة في ذهنها لا 
تقبل المناقشة . وخبراءٌ الإعلان والدّعاية يعرفونٌ هذه الحقيقة جيدا , 
ويستغلونها أفضل استغلال . فهناك إعلانٌ - مثلا - يظهرٌُ فيه نم سينمائي” 
كبيرٌ يقول : « لك يا سيدتي الجميلة الأنيقة لس م 
لسحر جمالك ! إنه العطرٌ الذي يبقى بعد رحيل الحسناء » : وبالطبع فإن 
معظمٌ قارئات هذا الإعلان يمكن أن يعتبرنّه دعو خاصٌة موجهة إليهن من هذا 
النجم الذي لا يستطعن مقاومة سحره ٠‏ وبالتالي لا بد من شراء العطر المعلن 
علة . 

وفنٌ الإعلان من الفنون التي أصبحت تعتمدٌ على دراسات الجدوى 
بدرجة كبيرة » بحيث يمكن الإلمام بالميول العامّة والخبرات الستابقة 
للمستهلكين . فالرّسالة الإعلائّة الي تتفق مع هذه الخبرات » تقنعهم 
بسهولة ؛ لأنها تلقى صدى مقنعًا في نفوسهم . أما إذا كانت متعارضة أو 
متصارعة مع هذه الخبرات » فلن يستريح المستهلكون لها . وهذه الخبرات 
والميول تتطل استخدام كلمات من التوع الذي يعبر به المستهلك عن 
احتياجاته اليوميّة » وصور ورسوم تردد صدى ما يدور في مخيلته من ميول 
ورغبات ٠‏ ومواقف شبيهة بتلك التي يواجهها » فكل هذا من شأنه إحداث 
الأثر السيكولوجيّ المحفز للإقبال على السّلعة المعلن عنها . وكلما كان 
الإعلان موحيًا بأن السلعة تلقى قبولا كبيرا من قطاعات كبيرة ومختلفة من 
المستهلكين » وذلك للفوائد العديدة التي تنطوي عليها » فإن اقتناع القارئ بها 
تكد لأن كثرة المستهلكين دليل” عمليء على قيمتها وفائدتها . 

والصحيفة اليوميّة - على وجه الخنصوص - تتيح للمعلن إمعانية 
الاحتفاظ بالمستهلكين الحاليين مع جذب مستهلكين جدد بصفة مستمرة 
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وكلما ألح الإعلان على القراء بشكل متجدد ومتنوع حتى لا يصيبّهم بالملل » 
فإن الإقبالَ على السّلعة يتجد ويتنوع بدوره . وعندما يظنٌ المعلن أنه لم تعد 
هناك ضرورة 5 للواضلة الحملة الإعلانيّة ٠‏ وبشرع في الإقلال من الإعلانات 
بهدف توفير بند الإنفاق عليها » نظر لأن قدراته الإنتاجيّة لا : تتسع لمزيد من 
المستهلكين » فإنه بذلك يرتكبُ خطأ لن يدرك خطورته إلا بعد أن يجد أن 
قدراته الإنتاجيّة قد زادت وانّسعت عن دائرة المستهلكين » برغم ثبات هذه 
القدرات . فالإعلانٌُ ليس مجرّد خطوة عابرة لترويج السّلعة » بل استراتيجيّة 
ثابتة وبمتدّة ومتطورة لربط المستهلكين بالسّلعة أو العلامة التجاريّة التي اعتادوا 
عليها » مع العمل على زيادة عددهم باستمرار » خاصّة إذا كانت الحملة 
الإعلانية تحنوي على إغراءات متعددة » وتسهيلات مختلفة مكل التقسيط 
المريح » أو النقل على حساب المعلن » أو الطلب بالتليفون ‏ أو انتشار فروع 
للشّركة في مناطق مختلفة ؛ أو افتتاح فروع جديدة ؛ أو تخفيضات مغرية في 
أسعار السّلعة لمدة معينة تدفع المستهلكين 5 انتهازها والاستفادة بها » أو 
سحب «١‏ يانصيب »© على أرقام فواتير الشراء بجوائز مغرية من السلع 
المعروضة » أو تقديم بعض الهدايا التذكارية . 

ونظر) لأن الإعلانَ أصبح اليومٌ منظومة مركبة بل ومعقدة » فقد أصبحت 
إدارته من أهم الإدارات التي تعتمد عليها الصّحيفة في تدعيم ميزانيتها . فهي 
تضم فريقا من الخبراء والمتخصّصين والفنانين الذين يحددونٌ الاستراتيجيّة 
اللا ا ا و م ج21 
الترويج ٠‏ ويرسمون خطوات الحملة الإعلانيّة وأشكالها امختلفة . 
ا 
عناصر الإبداع الإعلاني : التوازن والتناسب والتباين والوحدة والتتابع 
والترديد » وغير ذلك من أصول تصميم الإعلان وإخراجه ؛ وخبراء أيضا 
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بالأساليب المستخدمة في تجسيد مضمون الإعلان على الورق » وكذلك 
الاعتبارات السيكولوجيّة التي تضرب على الأوتار الحساسة عند جمهور 
المستهلكين العراواي الكلهات المنشورة في إطار الإعلان » أو الأشكال أو 
الألوان الأساسيّة » الساخنة منها أو الباردة » وعّلاقات اكرات نيا 
بينها . فلا بد أن يتوحّى مصممٌ الإعلان عنصرّ الجمال التتشكيلي وعنصرَ 
الفائدة الواقعيّة العمليّة التي ينشدها المستهلك , ذلك أن جمال الإعلان هو 
مجرّد أداة أو وسيلة أو قناة لتوصيل رسالة محدّدة » وتحقيق هدف وظيفي 
معين » ومخاطبة مجموعات غير متجانسة من القراء لإقناعهم بقيمة السلعة 
المعلن عنها وفائدتها لهم . 

وهذه الأوتارٌ الحساسة داخل المستهلكين تتراوح بين طرفي العقلانيّة 
والعاطفيّة » والمصمم المتمرس هو الذي يجمع بينهما في توليفة متناغمة 
ترضي معظم قطاعات القراء ومستوياتهم الختلفة » معتمدا في ذلك على 
موق ايت لصيو ومعالجة الألوان والطباعة بأنواعها الختلفة 
ونوعيات الورق التي تتراوح بين ورق الصّحف والورق المصقول » وغير ذلك 
من الأساليب الفنيّة والفكريّة والإبداعيّة والسيكولوجيّة التي تمزج الواقع 
بالخيال » الشكل الجميل بالفكرة الناجحة اللمبتكرة التي تخلق اهتمامات 
تسويقيّة لدى المستهلكين . والمصمم يعمل ضْمنّ فريق متكامل » ولذلك 
يجب أن يكون على دراية واسعة ومتجددة باستراتيجيّة الحملاث الإعلائية 
منذ البداية » حتى يستطيم أن يوظفَ تصميماته في خلامة أهدافها الترويجيّة 
والسوقة ٠‏ في إطار المساحة الاعلانيّة المحددة التي لا ينبغي أن تؤثر على 
درجة الوضوح والتبلور للمضمون الإعلاني . 


2 8 ع 
وتبدو صعوبة فن التصميم الإعلاني في أن المصمم لا يضع في اعتباره 
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رغبات الجمهور واحتياجاته فحسب » بل عليه أيضا أن يقنع المعلن بجدوى 
تصميمه ومدى تأثيره وإغرائه للمستهلك . فليس كل المعلنين يتركون مهمة 
تصميم الإعلان وإخراجه للمصمم ٠‏ بل يدلون بآرائهم وأحيانا يفرضونها 
عزن لصم الذي برقت ,أكون زانه يمنا :ا دحوي الازنهوية لعزن 
العنيد من قبضته » لكنه غالبًا ما يحذر المعلن بأنه يمكن أن يتسبّب بتدخله في 
التصميم في إضعاف الأثر المنشود للإعلان » حتى يتحمَّلَ مسئولية ذلك في 
النهاية . لكن كثيرين من المعلنين يتركون مهمّة تصميم الإعلان وإخراجه 
للخبراء والفنانين المتمكنين من حرفتهم وفنهم » حتى يوظفوا كل طاقاتهم 
وإمكاناتهم في إبداعه » خاصة إذا كانت وكالة الإعلانات التابعة للصّحيفة لا 
تقتصر في نشاطها على الإعلان الصّحفي » بل تنهض بالإعلان في الراديو 
والتليفزيون والسينما والشوارع والميادين ومحطات القطار والأتوبيس ومترو 
الأنفاق » وغير ذلك من مواقع التَجمُّم الجماهيري » خاصّة أن أسلوب 
تصميم الإعلان وإخراجه يختلف باختلاف أداة التوصيل والعرض على 
المستهلك ؛ بحيث يسهل عملية قراءة الإعلان بعد جذب العين إليه وإثارة 
الاهتمام به » ويركز على أهم العناصر فيه حتى تصل الفكرة الرئيسيّة 
بسلاسة » ثم يحرك عين القارئ في اتجاهات معيّنة تبعًا للترتيب المقصود 
والمتعمد لعناصر الإعلان » بحيث تستوعبها كلها ولا تترك عنصر مهملا أو 
تقع عليه العين بالصدفة . أما الفراغات في الإعلان فتمنح العينَ راحة » 
والعقل قدرة على الاستيعاب » بل وتخيل عناصر أخرى غير موجودة فيه 
لكنها مرتبطة بالعناصر المنظورة . 


آخر » ومن سلعة إلى أخرى ؛ ومن قناة توصيل إلى أخرى . فهناك أسلوب” 


1 
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يركز على الصُورة الى استولي على مظع اولان ووالكراك سو تداج 
ضيقة للنّص » الذي لا يزيد على بضع كلمات حتى يكن التقاطّها بسهولة . 

وهناك أسلوب يركز على التص الذي يمكن أن يكونٌ جذابًا باختيار الحروف 
والأبناط المستخدمة » وصياغة المادّة التحريريّة على أساس إعلامي” 
وجكرلزعرة ب«روواك النشرن بعد بيرق اطالقة زعلا سيف ين 
بينها ويستفيد من إمكانات كل أسلوب على حدة » بشرط أن يبدو الإعلان 
في النهاية وحدة متكاملة من خلال الجمع بين التنسيق والتنوع والتتحكم في 
مساحات العناصر » وأشكال ودرجات الثقل والظلال الداخلة في التصميم ١‏ 
وهناك أسلوب الصور أو العناصر المتتابعة في مساحات متساوية » أفقية أو 
رأسية » مع تعليق متميز تحت كل صورة أو رسم على حدة » ثم تعليق شاملٍ 
على الصور ككل حتى يكتمل النص الإعلاني . ويمكن لكل صورة أن تبرر 
سلعة معينة أو عنصرا من عناصرها التي تتكامل في الصصُّور التالية . وهذا 
الإعلان مفيد في حالة تعدّد السلع » أو عرض طرق استخدام السّلعة الواحدة 
وصيانتها . وهناك أسلوب الألغاز المصورة التي تمهد لقدوم سلعة جديدة من 
خلال إعلانات متتابعة تحنوي على معان وأفكار وإيحاءات كثيرة » حتى 
تجعل القارئ يتسا ويستتتج لنفسه نوعيّة السّلعة وفوائدها . ذلك أن الصور 
أو الرسوم تتتابع دون تعليق في أغلب الأحوال » تاركة التخمين لذكاء 
القارئ » لكن بشرط أن :5 ع الاعلان * المباشرٌ في وقت مناسب »2 
خشية أن يمل القارئ ويصرف اهتمامه عن الإعلان كليّة ٠‏ ذلك أن وضوح 
الرسالة الإعلانيّة هو الهدف الاستراتيجرهٌ الذي لا يغيب عن ذهن المعلن , 
ححى :تيل كام ل |التعو لاف وطاق لوي ازاك نكا يكار لد 
يعبر عن موقف فكاهي ومرح مع تعليق مناسب ٠‏ يربط بين الدعابة واسم 
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السلعة أو الخدمة المعلن عنها . وقد يتطور هذا الأسلوب إلى سلسلة متتابعة 
من الرّسوم الكاريكاتيريّة » تحكي حبكة معينة من خلال حركة الشّخصيات 
والحوار فيما بينها » والذي يكتب منطلقا من فمها حتى يكمل الرسالة 
الإعلانيّة في النهاية ‏ مع مراعاة راح عين الفارى في الأتعال من ريسم إلى 
آخر حتى نهاية التتابع . 

ولا يمكن حصرُ كل أنواع الإعلانات التي تتعددُ أحيانًا بتعدّد مضمون 
الوعلان وشكله . فهناك الإعلانُ الذي يبدو ا ضور ة: تذكارية لبعض 
الشّخصيات أو المواقف »2 والإعلان الذي يستخدم السلويت الذي تبدو فيها 
الشخصيات بملامح سوداء مطموسة ؛. لكن خطوطها الخارجيّة تؤكد معنى 
تواجدها وحركتها » والإعلان الذي يتلاعب بالحروف الضخمة في تشكيل 
لافت للعين » وغير ذلك من الإعلانات التي يجب أن تتلاءم » 100 
فقوا جور أن المورف: مع المادّة التحريريّة أو المصورة المجاورة لها على 
نفس الصّفحة . ولا مانم في أن يلجأ الإعلانُ إلى التسلية التي تمتع القارئ , 
وتجذبه في الوقت نفسه إلى شراء السّلعة . ولذلك لا بد أن يتحلى المصمّم 
بالقدرة على الخيال الواسع والابتكار المتجدّد » حتى يمكنّ استيعاب كل هذه 
الأساليب والمفردات الإعلانيّة » لتوظيفها في المضمون والشكل المناسبين 
للإعلان . 


وهناك عناصرٌ وأساليب أساسية في إخراج الإعلان لا بد أن يتمكنّ منها 
المصمّم . مثل العناصر الإعلانيّة امختلفة كالصُورة والعنوان ا 
الإعلانيّة » وطرق الطباعة المختلفة » وأيضا العناصر التشكيلية التي ينهض 
عليها التصميم الفنيي ٠‏ كالإخراج والتوازن والتناسب اساي والتناغم 
ردقي تكبف والرضفة راسود ,السدد والقل والبائفة رضي والشكل 
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لون ٠‏ والخطوط بأشكالها الختلفة » الرأسيّة والأفقيّة والمستقيمة والمائلة 
والمنحنية » ودرجات الثقل كالمساحات السوداء أو الفراغات البيضاء أو 
الظلال الرمادية توطرفة اتوزيع الفبوع«والظل . في الصور والرسوم , 
واستخدام الألوان الساخنة أو الباردة » والشحكه في كميتها وتدرجها 
وصفائها أو كثافتها » والتداخل فيما بينها وإمكانات فصلها وتركيبها , 
واستغلال مساحة اعرد عي كر ععير يمن عدامير” 2( ونوعية العلاقة 
الإيجابيّة بين هذه العناصر . وهي المساحة التي ترتبط بالقطع النهائي” للإعلان 
كالمستطيل أو المربع أو المثلث أو الدائرة » مع تحديد درجة 5 0 
مساحات وأبعاد هذا القطع . 

وكلما زاد عددٌ الإعلانات في الصّحيفة » زاد احتياج منسق الصّمحات 
إلى اباك عدن كام ااتهرانينيا واميتها تعف: فاسين اماه لوي اود 
لها » وأسلوب الإخراج الصّحفي المتبع في الصّحيفة . وتقوم إذارة 
الإعلانات في الصّحيفة بإرسال التصميمات النهائيّة إلى سكرتارية التحرير ؛ 
محددة لها المساحات المحجوزة للإعلانات » على أساس عدد الإعلانات 
ومساحتها » وتبعًا لرغبة كل معلن من حيث المكان الذي يرغبُ أن يضم 
إعلاته فيه . 

وهناك ضرورات أو قواعدٌ خمس يحتم خبراءٌ الإعلان ومصمموه تطبيقها 
حتى يأتي الإعلان ثمرته المرجوة رباكا الايد أنبيضعها سو الفتيد 
في اعتباره . فلا بد أن يرى القراء الإعلانَ أولاً » ثم يقرؤونه ثانيًا » ثم 
يفهمونه ثالا » ثم يصدقونه رابعًا » وفي النهاية يقبلون على شراء السّلعة 
المعان عنها . ويحتم تطبيق هذه القواعد الخمس دراسة المتغيرات المرتبطة 
بالتوجه الاعلاني” ٠‏ سواء فيما يتتصل بالتطورات التي تطرأ على الستّلع أو التي 
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تطرأ على مزاج الجمهور » ونوعية إقباله عليها » وذلك بجمع ال 
العمليّة عن المعلن والسلعة والجمهور ٠‏ والأسلوب الذي تبدأ به إدارة 
الإعلانات عملها بتحديد الأهداف المطلوبة من الحملة الإعلانيّة ٠‏ وهدف كل 
إعلان على حدة » وتكامل الحملة الإعلانيّة بحيث يتم تصميم وتنسيق كل 
عاد على خاده والح در طون الكماء ككل ارواسين «إعياد و امدره وجتقاق 
عل ذاقه > كن كني انقيرل الافوة وتيا التسرة طن هون 
القراء والمستهلكين . كذلك لا بد من دراسة حال السوق » وتحليل ظروفها , 
خاصّة أن السعر أو تكلفة السسّلعة تلعبُ دور حيويًا في ترويجها , لأن عين 
معظم المستهلكين تة تق على الثمن أولاً » في حين تختلف اهتمامات 
المستهلكين وتتنوع فيما يتصل بالمزايا الأخرى للسلعة . 

وإذا كان من المفروض على مصمم الإعلان أن يوفق بين وجهة نظر المعلن 
و وجهة نظر المستهلك 3 الإمكان » إلا أن المستهلك يأتي عادة في الأهمية 
قبل المعلن » تطبيقا للمبدأ الاقتصادى أو التجاري الشهير : ١‏ الزيون دائمًا 
على حق » . ولذلك يعتبر التَصر الإعلانية الذي يقتصر على نقلٍ وجهة نظر 
المعلن من أضعف أنواع النصوص ٠‏ لأن الكل ين كاي الطننا اده وأهدافه 
الخاصة التي قد لا تكون من اهتمامات المستهلك المتوقع . ولذلك يحرص 
المصممٌ المتمرس على مخاطبة اهتمامات المستهلك » وجعله شخصيّة محوريّة 
رئيسيّة يتوجَّهُ إليها الإعلان بكلّ تأثيره وثقله » وذلك باستخدام نفس لغته 
الح الور تطورة الناضى إلى الحيلفة العانن عنها , » مع تبسيط المصطلحات 
الفنيّة للسّلعة » والتعبير عنها بكلمات ول وصور ورسوم يفهمها المستهلك 
العادي دون أدنى معاناة يمكن أن تصرفه عن الإعلان . 


وبرغم وجود أساسيات جوهريّة لفن الإعلان » فإنه فى حاجة متجددة 
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إلى ابتكار أفكار وأساليب إعلانّة ة جديدة » لكنها في الوقت نفسه محكومة 
عسات اذ نك املا ؛ مثل:إنتقاء الكلمات الموحية المعبرة وغير المستهلكة 
بطو اكالم اوعدا يدعي من المصمم تفكيرا وجهدًا على مستويات فكريّة 

يلية تشكيليّة وسيكولوجيّة عديدة » وكذلك تجنب المبالغة التي تهدر مصداقيّة 
الإعلان » وإحساس القارئ بأمانته . فهو يستجيبُ لما يعتقد أنه صادق » ولا 
بد أنه سيتذكرٌ المعلومات التي قرأها في الإعلان عند قيامه بشراء السّلعة أو 
استعمالها » وأ إحساس بالتناقض بين مضمون الإعلان وحقيقة السسّلعة لا 
بد أن يأتي بنتيجة مناقضة تام للهدف الأساسي من الإعلان . وكلما كان 
الإعلان موجزا ومركرًا ومكثمًا وبسيطا وسلسًا » كان أقدرٌ على الوصول إلى 
عقل القارئ في أقل وقتٍ ممكن لكذا هيا على انعم الإغلان أو محر 
أن يتجتب التعبيرات الشائعة في الإعلانات الأخرى ؛ حتى لا يصبح نسخة 
مكزيه وباط من لاا لحري ع واد الجر الور وبالكالي ادر 
المنشود في القارئئٌ . وهذه التعبيرات التّقليدية هي نوع من التعميم . الذي 
يمكن أن يؤدّي إلى خدمة السلع المنافسة للتشابه في النوعيّة والكفاءة في 
الاسعدال وجوه كانت متو ١‏ تعر جور لكلف حو عر ان قلا عي 
القارئٌ » وذلل ناكد الشخية السرزة اكلم عايض قن ومن المصكم 
باستمرار أن الإعلانَ الذي سيكتبه هو الإعلانُ الأوّل والأخير » بمعنى أنه 
يجب ألا يعتمد على أن القارئ قد اطلع من قبل على إعلانات بشأن هذه 
الستّلعة أو الخدمة , أو أنه سيقرأ في إعلان قادم ما تبقى من خصائصها أو 
فوائدها أو إمكاناتها . ١‏ 

ولا شلك أن الفكرة الإعلانيّة المبتكرة والمؤثرة » هي شرط أساسيء لنجاح 
الإعلان في تحقيق هدفه المنشود » فهي السياق الفكري والتشكيلي الذي 
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يوظف الصورّ والرّسوم والنصوص الإعلانية ؛ وينسقها ويخرجها » بحيث 
يجعلٌ من الإعلان وحدة متميزة ومنظومة متناغمة . وهذه الفكرة لا تصدر 
عن فراغ وإنما عن دراسة للاحتياجات الإعلانيّة للسلعة أو الخدمة 2 
والأساليب التي تتبعها » والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها . وكلما كانت 
الفكرة مبتكرة ومتبلورة و واضحة » ساعد ذلك على تحويلها إلى عمل فني 
متكامل » وعلى تسهيل خطوات تحرير الإعلان » وتصميم الصور والرّسوم 
والخطوط » إلى أن يخرجٌ الإعلانُ في شكله النهائي . 

وقد أصبحت إدارة الإعلانات في الصّحف من الإدارات الضخمة 
والمتشعبة #خامة : في الصّحف العريقة والراسخة التي يقبلٌ عليها المعلنون ؛ 
لثقتهم في قدرتها 0 توصيل إعلاناتهم إلى أكبر قطاع ممكن من القراء 
والمستهلكين . ولذلك كثيرًا ما ته تتحوّل إدارة الإعلانات إلى وكالة تحتوي على 
إدارات متخصصة في تخطيط التشاط الإعلاني والاتصال بالمعلنين . فهناك 
إدارة الأبحاث والتخطيط ؛ وإدارة الاتصال بالمعلنين » وإدارة الإنتاج الفني » 
والشئون الماليّة والإداريّة . وغالبًا ما يتم الفصل؛ بين الإعلانات التجاريّة التي 
تحتاج إلى تصميمات فنيّةَ متعددة الأشكال ٠‏ وبين الإعلانات المبوبة التي 
تعتمد على صياغة الإعلان في أقلّ سطور ممكنة » دون صور أو رسوم أو 
عناوين باستثناء العنوان الرئيسي الذي دمرس قف كل العانين عن ولت 
أو خدمتهم المشتركة » ولذلك تختلف عملي تسويق وبيع الإعلانات التّجاريّة 
عن المبوبة » مما أَدّى إلى قيام إدارة مختصّة لكل منهما 

وتختص إدارة الأبحاث والتخطيط بعمليات مويق والبيع والترويج ؛ 
وتوفير البيانات الصّحيحة ٠»‏ لاتخاذ القرارات المناسبة » وتحليل الإعلانات 
المنشورة في المنّحف الأخرى ومقارنتها بالمنشورة في الصّحيفة » التي يجب 


إدارة الإعلان والدعاية ‏ ١1و"‏ 


ألا تتحركة بمعزل عن الوسط الإعلاني” » واكتشاف الفرص التسويقيّة الجديدة 
والمحتملة 556 الطلب على الخدمات الإعلانيّة التي تقدمها الصّحيفة » 
وتطوير نشاطها الإعلاني بصفة عامّة » وكذلك تحليلٌ دلالات أرقام 
التوزيع » ونسب القراء ونوعياتهم ٠‏ وخصائصهم ٠‏ من حيث السن ؛ 
والجنس ٠‏ والطبقة » والبيئة » والتعليم » والثقافة » والمهنة » وغير ذلك من 
المعايير التي تساعد محرر الإعلان أو المصمم على الوصول والتأثير في أكبر 
قدر ممكن من المستهلكين . 

أما إدارة الاتصال بالمعلنين » فتعتمدٌ في عملها على فريق متجانس من 
المندوبينَ » الذين يتصلون بالمعلنين على اختلاف أنواعهم لإقناعهم بالإعلان 
في صحيفتهم . ونظرًا للاختلافات النوعيّة بين قطاعات المعلنين وأنشطتهم » 
فقد تم تقسيم مندوبي الإعلانات » بحيث يخصص مندوب لكل قطاع » حتى 
حكن من تقوية عالاقاته ٠‏ بوتلاغيم عتلاتة بالعلتين فى :ماله م اف على 
خبرته في مجال السّلع التي ينتجونها والخدمات التي يقدمونها » وذلك أفضل 
من تشتيت جهده وطاقته بين مختلف قطاعات المعلنين . كما تحرص إدارة 
الاتصال بالمعلنين على توفير ا حوافز المغرية للمندوبين بنظام العمولة » الذي 
يتيح للمندوب الحصول على نسبة معيّةِ من قيمة الإعلانات التي يجابها 
لصحيفته » اده على الزيادة المستمرة لنشاطه الإعلاني' » حتى تزداد 
قيمة العمولة التي يحصل عليها . وهذا طبعًا بالإضافة إلى مرتبه الثابت الذي 
يتقاضاه من صحيفته » والذي يعتبر في نظره مجرد حل أدنى ثابت لدخله 
الشّهري » ولذلك فإن عينه دائمًا على العمولة المتزايدة التي يحصلٌ عليها من 
جلب الإعلانات لصحيفته . 


أما إدارة الإنتاج الفني » سواء على مستوى التصميم أو التنفيذ » فتنقسم 


5 إدارةالإعلان والدعاية 


إلى أقسام متخصصة في المجالات الفنيّة والفذة » مثل ابتكار الأفكار 
الإعلائيّة ' #وقزير الإعلان #و عمل الصور ٠‏ وتصميم الرُسوم والخطوط » 
ومتابعة عملية النّشرٍ مع سكرتارية اللجزيد » والتعاون مع إدارتي الأبحاث 
واللخطط ؛ والاتصال بالمعلنين لرصد أثر الإعلان في ردخ السّلع أو 
الخدمات + وتطويره بناءً على المستجدات في مجال التسويق والترويج . 

لقد أصبحت إدارة الإعلانات من أهمٌ مصادر تمويل الصّحف التي تعتمد 
عليها في تطوير خدماتها الصّحفيّة بصفة عامّة . فهي الآن منظومة متكاملة 
من التفكير الاستراتيجي » الذي ينهض على التخطيط والإعداد والتنفيذ 
وامتابعة والتنسيق والتقوم والتناغم مع لقان الومر د الا كو الم عق 
يحرف افكت تدك عنطرا عضويًا ف في أصول الإخراج الصّحفي ' 
وصياغة المادّة الصّحفيّة » وأقسام 0 الصّحفي بصفة عامّة . ونظر 
لأهميتها البالغة كمصدر تمويل أساسيٌ للصّحيفة » فلم يعد هناك حرج في 
تأجيل أو حتى إلغاء نشر بعض الموادٌ التحريريّة ليحل محلها إعلان أو أكثر . 
فلم تعد الصسّحافة مجرد زسيالة تنويريّة وتصحيحيّة وتثقيفية » بل أصبحت 
مؤسسة تجاريّة واقتصاديّة وإنتاجية » تمثل القاعدة الفعليّة بل والوحيدة 
انهو بهد الشيالة : 


الفصل التاسع 
الّحافةٌ اللتخصصة والإقليمية 


إذا كانت الصّحافة المتخصّصة تشتملٌ على المنّحف والمجلات التي تقتصرٌ 
بخووفا حي القظة إى غارب ا وعلو ا بعالت ربط اكديعته 5 
تهم المتخصّصين والخبراء والمرتبطين بها ٠‏ فإن الصّحافة الإقليميّة تعتبر أيضًا 
صحافة متخصّصة » تهتم بمنطقة جغرافيّة وبيئيّة واجتماعية » تمثل جمهور 
قرائها الذين يقبلونَ عليها لانشغالها بهمومهم المحليّة . والصّحافة المتخصّصة 
في حقيقتها رافد أو فرع من الصّحافة الشاملة أو الصّحافة الأم ؛ فالصّحيفة أو 
امجلة المتخصصة هي عبارة عن أحد أقسام التحرير الصّحفيٌ : السياسة أو 
المال والاقتصاد والتجارة أو العلوم أو الصّناعة أو التكنولوجيا أو الطب أو 
الهندسة أو الزراعة أو القانون أو السياحة والرحلات أو الآداب والفنون 
والدراناتك النتردثة أو القثات والريافة أو السطلية والترفلة أو الكاريكاتر أو 
المرأة أو الموضة والأزياء أو شئون الأسرة والبيت » أو غير ذلك من أقسام 
التحرير التي تحول كل منها إلى كيان صحفي مستقل ٠‏ تمثل في صحيفة أو 
مجلة متخصصة في مجاله : ولها جمهورها من القراء المتخصصين أو 
لمهتمين با مواد التي تنشرها رداك ما يك سير لانت امترائر بي 
تنشره صحيفته أو مجلته التي تناقش قضاياه الخاصّة ة به 2 إن كانت قضانا 
متعددة ومتفرعة يمكن أن تغطي معظم أقسام التحرير الصّحفي ؛ نظرا لأن 
ع 2 7 

الإقليم مادج سحي مجبر العم الاجر الذي اكيم الصكيفة 


ث3َظ الصحافة المتخصصة والإفليمية 


القويت الكبيزة . 

0 الور الفعلي الذي تقوم به الصّحائة المتخصئصة “قن أنها تقلا 
5-7 قز كية المكمين: والبعون: اع ها لانت اعرف 
والأنشطة الإنسانيّة » لا تتاح غالبًا للصّحيفة القوميّة الكبيرة التي يتحتم عليها 
أن توازن بين موادّها العديدة » وأن تصلّ إلى أكبر قدر مكن من قطاعات 
القراء على اختلاف مستويات نهم امعرفية والثقفية » ولذلك فهي لا تستطيع أن 

تتعسّق أو تتخصص أكثر من اللازم في أية ماد من موادها التّحريرية » حتى لا 
ينفر منها القارئ العادي الذي يشكل الأغلبيّة الكبرى من جمهورها . ولعل 
الفارقَ الضخم في نسبة التوزيع بين الصّحيفة القوميّة الكبيرة ة والصّحيفة أو 
المجلة المتخصصة - لدليل واضح على الفارق في نوعيّة القراء الذين تتوجه 
إليهم كل منهما بافالمتكه القومة لكي 7 . تهتمٌ بالتغطية الأفقيّة الشاملة » 
ل و ا ا ا 
على التتغطية الرأسيّة التي تحتل مساحة إعلاميّة ضيقة » لكنها تغوص إلى أبعد 
عمق علمي ومعرفي لها لسبر أغواره والخروج منه بنتائج وتحليلات تهم أهل 
الاختصاص 

أما الدور الفعلي الذي تقوم به الصّحافة الاة قله ٠‏ فيتمثل” في تغطيتها 
الإخباريّة والتحليليّة والتفصيليّة لشئون الإقليم واهتماماته المحليّة المتعددة 
وامختلفة » التي يمكن أن تمن عليها الصّحيفة القوميّة الكبيرة مر الكرام » والتي 
ا 00 
تاريخي أو ضخم » يمكن أن تنسحب آثاره وتداعياته على البلاد بأكملها , 
خاصة إذا أصبح بؤرةً اهتمام عالمي في عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة ؛ 
مكن تسليط الأضواء الفوريّة على أي ركن من أركانها » مهما كان منسيًا أو 
معتمًا . لكن الصصّحافة الإقليميّة هي اهتمام دءوب ومتواصل” ومتجدد بكل 
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جوانب الحياة إوالنشاط الإنماي في دود الإقليم الذي تعمل فيه . ولذلك 
بدي المتكحينة الأقليمتة > قيورة مسر للمتحكة القودة ف افبناء ل جحري»» 
وأنواع المقالات لياه ٠‏ والصور والرسوم الصّحفية » وإدارة الإعلان 
والدّعاية . ويسجل تاريخ الصّحافة ازدهار بعض الصّحف الإقليميّة 
وانتشارها » بحيث أصبحت فيما بعد من الصّحف القوميّة العريقة الواسعة 
الانتشار خارج حدود الإقليم الذي نشأت فيه . 

وقراءٌ الصّحيفة الإقليميّة يجدونَ فيها الأخبارَ والخدمات والتسهيلات التي 
تيسّر لهم حياتهم ولا يجدونها في الصّحف القوميّة . وهي بالنسبة لأصحاب 
الششركات وامحال التجارية امحليّة خيرٌ وسيلة فعالة للإعلان عن متجاتهم 
وخدماتهم الموجهة أساسًا إلى جمهور الإقليم وسكانه . ومن السّهل التعرّف 
على سمات هذا الجمهور ونوعياته ومستوياته وتعداده وقدراته الشرائية » 
بحيث ده الإعلانٌ وسيطا فعالاً ومباشرًا بينه وبين السلع المعلن عنها , 
ا في مجال بيع العقارات وتأجيرها » كالشقق والمنازل والأراضي 
الزراعيّة . . . إلخ ٠‏ بما يرضي جميعٌ الأطراف المعنية » ويجعلها تلتف دائمًا 
حول صحيفتها امحليّة ٠»‏ التي اتوقن عليهم أجورَ وعمولات الوابيظا ” 
والسماهرة التي لا يمكن مقارنة ضخامتها بأسعار التشر الزهيدة » خاصة 
في باب الإعلانات المبوبة . فهي وسيط أمينٌ ومخلص” ٠‏ ولا يمكن أن يقف 
حاجزا بين البائع والمشتري إذا وجد أن الأمور تسيُ على عكس ما يشتهي 4 

وتتماتع الشيحافة الاقليميّة بقربها إلى قلب جمهور لإقليم و وجدان ؛ 
لأنها أقدرٌ من الصّحافة القوميّة يَّ على الضيّرب على الأوتار لنب ةا 
وعندما تتمير مسو والتمرس والتّمكن ؛ :فإنها تاق فى بوقافة وسنانات 
أبناء الإقليم قبل الصّحافة القوميّة . فالصّحيفة الإقليميّة لها خصوصيّة تجذب 


كل أفراد الأسرة الذين يستشعرونَ خصوصيّة إقليمهم ٠‏ والتي تفتقدها 


045 الصحافة المتخصصة والإقليميّة 


الصّحافة القوميّة بحكم عموميّة اهتماماتها » وبالتالي فإن مسئولية الحرر 
تصبح أكثر تحديدًا ومباشرة من مسئولية محرر الصحيفة القومية » الذي 
يتعامل مع قضايا متفرعة ومتشعبة لا يمكن تقنينها بسهولة » كما أن فرص 
تألقه تزدادُ على فرص زميله في الصّحيفة القوميّة ؛ لأن محدوديّة المجال 
الإقليمي تسمح بهذا وقد ينطلق صحفي إقليمي إلى امجال القومي ي أو حتى 
المجال العالميّ إذائما عرو سن ميدقة ا كذي عو ءا علوم الود : 


0 


وتزدادٌ أهميّة دقة المعلومات المنشورة في الصّحيفة الإقليميّة لمعرفة قراء 
الإقليم بتفاصيلها وخفاياها الدقيقة ٠‏ فإذا ما اكتشفوا أي زيف أو حتى لبس 
وتشويش وتشويه » فإن مصداقيّة الصّحيفةٍ تصبحٌ مهدٌّدة في صميمها الك 
هذا لا يعني عدم أهميّة دفةٍ المعلومات المنشورة في الصّحيفة القوميّة » وإنما 
يأتي هذا الفارق في الدّرجة نتيجة للمجال الحيوي الواسع الذي يحتم على 
الصّحيفة القوميّة أن تغطي كل عناصره وأقسامه وأبوابه 2 ولذلك فهي لا 
تعنى كثير بالتفاصيل الدقيقة قيقة والفرعيّة 3 التي يمكن أن توهم بالتشتيت أو 
التشويه أو المبالغة أو اللبس » علد معالحتها لقضية من القضايا القومية 
المطروحة على السّاحة . لكن كقاعدة صحفيّة عامّة بل ومقدسة ٠‏ فإنه يتحتّم 
التأكد من المعلومات الواردة سواء عن طريق وكالات الأنباء أو المندوبين أو 
المراسلين ؛ لأن مصداقيّة الصّحيفة هي البند الأول في رأسمالها الأدبي 
والمادي . 

ولا يقتصرٌ دورٌ الصّحافة الإقليميّة على وظيفتها ا والتنويريّة 
والتثقيفئة ديل تكتيزل اتشتفلة تفاع وإسائة وثزيو» وتليسة يه من التي تهم 
أبن الإقليم . ذلك أن العلاقة بين أعضاء هيئة تحرير المتّحيفة ونجوم ومشاهير 

1 و ري هوه دن 0 

المجتمع الإقليمي عَلاقة اجتماعيّة وإنسانيّة » أعمق وأشمل من عَلاقة محرري 
الصّحيفة القوميّة بمجتمع العاصمة أو المان العملاقة التي تصدر فيها الصحيفة 


الصحافة التخصصة والإقليميّة وم 


القوميّة . فهو مجتمع كالحيط الهادر والسباق اللاهث الذي لا يتيح فرصة 
كافية لإقامة عَلاقات اجتماعيّة وإنسانيّة متبادلة » ولذلك تظلٌ العلاقات 
قاصرة على صّفحات الصّحيفة وليست على أرض الواقع » كما يحدث في 
الصّحافة الإقليميّة » التي يمكن أن تساهم عمليًا في إنشاء دار للمسنين أو 
إصلاحيّة للأحداث على سبيل المثال » ما يدل على أن هذه الصّحافة سارية 
وحيية قن التبيع المحياغ «للإقليم 6 جره عضوف بن 

ويترتّبُ على هذه العّلاقة الحميمة بين المحررين وأبناء إقليمهم التزامات 
لا بد من الوفاء بها . في مقدمة هذه الالتزامات تأتي الموضوعيّة التي ترتفع 
فوق العّلاقات الشّخصيّة » خاصّة عندما تتحول إلى نوع من الحزازات » 
وهذا شيء محتمل بطبيعة الحال . فلا يعقل أن يهاجم الصّحفيء خصومه 
لأسباب شخصيّة بحتة » ويدافع عن أصدقائه لأسباب من التوع نفسه . فهذا 
ل ا ا والصّحفيٌ الواعي 
بأصول مهنته وشرفها ومصداقيتها يدرك جيذ أن انفعالاته وانحيازاته شيع ؛ 
وما ينشره في صحيفته شيء آخر تمامًا . وهذه الأصول ترسّخت في تقاليد 
المهنة لصالح الصّحفي نفسه قبل أن تكون لصالح خصمه » إذ عليه أن يعي أنه 
ليس الأسد الوحيد في الغابة » وأن الصحافة ليست سلاحًا في يده ليهدد به 
خصومه أو يقضي عليهم . إن شرف الخصومة من أساسيات مهنة الصّحافة 
وتقاليدها الأصيلة ؛ وإذا نشر ما قد يراه الخصم مساسًا به - فإن من حقّه أن 
لش رده دفاعا عن نفسه ؛ فالصحافة سلاح المجتمع كله وليست سلاح 
الصحفيين وحدهم . 

والرتعاد الامليمةة اك افيه الطتهافة» لتوه ان ونا مكل ليا 
فالصّحافة القوميّة تغطي القضايا والمضامين والأفكار والموضوعات القوميّة , 
ولا مانع من معالجة بعض الموضوعات المحليّة إذا اكتسبت أبعادا قوميّة » في 
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حين تهتم الصّحافة الإقء قليميّة بكل حليّات » ولا مانم من تغطية بعض القضايا 
القوميّة التي تمس إقليمها بصفة خاصّة . لكن عندما يواجه الوطن أزمات 
طاحنة أو منعطفات حادة أو مواقف مصيريّة ٠‏ فإن كل الحواجز أو 
الاختلافات ٠‏ الوعية بين الصّحافة القوميّة والصّحافة الإقليميّة تتلاشى إلى حد 
كبير » وإن كان كل إقليم يحرص على إبداء ما يمكن أن يقدمّه لوطنه كي 
يساهم في تجاوزه مثل هذه المرحلة الحرجة . والدليل على أن هذه الحواجرٌ لا 
تقف حائلاً بينهما » أن صحفا إقليميّة عديدة أصبحت من كبريات المّحف 
القوميّة » وأن المُحف الإقليميّة كانت بمثابة المعاهد أو المدارس التي تخرّج 
فيها عدد كبيرٌ من نجوم الصّحافة القوميّة » التي اختطفتهم عندما تألقت 
أسماؤهم » لأنّ تعلّم أصول العمل الصّحفيٌ يتم في تؤدة وتأن في الصّحافة 
الإقليميّة » وهو ما لا يتأتى لتقام القوميّة ذات الإيقاع اللاهث » الذي لا 
يترلكُ فرصة كافية للتأمل والدّراسة والوعي بالتفاصيل الدقيقة للمهنة . 


إن الحنطوات الأولى التي يبدأ بها المتّحفرء الإقليمي عملّه تتمثْلُ في إلمامه 
بكل ما يمكن أن يعرقه عن المنطقة التي تغطيها صحيفته . فهو يعمل مندوبًا 
لصحيفته في أقسام الششّرطة » والمطافئ » والمستشفيات , والمجالس البلديّة 
وامحليّة » في بحثه عن مواد صحفيّة مثيرة ومفيدة . قد تكون هذه خطوات 
رتيبة ومملة خاصّة إذا لم يكن هناك ما يلفت النْظرٌ ويثير الدهشة الكن 
الصّحفيّ الناشئ يتعلَم البحث عن الحقائق الأشمل من خلال هذه الملابسات 
المحلئة الضيقة . إنه لا بدَ أن يدرب عينه أو حاسته على التقاط اللّمحات أو 
الجزئيّات أو التكا صن العابرة لكنها ذات دلالات أعمق وأشمل » يمكن أن 
تصبحّ ماده لموضوع صحفي مثير ومفيد » وهي دلالات لا يدركها صانعوها 
أو المنهمكون فيها أنفسهم . ولذلك لا يلقي الصّحفيٌ الواعد بمثل هذه 
الأسئلة : هل هناك أحداث مثيرة ولافتة للاهتمام يمكنني أن أرصدها للنشر ؟ 
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هل يمكنني ا حصول على خبر أو حدث تسبق به صحيفتي الصّحف الأخرى ؟ 
لماذا يلتزم الجميع الصّمت حول هذا الحدث ؟ لأن مثل هذه الأسئلة المباشرة 
نل واليتافة زن تقدرصن لحان فطلا عن اتلنفا بازوالكنانا والأسران .ذلك 
على الصتحفي أن يسعى للحصول على كل أبعاد وأطراف الموضوع مهما بدت 
في أوّل الأمرٍ رتيبة وروتينيّة ومملّة » ثم عليه بعد ذلك أن يحللها ويقبها على 
كل وجوهها , حتى يلتق بحاسته المدرّبة الزاوية التي تشكلٌ 000 
جديدا يدا . وقد لا يعثر على هذه الزاوية ويصبح من الأفضل له ألا ينشرَ 
شيء عن هذا الموضوع الذي يبدو أنه لا يهم القارئ في كثير أو قليل ٠‏ وفي 
بعض الأحيان يبدو عدمٌ النشر مكسبًا صحفيًا في حدٌ ذاته » وهذا ينطبق على 
كل الأخبار أو الموضوعات التي لا تضيف شيئًا إلى رصيد الصّحيفة عند 
القراء ٠‏ 7 ْ 

لكو ولد تقر عزن لقعو امبرف انكر إن 
تمنحه فرصة اختيار الموضوعات القيمة والتقاطها من بين بدائل عديدة » لا بد 
الاوراضس ل قزاءة الحناة فى كل تفاضيلها وسناضرن . وهذا لا يتأتى إلا من 
خلال غلاقاته الوثيقة والحميمة بالأشخاص المؤثرين في حياة الآخرين » أو 
حتى العاديين الذين بمثلونَ ظواهر ذات دلالات إنسانيّة واجتماعيّة تتجاوز 
مجرد تواجدهم التقليدي . فالمدينة التي تصدر 'منها صحيفته: تشكل 
مجتممًا لا بد أن يتعرّف على كل تفاصيله ٠‏ التي تمل في الشتوارع والأزقة 
والميادين والمقاهي » والمنتديات العامة » والجمعيات الخاصة , والشركات 
والمصانع والمؤسسات ٠‏ كما يتحتَمٌ عليه أن يعرف تاريحَها والتطورات التي 
طرأت سواء عليها أو على الإقليم الذي يقع فيه » والمشروعات المستقيلية 
وا محتملة لمزيد من التطوير . 

وتشكل الأنشطة الاجتماعيّة والدينيّة والثقافيّة والغنيّة » مقياسًا أو معيارا 
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للظروف الإنسائيّة اني بر بها امجتمع اللي" ٠‏ حيث يحرص المتّحفي' على 
توثية ثيق علاقاته بيرجال الدّين والثقافة والعمل الاجتماعي في شتى مجالاته . 
فهم المطلعون على حياة الناس ة في أفراحهم وأتراحهم ٠‏ في انتصاراتهم 
وهزائمهم ٠‏ في إنجازاتهم وأزماتهم . كذلك فإن المحافلَ الاجتماعيّة على 
اختلاف أنشطتها . مثل الجمعيّات الخيريّة والنسائيّة والثقافيّة والأدبيّة , 
والاجتماعات أو اللقاءات التي تعقد في المناسبات الحليّة » تشكل مادّة خصبة 
للصتّحفيٌ الذي يجب ألا يترفَم عليها بحجة أنها نشاط رتيب وممل . ذلك أن 
الأخبارٌ والموضوعات التي تغطي هذه الأنشطة تساعد في زيادة نسبة توزيع 
الصّحيفة » وكذلك عدد المعلنين الذين يقبلون عليها لنشر إعلاناتهم . فما قد 
لا يروق للصحفي أحيانا يبمكن أن يروق للقراء » فمن بدهيات الصّحافة أن 
الصّحفي لا يكتب لنفسه بل لقرائه » والصّحفي المتمكن من أصول حرفته 
يعرف كيف يضربٌ على الأوتار الحساسة داخل قرائه دون ابتذال أو افتعال ٠‏ 
ومن 0 امجتمع الإقليمي أن مصادرٌ الأخبار والموضوعات المثيرة 
للاهتمام 9ه تقتصرً على المسئولينَ أو النجوم أو المشاهيرٍ فحسب ٠‏ بل يشكل 
الناس العاديون مصدرً متنوعًا وخصبًا للصحفي الذي بعر قد كرف كفا 
ويستفيد منه . إن حديثا في جلسة ثرثرة في أحد المقاهي يمكن أن يستخرج 
الصّحفي منه مادّة مشوقة وعميقة لصحيفته ' ع 
الصحفية ولكن بكيفية النظر إليها من زاوية جديدة ٠‏ وصياغتها بحنكة تبر 
دلالاتها التي لا ترصدها الع العايرة ؛ بحيث يشعر القارئ أنه ب 
لأول مرة » وبشرط ألا يلجأ امْحرَرُ إلى المبالغة أو التّهويل أو الافتعال بهدف 
الادهاش . ْ 


الف في الذي يلمس نبض القراء هو الذي يشعرهم دائمًا بأنه مهموم' 
١ ّ 3‏ . 6 ان ا ا عت 5 
بهمومهم ؛ وأنه صوتهم الجهير حين يطغى ضجيج السلطة على صوتهم . 
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فمثلا قد يقفْ أحلد المسئولينَ ويصرح بمنتهى الحماس والفخر في بيان رسميّ 
لدي أن وزارتة قد قرَّرت إقامة مشروع نموذجي للإسكان الحديث ٠‏ الذي 
يتمشى مع تكنولوجيا العصر وروحه على إحدى مناطق المدينة . ويقتصر بيان 
المسشول على التزّل في محاسن المشروع ؛ والعقليّة الفدّة التي خططت له ' 
والأجهزة العملاقة التي ستقوم بتنفيذه . لكن الصحفي المتمرس لا ينخدع 
بالكلام المعسول الذي تتغنى به الستلطة وهي تتجمّل ٠‏ بل سرعان ما يدفعه 
حسه لرؤية الجانب الشتّعبِي من الموضوع ؛ ويشرع في تحرياته لدراسة الموضوع 
على الطبيعة . عندئل يمكن أن يكتشف بشرا بؤساء ومطحونين سوف يُلقى 
بهم خارج أكواخهم الحقيرة إلى قارعة الطريق » دون أن يفكرٌ مسئول واحدٌ 
في الحال التي سيؤولون إليها » واحتمالات المستقبل المظلم أمامهم . هؤلاء 
البؤساءٌ المطحونون يشكلونّ مادّة خصبة للصّحفي الذي يحرص على أن 
يكون صونًا لهم وليس بوقا للسسّلطة . فأية خطوة جديدة - مهما تسربلت في 
أردية التطوير والتحديث الحضاري 90 فكن أن تكونَ مصدراً لإهدار كيان 
الإنسان وأمنه ومستقبله » بحيث لا يكون أي مشروع على حساب فث من 
الفئات خاصّة المستضعفة والمطحونة منها . فهذا هو الدور الحقيقي والحضاري 
لأي صحفي يصر على وضع الظروف الإنسانيّة في وضعها الصّحيح . 
وعندما يقوم المندوب الصّحفيٌ بتغطية اجتماعات المجلس الحلي » يجب 
أن يكو على دراية بالموضوعات المطروحة للنقاش والبحث + والمطلوب 
اتخاذ قرارات بشأنها » حتى يستطيمٌ تحليلها برؤية نقديّة لصالح قرائه . إن 
دوره لا يقتصرٌ على مجر نقلٍ الأخبار والقرارات » وإلا اقتصر دور الصّحيفة 
على القيام بمهمة النشرة الرهيهة للمجلس المحلي . ولا تعني الدراية 
بالموضوعات المطروحة أن يكونٌ المندوب ملمًا بكل تقنياتها الفنية 
والمتخصصة »؛ فمن المستحيل أن يصبح موسوعة متحركة لنقل العلوم 
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والمعارف والخبرات ٠»‏ وإنما تعني الدراية نوعًا من الإلمام بالجوانب الأساسيّة 
للموضوع ٠‏ مع رصد نتائجه المتوقعة على المدى القريب أو البعيد 0 
الجمهور . ثما يساعده على الرؤية النقديّة التحليليّة من خلال قياس نسبة 
الإيجابيات إلى السلبيات المترتبة على هذه النتائج . إنه يرسم ما يشبه الخريطة 
المستقبليّة لتوقعات المستقبل واحتمالاته أمام قرائه » بحيث يستطيعون أن 
كووا وجهة نظر خاصّة بهم تجاه الموضوع المطروح للبحث أو القرار الذي م 
اتخاذه بالفعل . 

وعلى الرّغم من أهميّة العّلاقات الوثيقة بين المندوبينَ الصحفيين 
0 2( فإن هذه العلاقات يجب 

تؤثر على استقلاليّة المندوبين وحريتهم في إبداء الرأي الموضوعيٌ » 

بصرف النظر عن أيه حساسيات أو اعتبارات شخصية . المفروض فيه ألا 
ينحاز إلى طرف ض دآخر ؛ وإن كان له أن ينحارّ فللحقيقة الموضوعيّة وحدها 
بقدر الإمكان . وقد يتهمه طرف بانحيازه الشّخصيٌ والمغرض لطرف آخر » 
لكن يجب ألا تهره مثل هذه الاتهامات طالما أنه واثق من موقفه الموضوعر” ؛ 
وخاصّة أنها يمكن أن تدفعّه إلى الهجوم المضادٌ أو الدفاع عن نفسه » فيجد 
نفسّه دون أن يدري طرفا من الأطراف المتصارعة » بعد أن كان حكما أو 
قاضيًا يدرس القضية على مستوى أعلى وأشمل من ذلك بكثير . 

وفي البلاد ذات النظام الفيدرالي” الذي يتيح للحكومات أو الجالس المحليّة 
سلطات تناسب ظروف المنطقة أو الولاية التي تديرها » والتي قد تختلف في 
لوائحها وبنودها عن منهج احكومة المركزيّة » تقوم الصحافة الإقليميّة بدور 
الحارس اليقظ لمصالح الجماهير ‏ في مواجهة سوء الإدارة واستغلال النفوذ 
وفساد السسّلطة . وهذا الدورٌ يحتاج من الصّحفيين السيطرة الكاملة على 
ميولهم الشّخصيّة وعلاقاتهم التي قد تكون حميمة مع رجال المتُلطة . 
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فالصّحفيٌ الذي الدات عن مسئول يحرص على استمرار بعض 
الأوضاع الفاسدة وترسيخها لأغراض شخصيّة في نفسه » خاصّة إذا كان هو 
الوحيد القادر على كشف هذه الأوضاع وفضحها ؛ مثل هذا الصّحفي خائن 
لأصول مهنته وشرف تقاليدها ومصداقيتها » لكنه لا يتخير عن الصّحفي 
الذي يفتعل أو « يفبرك » فضيحة كاذبة كي يلصقها بمسئول لا يكرٌ له ودا أو 
إعزازا ٠‏ وهو يعلم جيدا كفاءة هذا يفول وتقافة فى اناد واضيه . مثل هذا 
الصّحفي خائن أيضا لشرف مهنته . 

إن الصّحافة سلاح فال ضلالظّلمٍ في كل صوره ٠‏ وبالتالي ي يتحتم على 
الصّحفي ألا يجحف أحد الأطراف" المعنية حقه . وإصدار الحكم على 
الآخرين ليس بالبساطة التي قد يتصورها البعض ٠‏ فهو خطوة لا تتم إلا بعد 
دراسة كل جوانب الموضوع وتحليلها اا إمكانات واحتمالات تنفيذه 
على المستوى العملي . فمثلاً إذا اطع المندوب الصحفي على محاضر 
جلسات المجلس المحلي بخصوص مشروع معيّن لأبناء الإقليم أو الولاية » ثم 
اكتشف أن خطوات التنفيذ لا تتخذ بالسرعة التي يتصورها هو » فإنه يمكن أن 
يشن حملة على المجلس وأجهزته التنفيذيّة بتهمة التواكل أو التعثر أو التردّد في 
تعبد الخروع ٠‏ لكنه لو قرأ محاضر الجلسات بتمعن وروية » وعلى أساس 
من خلفية معرفيّة واعية بالصّعوبات والتعقيدات والعقبات التي يمكنْ أن تواجه 
افيد اتروع في يعض تهراسله + ٠‏ فإنه بدلا من أن يهاجمٌ ال مجلس ؛ سيسلط 
أضواءه الكاشفة على هذه العقبات كمساهمة تنويريّة منه في التُخلْص منها أو 
التخفيف من ضغوطها بقدر الإمكان : فالصّحافة يمكن أن تقف مع السّلطة 
في خندق واحد ‏ إذا كانت هذه الوقفة من أجل الصّالح العام » فهي ليست 
دائمًا في الخندق المواجه للسّلطة . 


والعمل الخلص الدءوب للمندوب الصّحفي يمثلُ ضرورة لا غنى عنها 
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للمسئولينَ المحليين في أي إفليم . فهو يقدمٌ لهم مرآة ضادقة لاحتياجات 
٠ 0‏ بصهتهم دافعي القرائنت 2 ومن حقهم أن يعرفوا الكيفية التي 

تنفق بها أموالهم دون تبذير أو إسراف ؛ أي أنه أداة توصيل جيدة بين السّلطة 
والجمهور ؛ حتى لا تدخل المُلطةٌ في دوائر مفرغة أو متاهات جانبية تبعدها 

غن اليص الجماهيري انق . وكلما كانت القضيًة ا وشائكة » كانت 
مهمة المندوب بنفس الحرج الذي قد يعجزه ه عن إرضاء أحد الطرفين أو حتى 
كليهما ؛ بل إن موضوعيته الصارمة في بعض الأحيان قد تتسبّبُ له في بععض 
الخصومات ٠‏ لكن إيمانه العميق بأنه يقف إلى جانب الحقّ والحقيقة » سيزيدٌ 
من رسوخه وإصراره على رأيه الذي لا بد أن تتأكدَ قيمثه في نهاية الأمرٍ ؛ 
حين لا يصحٌ إلا الصّحيح . وبمرور الزّمن تتأكّدٌ مصداقيّة هذا الصّحفيء لدى 
قرائه الذين يحترمونٌ رأيه ويقدرونه حتى لو اختلفوا معه . 

وبالإضافة إلى المتّحف والمجلات الإقليميّة المتخصّصة في شئون ولاية أو 
إقليم أو منطقة جغرافيّة معينة » هناك أيضًا المتّحف والجلات المتخصّصة في 
فرع من فروع المعرفة أو النشاط الإنسانيً » وتتوجه إلى قراء مهتمين أو 
متخصصين في هذا الفرع » ويمثلونَ جمهورها شبه الدائم . وهي غيرٌ مرتبطة 
بحدود منطقة إقليم أو منطقة جغرافيّة معينة ٠‏ مثل الصّحيفة أو المجلة الإقليميّة , 
بل هي تسعى دائمًا إلى بلوغ أكبر قطاع ممكن من الختصين والمهتمين حيثما 
م ا ار 
لات د 0 
العالمي » وأحيانا تصدر بلغة بلدها على أن تخصص طبعات منها بالإنجليزية 
أو الفرنسيّة مثلا . 


42 لان عا ع ام ا 
وتتميّر المجلات الأسبوعية أو الشهرية او الدورية بصفة عامة 2( بأنها تملك 
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فرصا للطباعة الأنيقة يق :والتصنوين اللون والورق الفاخر لا تملكها الصّحافة 
التومية » :قالمواد الضشفية قوق بنآن وتؤذة لست قت ردم المتعير ا 
المعتادة أو المفاجات التقليديّة التي تجبر الصحيفة اليوميّة على تغيير أكثر من 
مج جاه احير بوتا براد ظا ركه وا ويلجة حيو جد حير 
فرض نفسه عليها بدون مقدمات . وهذا التّيير لا يستغرق أكثر من ساعتين 
أو ثلاث على أكثر تقدير » وإلا تأخرت الصحيفة عن موعد صدورها . أما 
الجلة لقره أو المنتخصصة فلا تخضع لخحالة الطوارئ هذه » لكنها تحت 
رحمة طارئئ آخر فيما يتَصلٌ بالأحداث التي ستقع بعد أيام . فقد تحتوي الموادٌ 
التحريريّة التي دارت بها المطابع بالفعل أن مسئولاً كبيرا سيقوم بافتتاح مؤتمر 
علمي عالمي ؛ ٠‏ لكن بعد خروج امْجلّة من المطبعة أو انتقالها للتوزيع العام » 
يتصادف أن يصاب هذا المسئول بمرض يضطره إلى التزام الفراش » وتتغير 
بالتالي مراسمٌ الافتتاح ٠‏ ويبدو ما نشرته الجلة وقد عفا عليه الم برخم أنها 
في يومها الأول أو الثاني فقط بعد خروجها من المطبعة وتوزيعها في السوق . 


وقد تستطيم” الصحيفة تصحيح باكر اخملا في طلبماتها التالية الصادرة في 
الوه اليه ولك كله السو عيّة أو الشهريّة لا يمكنها ذلك لأن نشرها 
الستم يدا انون ااحووت كرناين يان مول اطاصل. 


وقرابات لخدو الاقتصاديّة في مجال الجلات ا متخصصة » تختلف 
ناا الطتكف الوقةة واس الانسال ذلك أن لات :جوحجهة تهون 
محدّد أو متخصص من القراء » ولذلك فإن بحثها أو جذيها لقراء جدد أمر 
محدود للغاية » ما يحتم عليها تعميق وترسيخ قدرتها على توظيف إمكاناتها 
المناحة بقدر الإمكان » حتى تستطيع فزاعلة الصّدور بالأسلوب الذي حافك 
على جمهورها من النّتّت والانصراف عنها اواتتمسهايييا كان فنا 
وفتعدوة لايد أاتكون لاتعوائنا تعدو لايد من تقطعها مق :فده 
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إذا كانت المجلة متخصصة في الطب » فهي موجهة إلى الأطباء وطلبة الطَّبِ 
والعاملين في مجال الأجهزة الطبيّة والمحللين النفسيين » كما هي موجهة إلى 
القارئ العادي المهتم بصحته ٠‏ والذي يمثل القطاعٌ الذي يمكن أن تجذب امجلة 
مزيدا منه مع نشرها للوعي الصحيّ بين القراء . 

وهذه القطاعات الختلفة والمتعددة للقراء المتخصصين أو المهتمين بالمسائل 
الطبيّة » ٠‏ تحتم تنويع الموادٌ التحريريّة بين المقالات المتخصصة العميقة التي تهم 
الأطباءً والخبراء في مجالاات الب امختلفة » والمقالات التي تنير عمل القارئ 
العادي » وتعمق من وعيه الصّحيّ حتى يكون على دراية بمبادئ الصّحة 
الأسشَافةة:: اسع مصدرا لتنوير من حوله بشرط لاعن موري 
الطبيّة » لأن الأمرّ في النهاية هو من اختصاص الطبيب . كما تهتم اجلة بنشر 
الإعلانات ٠‏ عن المراكز الطبيّة ؛ والعيادات الخاصّة » ومكاتب استيراد الأجهزة 
الطبيّة أو تجميعها أو تصنيعها » والمستشفيات التخصصيّة » ومعامل التحليل 
وأبحاث الدم والغدد ؛ ومراكز العلاج الطبيعيّ والرياضة اتسين 
والأشعة » وغير ذلك من مراكز التخصص والاهتمام الطبي سواء بالنسبة 
للإخصائيٌ أو القارئ العادي . 

وعند ظهور وباء يثير قلق الجماهير بصفة عامّة » أو أية ظاهرة مرضيّة 
أخرى » فإن المجلة الطبيّة اللتخصصة لا بد أن تمسك بزمام المبادرة في هذا 
لمجال » حتى تقوم بتوعية الجماهير بأسباب المرض وأعراضه وكيفية تجنبه أو 
علاجه عند الإصابة به . وإذا وجدت الجلة أن اساي ولت لوصدار عدد 
خاصً لتغطية هذه الظاهرة » فإنها لا تنتظر ميعادٌ صدورها التقليدي » الذي 
قد بحل بعد أسبوعين أو كلثة ملا +.و تعلق أنها فى نيليا الإهداعدد 
ابعناى فق رت أيام هوعد أن تكو ود علد ماله الطرا يبي قر اليه 
ومندوبيها ومحرريها » لتغطية كل جوانب الظاهرة الطارئة بقدر الإمكان . 
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ولا شك أن عددًا خاصا مثل هذا » سيكون محل إقبال من قراء يزيدون في 
عددهم على المعدل المعتاد من ثزاةاللجلة.» ولا مانم عبد ذلك من زياد عده 
النسخ المطبوعة . 

ندا لعلماءٌ والخبراءٌ والإخصائيون في الجلات المتخصصة مجالاً أرحب 
وأعمق بكثير من الصّحف اليوميّة . ولذلك يكاد يقتصر دورٌ المحررين 
والصّحفيين غين امسن على التغطية الصحفيّة التقليدية » أو إجراء 
اللعاداضه والليو راكد أن الحفوكل: علن الأهيان > ان «ضرياغة مقالات 
الإخصائيين إذا لم يكن لهم باع طويل في مارسة الأسلوب الصّحفيٌ الذي 
يسهل فهمّه من الجمهور العادي . أما الجزءٌ الأساسي من المجلة » فهو من 
تحرير العلماء والخبراء والإخصائيين الذين يعرفونَ أصول التخصصّص » 
ويتابعون آخر إنجازاته وتطوراته ؛ بحيث يجعلوتٌ من مجلتهم نافذة يطل منها 
كل من المتخصص الخبير والقارئ المهتم به على مثل هذه الإنجازات 
والتطورات . 

ويلعب باب بريد القراء في المجلات المتخصّصة دور أكثر عمقًا من ذلك 
لحيل في لمم ابره مي » ذلك أن العالم أو الخبيرَ أو اللتخصص هو 
الذي يقوم بالرد على رسائل القراء » ويسدي لهم النصائح القائمة على 
اناس علص ميسط يكن استيعائه هوا . ففي امجلات الطبيّة ينقسم باب 
بريد العا عادة إلى أقسام للأمراض الباطنيّة والغدد » وأمراض النساء 
والتوليد© والااتفن والااذن واللتخرة + والأرر امن القلدية والتاسلة ب 
والعيون والرمد ؛ والعظام والمفاصل ٠»‏ والروماتيزم » والصدر . . . إلخ . 
وفي كل قسم يقوم بالردٌ على رسائل القراء الطبيب الإخصائي الذي تقتصر 
نصيحته على التوعية والتنوير » لكن إذا دخل الموضوعٌ في تفاصيل فنيّة 
ودقيقة فإنه ينصح على الفور بالتَوجُه للكشف عند الطبيب امخنتصٌ . 
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وما ينطبق على المجلات الطبيّة ينطبق تقريبًا على المجلات المتخصصة في 
المجالات الأخرى ٠»‏ مثل الاقتصاد ٠‏ والصناعة ٠‏ والزراعة » والرياضة » 
والسياحة » والمرأة » والفن » والأدب ؛ وغير ذلك من المجالات المتخصصة . 
وبرغم الأهميّة القصوى لدور العلماء والخبراء والنختصين فيها » فإن دورَ 
الصّحفيين والْحرّرين والمراسلين لا يقل عنه أهميّة ؛ لأنهم الخبراء بأساليب 
جذب القراء العاديين إلى مجال التخصّص . فالجلة المتخصصة ليست نشرة 
فنيّة قاصرة على أهل الاختصاص » ٠‏ بل هي نشاط صحفي في المقام الأول » 
تدك دائما إلى تسق روعي الكباهين مجال اختصاصها . من هنا كانت 

أهميّة التّركيز على القنوات الصصّحفيّ في المجلات المتخصصة » التي تسعى لحل 
المعادلة الصّعبة » التي تجمع بين العٌمق العلمي المفيد والعرض السلس الذي 
يمكن أن يستوعبّه أكبرٌ قدر ممكن من القراء . 

ومن المعروف أن ميزانيّة امجلة المتخصصة أكثر تواضعًا بمراحل من ميزانية 
الصّحيفة اليوميّة » لكنها في الوقت نفسه تسعى لكي تكون طباعتها أكثر أناقة 
وجاذبية وفخامة من الصّحيفة اليوميّة » سواء من ناحية الورق أو الحروف أو 
الصُور أو الُسوم . وهذا يشكل ضغطًا على بنود الإنفاق الأخرى » وفي 
مقدمتها أجور الصّحفيين ومكافآت الكتاب والإخصائيين ؛ الذين يفترض 
فيهم أنهم يهدفون إلى الخدمة العلميّة والمعرفيّة أكثر من سعيهم وراء المككسب 
الملدي » كما أن شهرتهم غالبًا ما تكون قاصرة على قراء امجلة . فهم نجوم في 
تخصيّصهم , وليسوا نجوم مجتمع كما هي الحال مع كبار كتاب الصّحيفة 
اليوميّة . بل إن أصحاب المجلات المتخصّصة أو رؤساء تحريرها يفضلون 
استكتاب العلماء والترو من والآخر بنظام الأجر بالقطعة » حتى لا 
نشكل أجورهم امننظمة عبن مايا على ميزاية لجل هي في غتى عنه . وغالبًا 

ما تتركرٌ الأجورٌ المنتظمة في المشرفين على التحرير » والصّياغة » والطّباعة » 
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والإعلان الذي تل بندا ضروريًا في دخل المجلة » وأيضنًا الاشتراكات التي 
تضمن نسبة مطمئنة من التوزيع : ولا شك أن نظام العمل بالقطعة يتيح 
لاحم اجلة ة أو رئيس تحريرها حريّة اختيار كتابها وكيم كلما دعت 
لقاع إلى ذلك ٠»‏ والاستعانة بالشّباب الموهوت الذي لا انهم الأجر », 
بالإضافة إلى أن الأسماءً الشهيرة ة لا تهم كثيرا بقدر ما يهم المنظور الجديد 
للموضوع المنشور وقيمته العلميّة . 

وتهتمٌ الجلات المنخصّصة بزمن التوقيت الذي تصدر فيه » إذ إن كل فترة 
زمنيّة تثيرٌ في القراء اهتمامات معينة » مثل فصول السنة عند المجلات الطبيّة 
التي تركز على كيفية الوقاية من الأمراض الاح كر بعل على" ٠‏ أو 
علاجها في حالة الإصابة بها ؛ وكذلك حملات التطعيم الموسميّة سميّة ضدً انتشار 
الأوبئة المحتملة » وإلقاء الأضواء على آخر أنواع العلاج والأدوية التي تم 4 
التوضّلْ إليها سواء في خارج البلاد أو داخلها , ل 
الموسميّة للقراء . 

ونظرا لأنه من الصّعب في أحيان كثيرة أن يعتمدَ الكاتب على دخله من 
الجلة المتخصّصة , فإنه يشغل وظيفة ثابتة الدخل في أحد المجالات التي تتيحها 
له خبرته أو تخصصه أو مؤهله . فمعظم الكتاب أساتذة في الجامعات » أو 
خبراء في المراكز العلميّة » أو باحثون في الميادين التطبيقيّة » بالإضافة إلى 
ل التي يؤلفونها . وأحيانا يضربود عصفورين بحجر واحد فينشرون 
سلسلة من المقالات التي تهم القراءً » وهي في حقيقتها فصول مختارة من 
كتاب جديد لم ينشر بعد . وهذا نهج شائع ومعترف به في المجلات المتخصصة 
التي يمكن أن : تتراوح فيها المقالة بين 16٠١‏ و 1000 كلمة » وهو ما لا تتيحه 
الصّحيفة اليوميّة التي لا تزيد فيها المقالة على ٠١‏ كلمة ؛ ٠‏ ما يتيح لكاتب 
امجلة فرصة التوسّع والتَعسّقَ في كل جوانب الموضوع ولراك دس شم 1 
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المجلات المتخصّصة وكأنها كتاب يحتوي على مجموعة من الفصول » التي 
تتناول بالدّراسة موضوعات متنوعة ولكن في مجال علميّ موحد . 

لكن هذه الجديّة العلميّة التي يمكن أن تصلّ إلى حد الصّرامة الفكريّة » لا 
يمكن أن تعني الجهامة الصّحفيّة التي قد تصرف القارئ عن قراءة المقالة . ذلك 
أن الأسلوب المتّلس الجذاب بل والرشيق رط وهر اكز افر 
المتحافة . بل إن الكتب الأكاديميّة والمؤلفات المرحفة + وحدت: أن هذا 
الأسلوب وح ويد لتوصيل مضمونها إلى قارئها على أفضل وجه » 
بحيث أصبحت لغة الصّحافة هي لغة البحث العلمي أيضنا » فنزل من برجه 
العاجي وتخلى عن قوالبه الَغويّة الجامدة وتعبيراته التقعرة » لأن العلمَ الذي 
يذ انا توه أن الحخنة أو امت ب يكن أن يدل اننا إلى اللنامة من القراة..: 
ولا خيرٌ في علم يعجز عن الانتشار بين الناس على أوسع نطاق ممكن . 
ولذلك يجب على اللمقالة العلميّة المتخصّصة أن تبدأ بافتتاحيّة جذابة ومثيرة 
لرغبة القراء لمواصلة القراءة » شأنها في ذلك شأن المقالة في الصّحيفة 
اليومية » لكنها تنبح بعد ذلك لكاتبها فرصة إبراد التفاصيل القيقة والفرعية 
والوصفيّة » وتحليل الحقائق بإسهاب وتأن وإحالة إلى مراجع متعددة » ولا 
مانع من مقتطفات نصيّة من هذه المراجع » وفقرات اعتراضيّة » وطرائف لها 
دلالتها العلميّة » وفي الوقت نفسه تقدم للقارئ لحظات للراحة أو الارتياح 
حتى يصبح أكثر استعداذا لمواصلة التحصيل المعرفي” . لكن مع كل هذه 
العناصر الدقيقة والتفاصيل الحزئيّة والطول المسهب » فإنه لا بدّ أن تكتسب 
المقالة شكلها المتميز ٠»‏ ومنهجها المتبلور » حتى تترسّخ في ذهن القارى , 
وتوسع من رقعة معارفه ومعلوماته » يستوي في ذلك كل من القارئ العادي 
والمتخصص . 

وإذا أجرى كاتب امجلّة حديثًا مع شخصيّة لها وزنها في أنجال » فإن 
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فرصته لإكمال كل جوانب الحديث أو الحوار أو اللّقاء أشمل بكثير من فرصة 
كات المكحفة البوسية "فيو فاده على إخراءاسوارات عات بتخفتوض 
الخوار اراس دايع اللارنل نوات اما قط اه ٠‏ مهما كان ذكرهم عابر ؛ 
فربما اكتشف من خلالهم أبعادًا لم تكن لتخطر ببال المتحاور الرئيسي نفسه » 
مما يمنح الحوار حيويّة بانوراميّة جذابة » ولقطات شخصيّة حميمة ٠‏ تلقي 
أطنواء متنوعة كان شكةلت وات ديف انا كان المعتسيفة الوس قله 
غلافة نموى :تكن سزازه :الذي الجراء +رباككنالأساليت ترك عن إجابات 
المتحاور فقط » فالمساحة المتاحة له لا تسمح له بأكثر من ذلك . 

والقااء العلتة التشمتي :+ ترك على التُوابت أكثر من اهتمامها 
بالمتغيرات » التي تعد المادّة الأساسيّة للصّحيفة اليوميّة » التي تغطي جوانب 
الحدث التاريخيّ أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعيّ أو العلميٌ أو 
الثقافي أو الفنر” أو الأدبي ؛ أيّا كان موقعم حدوثه ؛, والذين شاركوا فى 
صئعه » وتفاصيل حياتهم ومؤهلاتهم ومناصبهم » وياحبذا لو كانت هناك 
طرائف أو مفارقات مرتبطة به » وأصداءٌ الحدث عند المهتمين بمجاله 
وتصريحاتهمٍ الإيجابيّة المتحمّسة أو السلبيّة الرافضة » وغير ذلك من أنواع 
التغطية الأفقيّة للحدث الراهن . أما المجلة المتخصّصة فتلجأ إلى التغطية 
اراسي الث يرب في دور الحدث حتى تصل إلى الثُوابتٍ أو القوانين أو 
الأستاتب أو المبررات ٠»‏ التي أَدّت إليه بالصورة النهائئة ئيّة التي ظهر بها أمام 
الناس » بحيث ترسم ما يشبه الخريطة العلميّة التي الع لا 
وقع فيه الحدث » ودلالته وإضافته وموقعه من هذا امجالٍ . فالمعرفة الإنسانيّة 
هي سلسلة متصلة من الأسباب والنتائج ؛ ولا يصدر أي حدث أو إنجاز عن 
0 . هذا هو المجال الذي تصول فيه الخله التتوئمة وتجول ٠‏ مجال 
التحليل والتفسير والمقارنة والتقويم والتوضيح والتعليم والتثقيف والتنوير 
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للقراء » بحيث يدركون الحدث في سياقه العلمي والفكري والتاريخي , 
ويستطيعون التكهين بالآفاق التي يمكن أن يصل إليها » ذلك أن الرؤية 
المستقبلية هي حلقة في سلسلة مد من الماضي ومتجاوزة للحاضر نحو نتائج 
جديدة كا لحكل لواف ضرف لعفي انوي يّةَ » أما المجلة المتخصصة 
فتتجاوزها ليمتد منظورها بين الماضي والمستقبل ؛ ولذلك بمكن الرجوع إليها 
دمر زمرت كترييع علد مواود به ٠‏ أما الصّحيفة اليوميّة فيتم 
الرجوع إليها للاطلاع على الملابسات والظروف التاريخيّة التي واكبت 
الحدث ؛ وأصدائه التي وقعت في إطارها . فالصّحينة اليوميّة تركرٌ على 
القيمة الخبريّة للحدث ارين ارد ريما عل حرا التحليائة لكا ؛ 
في حين تقوم امجلة المتخصصة ؛ او اوت اوعدو لا 
يد أن كول بك أساليت الموضو ل ا 0 
مثل استخدام م ضمير المتكلم الذي يعني أن المراسلّ أو الصّحفي يقول ما معناه 
إنه كان شاهدً عيان على وقوع الحدث وتداعياته : 

ا : تعر قارئ المثاله في الجلة المتفتصة ينلها العلمي الذي لا 

يعني الصّعوبة والتعقيد بقدر ما يعني الثراء والعمق . فعلى الرّغم من أنها 
مقالةٌ صحفئ” و فلا بد أن تبررَ الجهد العلمي' الكبير الذي بذل فيها بأسلوب 
توكتك . فإذا كان المقالة - مثلا - تشتملً على ٠٠٠١‏ كلمة ٠‏ فإن 
الكاتب لديه الفرصة كي يبلورَ موضوعه ٠»‏ ويقدم الشواهد العلميّة والأدلة 
الفكريّة التي تفسيُرٌُ جوانبه الختلفة » وذلك في سياق منطقيٌ يصل به إلى نتيجة 
أو حاف ميخددة ع كانه يقوم بدور الحامي الذي يعرض قضيّته أمام هيئة 
المحكمة بكلٌ تفاصيلها وملابساتها » ٠‏ لكنه يتمبّع بحرية لا يملكها المحامي » لأنه 
غير مطالب بالدفاع عن قضيته التي إذا وجد فيها سلبيات أو عورات أو مآخذ 
أن انلاة ار فكرات وان عار اش كو هو ول من ودريها ويفا لان 
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هدقّه التهائي يكمن في بلوغ الحقيقة الموضوعيّة على أي وجه كانت . وكلما 
كان الكاتب متمكنًا هوخ أصول الكتابة الصحفيّة المتخصّصة » فإن هذه 
الأصول تختفي تمامًا في البنية التحتيّة للمقالة ؛ تاركة لمجال للسّياق كي يبدو 
متدفًا وسلسًا سواء على مستوى المضمون أو الشكل . 

ولا يقتصر صدورٌ المجلات الدورية الحصم على العلوم والمعارف 
والأنشطة والمجالات المحددة والمقننة » بل 6 ليشهل أنشطة الفكاهة 
والكاريكاتير والمجلات المصورة سواء بالرسوم أو الور » ومجلات التسلية 
التي لا تهتم بالوقار الصّحفي كثيرا » بل ومجلات الفضائح الجنسيّة والإثارة 
الرخيصة ؛ أو ما يعرف بالصّحافة الصفراء أو صحافة ما تحت الأرض . وهي 
صحافة لا يستطيع الدارسونٌ تجاهلها في أبحائهم النظريّة والتطبيقيّة ؛ ٠‏ نظرا 
لشعبيتها الجارفة بين فئات المراهقين والحرفيين » الباحثين عن التسلية العابرة 
والمعف بعدعاء الوم وعهده التواضل ا ين 
ككل هذه المجلات بالصّدور ٠‏ فلا بد من اعتبارها ظاهرة صحفيّة 
بالذر جه والسليل : 

وهى مجلات لا تعانى من الضغوط الاقتصاديّة التى تعانى منها المجلات 
ال و ا ل 0 
مؤسسات وقورة وشركات محترمة أصبحت ترحب بالاعلان في هذه 
الجلات ؛ على أساس أنها 0 للوصول إلى قرائها الذين يشكلون قطاعا 
من القوّة الشرائية لا يمكن تجاهله . فإن كانت الغاية تبرر الوسيلة فلا حرج من 
الإعلان في هذه الجلات التي لن تمس سمعة المؤسسة أو الشركة » التي لا بد 
أن تحرص على ترويج سلعها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة » خاصة أن النظرة 
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العامة للمجتمعات الغربيّة والأوربّة نحو هذه المجلات 2 أصبحت تتسم 
بالتسامح بل والقبول والترحيب ٠‏ على أساس أنها ظاهرة لا ضرّر منها , 


صحهية جديرة 


-. 
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خاصّة إذا تسلّح الشََابُ بالوعي الثقافي' والنضج الفكري تجاهها . 

ونظرً لاعتماد هذه الهلات على الصّور المثيرة ة بل والفاضحة أكثر من 
اعتمادها على المواد الحجريرد المعتادة , فإن اللد لم تقد حب ف ليده 
انتشارها على المستوى العالميً . فالشبابُ من مختلف أنحاء العالم يقبل على 
اقتنائها » خاصّة دول العالم المتخلّف ٠‏ بل إن حرصه عليها يصلاً إلى درجة 
تهريبها معه إلى بلده بأساليب خفيّة وملتوية » قد تعرضه مخاطر هو في غنى 
عنها » ومع ذلك فهو يقبلٌ على هذه امخاطر التي تبدو أخف وطأة من الكبت 
الذي يرزحٌ تحته » وخاصّة أن هذه المجلات ذات مستوى أنيق في الطباعة 
والألوان والورق الفاخر , رجو للدي الحاكر الى ضرا عليه ود من 
ميزانيتها الضخمة » ا 0 
الكبيرة والإعلانات الكثيرة التي تنشر . وكل هذه العناصر تشكل” 
إغراءات لا يمكن مقاومتها ا امثير والفاضح الذي 
لو يفني »له معن ٠+‏ نخاضة يعد أن تعدوك مصادرء في المجتمع الغربي 
والأورين. المعاضر + مثل جماعات عبادة الشيطان + وتمارسة الحسن 
الجماعي » وموسيقى البوب والراب ٠‏ وتعاطي المخدرات ؛ وذلك في إطار ما 
عرض مني لتر أو التي الذي يسيع كز انوع الحريّة الشخصيّة » 
بيغرت إإى يتحت ريات لد ابابا اجنام أو ع3 

تقليدية . فلم تعد هناك أية محاذير أو محظورات أخلاقيّة بمعنى الكلمة ظ 
ليس في إطار هذه المجلات فحسب ؛ بل أيضا في المسرحيات والأفلام 
البورنوجرافيّة الباصيحة ؛ التي تعرض ليل نهار في دور المسرح والسينما دون 
أي حرج » وعلب الليل والكاباريهات التي تقدم الفقرات الحيّة الفاضحة . 
وله يعد هذا اطخال فاضي على العالم الخرن #والأورير* انبل كد انتمل دول 
الشرق الأقصى التي يبدو أنها تفوقت عليه نفس تفوقها التكنولوجي . إن 
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تجارة الجنس كانت أقدم تجارة في التاريخ » واستطاعت أن تتكون وتتشكل 
عر عسواييي ضور لمكن خمونا ركان لعكنات الفتائج تعنييها كير 
من هذه التجارة التي لم تعرف البوار أبدا . 

وقد ادعى بعض هذه المجلات أنها تخوض ثورة ضِدً التقاليد المتحجرة التي 
عفا عليها الزمر , والتي لم تعد صالحة لروح العصر نو نما ل ري 
الشاي من كل العقبات وال حواجز التقليديّة التي تعوق انطلاقه إلى آفاق 
عدينة رانين اكد محكات وب واعها مكدر يال خرن إلى انقو 
الحادي والعشرين » ولذلك فهي تتوغّلٌ في عالم الجنس والمخدّرات والإلحاد 
والحركات الثوريّة غير المعترف به » لتقديم صورة حقيقية وصادقة لما ينهيش 
شباب اليوم من صراعات فكريّة وانفعالات جامحة تتبدى في سلوكياتهم 
وملابسهم ؛ والكتب والمجلات التي يقرأونها » والموسيقى التي يعزفونها أو 
يستمعون إليها , والأفلام التي يشاهدونها . لكن كل هذه الذرائع والحجج 
وغيرها لا تنطلي على أحد ؛ فالهدفُ الاستراتيجيء لهذه الجلات في النهاية 
يكمن في الحصول على أكبر عائد نمكن من نشر صور الجنس وقصصه 
البورنوجرافيّة المثيرة والرخيصة . 

وأخيرً هناك مجلات داخليّة تصدر في إطار المؤسسة أو الشركة أو الجمعيّة 
أو الجامعة » أو غير ذلك من الهيئات أو التجمعات التي ترى في مثل هذه 
المجلة أداة إعلاميّة وتنويريّة ضروريّة لعامّة العاملين فيها . وإذا كان مجال 
عمل المؤسّسة يهم قطاعات عديدة من القراء » مثل صناعة السيارات » فإن 
مجلتها الداخليّة لك أن توزع خارجها أيضا . وقذ أصبحت هذه الجلة 
الداخليّة فور عليه يغ أن كبرت مؤسسات وشركات عديدة » واتّسع 
نشاطها وتفرع » واحتوت آلاف العمال والفنيين والوداريين ؛ بحيث تعذر 
الاتصالٌ الشخصيٌ المباشر معهم وبينهم ا له الداخليّة لتقوم بهذه 
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المهمّة الحيويّة لتسيير دولاب العمل على الوجه المنشود . وهناك لهات 
تشتمل على عد شركات أو مصانع لا تكاد كل شركة أو مصنع فيها يعرف 
شيئًا عن الشركة أو المصنع الآخر » هنا يأتي دورٌ اجلة الداخليّة لسدّ هذه 
الثغرة أو الفجوة . 

ونحتوي هذه امجلة على عدد من المقالات العامة التي تصف آخر التطورات 
التي بلغتها منتجات المؤسسة » والمشكلات التي واجهتها وكيفية حلها » 
والمناسبات الاجتماعيّة للعاملين فيها بحيث تن؛ تس قاقمة بالوالية والزيجاة 
والوفيات » وصور الحفلات التي تعقد للترفيه عن أحد قطاعات العاملين ؛ 
والمهرجانات الرياضيّة » والرحلات الخلويّة . ولا شك أن العاملينَ الذين 
تنشر صورٌ زيجاتهم لا بد أن يسعدوا بهذا ؛ وبذلك تقوي امجلة العلاقات 
الاجتماعيّة والإنسانيّة بين العاملينَ » بدلا من أن يشعرَ كل منهم أنه يعيش" 
ويعمل في جزيرة منعزلة وسط المحيط الشاسع للمؤسّسة . وهي تصدر في 
شكل صحفة التابلويد أو حجم المجلة العاديّة » عن قسم العلاقات العامة 
بالمؤسسة في أغلب الأحيان ٠‏ ويعتبرها مدير المؤسسة الواجهة العامة 
والخارجيّة التي تعبّر عنها . ومنهم من يحب أن تكونٌ هذه الواجهة ديمقراطيّة 
فيسمحون بهامش معين من الحرية حرريها ؛ كي ينقدوا أو يهاجموا الأوضاع 
التي لا يستريحون لها في المؤسسة » والتي قد تسيّبُ قلقا أو ضِيقَا للعاملين 
بها , نابر الت على الآداء والإنتاج . لكن كثيرا من المديرين يرون في 
هذه المجلة الداخليّة مجرد نشرة تحمل أنباءً المؤسسة واهتماماتها وقضاياها 
العامة . 

أما ما يعرف بالصّحافة الحزبيّة , فهذا مصطلح يتنافى أساسًا مع طبيعة 
الصّحافة الحرّة الموضوعيّة التي لا تعرف التحزب ٠‏ بل تضع كل همّها في 
البحث عن الحقيقة » من أجل الصالح القوميّ العام » وليس من أجل تدعيم 
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حزب » حتى لو كانت صحيفة الحزب الذي في الحكم » لأنه لن يسلم من 
هجومها عليه وتعريتها له إذا لجرك عن الصالح العام » دون أي 
حرج ؛ إذا أدّى هذا الهجوم إلى إسقاطه وخروجه من الحكم إلى الغلا أو 
المادطة لال كدي لكر طن انمه تمارس الديمقراطيّة مع الحزب الذي 
تنطق بلسانه لأنها ليست بوقا أجوف له » بل قوة تصحيحية لمساره إذا انحرف 
عن أهدافه القوميّة » ومرآة مقعرة تكشف له عيويّه وسلبياته قبل أن يكتشفّها 
الآخرون » ويتخذوا منها ذرائع لكي ينهالوا عليه بضربات ربما كانت قاضية . 

١ : 0‏ 
ولذلك ليست هناك صحافة حزبيّة وآأخرى حكومية » بل هناك صحافة أو لا 
صحافة . صحافة تدرك أبعادٌ مسئوليتها القوميّة والتاريخيّة » سواء أ كانت 
تعبر عن توجهات الحزب الحاكم أم الائتلاف الحاكم أم توجهات الأحزاب 
المعارضة » لأنها في النهاية بل وفي كل الأحوال يفترض فيها أنها لسان حال 
الشتّعب وسلاحه في مواجهة أي بطش يمكن أن تارسّه السّلطة عليه . فهذه 
عي مقافت :لفقي التمتحافة الى ادها أن تتخهم به هذا النات عن العمل 
لمتحي المقروء » وذلك في الفصل التالي والأخير الذي يدور حول شرف 
المهنة ومصداقيتها » التي تنطبق بدورها على العمل الصّحفي المسموع والعمل 
الصّحفيٌ المرئي » وإن اختلفت قنوات التّوصيل وها مار ا لدوم 
والتحليل في البابين التاليين . 


القصل العاشر 
فرت الب ونقوداني 


مهما قيل في أهميّة العوامل الاقتصادي يه والتجاريّة والإنتاجيّة في مجال 
الصحافة » فهذه كلها وسائل إلى غاية استراتيجيّة أشمل وأعمق ٠‏ وهي 
وشالتها التنويريّة والقفة التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في 
عصره ؛ وتحافظ على فكره ه من التَشْتتِ والضّياع والتَحجُر . ورسالة رفيعة 
من هذا الطراز لا بد أن تكون لها من المواصفات والخصائص ايه 
يجعلها تحافظ على هذه الرّفعة من تقلبات التفس البشريّة الأمارة بالسوء . 
الهدف الاستراتيجيً بل والوحيد للصحفيين » 0 
القواعد الأخلاقيّة الأساسيّة للمتّحافة » وهي توعية القراء بأمانة وكفاية » 
بقدر الإمكان » بالأحداث والتيارات والكليات الجارية في المع وفي العالم 
من حولهم ؛ بحيث يتحتّم عليهم رفض استخدام هذا الدّور التتويري الخطير 
لخدمة أي غرض أو أي هدف آخر . 


وقد نصّت معظم دساتير الول على حريّة التعبيرٍ » وإبداء الرأي » وهي 
الحريّة التي تعتبر مرادفًا لحريّة المتّحافة التي إذا فقدتها ٠‏ فإنها تفقد دورها 
ورسالتها تماما . لكنها حرية مقننة حتى لا تنحوّل إلى فوضى أو سيف للقذف 
والتشهير بالآخرين اقلا خريّة ندؤن اسكولية » ثما يحتم على كل امحررين أو 
المسئولين عن الْشر الصّحفيّ أن بيكونوا على -اقزانة:. بأمتالسه التحييق 
والصّباغة ؛ التي تجنبهم الوقوعٌ في المناطق الْحرّمة ة التي يمكن أن تجلب لهم من 
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التاعب ما هم في غنى عنه . فالقانون يجرمٌ كل أساليب القذف في حق 
الآخرين وتشويه سمعتهم وصورهم والتشهير بهم . وهو لا يشكلُ قيدا على 
حريّة الصّحافة بقدر ما ينظمها ويقننها » بحيث تمارس فعاليتها دون أن تدخل 
في مناهات جانبيّة أو طرق مسدودة أو دوائر مفرغة أو مشكلات أو متاعب : 
نك أنه لادر فد ر يمارد القاتس متاح نهد نيا لاد يترازو تططيك طافة 
الّحفي” وفكره فيما لا يجدي » مثل التَورُط في خصومات وعداوات 
وقضايا أمام المحاكم . 

والصّحفي القدير والمتمرس 1 ا جيدا أن أساليب الصياغة الصحفية 
لحبين اناك التعبير وقنوات الوضيل و اللخ الحقيقة 
الموضو عيّه مع تجثب المتاعب القانونيّة في الوقت نفسه ' يتحتم على 
لم يندلا لد اد تجار يعر لاحي ارين قي نهدا لجار" 
الذي قد يؤدّي أي إهمال أو تكاسل أو غفلة فيه إلى متاعب أو مشكلات غير 
فخوفعة . فمثلاً قد يحضر المندوبٌ الاب إحدى جلسات احاكم أو البرلان » 
التي يمكن أن تثارَ فيها قضايا أو أفكار أو آراء في منتهى الإثارة المتحنة: 
بحيث يعتبر نشررها سبقًا صحفيًا لا بمكن إهماله » ولا خوف منه لأنه قيل 
ومسجل بالفعل في محضر الجلسة ٠‏ لكنه قد يدرلكُ بعد النشر ؛ أي بعد 
قرات الأزاة + أن سايكالا اجر بعلن شكس اذ لبان فتوى ار وبلا 
أيّةَ مسئوليّة قانونيّة على قائله ؛ يمكن أن يتحول إلى جريمة قذف وتشهير إذا ما 
قيل خارج هذه الجلسة . وقد تكون ل الطروعة للنقاش والتقويم 
عداية ناكا :ترما دم لمحتن والمووون مح مسرن دلي 0 
لوقوع مثل هذه المحاذير أو المحظورات . 

ويجب على الصّحفيين الجدد أن يدرسوا البنودَ الأساسيّة التي ينهض 
غانها قانون الشوين والتذاث العلني ؛ حتى يصب الطريق واضح المعالم 
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أمامهم . فليست ثمة بطولة أو ريادة أو مثالية في الوقوف أمام منصة القضاء 
للدّفاع عن النفس » فهذا من شأنه تشتيت 3 تشتيت طاقة الصّحفي في الدفاع عن نفسه 
بدلا من أن يدخرّها للدفاع عن قضايا قرائه وأهدافهم المشروعة في الحياة . 
ومعظم دول العالم على اختلاف أنظمتها السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة ٠‏ تطبق على الصّحف الصادرة على أرضها المحاذير القانونيّة 
امتعلقة بالتشهير والقذف العلني . قد يكون هناك اختلاف في بعض التفاصيل 
واللّوائح المفسرة للقوانين » لكن تظل روح القوانين واحدة . وهي لا تنطبق 
على المقالات والموضوعات الصّحفيّة فحسب ؛ بل تشمل كل ما ينشر في 
الصّحيفة من رسوم كاريكاتيريّة بل وإعلانات :وصور فوتوغرافيّة » وغيرها 
من الموادٌ المنشورة التي يمكن أن تحمل شبهة القذف والتشهير . 

وهناك تعرد يف عام لتهمة القذف واوالتشتهين يخددها بأنها تشويه متعمد أو 
ا ل ل ل ا 
رحل عن هذا الحالم اام دك ااجالري غلىي اقارية وأسدةانة: .»وقد 
او 
التليفزيون أو اجتماع عام 1 انتخابي مثلاً وما عليه كراهي أ للح" 
عام موجه للششّخص الذي أصابه القذف العلني' ٠‏ دون أن يمك الطرف الآخرُ 
هذا الحق تحت أية ذريعة حتى لو كانت حرية الصّحافة هي هذه الذريعة . 
ولذلك يتصدى القضاء لحماية العام مر هده الجريمة سواء في حياتهم أو 
ثماتهم . فمن حق الورئة أن يرفعوا قضيّة يطلبونَ فيها رد شرف الراحل الذي 
ينتمونٌ إليه . 

وتنقسم جرائم القذف العلني” بصفة 0 إلى ثلاثة او : النوع الأول 
الذي يتهم شخصا ما بارتكاب جريمة معيّنة دون دليل مادي دافع ؟ والثاني 
الذي يسعى لإضابة شخص ما في سمعته » ومستقبله » و وظيفته أو مهنته أو 
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تجارته ؛ والثالث الذي يعرض الإنسانٌ للاحتقار العام والمهانة والإذلال من 
قبل الآخرين » بحيث يهدر حقوقه كإنسان يعيش في مجتمع يحرمه من كل 
عوامل الخير والمساندة والحب والاحترام المتبادل » بل ويجعل من حياته 
جحيمًا مقيمًا . ويرى بعضّ القانونيين أن القتلّ الأدبي لا يقل في بشاعته عن 
القتل المادي » بل يمكنٌ أن يؤدّي إليه بمنتهى البساطة . فالمرأة الفاضلة التي يتم 
التَشهِيُ بأخلاقياتها وسلوكياتها نتيجة لأحقاد لا تعرف سوى 0 
مقتل » قد تفضل الانتحارَ على الانتظار حتى ينصفها القضاء . لذلك 
فالقانون الذي يقف بالمرصاد لجرائم التشهير والقذف 0 
سياج للحفاظ على حدود الحياة الخاصّة للإنسان . 

وقد دارت مناقشات قانونيّة واسعة في مختلف مجالات المُحافة : 
وعلى مدى ما يقرب من قرن كامل من الزمان » حول مسئوليّة صاحب 
الخويد ةا أن ونش ارو . وبرغم كل الحجج والرائع التي حاولت رفع 
المسئوليّة عنهما على أساس أن كل ما ينشر لا د يخضع بالضرورة والتفصيل 
الدّقيق لفحصهما وتقويمهما » وربما كان مدسوسًا عليهما وضد تعليماتهما , 
فإن المسئوليّة النهائيّة ظلت مسئولية رئيس التحرير على وجه التحديد . وقد 
حاول البعضُ تخفيقّها على أساس أنها مسئوليّة إداريّة وليست جنائيّة » وأنها 
تنتفي تمامًا عنه في حالة غيابه عن عمله » ؛ خاصة إذا كان خارج البلاد لسبب 
أو لآخر الح اليرت السائد في أوساط الصّحافة العالميّة أثبت وأكد أن 
المسثولية المدنيّة ملقاة بالضرورة على عاتق رئيس التحرير » 0 
الصّحفرءٌ المنهم بالقذف والتشهير المسئوليّة الجنائية وكل ما يترنّبُ عليها من 
تداعيات قضائيّة » فهو لا يستطيع أن يتخذٌ من رئيس التحرير ستار؟ يحتمي 
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منبرا موضوعيًا لإعلاء كلمته » ولإشعار القائمين عليه بمسئوليتهم القومية 
تجاه الرأي العام . إن يه قضية مطروحة على المحكمة ليست قاصرة على 
أطرافها من الخصوم والمتهمين والشهود والمحامين المترافعين ؛ لأن الحكم 
الذى فيص فيه هو بمثابة معيار قانوني جديد يمكن القياس عليه في قضايا 
أخرى . وقد تبدو القضيّة المطروحة مغرقة في الخصوصيّة التي لا تهم أحدا 
على وجه العموم ؛ لكنها في الثهاية تتبلور في حكم مستند إلى النصوص 
ا ا ل 
ولذللة عنما تتش الصحف وقائع المحاكمات وحيثيات الأحكام ٠‏ فإنها تمنح 
القارئ نافذة يطل منها على إجراءات العدالة في بلده ٠‏ بحيث تقوم بدور 
الرأي العام الذي لا بدّ أن يضعه القاضي في اعتباره ؛ لبن يق انار 
الانفعالي اللحظي » ولكن بالمعنى الاجتماعي للقانون الذي يتعامل مع بشر 
من م ودم » وليس مجرد نصوص جامدة غير قابلة مختلف التفسيرات 
اللطفة والوضت بو الوضوف رامنا : ذلك أن رجلّ القانون في النهاية 
هو ممثل للمجتمع بكل قيمه ومثله وأخلاقياته وتقاليده التي تعتبر من صميم 
عمل الصحافة . 
ولكي تتجنب الصّحافة الوقوعٌ في حساسيات لا لزومٌ لها مع القضاء ؛ 

فقد سنت التقاليد التي تضع الحدودَ الفاصلة بين ما هو تقرير صحفي مباشر 
عن إجراءات المحاكمة : وبنننا اهو ليق بالراى الذى قب يشكر نوكا من 
التأثير غير المباشر على مسار العدالة . إن إبداءً الرأي في الإجراءات 
والأحكام القانونيّة أمر ور وشائك" ومحفوف بانخاطر » التي ربما أت إلى 
اتهام صاحبه بإهانة القضاء امبر من المفروض في الصّحفي أن يكون 
متخصّصا في أي موضوع يتناوله بالتغطية ية والنشر ٠‏ فكل تخصّص فني له 
خبراؤه وعلماؤه وأهله ٠‏ ويأتي القضاءً على قمّة هذه لتخم قات الفنيّة 
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الحساسة ؛ لارتباطها عقائن اشير بو لت لالدوان التتويري والتثقيفية 
الذي تقوم به المتحافة يمكن أن يصبح مَ عامل مساعدا لأهل الاختصاص من 
ناحية وللراق العام من ناحية أخرى . ففي مجال القضاء يصبح الاهتمام 
الصّحفرءٌ مركرًا على الإحاطة بالظروف الحيطة بالقضيّة » أكثر من تركيزه 
على القضيّة نفسها التي تعتبر بمثابة قمّة جبل الجليد » الذي يختفي معظمه 
تحت سطح المجتمع ٠‏ الذي يكل الجا الذي يمكنٌ أن يصول فيه الصّحفوة 
ويجول ؛ بحيث يثير هذا الجانب أو القاع المعتم أمام أعين رجال القضاء . 

لكن هذا لا يعني حرمانٌ الصّحفيٌ من حق التحليل والتعليق والتقوم » ما 
دام يملك المستندات والوثائق التي تثبت تثبت حقه هذا “لالمتحان ققد وها 
الفعلي إذا فقدت حقها في التعليق والتحليل والتقويم , » لكن نمارسة هذا الحق 
ارح ع 01 اكيز بوكر ة ثاقبة عادلة وموضوعيّة » وغير 
ذلك من الأسلحة التي تظهر ما يحاولٌ الآخرون إخفاءه لغرض في نفوسهم . 
أما إذا لم يكن الصّحفي يمك هذه الأسلحة » ٠‏ خاصّة إذا كان شابًا مبتدئًا ؛ 
فإن خوصّه هذا امجال دون حرص أو تَحفظ قد يجلبٌ له متاعب ومشكلات 
هو في غَنّى عنها . وهناك صحفيون يمكن أن يتفوقوا على رجال المباحث 
أنفسهم في تحرياتهم 2( وحصولهم على مستندات وأدلة 5-0 
المغرضون عن دحضها » بحيث تصبح الصّحافة بالفعل المثلطة الرابعة التي 
يُحسب لها حساب السّلطات التشريعيّة والقضائّة والتنفيليّة . 


والموظفون العموميون » سواء أ كانوا يعملون في الإدارات الحكوميّة أ 
شركات القطاع العام أم القطاع الخاص » هم في نظر الصّحافة » خدم فعليون 
للشعب » مهما كانت رفعة المناصب التي يحتلونها » ولذلك فهي بالمرصاد 
لأي انحراف يبتعدٌ بأحدهم عن هذا الهدف القوميّ الأثير . وكم من 
صحفيين أفاموا أمجادهم على كشف مثل هذه الانحرافات » خاصّة في 
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الدول اللاإقراطة لتر عرض كل لمايقة را مو افوها الععونيوت تن الترري 
بشرط أن يمتلك الصّحفرءٌ المستندات والأدلة الماديّة التي تشبت 2 صِحَّة اتهاماته 2( 
وإلا عرض نفسه لمخاطر لا حدودّ لها إذا أقام اتهاماته على مجرد شائعات 
ترددت على الألسنة هنا وهناك . أما في الدول الشموليّة والديكتاتورية » فإن 
المستندات والأدلة الماديّه تصبح أسلحة عديمة الفائدة » إذا كان المسئول المتهم 
مسنودا من السلطات التي يمكن أن تقلب المائدّة على الصّحفي نفسه وتلفق له 
التهم » حتى يصبح عبرة لأي صحفي آخر » تسول له نفسثه أن يمس المتّلطة 
من قريب أو بعيد . وأحيانًا تحب السلطة الشمولية أن تتجمّلَ يعض المساحيق 
الديمقراطبّة لقي اصن هم السرنة الذين فاحت روائحهم التي 
أزكمت الأنوف » بأسلوب غير تقليدي . فهي لا تقيل هذا المسئول في صمت 
ودون إبداء الأسباب كالعادة » بل تحيل عليه أحد مخالبها الصّحفية » فتمده 
بالمستندات والأدلة المادية الملموسة ٠‏ التي تفضحه تمامًا بحيث تلقى إقالته بعد 
ذلك ارتياحًا وترحيبًا من كل الأطراف المعنية » وتبدو الصتحافة كسلطة رابعة 
تمارس صلاحياتها في تصحيح الأوضاع المقلوبة والأمور المعوجة . وقد يملك 
هذا المسئول بعض المستندات التي يمكن أن يهِددَ بها خصومه » إذ لا يعقل أن 
يكون هو الفاسد الوحيد » إذ إن الفسادَ بطبيعته هو فريق عمل ٠‏ لكنه يدرك 
جيد أنه لن يستطيع أن يمس هؤلاء الخصوم ما داموا في حماية السّلطة » وأن 
للعبة حدودً لا يمكن أن يتجاوزها » وأن وضعه برغم كل ما فيه من سوء وذل 
ومهانة » فإنه يمكن أن يسوءَ إلى حدود قد تنتهي بتصفيته جسديّا ٠»‏ ولذلك 
عليه أن يلتزم حدودّه وأن يشكرٌ الظروف التي جعلته لا يزال على قيد الحياة . 
كذلك لا يوجد الصّحفيٌ الذي يجرؤ على توصيل مستنداته وأدلته إلى الرأي 
العام » فالصّحافة تحت وطأة النظام الشمولية والذكاتوري هي يوق لدده 
عليها توصيل” توجهاته وأوامره وتعليماته إلى الشعب ٠‏ حتى يسارع إلى 
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تنفيذها + أما توصيل .ضوت الشعف إلى السّلطة 'فليس .من مهامها 
ومسئولياتها على الإطلاق » بل لا ينبغي أن يصل إلى السسّلطة أو إلى غيرها , 
بل يظل حبيسَ الصدور إلى أن يموت مختنقا . 

وسواء أ كانت المؤسسات الصحفيّة في دول ديمقراطيّة أم شموليّة ؛ ٠‏ فإنها 
لا تستطيع أن تستغني عن قسم الشئون القانونيّة بها » وعن النّصائح 
والإرشادات والخدّمات التي يمكن أن يؤدّيها خبراؤه وأعضاؤه لحماية المؤسسة 
بصفة عامّة من الوقوع في المحظورات القضائيّة . لكن وجود هؤلاء الخبراء 
القانونيين وا محامين بصفة مستديمة لا يعني أن يلقي الصّحفيون والمحررون 
المسئوليّة القانونيّة على أكتافهم ؛ ذلك أن الوعي القانونيً لدى الكتاب 
وا محررين والمراسلين من شأنه تسهيل مهمّة الشئون القانونيّة في المؤسّسة 
الصّحفيّة » وخاصّة أن الكاتب الصّحفي المتمكنَ يستطيعٌ أن يستخدمٌ 
الصّياغة المناسبة التي توصل ما يريد أن يقول إلى القارئ نْ » دون الوقوع في أيه 
محاذير أو محظورات قانونيّة , إذ إن قناة التوصيل في كثير من الأحيان أهم 
من القضيّة المراد توصيلها :لآق سو احتيان القناة قد يودي إلى القضاء ء على 
الموضوع الصّحفي بل وعلى صاحبه نفسه » تستوي في ذلك الأنظمة 
الديمقراطيّة والأنظمة الديكتاتورية . وأساليب الصياغة الصحفيّة لا حصر لها 
ولا حدود » بحيث تتيح للمحرّر حريّة التعبير التي تجنبه أيه متاعب متوقعة أو 
غير ذلك.: 

والجرأة التي يفخر بها الصحفيون ٠‏ خاصّة الشباب منهم » لا تعني 
الاندفاع وال مواد والطيش ٠‏ وإنما تعني الحرص والحكمة والرؤية الثاقبة . 
والصّحفيٌ الذي يسعى لصناعة اسم وتاريخ له من خلال تفجير قضايا 
صحفية بأسلوب ضربات المعلم » و ل 
الماديّة الدامغة المسجلة » وألا يعتمد على الأقوال الشائعة أو الشفهيّة , 
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الشهود الذين يمكن أن يغيروا أقوالهم عند ظهور أيّةَ بوادر للمسئوليّة التي 
يجب عليهم أن يتحمّلوها . إن أيه ثغرة في دناع الصّحفي عن القضيّة التي 
أثارها يمكن أن يتسلَّلَ منها الحم » ويقلب المائدة على رأسه » ويجعل منه 
متهمًا بالقذف العلني والتشهير . والصّحفْرءُ الحريص الحكيم لا يخوض أيه 
معركة صحفيّة إلا إذا كان قد أعد لها عُدتها تمامًا » فهي ليست مجرد مغامرة 
بمكرٌ أن تجلب له الشهرة والأضواءً بطريقة أو بأخرى ؛ بل هي مباراة محكمة 
من الشُطرغ ؛ عليه أن يعي كل خطواتها وانتقالاتها وتطوراتها حتى النّصر 
النهائي ؛ بحيث لا يفاجأ بأيّة هجمات أو ضربات أو ثغرات لم تكن في 
كوواف 


وبرغم أن لواقح القوانين المنظمة للعملٍ الصّحفي والنشر بأنواعه الختلفة 
تختلفُ من بلد إلى آخر ٠‏ وقد تطرأ عليها بعض التعديلات والتغييرات من 
زمن إلى آخر » فإنً جوهرها واحدٌ وهو إتاحة الفرصة كاملة أو ناقصة 
للمتّحافة كي تبحث عن الحقيقة ٠‏ وتقوم بتنوير الرأي العام دون المساس 
بالحياة الخاصة والكيان الذاتي للفرد » إذا لم تثبت عليه أية مهمة مادية 
ملموسة ا ل 
امالك تشبت إدانته . بل إن اختيارَ الزمان والمكان المناسبين لإثارة الحملة أو القضيّة 
الصحفية ٠‏ عنصر لا بد من وضعه في الاعتبار » لأن ما يعتبر جريمة صحفيّة 
قد لا يعتبر كذلك إذا اختلف الزمان أو المكان . اتاتب الذي بحت اانه 
البرلمانيّة يستطيع أن يتهم وأن يهاجم » ما شاء له الاتهام والهجوم » تحت 
سقف البرلمان دون أن يمسنّه القانون من قريب أو بعيد » لكن إذا : نشر الصّحفي 
مثل هذا الاتها م أو الهجوم في صحيفته » فقد يقع تحت طائلة القانون لأنه لا 
يملك الحصانة الكفيلة بحمايته » حتى لو تذرّع بحجة أنه لم يفعل شيئا سوى 
نشر ما قيل في الجلسة البرمانيّة ٠‏ خاصّة إذا كان الهجومٌ والاتهام موجّهًا إلى 


0 


تل 
0 
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شخصيات حقيقيّة وليست اعتباريّة . فمن حق هذه الشّخصيّات أن تجر 
الصّحفيً إلى ساحة القضاء » وهو نوق تكفلة القوانك العامة والصّحفية - 
على سبيل المثال - في بلد مثل بريطانيا التي تعد من أعرق الدول وأرسخها 
في مجال الممارسة الدمقراطية . صحيح أن من حو المتّحفي” تغطية ما يقال 

في البرلمان » لكن ليس من حقه أن ينشر أيه إدانة لم تثبت بعد » بل عليه أن 
يتروى وأن ينتظرّ نتيجة التحقيقات البرلمانيّة الجارية التي ينشر منها ما هو مباح' 
للئشر . وهو نفسر' المبدأ الذي ينطبق على تغطية جلسات المحاكم التي لا 
يسمح فيها بنشر كل ما يقال فيها . وليس من باب السبق الصّحفيّ أبدًا أن 
يخرق الصحفي هذه المبادئ ٠‏ لأنه سيكون أول من يدفع ثمن هذا الخرق 
والتعدي . 

وقد حرصت القوانين العامّة والصحفيّة المنظمة للدشر » على تقنين قنوات 
النشر » نظر) للتأثير الذي تباشره الصّحافة على توجهات الرأي العام » الذي 
نكن بفاؤوة أن عار در فوم ماكر هآر قير (للفيقان مد الفطنانا !لوي 
في ساحة البرلمان أو ساحة المحكمة . وقد تكون ضغوطا سلبيّة بالنسبة للحقيقة 
التي تريد الأطراف المعنية بلوعٌها بقدر الإمكان . فالأحكام التي تصدرها 
خان التحقيق البرلمانيّة أو المحاكم , 000 اطي أو أخرى بالمناخ 
الفكري والاجتماعي والثقافي والسياسي السائد » وهو مناخ متغيرٌ بتغير 
اللّروف الزمائيّة والمكائيّة » ويمكن أن يتراوح - مثلا - بين منتهى التزمت 
ومنتهى التحرر وجي الك أو العام - مهما كان موضوعيًا - أن 
يتخلْص تمامًا من الضغوط النفسيّة والاجتماعيّة يه والفكريّة الراهنة » سواء على 
مستوى الشّعور أو اللاشعور . ولذلك يجب على الصّحافة أن تحرص على 
منهجها التَنويري » الذي يبلور الحقائق الموضوعيّة بقدر الإمكان أمام كل 
الأطراف المعنيّة دون الانحياز لهذا الطرف أو ذاك ؛ لأن من أهمّ الوظائف 
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التي يجب أن تنهض بها هي أن تصحّح باستمرار المسارات التي يشقها الرأي 
العام » والتي يمكن أن تدخل به في متاهات جانبيّة وطرق مسدودة ودوائر 
مفرغة تنأى به عن الأحكام الموضوعيّة . 

هنا تتبلور المصداقيّة التي يجب أن تتحلّى بها المّحافة دائمًا و نين اله 
حضار وإتساتيّه وأخلاقية فيل أن تكون متعرك قشي قانونيه .فالممارسة أو 
الحياة الصحفيّة أشمل بكثير من مجرد الالتزام صوصن أو بنود أو لوائح 

قضائيّة . . والحريّة التي يمكن أن تتمتم بها الصّحافة تحمل في طياتها مسئولية 
تاريخية تجاه كلما تقوم به من عمليات وإنجازات ؛ وخاصة أنها أصبحت ولا 
تزال في مقدمة وسائل التوفيق التاريخيّ وأدواته المعترف بها من المؤرخين 
أنفسهم . والصّحافة عندما تؤدّي دورها على خير وجه » فإنها تصبح بالفعل 
الضمير الجمعي لأبناء بلدها . ولذلك لا تتطلب الصحافة من أبناء المهنة أن 
ال ل ا ل ل و لا ل 
تحتم عليهم التمسك بالضمير المهني” والالتزام الذاتي بالصّدق والموضو 
ار ال 0 
فهم يملكون القدرة على تنوير الرأي العام » من خلال إمداد القراء بالمعلومات 
والمعارف » التي تمكنهم من إصدار الحكم على ما يمر بهم من مشكلات 
العضيز :وقهتنائاة . وكلينا كانت هذه المعلومات ‏ واللمعارف نطقي وضيادقة 
وموضوعيّة »2 كانت الأحكام المترتبة عليها بنفس المنطق والصّدق 
والموضوعيّة . ْ ْ 

من هنا كانت المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتق المتحفيين الذين يتحتّم 
عليهم دائمًا الارتفاع إلى مستواها . أما الصّحفي الذي يخضع لأهوائه الذاتية 
بضاله الشخصيّة » فإنه غيرٌ جدير بحمل هذه المسئوليّة » وبالتالي لا 

نعفخى للق الغالية التي يسبغها عليه الرأي العام . فالصّحفي الذي يستغل 


شرف المهئة ومصداقيتها 8 


المساحة الممنوحة له في صحيفته كي يدعو الناخبينَ لاختيار مرشح معين » أو 
يشن هجوم مباشرا رعو وات على اجر خمره ٠‏ يفقد مصداقيّته » 
ويسيء استخدام مسئوليته العكسدة . وتشكل” ساني الصّياغة الصحفيّة 
مرتعًا خصبًا للصحفيين أو المحرّرين » الذين يهدفون إلى التلاعب بالأخبار 
والأفكار » ورصدها من منظور أو زاوية معيّدة » بحيث وريه على 
الأسلوب الذي سيتكون به الرأي العام تجاه هذه الأخبار والأفكار » حتى 
يتمشّى مع أهدافهم وأهوائهم » في حين لا يستطيعٌ أحد أن يتهمهم بالكذب 
الصّريح . فقد اعتاد الناس إلصاق تهمة الكذب بمن يدعي شيئًا مناقضا 
للواقع أو الحقيقة » أما من يحذف أو يوجز أو يختصر في بعض أجزاء الخبر أو 
الموضوع فلا تصيبه التهمة من قريب أو بعيد » في حين أن الكذّب بالحذف أو 
الامتناع يمكن أن يكونّ أخطرّ من الكذب بالإضافة أو الادّعاء » الذي يمكن 
كشفه بسهولة بمجرد قراءة الواقع 500 السّّاق الوارد فيه » أما الأجزاء 
الحذوفة عمد من الخبر فليس من المتهل على القارئ أن يستنتجها كي تكتمل 
الأبعادٌ الموضوعيّة للصّورة في ذهنه . ومن الطبيعي أن يؤثرَ مثل هذا الحذف 
غلى كم الوضوطي العازي.. 

وهناك صحف تفضل أن تسد الباب الذي تأتي منه الرّيحٌ لتستريح . فهي 
لا تتحسّس وض حرب ضد مظاهر الفساد التي يمكن أن تضم يدها عليها ؛ 
ولا تحاول التصدّي لمسئول كبير يتاجرٌبمنصبه لإحراز مكاسب شخصيّة » ولا 
تتغلغلٌ بطريقة أو بأخرى داخل إحدى المؤسسات أو الشركات لتعرية صفقاتها 
المشبوهة » أو سلعها التي لا عززافرفنها الشروط: الفتحية” أو اللوعية 
المنشودة ... إلخ . وغالبًا ما تكون هذه الصّحف محليّة أو محدودة 
التوزيع » بحيث تخشى من إثارة أيه لغط أو جدل حولها » من شأنه أن يضح 
محرريها في مآزق قد يصعب الخروج منها » أو يعرض إيرادات إعلاناتها 


للخطر ؛ خاصّة إذا لم يكن التوزيٌ يشكَل لها ضمانًا اقتصاديًا يمكن 
الاعتمادُ عليه إلى حدّ ما . ولذلك تلجأ مثل هذه الصّحيفة إلى تغطية 
الأحداث التقليديّة التي تزخر بمواقف متنوعة وشخصيات عديدة » لكنها لا 
ميدن ا متاغنه فك أن قوثر على ”الاسقران النفسي” والاقتصادي 
كدف م الكو ند المتارك التلني لا سن سبرى تكلى المتحينة عن 
مسئوليتها الحقيقية تجاه قرائها » وبالتالي عن دورها التنويري وموقفها الفكري 
والحضاري : أي أنها ارتضت لنفسها أن تكون مجرد نشرة دورية يمكن 
الاستغناءٌ عن قراءتها دون أن يشعرّ القارئ أن شيئًا مهما ينقصه في حياته 
اليوميّة . 

أما الحرّر الذي يحرص على غلاقاته الحميمة بمصادر الأخبار حتى يسهل 
عليه الحصولُ عليها وقتما يشاء » فهو معرض دائمًا للانحياز لهذه المصادر , 
وبالتالي فهو ليس على استعداد لتعريتها إذا ما انحرفت عن جادّة الصّواب » 
وخاصّة أنه يدرك على المستوى العمل أن قيمتّه في نظر صحيفته تنبع من 
قدرته على استمرار هذه العّلاقات الحميمة بمصادر صنع الأخبار . ومن 
الواضح أن هذا الموقف الحرج يشكل معادلة صعبة تحتَاج إلى حل حساس 
وام #تحينف يل شاع الكلاقاك اطجيئة والوطتافرون المتحد ومفادر 
أو صانعي الأخبار » وفي الوقت نفسه لا ينحاٌ إليها » ولا يتلون بلونها » ولا 
يصبح عضوا في فريقها . وكلما كان اسم الصّحفيٌ كبيرًا ومتألقا » أصبحت 
لل ركه وار ميات توس د ١١‏ توكو نه انلز لل كد سين 
لمصادر الأخبار حتى في حالة عدم انحيازه إليها لأنها لا تحب أن تفرط فيه . 
وهذه المصادرٌ تفضل التعامل مع كبار الصّحفيين الملتزمين برؤيتهم 
الموضوعيّة » على صغار الصّحفيين المنحازين تمامًا إلى خطها ومنهجها ‏ لأنه 
لا وجة للمقارنة بين تأثير القلم الموضوعي في القراء وبين تأثير القلم المنحاز , 
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الذي يحيل جوهر الممارسة الصّحفيّة إلى مجرّد بوق أجوف للدعاية الفجة . 
ويظل الصّحفيٌ يدفم ” فاخا إلى اد ولد قف وبدخاما و بزرصر فاضت 
القراء بل وصحيفته نفسها عندما تدرلكٌ أن المساحة التي يشَغلّها على صفحاتها 
بمكنْ استغلالها في مواد وموضوعات أكثر جاذييّة وصدقا وعُمقًا . 

لكن علاقة الصّحفيٌ بمصادر الخبر وصانعيه لم تعد بهذه البساطة 
والسّلاسة » خاصّة بعد أن تحولت المؤسسات الصّحفيّة إلى كيانات عملاقة , 
لها جذور وفروع متشعبة في مؤسسات اقتصاديّة وشركات تجاريّة ذات أنشطة 
متعلدّدةٍ ومتنوعة » وتخضع مجلس إدارة مركزي يضم مديري هذه الشركات 
بما فيهم رؤساء تحرير الصّحف التي تصدر عن هذه المؤسمّسة الكبيرة . هنا لا 
تمي لباقي علن ندد صحفي" شاب أو محرر صغير لا يستطيعٌ الحفاظ 
على توازنه في مواجهة مصادر الأخبار وصانعيها ٠‏ بل تمت لتشملَ رؤساء 
التحرير عندما يجدون أنفسهم مقيدين بارا ا الاقتصاديّة العامة 
اي ٠‏ بحيث تنعكس هذه المصالحٌ العملاقة د والمتشابكة على توجهات 
الصّحف » الى اصع طايها اد تكد او تغري خطوات > شركة | حو 

تنتمي إلى نفس المؤسّسة التي تضم مثل هذه المُحف . أما المؤسسّسة الصّحفيّة 

المستقلة بنشاطها وميزانيتها , ٠‏ فتستطيع أن تمارس حرية المسّحافة على نطاق 
واسع 0006 مع رسوخ قاعدتها الاقتصاديّة التي تمنحها القدرة على 
الانطلاق دون قيود من هذا الطرف أو ذاك . 

وحريّة المتّحافة قيمة ثمينة لا يد من الدفاع الدائم عنها » حتّى لا يتمكن 
أخدمن المفرطيين أؤ الانتهازيين أو الفاشيين من التلاعب بها أو إهدارها 
بطريقة أو بأخرى . فالصّحافة عين ساهرة على مصالح امجتمع وليست بوقا 
لكل من يريد أن يتحدث من خلاله . فمثلاً تحرص أقسام العتلاقات العامّة في 
الشّركات والمؤوسسات والاتّحادات الختلفة ٠‏ على إرسال نشرات أو بيانات 
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إلى المّحف ؛ للتعريف بآخر تطورات أنشطتها وإنجازاتها التي تهم قطاعًا 
عريصا ون القراء ٠‏ كن العرن اليقظة لللمتحافة نفو يقر اخقائق الوضوعة 

من الموادٌ الدعائيّة في هذه النشرات » التي يمكن أن تقوم بالدّعاية الخبيئة 
لسلعة معينة » أو تبرير موقف سياسي أو اقتصادي تشو ا 
أو التغطية الذَكيّة لنغرات طرأت على الإنتاج ولم يتم تلافيها لسبب أو 
لقكر, :ولذلك ترم" الرقي السكفدة الثاقبة على نشر الحقائق الموضوعيّة 
ورفض الموادٌ الدعائية » التي يجب أن يكونٌ مكانها في الإعلان الصريح 
والمباشر والمدفوع أجره . أي أن الحس الصحفي يتعامل مع كل الموادٌ الواردة 
للصّحيفة » ٠‏ بنفس أسلوب تعامله مع كل أنواع الأخبار التي تفرزها وتعيد 
صياغتها قبل نشرها » بل وتمنع نشرها تمامًا إذا وجدتها عديمة الجدوى أو غير 
مناسبة لمستوى تحريرها الذي اعتاده القراء . 

وحريّة المتّحافة ليست قضيّة تهمٌ المتحافة وحدها » بل هي قضبّة 
الشّعب بأكمله 2 لأنها جزء لا يتجزأ من حريته هو نفسه . ولا يمكنْ أن 
كي لقان بمداقها دون أن تمتلكَ حريتها التي هي الوجه الآخر 
لسئوليتها القوميّة تجاه الشعب . وخير سلاح تدافع به الصّحافة عن حريتها 

هو التعرية الدائمة والكشف الكامل لي مدر ٠‏ يتصور في نفسه القدرة 
على إهدار حريتها . ولا شك أن الشعب سيسائد صحافته في هذا الموقف 
متى ألم بأبعاده . لكن الموقف ليس بهذه البساطة أو 'لسلاسة في أحيان 
كثيرة . ذلك أن ثقة الشتّعب في الصّحافة يمكن أن تهترّ » خاصّة عندما ترضخ 
تقوم :سياد كه او الاقتصاد:"الثى اتواجهها :م لطن إلى متيفازاتها عل 
حساب الحقائق الموضوعيّة التي يتوقعها الشعب منها ٠‏ فتتحول بذلك من 
حارس قوميٌ لمصالحه » إلى حارس خاص لمصالح القوى المؤثرة والتجمّعات 
العامة . وفي البلاد شق امد تسارع صحف الأحزاب المعارضة إلى 
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تعرية هذه الأوضاع » ٠‏ على أساس أن الصّحافة ليست ذاتا مصونة لا تمس » 
بل لا بدّ أن تملك في داخلها قوة تصحيحيّة لمسيرتها التّويريّة والحضاريّة إذا 
دخلت في متاهات جانبيّة » ولا يعقل أن تقوم الصّحافة بتصحيح مسيرة 
امجتمع » وهي عاجزة عن تصحيح مسيرتها هي . 

وهناك من السّياسيين من يقف بالمرصاد للصصّحافة ؛ محاولاً تسخيرها 
لأهدافه القريبة أو البعيدة » سواء بعقد الاجتماعات أو المؤتمرات الصّحفيّة 
التي يمكن أن يصرح فيها بأقوال يأونا بها اخقائن على واه .»او يداي بأخبار 
مشكوك في صِحَّتها » أو يقوم بالدّعاية لأفكار معّنة يريد تطبيقها » أو يغري 
المتحنين مكاسي آلية إذااساندوه فى خملته + أو يصخطعليهم إذا اتتشعر 
ميلهم إلى تعريته ومقاومته . وفي هذه الظروف وغيرها تبرز حساسية عمل 
الصّحفيّ ٠‏ الذي يتحتم _ عليه أن يصبح م آذانا صاغية وعيونا يقظة وعقلاً 
مفتوحًا » قادرًا على التتحليل والتفسير والتقويم والحفي بوقديه اسان 
الصّحيح » حتى لا يق فريسة لاستغلال أي طرف من الأطراف المتربصة به . 
فهو عندما يذهب لتغطية مؤتمر صحفي لأحد الساسة ؛ لا بد أن يضم في 
عن اس اح اله كح مه ار ور لك ا 
أن يبرز في المؤتمر شيءٌ لم يكن في الحسبان , 0 لأن يكونّ العنوانٌ 
الرئيسي للموضوع . لكن إذا لم يكن هناك شيء يستحق التّشر » فمن حق 
الصتّحفي أن يهمل الموضوع برمّته » وبذلك يفوت على السياسيّ أهدافه 
الدعائيّة من هذا المؤتمر . 

لكن استغلال الصّحافة ليس قاصرً على الذين لا يعملون بها » بل هناك 
من أبناء المهنة من يسعونّ لاستغلالها في اغراضهم الشتّخصيّة » خاصّة هؤلاء 
الذين يقيمونٌ علاقات وطيدة مع مراكز القوى السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة » على أمل أن يصبحوا هم أنفسهم مراكز قوى . وتتفشى هذه 
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الظاهرة في الأنظمة الشموليّة التي معدا حت إلى سحص كاعم 
وفي مقدمتهم الصّحفيونٌ الذين يرى فيهم أبواقا لتوجهاته . وقد اعتادوا في 
مؤتمراته الصّحفيّة أن يوجهوا إليه أسئلة متفقًا عليها معه » بحيث يتحول المؤقر 
إلى مسرحيّة أو سيناريو جاهز للتنفيذ . وهناك صحفبون يستغلوت وظيفتهم 
في تهديد خصومهم » حتى لو كان هؤلاء الخصومٌ على حق . لكن الأنظمة 
العف راك اليم كفيلة بالتخاطتى هن يقد اللواهن ارط ٠‏ لأنه لا توجد 
فيها ذوات مصونة لا تمس » ولأنها تعري كل مظاهر الفساد والانحراف دون 
هوادة . ولذلك يفكرٌ الصّحفْرءٌ في ظلّها ألف مرة قبل أن يقبلَ على استغلال 
مهنته . من هنا كانت العّلاقة الوطيدةٌ بين الصّحافة والديمقراطيّة » التي إذا 
غابت فإن الصّحافة تبذل أقصى ما في وسعها لإعادتها » حتى لو عرضت 
أبناءها للخطر » وإذا عادت فإنها لا تألو جهدًا في ترسيخها وتدعيمها حتى لا 
تصبح ريشة في مهب الرّياح . فالديمقراطيّة ترسخ القواعد الأخلاقيّة 
والحضاريّة الأساسيّة لمتكا » وتتيح لها المناخ الصحيّ لتنوير القراء 
وتثقيفهم وإعلامهم بأحداث عصرهم ومواقفه ونقاط تحوله » سواء على 
المستوى ال حلي أو العالمي » وفي الوقت نفسه تقف بالمرصاد لكل صحفي 
يحاول أن ينحرف بهذا الدور الحضاري لخدمة أي هدف أو أي غرض آخر . 
ونوغي: القلاقة بين المتكنر” ومصلز الأخبار تلعب دور لا يمك تجاهله 
في الأسلوب الذي يؤدّي به الصّحفيً وظيفته . فالصّحفي الذي يرتضي 
شه قرول بعلي أو عر على لمكا أو رسلة رحا" زود ناهين 
الإكراميات » من الصّعب عليه أن يكتبّ بموضوعيّة . وليس هناك فرق بين 
الهدية الثمينة أو الهدية المتواضعة لأن مبدأ الرّشوة » المباشرة أو غير المباشرة ؛ 
لا يتجزأ . لكن القضيّة ليست بهذه البساطة » لأنها أكثر حرجًا وأشد تعقيدا 
بادك كي ناسين لمروفي الي الت ١‏ ادها بلا او :5 له 
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مصادره » وإلا وجد نفسه بلا مصادر ء وبالتالي بلا أخبار . فلا يمكن اعتبار 
مجرد احتساء فنجان من القهوة أو تناول غداء عمل في اجتعاع لإحدى 
الومكسات از الاندة نوغ عن التشتوةه | لخيإة اشترنا عدا المتجفر مسال ؛ 
ولذلك تحظر كبريات المسّحف العريقة على أبنائها وأعضائها قبول أي شيء له 
قيمة حقيقيّة من مصادر أخبارهم » ذلك أن الحظرَ المطلق على قبول أي 
شيء » من شأنه أن يؤدّي إلى مآزق قد تقضي على العمليّة الصّحفيّة في 
مهدها . وليس من الصّعب التفرقة بين إكرام وفادة الصّحفي وبين شراء ذمته 
وتحويله إلى بوق لمصدر الأخبار . 

ولعلّ من أوضح صور شراء ذمّة الصّحفي أن يغدق عليه مصدر الأخبار 
الهبات والهدايا والعطايا » بحيث يسلك كأنهٌ أحد الأعضاء العاملينَ في 
المؤسّسة مصدر الأخبار . فمثلا إذا كان صحفيًا من العاملين في قسم السياحة 
والرحلات » فإن ذهابّه المنجدد في الرحلات التي تنظمها الشركات والمؤسسات 
نح تلط العكقة بالاو ايك السيات حوله ؟ إذ لعفل أن شه اذ 
يعري أو يكشف السّلبيات التي تعتور نشاط هذه الشركات والمؤسسات » وهو 
يقومٌ بهذه السياحة امجائيّة على حسابها ٠‏ ولا بد أن تتوقم منه رد الجميل على 
صفحات صحيفته . ونفسسٌ المعيار ينطبق على الصّحفيين العاملين في أقسام 
التحرير الصحفي الآخرى ٠‏ مثل القسم الاقتصادي أو القتسم الرياضي أو 
القسم الفني ٠‏ خاصّة فيما يتصلٌ بالمسرح والسينما . . . إلخ . 

وهذه اللعبة ليست قاصرة على الشتركات والمئؤسسات والجمعيات 
فحسب » بل تمارسها الدول أيضا على نطاق أوسع » بغرض الدّعاية العالميّة 
لتوجهاتها دون أن تتهم بممارسة الدعاية الفجة المباشرة . وتأتي إسرائيل في 
مقدّمة الدول التي تمارس هذه اللّعبة بذكاء“ودهاء وخبث رع على 
دعوة كبار الصّحفيين من مختلف الدول المؤثرة في مجريات السياسة الدوليّة 
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على حسابها » للقيام بجولة في دول الشّرق الأوسط . ويرى الصّحفرٌ نفسه 
وهو يعيش ويتنقل على مستوى رؤساء الدول » ومع وفد من المرافقين الذين 
يلبوت أيه إشارة له » بحيث يصبح من الصّعب عليه أن يتخلّصَّ من تأثير كل 
هذا التكريم عليه . صحيح أنه سيحصل على معلومات أوفر وأشملَ عن 
الصّراع العربي الإسرائيلي” » لكنها ستكون من وجهة نظر إسرائيل التي دفعت 
له تكاليف رحلته الفاخرة . ولذلك تحرص إسرائيل على دعوة الصّحفيين 
الذين لم يُعرف عنهم انحيازهم لها » وغالبًا ما يعودون من الرحلة وقد 
انضموا لطابور الصصّحفيين المؤيد لها » بعد أن نجحت في تلوين كل حقائق 
الموقف الموضوعيّة لصالحها . 

والحصول على ثقة القارئ شيء ثمين لأي صحفي » لكن هناك من 
الصّحفيين من يرون في أنفسهم القدرةً على تشكيل هذه الثقة كي تتمشى مع 
أهوائهم » مادام القارئ لا يعرف الخلفيّات الحقيقيّة الكامنة وراء ما يقرأه في 
الصّحيفة . ومع ذلك فإن الإحساس العام لدى القارئ تجاه مصداقيّة 
الصّحيفة » يلعب دور البوصلة أو المؤشر الذي يبين له عمًا إذا كانت ثقته في 
صحيفته في محلها أم لا ؛ وذلك برغم عدم إلمامه بالخلفيّات الخفيّة والمغرضة 
للمواة السرونة الشووة ‏ اندلق قري التق :واف انيح الحريقة 
والقيمة الراسخة ٠‏ على دقة محتواها الإخباري » وموضوعيّة مقالاتها 
ومحقيقاتها وتعليقاتها وتحليلاتها , والتّصحيح الفوري للخطأ بمجرد وقوعه , 
بل وتجنب وقوع الخطأ بقدر الإمكان ؛ حتى لا يؤثر على مصداقيّة الصّحيفة 
في حالة تكراره . وكذلك تنأى عن الإثارة المفتعلة والمبالغة الفجّة » التي قد 
تجذب القارئ إلى المادة التحريرية مرئة أو مرتين لكنه سرعان ما ينفض يده 
منها » خاصّة عندما يشعر أنها تنطوي على استهانة بعقله . أما احتمالات 
انحياز الصّحفي” لموقف معين فتظلٌ قائمة دائمًا من خلال التلوين المقصود أو 
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غير المقصود للمادّة المنشورة . وعلى الصّحفيٌ الذي يحترم عقلّه وقارئه في 
الوق نقسة: > أن ركون يفطا تن 'لا يتخرف إلى الانكياة دون أن يدرى 
وحتى لا يخلط بين الخبر والرأي برغم صعوبة الفصل الجامع المانع بينهما . 
وإن كان الصّحفي لا يستطيع أن ينشرٌ الحقيقة مجردة بطريقة مطلقة بل عليه أن 
وخالهاة واتحها اإعاح ونه كحك عليه اد جره سرع في, ليله 
وتفسيره بقدر الإمكان . قد تكون الموضو عبّة المطلقة أمرا صعب المنال إلى حد 
ما » لكن على الصّحفي أن يجتهد حتى يتخلّصَ من كل ميوله الششّخصيّة 
وانحيازاته المسبقة . فالمفروض في الصّحيفة أن تعبر عن جمهرة قرائها 
بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم » التي إذا استشعرت ميول الصّحفيٌ وانحيازاته : 
فإنها تأخذ موقفًا سلبيًا تجاهه وربما كان موقفًا رافضًا لتوجهاته . 

لكن إذا تحوّل التكوين أو الانحياز إلى نوع من الكذب والخداع » فإن 
الأمرّ يدخل في نطاق الجريمة الصحفيّة “#فالصحة؛ لدف بسع إن الوثارة 
والتشويق بادّعاء إجراء حوار لم يقم به بالفعل هو كاذب ومخادع ‏ ولا يقيم 
3 لشرف المهنة ومصداقيتها . قد تكون الموادٌ التي ردت في موصو 
الحوار حقيقيّة وصادقة » وقد يبدو ا حوارٌ ممتعا وجذابًا 0 
مزيف » وينطوي على ع القارئ والاستهانة بمصداقيّة الصّحيفة . 
أساليب التشويق الصّحفي واجاذ 0 
الكذب اللي والخداع بأية حال من الأحوال . والصّحفي مسئول أمام 

ضميره المهني قبل أن يكون مسئولا أمام قارئه » خاصّة إذا كان مصدر الأخبار 
غير رسميٌ أو غير مشهور ٠‏ بحيث يتعذر تتم الأبعاد الحقيقيّة أو الخفيّة 
للموضوع لمنشور . والصّحفِيُ بمتلك حق إخفاء مصادره الخبريّة لأن الثقة 
مقترضة فيه أبنانتة 5 وهده الننهة قيقة قيمة غالية للغاية » وسيكون هو أول 
الخاسرين لو فرط فيها . إن طرفي هذه الثّقة يتمثلان في ثقة المصدر بأن 
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لمعا ان كن ع يرا ارد خرف ؛ وفي ثقة القارئ بأن الصّحفيً 
يقدم له الحقيقة الموضوعيّة بقدر الإمكان . فالأمر ليس في حاجة إلى تقصّي , 
مدى مصداقيّة الصّحفي لأنها أمر يفترض أنه مفروغ منه : والمل اللي 
حرس عليه ونا رودا وق كاي رع لخر كن فيو النارين ٠‏ وتصبح 
مقالاته وتعليقاته وتحليلاته وموضوعاته مراجع قيمة » يستندٌ إليها القراءً عند 
مناقشاتهم لمثل هذه الموضوعات . 

لكن يجب الإقلال بقدر الإمكان من التعهد عدم ذكر المصدر , إلا مم 
وم اليل ار للحصول على معلومات ضرورية عن موضوع حيوي لا 
يمكن تجاهله . فقد يرفض المصدرٌ الإدلاء بيه معلومات إذا لم يحصل على 
تعهّد بعدم ذكر أي شيء عنه » وهذا من حقه » فهو ليس في مواجهة محكمة 
يمكن أن تتهمه بالامتناع عن الشتهادة وخدمة العدالة . لكن الموضوع يتفاقم 
أحيانًا فينتقل من الدائرة الصّحفيّة إلى الجال القضائي” » ويفرض القاضي على 
الصّحفي إحضار مصوره والإفصاح عنه للاستشهاد به . وهذا يقتضي منذ 
البداية أن يصارح الصّحفييٌ مصدره بضرورة تنفيذ أمر القاضي بالإدلاء 
بالشهادة إذا دخل الموضوعٌ ساحة القضاء » وللمصدر أن يقرر لنفسه الخوض 
في الموضوع منذ البداية أو الامتناع عن الإدلاء بأيّة معلومات صحفيّة إذا لم 
يكن على استعداد لتقبّل تداعيات الموقف حتى نهايته . 

ويدوظ الععة المتنادلة بيخ المتحافة والكمهوو + :فإن: المتحافة “تققد 
مصداقيتها تمامًا » بل وتفقد حريتها وقدرتها على التأثير الإيجابي في الجمهور 
الاق متحي تدوتها كو عند ## نون عللك نهر املع ولك يكن امن أيلنًا + 
فالصحافة هي أداة الرأي العام التي تتيح له تمارسة حقه في أن يعرف ما يدور 
حوله وما يمسر حياته ومصيره » معرفة موضوعيّة بقدر الإمكان » وذلك من 
خلال المعالجة غير المنحازة التي تفرق بين الرأي والخبر ؛ وتضع حجر على 
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الانطباعات والشّطحات والهواجس ٠‏ والخواطر الشخصية التي لا تهم سوى 
صاحبها ؛ وتحمي الجمهور من كل محاولات التضليل والخداع والفساد 
والانتهازيّة » وتحتم على الفحار عدم الاشتغال بأيّةَ وظيفة أخرى , 
بالإضافة إلى الصّحافة » درءا للشبهات ٠‏ وعدم قبول أيه هدايا أو إكراميات 
أو امتيازات » وعدم محاباة أيّهَ مؤسّسة تكون للصّحفي فيها مصالح شخصيّة 
مباشرة أو غير ذلك . . . إلخ . 

وتحرص الصّحف الكبيرة والعريقة على تحصين صحفييها ومندوبيها 
ومحرريها ضدّ هذه الإغراءات » وذلك بتدعيم استقلالهم الاقتصادي . فلا 
يكفي أن تطلب منهم الفكة الالترام , بشرف المهنة ومعتدانتها ٠‏ لأن 
الشعارات لا تصمد كثير في مواجهة متطلبات ال حياة التي لا تتوقف . وهذا 
المبدأ ينطبق على الصّحيفة نفسها 2 فهي كلما ازدثمرت اقتصاديًا سواء في 
مجال التوزيع أو الإعلان » وتعدّدت أوجة نشاطها مثل امتلاكها لشبكة راديو 
وتليفزيون » أو مصنع للورق ٠‏ أو غير ذلك من مصادر الدّخل الضخم » فإن 
هذا الاستقلال الاقتصادي يمنحها القدرةً على تغطية الأخبار والموضوعات 
وتقديمها بأسلوب منصف وغير منحاز . فليست هناك قوى يمكن أن تضغط 
عليها أو تغريها بحيث تمس مصداقيتها » ونظرتها العادلة » ودقتها 
التحريريّة » وأمانتها القوميّة » ومسئوليتها الحضاريّة » وتوجهها المستقل الذي 
ل ل ل ل ل ل 
النقد البناء » الذي يعري بمنتهى الموضوعيّة كل السسّلبيّات التي تعتور مسيرة 
ا جتمع ٠‏ مثل سوء استخدام السّلطة » سواءٌ أ كانت خاصة أم عامّة , 
والانتهازيّة » والثفاق » والتسلّق » والفساد بكل صوره . . . إلخ . 

إن البحث عن الحقيقة هو الالتزام الأساس الذي لا يمكن أن تحيد عنه 
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الصّحيفة . ولذلك فالصحفيٌ بطبيعة عمله هو حكم وليس طرفا في قضيّة , 
فهو لا ينحاز إلى أي طرف من الأطراف المعنية بقدر ما ينحاز إلى الحقيقة 
ذاتها . ولكي ينأى عن الانحراف بهذا المسار عن هدفه الاستراتيجي » عليه 
أن يؤدّي عمله بدقة » وإنصاف ٠‏ وموضوعيّة » ونظرة ثاقبة . فهو يحترم 
عقلّه وعقل القارئ في الوقت نفسه ٠‏ وذلك بإصراره الدائم على تنويره 
بطرح كل أبعاد الموضوع واحتمالاته في المستقبل القريب والبعيد على حد 
سواء . وهو يبحت عن الأخبار والملوضوعات التي تخدم مصالح الجمهور 
عه عاق 1 وقتوم: الالدان سواه اق كانه الخافةة ام القامة يذ وده 
بالمعلومات التي تمكنه من إصدار الأحكام الموضوعيّة على قضايا العصر 
ومشكلاته . فالصّحافة حوار » وفحص ؛ وتحليل » وتفسير » وتنوير » 
وتقويم ٠‏ وتأثير وتأثر متبادلان » لأنها ليست مجرد أداة لتوصيل المعلومات » 
بل هي في حقيقتها الجوهريّة صوت الشعب وضميره . 


الباب الثاني 
العمل الصحفي المسموع 


الفصل الأول 
الراديو بين الماضي والحاضر 


أئقت المتحافة قدرتها الفائقة على استيعاب كل إنجازات العصرٍ 
التكنولوجيّة وتوظيفها في خدمه أهدافها التنويريّة والتثقيفيّة وال 
والحضارية . فلم يعد الأمر قاصرًا على صدور الصّحيفة اليوميّة 
الأسبوعيّة أو الدوريّة المنتظمة أو غير المنتظمة » بل دخلت المجال بعدها 
الاختراعات الحديدة ابتداء من الراديو د اللفويوة ودار تح علبيما من 
أقمار صناعيّة وشبكات فضائيّة وثورة إعلاميّة ) جعلت: نين العالم الشاسع 
الأرجاء قرية صغيرة . وبذلك أصبحت الصّحيفة إحدى أدوات الصّحافة بعد 
أن كانت مرادفة لها » ولم تعد صاحبة الجلالة الوحيدة في بلاط الصّحافة . 
وعند ظهور الراديو كانت علاقته بالصّحيفة حرجة وشائكة ؛» وأعلن 
الفكتنون مادقم ارون عل شخاضة عندما لاتحطوا إقبال المعلتين عليه 
نظرا لانتشاره الواسع بين كل طبقات الشّعب » حتى بين الذين لا يعرفونَ 
القراءة أو لا يجيدونها أو لا يقبلونَ عليها . لكن سّرعان ما أدرك رجالٌ 
الصّحافة أن الصّراعَ بين الصّحيفة والراديو صراع عقيم' لا معنى له » لأن 
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هدفهما الصّحفي واحد » وإن اختلفت قنوات التوصيل و وسائله . ومن هنا 
بدأ تفكيرٌ المؤسسات الصّحفيّة العريقة والراسخة / في إنشاء محطات 
وشبكات للراديو خاصّة بها ٠‏ بحيث تصبح بمثابة قود ذفع جديدة لطاقتها 
الصّحفيّة وليست خصما لها . 


ظهرت بوادر الراديو عندما تمكن لتر الإيطالو ماركوني من ابتكار 
جهاز لاسلكي في عام 6 2 لطاع به اديدن الرسائل عو البرادع 
طريق نبضات كهرومغناطيسية . وكان هذا إيذانًا بخطوة ثورية جديدة في 
مجال العمل الصحفي ٠‏ تأكدت إمكاناتها العملية في عام ١91١‏ عندما تم 
القبض على قاتل سفاح يدعى دكتور كريبن » كان قد حاول الهروب على 
السفينة مونتروز إلى أمريكا . وعندما تعرف ربّان السفينة على شخصيته » 
وكانت السفينة في عرض المحيط الأطلنطي ؛ أرسل برقية بهذا المضمون إلى 
لندن » بحيث تم القبض عليه بمجرد رسو السفينة في الميناء . وكانت سلطات 
الأمن والشرطة أسبق من رجال الصحافة في توظيف هذا الاختراع الجديد . 

كانت خطوات الصحف بطيئة نحو التعرف على إمكانات الراديو 
وطاقاته » ومن بعده التليقزيون أيضًا . لكن سرعة انتشار الاختراع في 
مختلف مجالات الحياة أدّت بالصّحافة 3 إلى تغيبر معظم أساليبها المرتبطة 
بالاتصالات » ونقل الأخبار من مختلف أنحاء العالم 6 تآخر توظيف 
الصّحافة للر ادير 7 0 في البداية إلى احتكار شركات اللاسلكي والأجهزة 
الكهربائيّة للا اع الجديد ٠‏ الذي قامت بتسويقه في مجالات ٠‏ الأمن 
والمواصلات و 51 الدفاع والخارجيّة ». لكنها لم ترحب كثيرا بالتعامل مع 
الصّحافة » حتى لا تتمتم بالإمكانات الفائقة التي يمكن أن 0 
الراديو » فتحتويه ويتحول إلى مجرّد أداة من أدواتها . لكن الأمرَ لم يستمر 
كثيرا على هذا الوضع ؛ فقد أدركت الحكومات أن الراديو اختراع قوم لا بد 
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أن يكون في خلمتها بطريقة أو بأخرى » ويجبٌ ألا تنحصرٌ المسألة في مجرد 
تنافس بين مؤسسّسة قدي وأخرى جديدة » بل يجب أن يتحوّل التنافس إلى 
تفاون عكق كا ضهها 'من الختغادة بإمكاناف الالحر + مخاعتة أن جوهة 
العمل الإذاعية لا يختلفْ كثيرا عن جوهر العمل الصّحفْيه . فالاختلاف 
يقتصرٌ على الأداة والوسيلة » أما الهدف والغاية فيتمثلان في تنوير العقل 
البشري » والكشف عن آفاق جديدة لمسيرة الإنسان الحضارية . ْ 

وإذا أخذنا بريطانيا على سبيل المثال » سنجد أن الحكومة في عام ١977‏ 
منحت ترخيصا لمدة عامين » لما عرف في ذلك الوقت باسم « شركة الإذاعة 
البريطانيّة ) » وهي ملظية خارة أنفاها 50 صانعي أجهزة اللاسلكي 
والأجهزة الكهربائيّة على شكل شركة تضامن للتجارة الإذاعية . وفي عام 
١5‏ ؛ بعد أن تم تجديدُ عد الشركة مرتين » وجدت الحكومة البريطانيّة أن 
عد حائزي أجهزة الراديو في بريطانيا قد تجاوز المليونين » وأنّه من العبث ترك 
المسألة في أيدي مجرّد تجار ومعلنين : في حين أن هذا الجهازٌ الجديد العجيب 
قادر” على صناعة عقل الإنسان وبالتالي عقل الأمّة بأسوها - عندئذ قامت 


بتأسيس ) ماروا البريطانيّة » بناء على أمر ملكي نص على أن تكون 
مؤسسة قوميّة في خدمة ة الأنشطة الإذاعيّة العامة : 


وما جرى في بريطانيا جرى تقريبًا في معظم البلاد التي أدخلت الراديو 
كوسيلة تجاريّة في البداية » ثم تحوّل بالضرورة إلى مؤسسة قوميّة تشارلة 
المنّحف في صناعة الرأي العام » وتنوير العقل الجمعي” . فقد كانت كلها 
شركات أهليّة تذيع ما يتراءى لها في حدود الرَقابة المفروضة عليها » التي 
حظرت عليها الخوض في القضايا السياسيّة التي لا تساير توجهات الدولة » 
أو في الآراء الدينيّة التي تتعارض مع القيم الدينيّة السائدة » أو الخوض في 
الموضوعات الجنسيّة التي يمكن أن تحض الشباب على الإباحيّة والفجور 
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لكن هذه المحظورات الثلاثة ة لم تفلح في وضع منهج إعلامي تنويري وتثقيفي 
لتلك الإذاعات الأهليّة » التي تنافست فيما بينها لدر جة تبادل السباب 
ل ل 0 تهوالبناخرة والكار كتير 
التي تشفت تحنم و نل لاع الحديد لدي ل في هيه المرارة على المضاء 
المبرم على الصّحف : وكان من الطببعي أن تسارع الحكومات في مختلفب 
بلاد الداكم إلى تحويل الإذاعات الأهليّة إلى مؤسسات قوميّة تبلور توجهات 
الرأي العام ٠‏ وتقوم بالجهد العام في تثقيف العقل الجمعي وتنويره . ومهما 
قيل في التفرقة بين الأسلوب الإذاعي المتبع في الدول الديمقراطيّة والآخر 
المتبع في الدول الشموليّة ٠‏ فإن جوهر العمليّة الإذاعيّة .واحد . فليس 
صحيحًا أن الإذاعة في الدول الديمقراطيّة لا مثل توجهاتها الأساسيّة » أو 
يمكن أن تهاجم خطها السياسي العام ؛ لأن الأمرَ لا بد أن يبدو مضحكا 
ومثيرا للسخرية عندما م الدولة عن استراتيجيثها السياسيّة » م تأتي 
إذاعتها الرسميّة والقوميّة لتدحض هذه الاستراتيجيّة » ا 
وغير خاضعة لسيطرة الدولة أو دعمها المالي . فالحريّة الوحيدة التي تتمتم . 
هذه الإذاعات أنها تفسح اللجالَ للرأي والرأي الآخر » ولذلك 0 
المعارضة لها نفس المساحة الإعلاميّة التي يتمتع بها حزبُ الحكومة » لكن 
التوجهات في النهاية قوميّة ومتبلورة في أطر متعارف عليها . أما في الدول 
الشموليّة فالأمر واضح وصريح » إذ إن الإذاعة هي الصوت بل والبوق 
الرسمي الام الحاكم » وهو مبدأ ينطبق على الراديو والتليقزيون كما ينطبق 
على الصّحافة وغير ذلك من وسائل الإعلام . 

وفي تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الراديو » اعتبر وسيلة ترفيهيّة بالدّرجة 
الأولى » برغم دوره الحيوي الذي نهض به في أثناء الحرب العاليّة الأولى 
(918-191:5١)ء‏ خاصّة في مجال الدّعاية وإبلاغ التعليمات للجنود . 
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ونظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكيّة لم تعان من ويلات الحرب العالميّة 
الأولى إلا في عامها الأخير » فقد سعى مهندس' أمريكي شاب في عام 
7 من خلال شركة وستنجهاوس التي كان يعمل بها » والتي كانت من 
أوائل الشّركات التي أنتجت أجهزة الراديو » إلى استخدام هذه الأجهزة في 
نقل الموسيقى لاسلكيًا إلى المنازل ٠‏ وكذلك الأحداث الهامة وامحاضرات 
ونتائج مباريات البيزبول بالكو يدود الراضيو طر واعيوا كاي مكار الترفيه 
ونقل شذرات من الأخبار والمعلومات دون طرح منهج محدد أو قضايا 
متبلورة . ْ 

ويحدد يعفر المؤرحين: بداية ازتباط الراديو بالعمل الصحفي بالسنوات 
التي سبقت الحرب العالميّة الثانية ا فترة التوترات والمفاوضات في 
أواخر عقد الثلاثينيّات . وكان من أهمّ الأحداث التي نقلها الراديو إلى أنحاء 
العالم » تنازل الملك إدوارد الثامن عن عرش بريطانيا في عام 19757 من أجل 
المرأة الأمريكيّة ليدي سمسون التي أحبّها . فقد أصبح الراديو قادرا على نقل 
موضوعات وقضايا متكاملة » ؛ يمكن متابعتها يوم بعد يوم . وتلا هذه القضيّة 
الرومانسيّة الغامضة المثيرة » أحداث سياسيّة مصيريّة في تاريخ العالم » بدأت 
بأزمة ميونخ وبلغت ذروتها بإعلان الحرب العاميّة الثانية في أل سبتمبر عام 
849 . وكان للراديو السبق في نقل أحداث هذا الأتون الذي اصطلى العالم 
بناره يوما بعد يوم » بحيث فقدت الصّحف دورها الريادي الذي تمتعت به في 
الحرب العاليّة الأولى . 

ففي الحرب العاميّة الثانية شكل الراديو تحديًا حقيقيًا للمّحف التي عجزت 
عن نقل أخبار المعارك في مختلف الجبهات ؛ بالأسلوب الفوري واللحظي 
الذي ا الراديو ؛ التي أصبح لها مراسلون في هذه الجبهات 
ينافسون مراسلي الصّحف في نقل الأخبار التي تذاع فور تبليغها للمحطات . 
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ولم يعد الناس ينتظرون على أحرّ من جمر وصول الطبعات الجديدة من 
المّحف إليهم » بل يكفيهم تشغيل مفتاح الراديو ليعرفوا آخر تطورات 
المعارك والأحداث اللاهثة لحظة بلحظة . وقد أدرك القادة والزعماءً الدور 
الخطير الذي يمكن أن يلعبّه الراديو في توجيه دقّة المعارك من خلال تكوين 
الرأي العام » فحرصوا على توجيه أحاديث شبه منتظمة إلى شعوبهم » حتى 
يضعوهم في الصورة أولا يوك لتدعيم العلاقة بين القيادة والجماهير » بين 
القمّة والقاعدة . فكانت أحاديث تشرشل للشعب البريطاني بمثابة قطب 
مغناطيسيّ جذب إليه كل فئات الشّعب وقطاعاته . وكذلك كانت نداءات 
ديجول وأحاديثه إلى الشعب الفرنسي ؛ نما أغرى الرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت باتباع نفس النهج عندما دخلت الولايات المتحدة ةالحرب . وواظب 
على حديثه الذي عرف باسم « حديث أو دردشة المدفأة » . 

وكما كان الراديو مهما وحيويا وضروريا في زمن الحرب ؛ فإن هذا الدور 
حاتي لعن وين زداد ابكا اوعدا مقافةة انا ر الجهاز 
الذي يعمل بالبطاريّة فبلغ المناطق التي لا :: فم احا اكوريا 4 لمرعاء 
اعرد عه حرا ستوو لاد اصح بحيام اك يعت رهبا الخ 
إلى أي مكان يذهب إليه دون أدنى مشقة » بعد أن كان الجهانٌ المتنقل الوحيد 
هو راديو السيارة . واستطاع الراديو تغطية كل الأنشطة الصّحفيّة ولكن 
بأسلوبه الخاصضً الذي لفوضة ظصة أداتف جه «المحظل ةامر دمحاي 
للأحداث السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 2 ولمعارك الحربيّة , 
والصّراعات الإقليميّة » والإنجازات العلميّة في مجالات الطب والصْناعة 
والتكنولوجيا والفضاء ٠‏ والسياحة والرحلات والرياضة » وشتئون المرأة 
والأدب والفن : الكتاب والمسرح والفيلم السينمائي والحفلات الموسيقيّة . . . 
إلخ . وكذلك الدعاية والإعلان . 
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وإذا كانت الصّحيفة تعتمد على الكلمة والصّورة المطبوعتين » فإن الراديو 
يعتمدُ على الكلمة والصّوت المسموعين . وقد أنَّى اختلاف أداة التوصيل 
إلى تتزوق نوعني العذل المتصتر؟ .رركم أن الهدق الامطاتصي بالنسة 
للصّحيفة والراديو واحد ٠‏ فتلا فى مدال الصكوت بنتطية الراديو أن تقل 
الأصوات الحيّة والحفلات الموسيقيّة والأغاني » في حين لا تملك الصّحيفة 
سوق نويل الكلدات. والتصريطات :و النظية ,والبتاناته ,والتدوانك: بعل 
الورق » والحديث عن الحفلات الموسيقية والأغاني وتحليلها دون أن يكون 
القارئ قد استمع إليها بالضرورة . كذلك فإن الراديو قاد على التوغلٍ في 
المناطق والبلاد التي تنتشر فيه امه ؛ أو عدم فيها هواءه القراءة » أو لا 
نمال لبن الفتحفت .#وقن أذريج الات الاك مدى التأثير الذي يمكن أن 
يمارسه الراديو على مختلف أنحاء العالم » ٠‏ فأنشأت الإذاعات الموجهة إلى 
مناظطى غديدة بلغاتها المحليّة +. كنا أنشات الأقسام التي ت تبث إذاعتها باللغاات 
العالميّة المنتشرة كالإانجليزيّة والفرنسيّة والإسبانيّة والألمانيّة 

والاستماع إلى الراديو لا يحتاج إلى اللركيق المطلوب عند قراءة 
الصّحيفة » ٠‏ خاصّة إذا كان المستمع يؤدّي عملاً لا يحتاج إلى تركيز فكري 
شديد » وتأتي الأعمال اليدود يه أن لمكا كه أو الكهرييّة لتشكل مناحًا تايا 
للاستماع إلى الراديو طوال اليوم » مثلما يفعل الحرفيون في ورشهم وفقار 
أعمالهم الخاصّة . وكذلك سائقو السّيارات » فإنهم يأنسونٌ للراديو خاصة 
في المسافات الطويلة التي يمكن أن تصيبهم بالملل أو الشرود . ولذلك فإن 
حك أل ادن ون لطقاف لامك فكي عاذ فى لا ريقها قن المت ٠١‏ 
لدرجة أن بعضَ خبراء الإعلام يؤكد وجو عَلاقةٍ عكسيّة بين المستوى الثقافي 
والاقتصادي للجماعة » واعتمادها على الراديو كمصدر للأخبار والمعرفة 
والترفيه ‏ فكلما'اتنشفض ستو القرد من التاحية الثقافيّة والاقتضادية +ازاذ 


4 الراديو بين الماضي والحاضر 


استخدامه للراديو في أية ساعة من بشاغات: النمان أن اللين وتظل” الآن 
الراديو وسيلة رخيصة للمعرفة والتسلية وفي متناول اليد > فاه لا يلق لقن 
الشّعبيّة عند الطبقات المثقّفة والخنيّة , التي تستطيع الاعتماد على وسائل 
أخرى » تجد فيها متعة أكثر مثل الصّحيفة والمجلة وأخيرا شبكات الاتتصال 
الدولي” عن طريق الكومبيوتر المنزلي مثل شبكة « الإنترنت » . 

من هنا كانت برامج جح الراديو بصفة عامة تعد على أساس ملاءمة ذوق 
رجن الخارع دون التعات كبيز إلى أذواف الوه أوإلحةاك لاما 0 
كثيرا لبرامج الراديو التي لا تجد فيها إضافة كبيرة إلى ما تعرفه . ومن المعروف 
أنه كلما انخفض المستوى الثقافي للفرد » قل استماعه إلى البرامج الإذاعيّة 
ذات المستوى الرفيع » مثل الموسيقى الكلاسيكيّة والأوبرا والأحاديث 
السياسيّة والندوات التي تناقش” الشعونٌ القوميّة والهموم الحضاريّة والقضايا 
الثقافيّة بل والنشرات الاخبارية ... إلخ وللاتك مف الزاقيو آذاء امه 
للتنوير والتثقيف بين القطاعات العريضة من الجماهير » ا 
أو النخبة . ولا شك فإنه على مستوى الكم يمتلك الراديو تأثير 
وعميقا على الناس والذين يكونون الجزء الأكبر من الرأي العام » ولا 5 
أفضل وسيلة للاتصال بالجماهير ٠‏ خاصّة في الريف وبين العمال والحرفيين 
في المدن لأن تأثيره مستمر طوال اليل والثهار ؛ ويلح على الآذان في كلّ 
مكان . وكلما ازداد استخدام الراديو , يات قدرته على صياغة الوجدان 
اشع ” والرأي العام . وإذا كانت الصّحافة أكثرٌ قدرة على خلق الأفكار 
الجديدة وابتكارها من الراديو ؛ فإنه أعمق تأثيرا في تثبيت الفكرة الجديدة بين 
القطاعات العريضة من التوافين :آم إذا الح الراديو إلى إذاعة البرامج 
النافهة دزالا فكان اللابطحتة القرية ملعيل الفيحة 4 قان حت مق وغة 
الجماهير في الإقبال على الأفكار الجادّة » التي تسعى لإعادة صياغة منهجها 
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الفكري والسّلوكي في الحياة . 

لحا شي سي ا سي 
البرامج من أغان وموسيقى وتمثيليات وقصص وفكاهات . . + 
خلال هذه الجاذبيّة المغرية لقطاعات عريضة من الجماهير » ا 
نحو استغلال البرامج أيضا في التعليم والتثقيف والتنوير بل والإرشاد 
العا رسيت ل مد هفافا راس اسيل رأ عريل بالاقيات ٠‏ بل تم المزج 
بينهما بهدف الاستفادة بطاقات وإمكانات كل منها “في أن واحد لم تعد 
الخذوو و تعد ونال بين ,ارقي واللعليم » جين افيه حبري والتوجهات 
الدعائيّة . والراديو في كل مجالات الدعاية أكثر انتشارا وأعمق تأثيرا من 
المتّحيفة » لأنه يستطيع أن يصل إلى عدد ضخم من المستمعين » وفي آن 
واحد » ويمكن أن يكررٌ ونالةه التعائيةاون سين لكر يجيت تعفن عدد 
المستجيبين لها في كل مرة . 

وهناك ميزة أخرى للراديو لا : تتوافر للصّحيفة ٠‏ فهو سبّاق دائما إلى إذاعةٍ 
الأخبار الخطيرة والحساسة » فإذا كانك هناك أزمة واتحلئة أو أزمة وولكة 
حرجة » فإن الآذان تتجه في كل مكان إلى الراديو لمعرفة آخر تطوراتها . 
وينطبقٌ هذا أيضًا على المترفين والمثقفين ثقافة عالية » الذين لا يكترئون عادة 
للاستماع إلى برامج اراد اانه ولط ا إلى مخزوتيم اناق 2 
والمعرفي 5 بحكم أنها برامج معد لتلائم ذوق راجل الشارع ؛ وإمداده 
بالمعلومات بصفة عامة . ومن هنا كان الراديو منافسًا خطيرًا للصّحيفة سواء 
في مجال الإعلدم أو الدّعاية أو الاعلان وارلخامة في زمن الحروب 
والكوارث والأزمات التي يمكن أن يذيم تطوراتها ومراحلها لحظة بلحظة ؛ ٠‏ مما 
قضى على الدّور الفعال الذي قامت به ملاحق الصّحف قبل ظهوره وانتشاره : 
بالإضافة إلى الصُور الحيّة المثيرة التي ينقلها الراديو من مواقع الأحداث , 
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والطابع الدرامي الجذاب في عرض الأخبار والآراء والتعليقات 
والأحاديث . ولا شك أن لشخصية التكلم أهميّة كرة! يفيت التاثير 
في عقل المستمع وبوكدائه + مخطاباك الهماة والقادة تووقساء الدول 
والحكومات وبياناتهم تجذب إليها المستمعين جميعًا من شتى المستويات 
والاتجاهات :+ كما أن المذيعين والمماورين” المتمكدين مثلوث نوما إغلام 
ره عار جات سدور عور بن لسع رد كني ابعاء العالم ميعن 
أصبحّ هذا لعل لسر في ظل الشبكات الإذاعيّة يه التي تغطي الفضاءً 
امحيط بالكرة الأرضيّة 

وقد أدركت دول العالم » كبيرها وصغيرها » هذه الحقائق الإعلاميّة , 
عندما لمست بالفعل القدرة الفائقة للراديو على تخطي حواجز الزمان والمكان 
والأميّة والفقر أيضًا » وبالتالي ترسيخ مبادئ الدولة وقيمها وتوجهاتها 
وأهدافها الاستراتيجيّة : وتظوين الشعن وتنميته عن طريق تنويره وضع 
آفاقه ؛ ليصبح قادرًا على استيعاب متفيرات عصره التي يجب أن بذن فنا 
كما توكو فيه » تذلك أن الراديو فى وييلة عتقه وعتيزة وقوكرة إذاذها عمد 
استخدامها من خلال إتقان الكلمة المسموعة » والموسيقى الجذابة للأذن » 
والمؤثرات الصوتية المثيرة لخيال المستمع » بحيث ترد الأفكارٌ والآراء 
والمعلومات بسلاسة مشوقة لمعظم الناس » خاصّة وأن المتحدث أو المذيع 
المتمكن يمكنه أن يوحي للمستمع بأن ما يقوله هو ثاب" حديث شخصرء 
حميم ؛ بكلما يحمله الحديث الشّخصوءٌ من قدرة على التأثير والتغيير . 

وقد تتساوى الصّحيفة مع الراديو في سرعة الحصول على الأخبار أو 
الأققال) ل موقم الالعداتك ب زللم اناعد وني اله بطع ود تاها ليشار 
في سرعتهم وعباد ريم عن مراسلي محطات الراديو في استقبال الأحداث 
والأخبار ؛ لكن الاختلاف يأتي في عمليّة الإرسال . فالراديو يمكن أن يذيع 
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الأخبار وآخر التطورات بمجرّد استقباله لها : ٠‏ لكن الصّحيفة تحتاج إلى وقتٍ 
لجمع المادة الواردة وطبعها ثم توزيعها بوسائل النقل البريّة أو الجويّة » في 
حين أن الموجة القصيرة تدور حول الكرة الأرضيّة ثماني مرات في الثانية 
الو حدة أ يسيرغة تماذ ل شرعة الصو ».وتتكلفة لا مكن سفازنها بالتكلفة 
الصّحفيّة في ضالتها . 

ومع ذلك استطاعت الصّحيفة أن تصمدَ في مواجهة التَحدّيات المتتابعة 
التي تمثلت في اكتساح الراديو لكل مناطق العالم . فعلى الرّغم من جاذبيّة 
الكلمة المسموعة » وسرعة تأثيرها #وشهولة اتقاوها افا الكلمة القزوءة 
ملك ميزة كبيرة » تتمثّل في إمكان الرجوع إليها على سبيل التأكد والشّرح 
والتفسير . فالصّحيفة ملك يدي صاحبها وتحت أمره في أية لحظة » أما المادة 
الاذاعيّة سواء فى الراديو أو التليقزيون » فإنه إذا لم يتم التقاطها واستيعابها 
في لحظتها , ٠‏ فإنها تضيمٌ في الحال ولا يمكن استرجاعٌها أو الإمسال بتلابييها . 
ولذلك فالعلاقة بين الصّحيفة ة والراديو هي ل تكامل أكثر منها علاقة 
تنافس » إذ يملك كل منهما إمكانات غير متاحة للآخر . 

وقد استغلّت الدولُ الكبرى - وفي مقدمتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة - 
إمكانات الراديو في محاولاتها المستميتة في صياغة ما تسميه الآن بالنظام 
العالمى” الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفييتى” والكتلة الشرقيّة التابعة له . وقد 
ساعدها على ذلك سيطرتها على حركة الأخبار العاليّة بصفتها مراكز الأخبار 
ارك يي في العالم » التي تقوم بجمع وتوزيم الأخبار امخاصة بالدول المتقدمة 
والدول النامية على حدّ سواء » بحكم أنها تملك الوكالات والشبكات العاليّة 
للأنباء » في حين أن الدول النامية لا تملك الوسائل والإمكانات الفنيّة 
لتوصيل أخبارها من خلال النقل لمتبادل للأخبار مع الدول المتقدّمة التي تنقلٌ 
هذه الأخبارَ بما يناسب أهدافها التكتيكيّة والاستراتيجيّة » أي في غير إطارها 
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الحقيقي » وذلك بتلوينها وإعادة صياغتها بحذف أجزاء واختصار أخرى » 
9 بين التهوين والتهويل » والتركيز على نقاط وإهمال أخرى » من 
خلال وجهات نظر لا تعير التفاًا المشكلات البلاد النامية » بل ويمكن أن تلقي 
الزيت على النار لتزيدها اشتعالاً . وكثيرا ما ساهمت وكالات وشبكات 
الأنباء العاميّة في تفاقم المشكلات التي تعاني منها الدول النامية , من خلال 
تحريف التصريحات أو بتر أجزاء من اليبانات أو إذاعة تقارير مغرضة لمندوبيها 

في الموقع ... إلخ . فالموضوعيّة في الإعلام الدولي أكون قرع اذ 
لاإ ار ليو يك لود لضا اند بوت شاور 
وخاصّة أنها تملك سلطة النشر أو الحجب ٠‏ فلا تنشر عن الهند مثلاً إلا 
الأخبار المسلية للجمهور الور الذي يستمتع ا على مثل هذه 
الشجوتة 2 فل تغرف خن الهند سوى زواج الأطفال ٠»‏ ونظام المنبوذين » 
وتقديس الأبقار » أما أخبار تقدم البلاد ونهضتها السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والصّاعيّة فيتم حجبّها امًا + حفن بيدق الخرب داثما منارة 
لجار ادي ريط عل احاح الفرول بالأارك لامي . ولذلك لا تهتم 
الاحتكارات الإعلاميّة يد الدولتة بالدول النامية إلا عندما تقع فيها"حوادت 
إرهابيّة » أو حروب أهليّة 0 أو صراعات قبليّة » أو مذابح جماعيّة » أو 
أحداث طريفة تدلٌ على تخلفها » ويضحك لها الجمهورٌ في الدول المتقدمة 
لغرابتها . 

وقد تفاقم وضع الدول النامية مع دخول الأقمار الصناعيّة والقنوات 
الفضائيّة مجال الإرسال الإذاعي : راديو وتليقزيون . فعلى ارين أن 
هذه القنوات والشبكات قد أتاحت للدول النامية فيضا لا يتوقفٍ من 
المعلومات والمعارف والأفكار والآراء ٠‏ التي ضيف آفاقا و أيجانا جديدة إلى 
حباء الإنسان وعيراه:»افإن هذه الول يقير إنرا القليلة «بوريعاناتها الفكيلة > 
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وقدراتها المحدودة » لا تستطيعٌ استيعاب هذا الفيض المتدفق والمتجدّد بل 
والمتصاعد من الأخبار بحيث تفرز الأخبار الهامة عدا لمان » والمناسبة 
من غير المناسبة » والحقيقيّة من المغرضة » والواقعيّة من المدسوسة » وذلك 
بالإضافة إلى تعرِضْها لطوفان من الدّعايات المغرضة والضغوط السياسيّة 
والاقتصاديّة والعسكريّة الختلفة » وغير ذلك من العوامل والعوائق والعقبات 
التي تسعى للقضاء على أي بوادر للتَقَدُم في هذه الدول 1 

من هنا كانت ضرورة اليقظة التي يجب أن يتحلّى بها خبراءٌ الإعلام في 
الدول النامية » وفي مقدّمتهم خبراء الراديو ؛ الذين يجب عليهم الوقوف 
بالمرصاد لكل التيارات المعوقة لفهم الجماهير للأخبار والمعلومات على 
حقيقتها . ولعل الاعتمادٌ على أصول العمل الصّحفي المسموع وترسيخها » 
يكون بمثابة الود التي تهديهم سواء السبيل . ذلك أن الوظيفة الإخباريّة 
ا حقيقيّة تتحقق تتحقق عن طريق نقل الأخبار بمجرد استقبالها وبوضوح وصراحة 
ودقة وموضوعية ٠‏ مع ذكر مصادر هذه الأخبار وتصفيتها من الشوائب 
المقوضة وال وههانك!(الفيمؤيةة زمه بقل لوطا دى المضينا ف و لوعو 
واحترام عقل المستمع ومشاعره . والمبدأ الذي يقولٌ بأن الرأي حر في حين أن 
ارمق فومفوختر هك بوص عاد تعيدا واارة الا كان ريه زالة 
السياج الذي يحمي الاهتمامات والاحتياجات والتوجهات الأساسيّة 
للجماهير . 
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التغطية الإخباريّة والتَحليليّة ليست قاصرة على نشرة الأخبار التي يذيعها 
الزانيو والتعليق عليه ٠‏ بل هي تمد لتشمل كل المواة الإذاعية التي تقدم » 
مثل الاقتصاد والصناعة والزراعة والتشارة والتكنولوجيا والطب والعلوم 
والفضاء والسياحة والرحلات والرياضة والمرأة والتقد والأدب والموسيقى 
والمسرح والنينما.... إلخ . مثلها في ذلك مثل التغطية الصّحفيّة المقروءة » 
أي أن الفرق الأساسي بين الراديو والصّحيفة يكاد ينحصرٌ في الفرق بين 
الاستماع والقراءة وما المواد الصحفيّة والإذاعيّة فتكاد تكون 6 ا 
تقدم المضامينَ الخبريّة ثم تقوم بالتعليق عليها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها 
وشرحها للمتلقي ؛ قا رنًا كان أو مستمعًا » حتى يدرلة الأسباب التي أَدّت 
إليها والنتائج التي ترد تبت أو يتوقم ناقرب غلبها:: 

وخر ادره الحاو مرا راس لتر أو البصمة البارزة التي تعرف بها 

شخصيّ _لمحطة » وفي كثير من الأحيان تع اعبار الذي يمكن أن يقاس ب أداء 

0 : ذلك أن البرامج الإذاعيّة يه الأخرى التي لا تتوستّل بالدراما 
والإبداع الخيالى » هي في حقيقتها نشرة إخباريّة وتحليليّة وتفسيريّة » وإن 
كانت موجهة إلى فئة معيّنة من الختصين أو المهتمّين بأحد جوانب الحياة 
المعرفيّة فيّة والعمليّة . فكل هذه البرامج تهدف إلى تحقيق جوهر العمليّة الإذاعيّة 
التي تمل في الإخبار » والتَثقيف ٠‏ والتّفسير » والتّوجيه ‏ والتّرفيه . 
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ويأتي الإخبارٌ في مقدمة هذه الأهداف الاستراتيجيّة » لأن الانسانَ هو 
خرن تحاع لع ره ب ادزيه يعيش في عل عن أقرانه من بني 
شين فإذا لم يكن قادر؟ على الانّصال بهم جميع ' فليس أقل من أن يعرف 
أخبارهم وأحوالهم ليدرة أبعاد الغاتم الذي يعيش فيه ٠»‏ والذي 5 
فقا لك ور بواالات ريد رايد كل رزوي امور بالاحا زاكر 
والعالميّة التي تهمهم وتهم م بلادهم » وبالتالي فإن وعيهم غالنه يتسع 
ويتعمّق ويلح بالرؤية الموضوعيّة » التي ا ار خطواتهم في 
مسيرة حياتهم الخاصة نه . فلم تعد هناك حواجز بين الحياة العامة والحياة الخاصّة 
للأفراد . 

وفن انكف الدراسات السكولوعة جيّة في مجال الإعلام » أن الانسان 
المعاصرَ أصبح في أشدٌ الحاجة لمعرفة أحوال المجتمع أو العالم الذي يعيش فيه , 
حتى يهرب من إحساسه الممض بالوحدة والعزلة وعدم الطمأنينة » وغير ذلك 

من المشاعر المقلقة والسلبيّة التي تفرضها عليه الحياة الحديثة بإيقاعها اللاهث . 

ولذلك فإن الاستماع إلى نشرات الأخبار ؛ حتى لو كانت زاخرة بالكوارث 
والمأسي والمحن » يشعره بعّلاقة إنسانيّة مع بني جنسه ٠‏ كما أن متابعته للتعليق 
على هذه الأخبار وتحليلها » يوسع من مداركه » ويضع يده على التيارات 
البيار عن خدره ْ 

ونظرا لأهميّة نشرة الأخبار » سواء في الراديو أو في التليفزيون » فقد 
أصبحت مجالاً لدراسات عديدة تحاول تلص متف أقر تهنا" الخرسا 1 أو 

لسلبيّة على المستمع أو المشاهد . ففي دراسة أجراها فريق من الباحثين في 
جا معة ٠‏ ساسكس » البريطانيّة » وأعلنت نتائجها في مارس 19417 » تأكّدت 
ضرورة التوازن في نشرات الأخبار بين الأنباء السيئة والأنباء الخفيفة والطريفة . 


ولذلك بت يتحتمٌ على المشرفين على نشرات الأخبار ومحرريها » أن يحافظوا 
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على حالة المستمعين والمشاهدين النفسيّة والعقليّة من التأثير الضارٌ للأحداث 
والأخبار المأسويّة والكوارث ٠‏ التي يمكن أن تصيبهم باكتئاب هم في غنى عنه ؛ 
خافه اليا المعاصرة 6 و را . فقد 
كشفيةت الترايلة عن أن الأخبارَ السلبيّة : تسيب في إصابة المستمعين 
والمشاهدين بالاكتئاب والإحباط والقلق والهزات النفسيّة ٠‏ لإحساسهم 
باحتمال تعرضهم لمثل هذه الحوادث المؤلمة » وبأن العالم أصبح مكانا مرعبًا 
وغير آأمن للعيش فيه . 

وخاز خراهام ديشي رتش ريق الباحدين إلى أن تضمينَ نشرات الأخبار 

حدثًا طريفًا » ليس أمرا سيًا أو معيبًا ٠‏ بل هو ضروري لإيجاد نوع من 
التوازن نْ مع الحروب والكوارث التي تستحوذ ذ على أولويات اهتمام محرري 
النشرات الإخباريّة . وأوضح أن إذاعة الأخبار الطريفة بشكل مختصر أو 
مبتسر يلل من فرص تأثيرها الإيجابي على المستمعين والمشاهدين ٠‏ ولذلك 
ينبغي على الإعلاميينَ بصفة عامة 2( ومحرري النشرات بصفة خاصّة » أن 
يضعوا في اعتبارهم التأثير عيبي والانفعالي السسّلبِيً » الذي تتركه إذاعة 
الأخبار السّيئة والأحداث المأسويّة في نفوس المستمعين والمشاهدين . لكن 
الأمرّ كله أثار جدلا واسع النطاق بين الإعلاميينَ البريطانيين الذين رفض 
بعضهم توسيع مساحة إذاعة الأخبار الخفيفة والطريفة » على أساس أن ذلك 
سيهبط بنشرات الأخبار إلى مستويات سطحيّة وتافهة ومبتذلة . 

وبصرف النظر عن هذا الجدل ونتيجته ٠‏ فإنه يدل على الأهميّة البالغة التي 
يوليها الدارسون والباخكون لنشرات الأخبار . فإذا كانت الصّحيفة قد أعطت 
الجماهيرَ القراءة والتثقيف من خلال موضوعاتها الخبريّة ومقالاتها التحليليّة ؛ 
فإن الراديو قد خدم لملايين في مجال الإخبار الفوري واللّحظي ‏ لدرجة أن 
يعض الشكات الفضائتة فى امريكا واو ريااقد أقافت شخظلات إذاضي تابعة ليها 
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لإذاعة الأخبار والإعلانات فقط » في حين أن معظم الإذاعات على استعداد 
لقطع برامجها في أي لحظة يرد فيها أي خبر مهم لإذاعته اتاد رع 
محطات الراديو والتليقزيون بنظام الموجز المنتظم الذي تقدمه كل ساعة 
بالإضافة إلى نشراتها الإخباريّة العاديّة . 
وبصرف التَظر عما إذا كانت المحطّة تابعة رسميًا للدولة أو مستقلّة اقتتصاديًا 
عنها » فإن الفرقّ بينهما ليس كبيرا كما تبدو لأيّل وهلة ؛ إذ لا يعقل أن 
تتعارض امْحطَة في توجهاتها الفكريّة والسياسيّة مع الدولة التي تبث إذاعتها 
من أرضها . بل إن مراسلي أيَّ محطة » تابعة للدولة أو مستقلة عنها , 
يحرصون دائمًا على أن يكونوا على صلات وثيقة بل وحميمة بالمسئولين في 
الستّلطة » » بصفتهم مصادر الأنباء الوثيقة اي د لحن لابج ء عنها . وإذا 
كانت في مجال المتحافة كت سو تهاجم الحكومة والسّلطة بحكم 
ليت نرم اكرات لخر ٠‏ فإنه ليس من السّهل أن توجد 
إذاعات تتمتمٌ بهذا الحقّ الذي يخول لها التناقص التام مع السّلطة وشجبها . 
وبرغم الاختلافات المتعددة بين الإذاعات ٠‏ فإنها تحرص جميعًا على 
خدمات الإخبار والتثقيف والتفسير والتوضية والترفيه ٠‏ بصفتها عناصر 
الجذب الرئيسيّة للمستمع . فقد أصبح الراديو من أهمٌ مصادر التثقيف المتاحة 
لكل الجماهير » نظرًا للتأثير العميق والواسع الذي بمارسه في حياة الناس 
وأفكارهم وسلوكهم بصفة عامة | ا ا 
حظ البيئة من الثقافة والتعليم . ومن هنا كانت برامج ج الراديو امختلفة ٠‏ سجلا 
نابضا بالحياة » وبلورة لثقافة الأمّةَ » ومرآة لهويتها الثقافيّة والالتعياء : 
وعندما تريد دولة أن تجري تحليلا للتيارات والتوجهات التي تحكم دولة 
أخرى اسك يورق مق تتندهاءو كن :اماما مها بظر يق يقة أو بأخرى - فإنها 


اع 


تدرس مضمونٌ ما تقدمه إذاعتها من مواد ثقافيّة وفكريّة واجتماعيّة » تعبر عن 
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قيمها ومبادئها وعاداتها وتقاليدها . فالثقافة في النهاية هي جماع كل هذه 
العناصر ومحصلتها ذات الدّلالات المتعددة . 

| ومعظم برامج ج الراديو هي برامج تثقيفيّة في حقيقتها » فهي تبث بمختلف 
الطرق والأساليب المعلومات وارلهة والأفكارَ والآراءً والقيمّ والمضامين 
والموضوعات » التي تسعى بدأب لتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بظروف 
عصرهم وآفاقه الجديدة » سواء من خلال برامجها التي تعالج الواقع 
المعاش ٠‏ بكلما يصدر عنه من أخبار وبكلٌ ما يثيره من تعليق وتفسير وتوجيه 
وحوار وندوة وبرامج تسجيليّة ؛ موسا جد عمقو لكان 
في إعادة صياغة (الواقع » مثل القصّة والتمثيليّة والمسرحيّة » وغير ذلك مما 
يقع تحت بند البرامج الدراميّة . وكل هذه البرامج من شأنها تعميق وعي 
الجماهير وتنويرها » بحيث مك نو ون مجالات المكبر لدي 
والمشاركة والمناقشة في المجالات السياسيّة والاقتصادية والأطافة 
والثقافيّة . ولذلك يعتبر الراديو أحدَ الوسائل والأدوات والقنوات الغ رؤرة 
لوتاحة الجوٌ الحضاري ظ الذي يمهد للتطور والتقدّم والنهضة والانطلاق إلى 
آفاق المستقبل . 

ويعد عنصرٌ التفسير مكملاً لعناصر الإخبار والتتقيف والتوجيه ؛ فقد أدَى 
الإيقاع اللاهث للحياة الحديثة », والتطور السريع لضروب المعلومات 
والمعارف في شتى المجالات , إلى تعقيد اجتمع وعجز بعض أو معظم أفراده 
عن فهم بعض الظواهر في بعض الأحيان . كذلك لم يعد الفردُ في المجتمع 
المعاصر يملك الوقت أو الجهد أو المالَ أو العلمّ ؛ كي يدرك ويستوعب 
الدّلالات الدقيقة والمتشعبة للمعارف العديدة البعيدة تمامًا عن تجاربه 
اأباشرة . من هنا أصبح من الشرورئ سد الفنجوة العميقة والوامتعة بين 
الإنسان العادي ومجريات الأمور في عاله المعاصر ؛ وذلك عن طريق التفسير 
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والتحليل والشرح والتعليم . فالقضيّة لا تنحصر في مجرّد توصيل الأخبار 
إلى المستمع على اختلاف أنواعها 2 بل تمد لتشمل إدراك معانيها ودلالاتها 
وأبعادها الظاهرة والخفيّة » والخلفيات التي أدّت إليها » والتداعيات التي 
يمكن أن تترتّب عليها . 

هنا يبرز دورٌ المْحرّر الإذاعي المتمرّس والمتمكن من أصول عمله 
الافلامر” :لامك أذ مهكه اصع و اقيم "من هيت اشر الستحمرة الذائ 
يكتبُ لقراء يملكون الوقت للاستيعاب والفهم » لوجود الصّحيفة تحت أمرهم 
في أي وقت . كما أن قدرتهم على ممارسة القراءة هي في حد ذاتها دليل على 
نوعيّة مستواهم المعرفي والفكري والتعليمي” . أما المْحرّرُ الإذاعية فيكتب 
لجمهور لا يمكن حصر مستوياته المعرفيّة التي ربما وصلت في بعضها إلى حد 
اماه وك ابي الرداعر عدم زعا ررد اوري حعيانة يحيك د بويع 
إلى المستوى السطحي الفج الذي يرفضه المستمع المثقف ٠‏ ولا يرتفع إلى 
المستوى الأكاديمي المتخصص الذي لا يحتمله المستمع العادي بصفة عامة , 
والمستمع الأمي بصفة خاصّة . فقد أصبحت الأنباءً والأفكارٌ والآراءً من 
التضارب والتناقض بحيث أدَّت إلى بلبلة أفكار المستمعين العاجزين عن 
لتفرقة بين النبأ الصادق الموضوعيٌ والنبأ المغرض المدسوس المتلوّن . ولذلك 
يقوم امحرر الإذاعي بهذه المهمّة عندما يخلص الأحداث من التضارٌ ب ٠‏ الذي 
محيظ عيور تيا بأللين والغموض وامحقق د كا ا الي على 
استيعاب المعلومات الواردة وفهمها , من خلال تبسيطها وتفسيرها بأسلوب 
سلس خال من التّماصيل العلميّة امعقّدة » وبلغة سهلة ميسئرة تدفع الجماهير 
إلى المشاركة في مناقشتها وإبداء آرائها بشأنها . فالتفسي”* لا يهدف ات 
الإعلام والفهم فحسب ٠‏ بل يسعى كذلك إلى دفع المستمع إلى التفكير النابع 

من اقتناعه الشّخصي بحيث يستوعب ظروف عصره ه من خلال منظور يجمع 
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بين الأصالة والمعاصرة . 

ولا تنفصل 007 امحرر الإذاعي عن المندوب الإخباري الذي ترسله 
الحطّة إلى رع الأحداث الوب ينها الها يقة مباشرة لتذاع 
تسريه ران ١‏ غمتام ارال إلى إعادة ضاغة قو بها ادر ل تبريناطتة رد 
لم يكن المندوب متدربًا على عمل المذيع ١‏ أو إذا لم تكن المساحة الزمنية 
المتاحة لرسالته الإذاعيّة تسمح بتحليل واف للمادّة الخبريّة » لكن المندوب 
الإخباري في معظم الأحيان يقوم بعمل المْحرّر والمذيع في الوقت نفسه » فهو 
يمزج بين المعرفة العلميّة والمعالجة الإذاعيّة » واضعًا في اعتباره تمكين المستمع 
من أن يستوعب كل ما يقوله بسهولة ٠»‏ إذ إنه لا يملك الميزة التي يتمتع بها 
قارئ الصّحيفة الذي يمكنه الرجوعٌ إليها وقتما يشاء . فالمستمع” الذي تفوته 
مار أو افكرو تيجة تسرع المذيع رميوع نبراته » لن يستطيع أن 
يراجعه في هذا . وقد تؤدّي هذه الثغرة إلى عجز المستمع عن فهم الرّسالة 
الإذاعيّة ككل . 

ولا بد أن يضعا أو المندوب الإذاعي في اعتباره أن المستمع ٠‏ في هذا 
العصر اللاهث والمجتمع المعقد المتشابك ؛ قد أجبر على العيش في حيز صغير 
ول لكان وجرت لم يعد يدرت [لوااقق بوائرة معدو :وود« واقتضرت 
عَلاقاته على عدد قليلٍ من الناس بحكم القرابة الأشوة أو الجيرة المكانيّة أو 
الزّمالة في العمل . بل إن العقلاقات مع أسرته وجيرانه تقلّصت أو انعدمت 
نتيجة لضيق الوقت أو صعوبة التواصل » ولذلك يكاد كل إنسان في هذا 
العم بعيان في جزير متنا عن جور الاخرين. / #وسط. حيط بلاطم 
الأمواج والأعاصير التي لا تهدأ . وقد أَدّت هذه العزلة الإجبارية التي اعتادها 
بحكم طبيعة العصر إلى إدراكه الأحداث والمواقف من بعض زواياها دون 
أن يلم بالزوايا الأخرى , اق أذ اضوزتها ف تققة قط ميعررة وتاي بل 
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وفاقدةً المعنى إذا لم يساعده الراديو على استكمالها » وبالتالي يمكنه المشاركة 
بالرأي في المشكلات والقضايا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
والحضاريّة ؛ التي تغطي مساحات أكبر وأوسع بكثير من المساحة المحدودة 
والضيقة التي يشغلها » سواء على المستوى المكاني أو الزمني . وبذلك يعمل 
الراديو على توسيع حدود ملاحظته الشّخصيّة المحدودة والقاصرة » عن طريق 
إمداده بالمعلومات و الأخبار و الأفكار والآراء والرؤى والأخيلة والنماذج 
والأنماط والأطر التي تمنهج تفكيره . 

أما عنصر التوجيه في العمل الإذاعي” » فمهما قيل عن حريّة البرامج 
والتوجهات الإذاعيّة يه في الدول الدمقراطيّة والمتقدمة ؛ فإنه يشكلٌ هدمًا فكريا 
وثقافيًا لا يمكن تجاهله أو إفماله بحجة إتاحة الفرصة لممارسة الرأي الحو 
والفكر الديمقراطي” » خاصّة وأن التوجيه هنا لا يعني الإرشاد المباشر » أو 
التعليمات الصادرة لتطبيقها بدون مناقشة » أو الخطب المبريّة التي تفترض 
الجهل أو الغباءً في المستمع , أو الأحاديث البلاغيّة التي تضرب على الأوتار 
الانفعاليّة العابرة داخله » والتي لا تفرق بين البلاغة والمبالغة » بل يعني 
توصيل الرأي الموضوعي القائم على الدّليل والبرهان والواقع والحقيقة 
الجا ك 1001م الي ارد انوي بها وساي ؛ يسهل استيعابه وتذكرة ؛ 
لأنه يملك المصداقيّة والقدرة ا الإقناع والتأثير. و العامة ع ا 
المستمع أن المحررَ أو المذيع يحترم عة عقله ولا يحاول التلاعب به ؛ في حين أن 
الألقاط الضخمة والتعبيرات الرتانة والشعارات الطنانة + “ذات تأفير عاير 
ومؤقت في المستمع » هذا إذا أثرت فيه على الإطلاق . 

وتزدادُ أهميّة التوجه في الجتمعات المتخلّفة الشّهيرة بالنامية » التي تنتشر 
ا ؛ ويتفشى الشمل اق اقنلا عات عيذ 2 نما يحتم الأخذ بيدها 
لتنويرها وتسليحها بالوعي الذي يرشدها إلى واجباتها الملقاة على عاتقها ‏ 
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وحقوقها التي ية يتحتم عليها التمسسّكُ بها والدّفاعٌ عنها وهنا إذا كاتف السياشة 
الاعلامية يه ديمقراطية في جوهرها ؛ أما إذا كانت شموليّة وفاشية فهي تركز 
على الواجبات وتغض الطَّرفَ عن الحقوق في أحيان كثيرة . وفي الدول 
النامية يعبر الراديو مباشرة عن وجهة نظر الحكومة التي تمتلكه كأحد مرافقها 
العامة » فلا يعرض أو يحلّل أو يناقشُ أي موضوع أو قضيّة إلا في إطار 
السياسة التي تتبناها الحكومة » سواء أ كانت سياسة معلنة أم مستترة » وغاليا 
ما يكون كبارٌ المعلقين السياسيين والخبراء الإعلاميين والشّخصيات البارزة 
التي تتحداّث أو تتحاور » من رجال النظام السياسي نفسه » وغالبًا ما يعملونَ 
على توجيه الأخبار وجهة مسايرة لمنهج النظام . مما يؤدّي إلى حرمان 
الجمهور من استيعاب الأوضاع والحقائق والوقائع بأسلوب موضوعيٌ ' 
وبالتالي يعجز عن تكوين رأي أو انّخاذ موقب واع تجاه القضايا والمشكلات 
المطروحة . 

أما التوجيه الإذاعيٌ في الدول المتقدّمة مة والديمقراطيّة » فيحرص على إبراز 
الرأي والرأي الآخر ثم التَمَاعُل بينهما » الذي يمكن أن يؤدّيّ إلى رأي ثالث 
ادبرائع وهكذا » وذلك دون حساسيات أو توترات أو خصومات . فالدول 
النققر مان عرق اللاو الغوية ة في تطبيق المبدأ العربي الحضاري » الذي يقول 
بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضيّة . لكن هذا لا يعني أن الرسالة 
الإذاعيّة عيّ التي ينقلها الراديو » تلتزم الحياد الستلبي" » ولا تسعى إلى أي نوع من 
لوقي لأن هذا من شأنه أن يفقدَ الحطة شخصيتها المتميزة الملتزمة 
باستراتيجيّة إنسانيّة وثقافيّة وفكريّة خاصّة بها » وليست بالضرورة أن تكون 
مفروضة عليها من المّلطة » بل غالبًا ما تكون من ابتكارها كمنهج تعمل في 
إطاره ولا يتنافى مع موضوعيّة الحقائق والوقائع التي تبثها . أما إذا افتقرت 
هذه المحطة إلى هذا المنهج أو هذا التوجه الذي رسخته بناء على ممارساتها 
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الإعلاميّة الطويلة والمتعدّدة » فإنها مع تقلبات الأحداث المتتابعة واللاهثة 
بمكن أن تصبح ريشة في مهب الرياح : أي أن التّوجُة أو التوجيه هنا يلعب 
دورَ الدفة أو البوصلة ٠‏ التي تساعد الحطة على ألا تحيد عن أهدافها 
الاستراتيجيّة » ذات المدى الحضاري والإنساني البعيد . وهذا لا ينتقص أبدا 
دن تغارنتها الامقراطتة فى الات إبداء الراى الموضوض أواكزه . فالتوجيه 
امار كم ةيندم ينأى عن الفرض المتعسّف أو الاستهانة بعقول 
الجماهير والتلاعب بها , » بل يعتبر ميزة إذا تسلح بأدوات التَققيف والتنوير 
والتوعية » لأنه من الطَبيعي” أن يقومَ من يعرف بتوجيه من لا يعرف . 

ولا يقتصرٌ التوجيهٌ على مجالات السياسة وحدها » بل يمت ليشملَ جميعٌ 
مجالات الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة والحضاريّة 
والأدبيّة والفنيّة . وهذا ما تعبر عنه برامج الراديو المتعددة التي تغطي هذه 
امجالات خبريًا وتحليليًا وتنويريًا . فما يفعله الناقد الأدبي أو الفني في البرامج 
التي فيا ونه" فيها الأعمال الأدبيّة أو الفنيّة التي يثير بها اهتمام 
المستمع ٠‏ هو نوعٌ من التوجيه التقدي واجعالي الدي زرتقي يدوق المستيع 
ويجعله أكثر قدرة على تقويم ما يقدم على الساحة الأدبيّة والفنيّة » والتفرقة 
ع الخ والسمين » بين السّطحيّ والعميق ٠»‏ بين المزيف والأصيل . 
فالبرامج الثقافيّة هي توجيه ثقافي وفكري وحضاري في المقام الأول ؛ فهي 
تعرض للكتب والدّراسات والأعمال الشعر ب" والمسونحتة والقصيفة 
والموسيقيّة والفولكلوريّة م ادف تدرب ليجع بالحياة الثقافية ذه التي 
طن بمفرده أن يلم بأبعادضا”.. .ورهن العريت يحمل في طياته التوجيه 
والتحليل والتتقيفب والشتؤهز . بل إن الراديو يملك في المجال الموسيقي إمكانات 
عرولاح المتعينة واراسلت ييضك امرليت إلى اعد سيقن ) الذي 
يمكن أن يعقبه تحليل” مبسّط م ناكد مك 1 اد فاون التي قرا 
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التحليل دون الاستماع إلى العمل ؛ ما يجعل معرفته به ناقصة إذا لم يستمع 
إليه بطريقته الخاصّة 

ويتجلّى عنصرٌ التوجيه في البرامج الرياضيّة والطبيّة والرّراعيّ 
والتكنولوجيّة والصناعية بصفة خاصة 2( والبرامج. التعليميّة بصفة عامّة ٠:‏ 
كذلك فإن ترام الأطفال لق درا وه و ع الو 
وراء أقنعة التمثيليات وأفلام الريُسوم المتحركة وحفلات السّمر » وغير ذلك 
من وسائل التّسلية الممتعة للأطفال ٠‏ التي تنطوي في الوقت نفسه على 
التوجيه التربوي واعير والاجتماعي” . بل إن الراديو يقوم أحيانا بدور 
الموجّه المباشر للجماهير » عندما يساهم مثلاً في أزمة المرور داخل المدن 
بتوجيه قادة السيارات إلى الطرق البعيدة عن مناطق الرّحام » التي يؤدّي 
الدخول فيها إلى إعاقتهم عن بلوع المواقع التي يهدفون إليها في الوقت 
المناسب . وفي زمن الكوارث كالرّلازل والفيضانات يقوم رع 
المنكوبين إلى أفضل الطرق وأقصرها الخروع بأسرع ما يمكن من المناطق 
مكرتا رول على أن!١‏ يحف مين خيويه شود لايد أن ري بها 
الراديو » سواء أ كانت بطريقة مباشرة أم غير ذلك . 

أما عنصر الترفيه في وظيفة الراديو فيلعب دورًا ضروريًا في جذب أكبر 
نسبة من المستمعين إليه . ومع ازدياد تعقّد الحياة وإيقاعها اللاهث وصراعاتها 
وأزماتها وحروبها التي لا تتوقف , ازدادت الحاجة إلى عنصر الترفيه والطرافة 
على سبيل التخفيف من حدّة وطأتها ٠‏ لدرجة أن كثير من محطات الراديو 
لجأت إلى بعض الأخبار الخفيفة والطريفة لبثها في نشراتها الإخباريّة » وسط 
أنباء الأزمات والكوارث الطبيعيّة والحروب القبليّة والأهلبة والثارية » وإن 
كان هذا الاتجاه مرفوضا من محطات وق فلن اسان انه زمه شتوك 
النشرة ويصيبها بالتفاهة والابتذال والسّفة ؛ إذ ينبغي على نشرة الأخبار ألا 
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تتنازل عن وقارها أبدًا » أما البرامج الإذاعيّة يه الأخرى فلها أن تستخدم ما شاء 
لها من وسائل الترفيه . لكن يبدو أن الاتجاءَ الإذاعي الذي يرى في الترفيه 
هدفا أساسيًا من أهداف وسائل الإعلام بصفة عامّة » والراديو والتليفزيون 
بصفة خاصّة , هذا الاتجاه آخذ في الانتشار على أساس أن الجديّة لا يمكن أن 
تعني الصرامة والكآبة . والدليل على ذلك أن الأساليب الدراميّة والقصصًةٌ 
الجذابة قد شر ت على الجوانب الإعلاميّة والإخباريّة نفسها ٠‏ لدرجة أن 
الأحداث السياسيّةٌ أصبحت تقدَم بطريقة درامية » وتطوّرت أساليب التّحرير 
اااع ري لجرك لج ةر زيار لضا و الور خاي .٠‏ إلخ 
0 إنساني دافئ يتوسّل بأدوات الفنون الأدبيّة والقصصيّة 00 
قا اللخ لحياة الزعماء والقادة في مقدمة 3 المواة الإعلاميّة والإذاعيّة 

دي إل قلوب الماسرسن حاب الساسي العام الذي لا يكاد 
يفرق بين قائد وآخر . وهناك من يؤكّد أن السياسة في حقيقتها مسرح فيه 
المؤلف ٠‏ والنتخرج ٠‏ والممثلون ٠‏ ومهندسو ان ٠‏ ومصممو الملابس 
والمكياج ٠‏ وأيضا المتفرجون الذين لا بد أن ينفضوا عن العرض المسرحي إذا 
كان ملا أو مثيرً للاكتئاب اذا كان القارة اانه بحرصون علي أذ 
تكون عروضهم جذابة بقدر الإمكان » فمن باب أولى » يجب على 
الإعلاميينَ والصّحفيين والإذاعيين في الراديو أو التليفزيون أن يحرصوا على 
هذه الحادبية بِيّهَ في المقالات التي يحررونها أو البرامج ج التي يقدمونها فليس 
الام دارا أو مستمعًا أو مشاهدا أن يتابع مادّة إعلاميّة مملّة أو ثقيلة 
الفلا ٠‏ خا صّةَ تلك التي 7 تشعره أنه مجرد تلميذ بليد أو غبيً » عليه أن يبذل 
أقصى ما في وسعه لكي يفهم ويستوعب ما يقرأه أو يسمعه أو يشاهده . 

لكن للترفيه حدودً لا يمكن تجاورّها ؛ وإلا وقعت المحطة في هوة الابتذال 
والإسفاف والتفاهة » مما يفقدها مصداقيتها لدى مستمعيها » الذين لا بد أنهم 
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يتابعون محطات أخرى ويستطيعونٌ من خلال المقارنة أن يحكموا لها أو 
عليها . لكن الأخطرٌ من هذا أن .تعتادَ بعض قطاعات الجمهور هذا الابتذال 
والإسفاف والتقناهة 2 فيظنون أنه النموذج الجذاب للإذاعة لاع ذات 
الشعبيّة اخازفة . وهذه التربية الإعلاميّة ة الفاسدة كفيلة بالهبوط بمستوىو 
الوعي والتفكير والسسّلوك عند جمهور المتلقينٍ . ارقي الإعلامي” والفكري 
والثقافي والتربوي » لا يتعارض أبدًا مع الترفيه السامي الذي يثير خيال 
المستمع » ويوسع من مداركه » ويسلحه بالنظرة الثاقبة الواعية بظروف 
مجتمعه وعصره . وهنا يأتي دور التربية بالفن بكلٌ أنواعه : الموسيقى الراقية 
الأصيلة : قديمها وحديثها » والأغاني التي ترهف المشاعر والأحاسيس » 
والتمثيليات الدرامية التي تجمع بين التراجيديا المثيرة للشجن ٠»‏ والكوميديا 
الدافعة إلى الابتسام واكك ٠‏ وبرامج المنوعات التي تتضمّن وسائل 
اللي تتأى عن الّاهة اله الشف , وغير ذلك من البرامج ع النى 
عد ٠‏ المستمع بالمعارف والمعلومات والأخبار والآراء ٠‏ ولا تنسى في الوقت 
نفسه أن تشحنه بالتفاؤل والبشر والقدرة المتجدّدة على مواجهة تحديات الحياة 
ومتاعبها . ا 


ونظرا لأن جمهور الراديو جمهور عريض » ومتعدد القطاعات والفئات ؛ 
ومتباين الوق والثقافة والقدرة على الاستيعاب والفهم ؛ ٠‏ فإن مهمه الترفيه 
تنذق ضكة ومعقدة ووعفف: الاتجاهاف . لكن ما يخفف من هذه الصعوبة 
أن ساعات الإرسال يمكن أن تغطي الليل والنهار مما يشكل مساحة زمنيّة تتسع 
مختلف, البرامج التي ترضي معظم الأذواق ٠‏ وتشبع أغلب الاهتمامات . 
فهناك البرنامج الذي يوجه لعاشق و الرنيني الكلانيكة والأورا» والوايع 
الذي يخاطب البسطاء بالأغاني الفولكلوريّة والمأثورات الشعيّة . وهناك 
أيضا البرنامج الفكاهي الذي يسخر من سلبيّات الحياة اليوميّة وسلوكياتها في 
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الشوارع » والمصالح والإدارات الحكوميّة » واللقاءات العامة الجماهيريّة » 
والعادات والتقاليد التي عفا عليها الزن » والبرنامج الذي يعرض لأحداث 
التاريخ بكل ما تنطوي عليه من مفارقات وطرائف ودلالات مثيرة للتفكير 
والتأمل . . . إلخ . 

ولذلك يقوم التَرفيهُ بمهمّة جليلة لا يمكن الاستغناءٌ ءُ عنها » لأنها القناة 
المحببة لدى الجمهور ٠‏ والتي تقوم بتوصيل الموادٌ الاخباريّة والتثقيفيّة 
والتحليليّة والتفسيريّة والتوجيهيّة بطريقة متعة » قادرة على جذب المستمعين 
بصفة متجددة . وتحرص الصّحف أيضًا الآن على عنصر الترفيه ؛ نما يدل 
على وحدة الأهداف الصّحفيّة الاستراتيجيّة لكل من الصّحيفة والراديو » وإن 
اختلفت الوسائلٌ المؤدية إليها » وهي اختلافات نوعية وطبيعيّة بحكم الفروق 
ما الغراءز وجتهورها وين عماج الاسم وتم ونه . لكن البرامج 
الإذاعيّة عي الختلفة تكاد تكوب مشابهة لأقسام التّحرير الصّحفيُ في نوعيتها , 
فهناك البرامج الإخبارية والسياسيّة والاقتصاديّة والتكنولوجيّة ابرع 
والصناعيّة » وكذلك أركان المرأة والطفل والرياضة والفن والأدب والموسيقى 
والتقد وعرض الكتب والسياحة والرحلات والفضاء والطب ... إلخ . 
ولذلاك تين قم ميزاء طاح ب المككينة رالر ديوع فا كام فى كرة 
من الوسيلة والغاية . فالراديو مثلا يستطيعٌ أن يصلّ إلى الجماهير التي لا 
تستطيع أن تقرأ » أو التي لا تصلها الصّحيفة » أو التي لا تقدر على شرائها » 
أو التي لا تملك الوقت الكافي للقراءة كم ١!‏ يويد لاض بن العارين 
والمستمع على الإطلاق ؛ فالقارئ الذي يستمتع بقراءة الصّحيفة » يستمتع 
أيضا بالأستماع إلى الراديو في هدأة اليل وظلامه وهو مغمض العينين . 
لاكن بارس سحي وا قبطن لخر لي أذ يكار اوبيجي ينيدا" 
فكلها قنوات ومصادر للتثقيف والتنوير والتوعية والإدراك الناضج لوقائع 
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امجتمع وحقائق ا 

سعدا عا اس د 
ور اطق مر #0 8 34 سواء في مجال الراديو 
أو التليفزيون . فهذه التغطية تأتى فى مقدّمة الوظائف الحيويّة والضّروريّة التى 
تنهض بها كل من الصّحيفة والراديو والتليفزيون ظ وهي لا تقنصر على 
الأحداث الراهنة والمشكلات الملحّة » بل تمتد لتشمل مضامينَ وتوجهات 
وموضوعات تكاد تتغلغل و كل مناحى الحياة 5 وأنشطتها الوياسة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة » والفكريّة والثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّة , 
00 والحغرافية ش 0 ٠‏ دون أن لكونً مرتبطة بالطترورة 0 
التغطية وا اكات لحا اما ورا 031 تنويريّة وتعليمية . 7 
الواضح أن الراديو استمد تقاليد وأصول التغطية الإخباريّة والتحليلة من 
الصّحافة المقروءة » مع فارق واحد هو تحويل الموضوع المكتوب أو المصور إلى 
موطوع .ضوني / ل يصل إلى المستمع عن طريق الأذن بدلا من العين » 
ورا مستويات الجماهير الغفيرة الي تتابع الراديو 3 والتي تبدو أكثر 
بساطة وعموميّة من قراء الصّحيفة . 

والتعطة الأهياز به والشتوير ةو التدليات الى تنياط ' بها الفتسق فك 
أن تعالج حدثا مثيرا للاهتمام الجماهيري » أو قضية مقلقة لقطاعات عريضة 

من القراء 3 أو موضوعًا قدمًا مازالت آثاره سارية في الحياة لامر 2( 4 
دوع فسا اول اه تستشرف الآفاق الجديدة 5 ودر الم وكيا 
اعت كروي ماخر عر عاسر كار أو كدت ارالوضو ؛ بل تشبه 
دراسة تحليليّة للأسباب. التي أدّت إليه » والظواهر التي أجاطف يه 
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والتداعيات والنتائج التي يمكن أن 7 تترتب عليه » والمحاذير والاحتياطات التي 
يجب أن تخد لمواجهة سلبياته . ولا يستطيع الْخِبرٌ الصّحفيء أو الْحرد أن يقومّ 
بكلّ هذه المهام بمفرده » ولذلك يلجأ في أحيان كثيرة : إلى أهل العلم والخبرة 
حو الاو تحبا رجات الوضوعٍ المطروح للُشر » وتنسيق 
وتحليل المعلومات والأحداث التى 7 تتصف بالحركة وال مول ا 
العميقة » التي تتجاوز حدود 0 العابرة ليس الثوابت التي ينهض 
عليها المجتمع . فليس كل خبر أو حدث د محف القثر :والمليق علط : 
ولذلك يدرب الصحفيون والخبرون وامحررون أنفسهم على التقاط الخبر المهم 
أو المثير أو الطريف الذي د يهم أكبرَ عددٍ ممكن من القراء » ويمكن أن يساهم في 
صياغة الرأي العام تجاه هذا الخبر أو غيره وك |الأكدانا لاركيطة بوو الها عة بريه , 
وهو ما يعرف باسم ١‏ الحاسّة الصّحفية » التي يجب أن ية يتمتعٌ بها كل صحفي 
بدرجة أو بأخرى » والتي يكتسبّها بطول المران والممارسة والاطلاع والتثقيف . 
فهي البوصلة التي تحددُ الاتجاة الذي يجب أن يسيرَ فيه الصّحفيّ أو الخبرٌ أو 
الحرّدء بحيث حمق هدق على الوجه المنشود . وبدون هذه البوصلة لا بد أن 
يعجر عن التحليل والمقارنة والتقويم واختيار أهلٍ العلم واللديزة: الالساة 
للإدلاء بآرائهم في الموضوع المطروح للنشر . 
وهذا المنهج المبعْ في التغطية الصّحفيّة يكادُ يتطابق مع منهج التغطية 
الإذاعيّة » وإن كانت تتوسّل بالصّوؤت من خلال المذيع وأسلوبه في الأداء 
وكذللة العورووا لوراك العرة ة المبئوثة » محاولة من خلالها توصيل خبرة 
معيّة إلى المستمعين التي يعايشونها بدورهم على موجات الأثير خاصة إذا 
كانت التفاصيل والتطورات متسقة و واضحة ومقنعة ودقيقة ومتكاملة 
المعنى » أي قادرة على لمس الأوتار الحساسة داخل المستمع الذي لا بد أن 
بسح يخمات سوير انق قر رياد بر عط أعمق إدراكا و وعي العام الذي 
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يعيش فيه » خاصّة إذا كان المطلوب هو استعراض وتحليل الزوايا و وجهات 
التظر الختلفة » ا 0 
المطروحة . تق القطة الإذاعيّة على العرض الواقعي والتحليل 
الموضوعيّ ل ج الفنى” بين التصٌ المكتوب للبرنامج 
والتّسجيلات والمؤثرات الصّوتية تيّة بأنماطها المتعدّدة والمتنوعة . 

وكما تساهم التغطية الصّحفيّة في أداء أهم الوظائف التي تنهض بها 
الصّحيفة » كذلك تساهم التغطية الإذاعيّة في أداء أهمّ وظائف الراديو ؛ 
كوسيلة اتصال جماهيريّة ؛ في مجالات الإخبار والتثقيف والتفسير والتوجيه 
والترفيه . وهناك موضوعات لا يجوز أن تتناولها الصّحيفة ومن باب أولى 
الراديو » أو يتم اختيار جوانب معينة منها وإهمال أخرى » وذلك لاعتبارات 
سياسيّة أو أمنيّة أو أخلاقيّة . وليست هناك قاعدة ثابتة تقنن هذه الاعتبارات 
بصفة عام » بل تختلف من بلد إلى آخر ء ومن زمن إلى آخر » طبقا 
للتطورات الاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة المتعددة , وفك اف - إلى حد 
ما - بين الصّحيفة والراديو بحكم الاختلافات النوعيّة بين القراء والمستمعين . 
ويرفضٌ بعضُ الإعلاميينَ هذه الاعتبارات , لأن السلطات تخد منها ذريعة 
لفرض القيود التي ترى فيها سياجًا يحمي توجهاتها من المعارضة والنقد . 
دير وو ان اكد الذق يادي بآنه الاعحياة : في العلم ينطبق أيضًا على الإعلام 
الذي يجب أن ينير عقول المتلقين بلا خوف ولاحساسية » حتى ينضجوا 
فكريا بدلا من فرض الوصاية امتجدّدة عليهم وكأنهم لم ييلغوا سن الحلم بعد . 
ومع ذلك تظل هناك محاذير وحدود لا يمكن تجاوزها , ٠‏ خاصة تلك التي 
تتصلٌ بالأسرار السيانةة الات والتقاليد الأخلافة انهو كانت الدولة 
زاسيخة اف المارسة 'الدعقر اطي ٠‏ فهناك بون شاسع بين حريّة الرأي وإفشاء 
الأسرار » والخطط التي ينبغي أن تظلً خافية على الخنصوم أو حتى 
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الأصدقاء . وإذا كان الإعلام يعمل على دعم الأمن القومي ٠‏ فمن باب أولى 
يتحتم عليه ألا يمس خططه التكتيكيّة والاستراتيجيّة من قريب أو بعيد . 

هذا على مستوى المضمون » أما على مستوى الشكل فإن معازير اجودة 
القن ققد شوو لايد مره تو لون ؛ حتى يكتسب البرنامج الإذاعي انتساقه 
وشخصيته المتميزة وقدرته على توصيل رسالته الإعلاميّة والتنويريّة رق 
لقم هنا لحصر التقنيات الفنيّة والمهارات الاتصالّة » والقدرات النجوية التي 
مزج بين مختلف المفردات والأشكال الإذاعيّة المتعددة ٠‏ التي تطورت 
وتشعبت مع تقدام تكنولوجيا الاتصالات والأجهزة الإلكترونيّة الحديثة ٠‏ هنا 
تبدو التغطية الإذاعيّة أكثر تعقيدا من التغطية الصّحفيّة » وذلك نتيجة لتعدد 
عناصرها التي تتراوح بين النص” المكتوب الذي يجمع بين ا والحوار 
والوصف وربما الأداء التمثيك * ٠‏ وبين التتسجيلات الموسيقية واللؤثرات 
الصّوتيّة بأشكالها امختلفة اا يجدنها كبا ناش قن اروم علد تخد التموين 
والكلداة ٠»‏ بل 27 الأداء التمثيلي والأسلوب الدراميَ والموسيقى 
والغنائيً ٠‏ كي يتعامل مع عقل المستمع و وجدانه في الوقت نفسه 4 فاسؤق 
انتباهه ليستوعب الرسالة كاملة . لكنه ليس فرضًا على الإذاعي” أن يستخدمّ 
كل هذه العناصر ذ في البرنامج الواحد أو الحلقة الواحدة » فهو يملك حرية 
اختيار المناسب منها لموضوعه ؛ معتمدا في ذلك على خبرته ودرايته وحسّه 
الإذاعي” والفنو” . ١‏ 

لكن هذه العناصر الفنيّة - مهما كانت جذابة ومبهرة - لا ينبغي أن تشوش 
على صورة الحقيقة الموضوعيّة المراد توصيلها إلى ذهن المستمع . فهي كلها 
وسائل وأدوات لخدمة هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة » وإضفاء الشخصية 
لمتميزة على البرنامج الذي يجب أن يكون متسقا » ومتناسقا » ومتبلور , 
وخاليًا من الثغرات والفجوات أو من الزوائد والنتوءات » وجامعًا بين 
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السسّلاسة والعمق الذي شاعه الإذاعي على الفوضن في كل عناصر 
الموضوع سواه بالوضت أو التحليل أو اشير أ الحقيفت أو التنوير و 
التوجيه ٠‏ ورصد الأسباب والخلفيات والتداعيات والنتائج ج والتوقعات 
والاحتمالات التي يمكننٌ أن تترئّبَ على معطياته . ذلك أن لكل موضوع بنية 
فوقيّة ظاهرة وأخرى تحتيّة خفيّة لا يصلُ إليها الإذاعي إلا بالاستقصاء بطرق 
مباشرة وغير مباشرة حتى العمق . وقد يحرص العالمون ببواطن الأمور على 
عدم الإفضاء بالجوانب الخفيّة في الموضوع ظ مما يحفز امحاور على التسلّح 
باليعظة وسرعة البديهة واللماحيّة والديلؤماسية والقدزة على المناورة الفكرية 
والكلاميّة » حتى يخرج منهم منهم بأكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف ال 
ليد أن تسعد المستمعين المهتمينَ بالموضوع عندما يتجدون أنفسهم وقد ألموا 
بكر أبعاده:وأعفاقة: + .واعييكوا قادرين على تكوين .ران وإصدار حكم 
موضوعي عليه . وإذا كان لا بد من ذكر الأرقام والإحصائيات والبيانات » 
فيجب على المذيع أو امحاور أن يقتصد فيها بقدر الإمكان حتى لا : تشوش عقل 
المستمع الذي لن يستطيع الرجوعٌ إليها إذا فاتته ٠‏ فهو لا يتمع بفرصة قارئٌ 
الصّحيفة الذي يمكنه قراءة المادّةَ المنشورة أكثر من مرة . 

والتغطية الإخباريّة يه والتحليليّة ليست مجرد تقرير يصف أجزاء الموضوع 
المذاع , ٠‏ لأن التقرير مث أحد عناصرها » بل هو عنصرها الأولي الذي لا بد 
أن يتبع بالتحقيق والتّفسير والتحليل والتعليق والبحث في الخلفيّات المواكبة 
للموضوع ٠‏ والأسباب التي أدت إليه » والمسارات التي يمكن أن يشقها في 
المستقبل وكت اما فيز" التحظة القسار ل والتحليلت عتصر التونيق الذى 
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يخرج برؤية متسقة ومتبلورة » بصرف النظر عما إذا كانت موادٌ البرنامج 
منقولة أو غير منقولة عن مواقفها أو مصادرها الأصليّة . وهذه الرؤية المنسقة 
والمتبلورة التي تجسد القوانين التي حكمت الظاهرة التي يدرسها البرنامج » 
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هي التي جعلت بعض البرامج نوعًا من الوثائق الإذاعيّة أو الإعلاميّة التي 
يرجعٌ إليها الإعلاميون » للتّديلٍ على القيمة المتجدّدة والمستمرة التي بمكرم أن 
تكتسبها هذه النماذج عبر الزمن . فالبرنامج المتمكن يستطيع أن يجعلَ من 
الموطنوع العابو المؤقت قيمة إعلاميّة وفنيّة وفكريّة لا تندثر مع الأيام . 

ولعل من أشدٌّ الصّعوبات وطأة على نفوس الإذاعيينَ » أن نظرة الناس 
إلى الحقيقة هي نظرة نسبيّة إلى حد كبير ؛ ٠‏ في حين أنه ب يتحت على القائمين 
على البرامج ج أن يفسروا الأسباب التي أدَّت إليها . فالمستمع لا يكتفي بمعرفة 
ما حدث ٠‏ بل يتطلّمُ دائمًا إلى معرفة الأسباب التي أدّت إليه . والراديو في 
الدول الشموليّة يكتفي بإخبار المستمعينٌ بما حدث ٠‏ وإذا أراد أن يحافظ على 
الواجهة أو الديكور الديمقراطي” ع :فاته يلق معط الأسباب التي تتظاهر 
بالمصارحة وكشف المستور :ما الزاقيو في الول الدعقر انك فبطينت |لى نا 
حدث » تَليلَ الأسباب التي أدّت إليه » احترامًا منه لعقل المستعع » وحرصا 
على تكوين رأي عام تجاه القضيّة المطروحة . 

لكن الراديو لا يملكُ قدرة الصّحيفة على نشر تغطية إخباريّة وتحليليّة في 
أعداد أو حلقات متتابعة » وباسهاب وعمق » ذلك لأن القارئٌ المهتم 
بالملوضوع المنشور يتابعه » بل وقد يحتفظ بالأعداد أو الصّفحات النشور 
ا ا لي ال ل ا 
يفطي موضوعا بنفس الإسهاب والعمق » خاصّة إذا كان من الموضوعات 
اليب تتصف بالتشعّب والتعقيد والتّداخل أو المزج بين عناصرها المتعدّدة » 
بحيث يحتاجٌ كل عنصر منها إلى حلقة إذاعيّة خاصة به » حتى يمكنٌ تغطيته 
تفط كاف مقس . وفي هذه الحالة سيحتاج الموضوع إلى حلقات متتابعة , 
وغالبًا ما تكون أسبوعيّة » وهو أمر لا يحتمله المستمعٌ العادي . كما أن حلقة 
من ربع أو نصف ساعة قد لا تكفي لتغطية عنصر أو عنصرين من الموضوع 
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المطروح للإذاعة » مما يجبر الإذاعي على ار إلى التميظا والإيجاز بدلاً 
من العمق والإسهاب ٠»‏ حتى يمكنه الإلمام ا عناصر الموضوع الذي و 
لوكلةه أحري . ذلك أن التقاليدَ الإذاعيّة عيّة لا تحبذ نظام الحلقات إلا في 
المسلسلات الدراميّة تيه لمحن إليها بعناصر التشويق والإثارة فيها » 
أما أن 5 تتحول البرامج ج إلى حلقات دراسيّة : تتوافر على موضوع واحد » فإن 
هذا من شأنه أن يخل بعنصري التَنوُع والتوازن » اللِّين لا بد من وضعهما 
في الاعتبار دائمًا » حتى لا يحول المستمع مؤشر رَ الراديو إلى محطة أخرى . 
فمن التقاليد الإذا عي أن التنوع يحتم تخطية موضوعات مختلفة ؛ ٠‏ يمكن أن 
تهم أكبرٌ عددٍ ممكن من قطاعات المستمعين . وهوما ينطبق أيضًا على البرامج 
المتخصصة التي لا منعها تخصّصها من انوع في الموضوعات والمتحدثين 
والحوارات واللقاءات ومواقع البث من خارج الاستديو . وهذا التنوع 
يفترضٌ في كل حلقةٍ أن تكو وحدةٌ مستقلة بذاتها » بحيث يشعرٌ المستمع أن 
اذاه وررمط ريا كور في مها باقا 1ك رازن ربجا اسيم 
إلى حلقة تالية في نفس الموضوع » ٠‏ من شأنها أن تشتته لأنه ليس من السسّهل أن 
مط مواعيده وار تباطاته في انتظار الحلقة القادمة » فلم يعد إيقاع الحياة 
ااهل بواالعقد يسمت تهنا التروى والناني من أجل الاستماع إلى برنامج 
إذاعي . 
وعنصرٌ التنوع بطبيعته ظ يؤدّي إلى عنصر التوازن الذى قيضي نودي 
الاهتمام بالموضوعات الختلفة والمتعددّدة توزيعًا عادلاً وموضوعيًا ٠‏ ما يؤدّي 
إلى جذب أكبر قطاعات من الجمهور , مثلما يفعل التنوع تماما . والتوازث 
لمج قاف افك الموضوع بصفة خاصة و بل يمتدّ ليشمل الخريطة الإذاعيّة 
بصفة عام » أي توقيت إذاعة البرامج كيدها« ودين الرية الخصض 
لكل متها + والتوفيق :بيك نوعياتها بحن لاد برام ةر 
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لبرنامج آخر . وهذا التوازن يشبه إلى حدّ كبير التوازن الذي يجب أن يراعي 
بين مختلف الموادٌ والموضوعات النشورة في كل صفحة من صفحات 
الصّحيفة » وإن كان التوازن الإذاعيءٌ توازنا زمنيًا في حين أن التوازن 
الصّحفي توازن مكاني" » لكن كليهما يسعيان لتوصيل الموضوعات بأفضل 

يقة نمكنة » لا تصيب المستمع أو القارئ بالملل . 

ويقتضي كل من عنصري التنوع والتوازن » اختيار الموضوعات التي تجمع 
بين الأهمئّة والتحديد . فالأهمّة : تعني أن يهم الموضوع أكبرَ عددٍ ممكن من 
المستمعين » على الأقل في مجاله » كذلك تعني اختيار أهم العناصر لتحليلها 

قويمها طبقا لتسلسل الأهم فالمهم فالأقل أهميّة . فلا يعقل أن يبدأ الإذاعيٌ 
بالعناصر الأقل أهميّة ليستهلك فيها معظم وقت البرنامج ثم يضطرً إلى ضغط 
المساحة الزمنيّة للعناصر الأهمّ لاقتراب البرنامج من نهايته » فيخرج الموضوع 
مبتسرا ومبتورًا . فلا جناح على الإذاعي إذا ضغط في نهاية البرنامج العناصر 
الثانويّة أو العابرة في الموضوع ؛ وربما كان في إمكانه حذفها إذا لم يتسع لها 
وقت البرنامج الذي يقاس معيارٌ نجاحه بتمكنه من تقديم صلب الموضوع 
وجوهره . وهذا يستدعي من الإذاعيء أن يكون ملمًا ومستوعبًا لكل جوانب 
الموضوع 2 حتى يستطيع ترتيب قائمة الأولويات التي ستحدد مسار البرنامج 
وخطواته . وهذا التحديدٌ لا يتأتى للاذاعىء إلا من خلال وعيه العميق بنسبة 
الأهميّة في كل عنصر من عناصر الموضوع . وهي العناصرٌ الملحّة التي تجيب 
عن تساؤلات الجماهير ( وتشفي تطلعها إلى المعرفة 4 وتشبع احتياجاتها 
الفكريّة تفي والاجتماعية يّةَ والإنسانيّة ٠‏ ولا بأسَ من أن نحتوي على 
عناصر الحاذب والطرافة وربما الإثارة التي تجعل من الاستماع إلى الوصو 
المطروح متعة فعليّة . 


لكن التغطية الاخياريّة ته والتحلياكة لسك ميد السجولة والكلذيية . فهناك 
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سعويات” عسات وعوائق تقف في طريق الإذاعيين » عندما يتناولون 
مختلف الموضوعات والأخبار بالدراسة والتتحليل ممهيدا لبها . فقد نحتم 
السياسة الإعلاميّة مي التي تتبعها امحطة عدم تناول موضوعات معيّة أو جوانب 
يعددة مله ؛ خاصّة في الإذاعات التابعة للنظم الشموليّة » فيجد الإذاعي 
نفسه مضطرًا ضوخ لهذه القيود » فيتخلى عن الموضوعات التي يرى فيها 
كا ماقي افو كل جه أ سار ل مدو تي فين 20 أن سبحا وو فيا ٠‏ تيفيك 
تفقد قدرتها على الجذب الجماهيري : وبالتالي عليه أن يتحسَّسَ توجهات 
القادةٍ الإعلاميين ورغباتهم قبل أن يبدأ في التخطيط اطق غات ور افع 
حي جد ساي برا م ٠‏ هو في غنى عنها » لأنه يعمل في 
النهاية في الإذاعة التي تملكها الدولة . ويعاني معظم الإعلاميين والإذاعيين 
من هذه القيود والضغوط في ظلٌ النظم الشموليّة . 

وتشكل المساحة الزّمنية الممنوحة للبرنامج قيد) آخر على حركة الإذاعي” 
وانطلاقه إلى الأقاق التي ,يتمتى الوه . فهو لا يملك الحريّة في تحديد 
المساحة الزمنيّة لبرنامجه » حتى لو كان برنامجه من البرامج التي تحاول أن 
تغطي موضوعات تحتاج إلى زمن غير قصير ؛ يتيح لها فرصة الإسهاب 
والتعمّق ولو إلى مدّى محدود . ولا يملك الإذاعي في هذه الحالة سوى 
التركيز بقدر الإمكان مما قد يوقعه في أخطاء الإخلال بالفكرة الرئيسيّة » أو 
ابتسارها » أو الضغط على الضيف المتحدث ؛ حتى يخرج أهم ما عنده في 
أقل وقت ممكن » أو التسرّع في العرض والتحليل ما يرهق المستمعٌ الذي يمكن 
أن تفوته أفكار أو آراء أو أجزاء من الموضوع ؛ «فكن أداتؤار اتام عدن 
استيعابه له ... إلخ اوقد كلها مغاد لاك ةده يتحتم على الإذاعي أن 
يحلها في حدود الإمكانات المتاحة » ولذلك عليه أن يتحلّى بالمرونة واليقظة 
والدّراية العميقة بموضوعات برنامجه ؛ حتى 0 من أن يستغل كل 
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لحظة فيه أفضل استغلال 

كذللكقواجه اتنظية الأخبارة واتحليكة عق أخرق »تدر فى صعوية 
الحصول على بعض الأخبار والمعلومات الضروريّة لإكمال جوانب الموضوع 
وتضيقيا .. :ذلك أن سطحة العرض والتناول لا بدّ أن تفقدَ البرنامج 
مصداقيته » عندما يكتشف المستمم أنه لا يضيف إلى معلوماته ما يدفعه إلى 
متابعته . وهذه الصّعوبة تتنوّع في درجاتها » وتختلف باختلاف النظام الذي 
تتبعه الدولة . فالنظم الشموليّة تفرض حظرا على تداول المعلومات التي ترى 
أنها تمس صميم سياستها » وما أكثرها ٠»‏ وبالتالي يجدٌ الإذاعيٌ نفسه 
محصور في نطاق ضيق لا يسمح له بتقدم برنامج إذاعي ناجح ومؤثر بمعنى 
الكلمة , إذ إن النطاق المتاح له لكي يصول فيه ويجول » » يتمثل في الدعاية 
ضيه رغ لا نجرة رجيات لطاع مدو لتالى سل مل نكري ال عادر 
التؤيرى والتثقيفي » إلى مستوى الدعاية التي تهتم أساسًا بعنصر الإرسال 
إلى الجماهير دون الاهتمام بعنصر الاستقبال منها ٠‏ أو نقل نبضها إلى السّلطة 
كي تضعه في اعتبارها عندما تخطط لاستراتيجيتها . كذلك تضع الدول 
الديمقراطية حظرا على الحصول على بعض المعلومات التي ترى فيها مساسا 
بأمنها القومي” » لكن قيودها أقل بطبيعة الحال من قيود الدول الشموليّة . ومع 
ذلك فإن الجزء الخفي من الممارسة السياسيّة أكبر بكثير من الجزء الظاهر بحيث 
يمكن تشبيهه بجبل الجليد العائم وسط أمواج المحيط وأعاصيره » لا يبدو منه 
شوئى أغلى اقمقة .هذا يتلى غلن: الأنظمة الشتمولية كما تنطى على 
الأنظمة الديمقراطيّة ؛ فكل منها لديه الكثير لكي يخفيه عن عيون الإعلام 

ولا عُث هذا الحظر على تداول المعلومات » العقبة الوحيدة في وجه 
الاذاعيين » بل هناك أيضًا قلّه المصادر والمراجع ؛ أو عدم إمكان التوضل إليها 
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في الوقتٍ الذي تتيحه التغطية الإخباريّة والتحليليّة » وهو وقت غالبًا ما 
يكون صضيقً يقا . ولذلك فإن الدكولويجا الحديثة للإعلام » ساهمت في هذا 
المجال إسهامات لوف ا اه في سرعة الحصول على المعلومات , 
وتصنيفها » وتخزينها . فأصبحت معظمٌ محطات الراديو الراسخة » عبارة 
عن شبكة إلكترونية صل يشبكات أخرى: + قدها أولا بأو باحدث 
المعلومات وأعمقها وأشملها . و وفر الكومبيوتر على الإذاعيين وقتا وجهدا 
كبيرين » لكن تظل المحاذير المفروضة من السّلطة على اكعر عا 
المعلومات ٠‏ أو إذاعتها في حالة الحصول عليها » تشكل عقبة لا يمكن 
تجاوزها في أحيان كثيرة ١‏ 

ومع ذلك فإن هذه العقبات والعوائق ق والصّعوبات » لا ينبغي أن تكون 
حجة أو ذريعة ابجع للإذاعيين بالُجوء ء إلى الدّعاية الفجّة أو السطحيّة 
الساذجة » في التغطية الإخباريّة والتحليلة التي يقومون بها . فلا شك أن 
المزيد من الجهد واليقظة والوعي والمرونة وتكييف المواقف والتوصل إلى 
مفاتيحها » كفيل بالإقلال من القيود والضغوط التي تمارسها هذه الصّعوبات . 
ومهما كانت ضآلة قدر المعلومات المتاحة » فإن تحليلها ' وتفسيرها و 
وتقويمها ٠‏ وربطها بنسيج المجتمع » واستقراء أسبابها , والتنبؤ العلمي بالنتائج 
والتداعيات ٠‏ كفيل بتوسيع رقعتها » وتعميق أبعادها ٠‏ وبلورة دلالاتها » 
وتحويلها إلى مادّة إذاعيّة جذابة ومفيدة . فالعبرة أحيانًا بكيفيّة التعامل مع 
المعلومات مهما كانت قليلة » وليست بكمها الضّخم الذي يمكنُ أن يترك 
مشوشا » ومكدسًا » وفاقدا للاتساق » وبالتالي لا يجذب انتباه المستمع 
ويملك عليه أذنه وفكره وخياله . 

ولتفدد أنواع التغطية الإخباريّة والكلياة بتعدد الموضوعات 
والاختلافات التوعيّة بين البرامج الإذاعيّة . فهناك تغطية الأحداث السياسية 
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والعسكريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والحضاريّة والثقافيّة والفنية الراهنة » 
سواء على المستوى المحلي والإقليمي أو المستوى العالمي والكوني . وهنا 
تغطية الظواهر والقضايا ؛ الملحة أو المزمنة على حدّ سواء » مثل المشكلات 
التي لم تجد حلولا بعد » والتي تضاربت الآراء والأقوال بشأنها » والإنجازات 
التي يمكن أن تكون دروسًا مستفادة يجري تطبيقها في بقاع أخرى » مع وضع 
في الاعتبار اختلاف الظروف والملابسات المرتبطة بها » وتغطية الاهتمامات 
الإنسانيّة والششّخصيات المؤثرة التي استطاعت أن تثيرها ٠‏ والتي يمكن أن 
تكون مثلاً عليا للآخرين » وتغطية المواقع والأماكن التي تنطوي على معان 
ودلالات حضاريّة وثقافيّة وسياحيّة وتاريخيّة وأثريّة » والتي يجب على 
ا مستمع أن يلم بها بصفتها جزءا لا يتجزأ من وجدانه الحضاري و وعيه 
العويي لذو لراك تنلل الاي الجاع باراواضيه رم كلد حيو + تراين خلال 
الاستفتاء الإذاعيّ الذي لا يسعى إلى نتائجح محددة بقدر ما يثير الاهتمام 
باهر رجاه وار لبعد امير واس يمطع اد د مقاايرقه 
موضوعيا . كذلك فإن للموضوعات الطريفة والأحداث الخفيفة نصيبًا في 
التخطية: احبر والتخليلية «كسشريا يا سات الا بل لمر 
بعض الغرائب والعجائب والطرائف » التي يمكن أن ينطوي عليها بعض 
القضايا أو المواقف أو الأحداث أو الشّخصيات . ومن الطبيعي” أن تتداخل 
هذه الموضوعات والقضايا والأحداث والمواقف فيما بينها » لكن هذا التداخل 
لا يعني فقدان كل موضوع أو برنامج لشخصيته المتميزة » فلا بد أن يمتلك 
وعد الذكرة والذنة برغم الفناخه على ممتاذر مدلؤماتة عديةة.. 

فإذا بدأنا بالتغطية الإخباريّة والتحللكة ااكهداف اطازية :نهد أن 
الراديو استفاد إلى حدّ كبير من إنجازات الصّحف في هذا المجال . فهذه التغطية 
ترسك وعدم اق اانا الاتكفيوية اراغرنها لقنا + بوعدننا 
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ا اوري را رسيي مار الي 
فإذا كانت المّحف اليوميّة تعتمدٌ على الخبر أو الحدث » وتفرد له صفحاتها 
الأولى » وتعمل دائمًا على تغطيته بصفة مستمرة وسريعة وملحّة » حتى تلبي 
طلم القراء المتجدد عرق آخر الأخبار واللأحداث »؛ فإن الراديو أيضا يسيرٌ 
على نهج الصحيفة ؛ بالنسبة لنشراته الإخباريّة التي يضعها دائمًا في موقع 
الصدارة من برامجه التي يمكن أن تتغيرٌ مواعيد إذاعتها » أو تختصر مساحتها 
الزمكدت أو تلع اما لكن أنظر التشراف الاشيار ته ؤوانا: مضيوية الا يسن 
في مواعيد إذاعتها » أو حتى في مساحتها الزمنيّة التي يمكن أن تطول عن 
المعتاد » إذا كان هناك من الأحداث الخطيرة أو المواقف المصيريّة أو الأزمات 
الملحّة ما يستدعي إلغاءً البرنامج أو البرامج التالية لها . والظاهرة الجديرة 
بالملاحظة » أن نشرات الأخبار في معظم الإذاعات الراسخة » عمرها من 
عمر الإذاعات نفسها ؛ فهي البصمة الأساسيّة التي تمنحها شخصيتها المتميزة ؛ 
ولذللك قإنمواعيدها واسالبها لاخفير + الاافيها صل عصموتها ٠‏ وهي 
مواعيد ترتبط دائمًا بذروة فترات الاستماع الجماهيري » أما الفترات الأخرى 
فيكتفي الراديو بتقديم موجز لنشرة الأنباء . 

وإذا كانت المنّحفْ تحرص على إمداد قرائها بآخر الأنباء » بل وتصدر 
الملاحق والطبعات المتتالية في اليوم نفسه ؛ إذا كان هناك من الأزمات 
والأحداث المصيريّة ما يستدعي ذلك - فإن الراديو يتمنّمٌ بميزة الإذاعة الفورية 
لثل هذه الأحداث ٠‏ سواء في نشراته الثابتة أو الطارئة . وتحاول المتّحف أن 
تعوض هذه الميزة التي لا تمتلكها » بالتركيز على التعليق والتحليل والتفسير 
المسهب » الذي يلقي أضواءً فاحصة على خلفيات الأحداث وخباياها إذا 
أمكن . وإذا كان الراديو لا يهمل التعليق في نهاية نشراته » فإن اهتمامّه 
الأول صب على إعلام الجمهور بماههحدث ٠‏ وظروف الزمان والمكان 
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اوس ع الو اي ل جو 
البرامج الإعلاميّة والسياسيّة التي تة تقوم بالتحليل والتفسير ٠‏ لكنها برامج 
تملك صفة الإذاعة الفوريّة » ولذلك تتساوى مع المقالات التحليلية 0 

تنشرها الصّحف . فكل من الصّحيفة والراديو يحرص على تفسير الأسباب 
التي أدّت إلى الحدث ٠‏ والتداعيات التي ترت تبت عليه أو المتوقعة مستقبلاً . 
فالخبر وحده لا يكفي » ما لا بد من تنويره من الداخل والخارج » حتى 
يزول غموضه في مواجهة التساؤلات والاستفهامات المثارة في أذهان 
الجماهير . فإذا كان غنضر الؤنخيار يفي السطلج الذي تدور عليه الأحداث 
والمواقف ٠‏ فإن عنصرٌ التحليل يغوص في العمق كي يخرج بالأسباب التي 
أدّت إليها » والقوانين التي تحكم حركتها » والتوقهات التي يمكن أن تحدثَ 
في المستقبل . ولذلك فإن الإخبارَ والتحليلَ هما جناحا التغطية الصّحفية 
با كن 

ويمتلك الراديو ميزة أخرى » وتتمل ف قدرته على تقديم الصور الصوتيّة 
الحيّة على لسان المشاركين في الأحداث أو من مواقعها الفعليّة » مما يمنح 
المستمع فرصة معايشتها . فالاستماع إلى الصوت الحي" يختلف كثيرا عن 
القراءة عنه في الصّحيفة . وربما كانت نبرة المتحدث توشي بإيحاءات لا 
تتضمنها كلماته » بالإضافة إلى الخلفيّات الصوتيّة المواكبة للحديث بشرط ألا 
تشوش عليه . كل هذا يضيف إلى المعاني والدلالات الصادرة عن الحدث , 
وخاصّة أن تكنولوجيا التسجيلات الصّوتيّة تطورت وتقدمت بحيث أصبحت 
قادرة على التقاط الهمسات عن بعد » كما أن الأجهزة أصبحت من الصّغر 
الذي يمكن حاملها من وضعها في جيبه . 

وفي مجال التغطية الإخباريّة والتحليليّة يوجد المندوب الإخباري والمعلق 
التحليلي” . والأارن عومد رع لصيل الاتجور كال اغنة وز رسال شرق نه 
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إلى محطته » في حين يأخذ المعلق التحليلء هذه المادّة ليخضعها للبحث 
والدراسة والتحليل والاستقراء ؛ حتى يستطيع أن يتكهن بالمراحل القادمة 
التي ستمرٌ بها الأحداث . أي أن امْحبرَ يركرٌ اهتمامه على الحجر الذي ألقيّ به 
أو سقط في البركة » وكيفية سقوطه وتوقيته » في حين يركز المعلق تحليله 
على الدوامات التي أحاطت بسقوطه واتّسعت لكي تشمل مساحات ومواقع 
أخرى » والمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الدوامات . وبمعنى آخر فإن 
الخبرَ يهتم بما حدث وكيفية حدوثه في الماضي » أما المعلق فيتلصّس النتائج 
المترتبة عليه في المستقبل » خاصة بعد انخفاض درجة التوتر المصاحبة له 
واتضاح الرؤية بصورة أفضل . وأحيانا يجمع المندوبُ الإذاعيء المتمرس' بين 
وظيفة انغخبر و وظيفة المعلق عندما يملك الدراية الكافية والرؤية الشاملة . 

ونظر) لأن الصّوت هو أداة الراديو لتوصيل رسالته الإعلاميّة التي تتعامل 
مع أذن المستمع وعقله وخياله وقدرته على التصور ٠‏ فإن التَطية الإخبارية 
والتتطليلية تشترط توافر افيد والحيويّة. ٠‏ والإيقاع المتنوع » والتركيز , 
والتكثيف ٠‏ والإيجاز ؛ والموضوعيّة » والدقة » والقدرة على نقل الجر امحيط 
بالحدث حتى يستطيع المستمع أن يعايشه ويتشر به . فالحدث بطبيعته هو حدث 
ااه حورج الوح رق لدي يجب خاي ان عقا - كجزء من الحياة النابضة 
لحظة بلحظة - إلى المستمع . وهذا لا يتأتى إلا من خلال قدرته على الوصافب 
الدقيق بأسلوب جذاب ؛ يستخدم أقل الكلمات لتوصيل أكثر المعاني دلالة . 
وعندما يذيع رسالته بصوته » فإن المستمع لا بد أن يشعرَ بسخونة الحدث 
وحماسه لتوصيله . دون الفعال مفتعل قد يؤثر على صورته الموضوعيّة التي 
يجب أن تنطبعٌ في ذهن المستمع في النهاية . 

وبالإضافة إلى عنصر الجاذبية والحيويّة ؛ 0 
والتكثيف والويجاز ٠‏ ليس لعامل الوقت فحسب بل للا اع أيضا : 


التغطية الإخبارية والتحليلية ‏ ##يملم 


فالإطناب من شأنه أن يصيب الإيقاع بالبطء وأحيانًا بالملل . والقاعدة 
الإذاعيّة تقول بأنه يتحتم على المذيع ألا يكونّ مطنبًا أو بطيئًا لدرجة إصابة 
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اقيم بالل ٠‏ كما يتحتم عليه ألا يكونَ موجزا أو متسرعًا لدرجة عجز 
المستمع عن استيعاب رسالته . وهي نفس القاعدة التي تحكم السياق في 
السيناريو السينمائيً أو التليفزيوني” » والتي تنص على أن يكون طول اللقطة 
مناسبًا كي يستوعبه المشاهد » لكن بمجرد انتهاء عمليّة الاستيعاب يجب أن 
تثرك اللقطة مكانها للقطة التالية وهكذا » حتى لا يصاب الإيقاع لهل 
والبطء المثير للملل » أو لا يستطيع استيعابها إذا كانت أسرع من اللارم . إن 
ضبط الإيقاع يمكن المذيع أو امحرّر من اختيار المفردات والتعبيرات والتراكيب 
اللغويّة ٠‏ التي تملك أذن اللسيوورة عندما يمارس* متعة التنوير والتثقيف . 
ولذلك تركز الصياغة الإذاعية عيّة على أهمية فن الإلقاء والأداء نفس تركيزها 

أهمية دقة التّحرير الإخباري والتّحليلي . 

أما الوصف الذي يتميز بالموضوعيّة والدقة التّفصيلية » فيستطيع أن ينقلٌ 
الحدث بكل أبعاده الملموسة والماديّة إلى المستمع في عقر داره . وإذا لم يكن 
الوقت يسمح بإيراد كل التفاصيل الدقيقة والموحيّة » فعلى المندوب الإخباري 
أن يختار أهم ما فيها وأكثرها دلالة » حتى تصلّ الصورة إلى المستمع متكاملة 
بقدر الإمكان . فلا بد أن يشعرّ المستمع بأن التغطية كانت بمثابة معايشة فعلية 
وحميمة للحدث . فهي ليس نقلاً آليَا جريات الأمور » بل هي تفاعل معها 
في مكانها وزمانها ثم توصيلها بأسلوب سهل ٠‏ وسلس » ومباشر , 
وجذاب » ومفيد إلى المستمع ؛ إذ لا يمكن فصل الأحداث والآراء والأفكار 
عن المشاعر والانفعالات والهواجس المرتبطة . أي أن التغطية الإخباريّة 
والتعادكا حى توا نخدا تر وق برذ اللي العلمي والاحنائن الشرف ٠‏ 
فلا يطغى أحدهما على الآخر » حتى لا تصاب التغطية بالمنطق البارد 
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واللامبالاة إذا اعتمدت على المنهج العلمي” وحده » أو بالشّطحات 
والانفعالات الهوجاء إذا عبرت عن الإحساس البشري وحده . 

وكما سبق القولُ فإن التغطية الإخباريّة والتحليليّة لا تقتصر على 
الأحداث والأخبار المترتبة عليها » بل تشمل أيضا الظواهر والقضايا 
والمشكلات التي يجب تحليلها لاتخاذ موقف موضوعي منها » وتكوين رأي 
عام تجاهها » وأيضا الإنجازات والمشروعات الناجحة التي يمكن تطبيقها في 
ا أخرى » كنماذج رائدة في مجالها » وكذلك الاهتمامات الإنسانيّة 
5 المؤثرة في مجريات الأمور » والبقاع والأماكن ذات الدّلالات 
الحضاريّة والثقافيّة » والتّفاعل مع جمهور المستمعين بوسائل الاتّصال المختلفة 
كنوع من جس فيل ورسم خريطة لسارات الرأي العام » 0 
بالأحداث والموضوعات الطريفة كنوع من التّرفيه الذي يمنح الرسالة الإعلامية 
جاذبية لا بد أن تسعد المستمع عندما تروح عن نفسه المكدودة . 

فالراديو منذ بدايته » أدرك أن من أهم وظائفه الاهتمام بالمشكلات 
والظواهر والقضايا التي يعاني منها الناس في حياتهم اليوميّة » خاصة إذا 
كانت هذه المشكلات تنطوي على جوانب خافية ومعقدة ومتشعبة » بحيث 
تحتاج إلى منظور شامل لكل أبعادها وأعماقها التي يضعها البرنامج الإذاعي 
حت قزر الجنامى » مجلك رحتنا موشوط اهيا من لاون فى عدارين 
مشكلة حديئة أو مشكلة مزمنة ؛ بل إن الإذاعي المتمكن يبحث عن المشكلات 
التي أزمنت وتحجرت ودخلت زوايا النسيان كحالات ميئوس منها » ثم يقوم 
بتسليط الأضواء الفاحصة عليها » بهدف معالجتها والقضاء عليها لاحتمال أن 
تتحول إلى بؤر صديديّة في جسم المجتمع » يمكن أن تؤثرٌ على حيويته وقدرته 
على مواكبة العصر . 
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وتقضي التغطية الإخباريّة والتحليليّة لهذه المشكلات ٠»‏ بطرحها إذاعيًا 
كخطوة أولى » أمام المستمعين » لأنه من الصّعب التعامل مع مشكلة غير 
معروفة الأسباب والأبعاد والنتائج . وهذه الخطوة تحتم جمع كل المعلومات 
والآزاء:والأفكان والتوجهات من المتضلين بالمشكلة والعالمين ببواطن أمورها 
مهما كان الاختلاف والتناقض فيما بينهم » إذ إن معلومات الإذاعي وقراءاته 
المتصلة بالمشكلة لا يكفي . ومن هنا كانت ضرورة إجراء الحوارات 
والأحاديث مع الخبراء والنمختصين » ثم يقوم بالمقارنة بين مختلف الآراء 
والحلول المقترحة » مسترشدا في ذلك بحسه الإذاعيً الذي يساعده على 
بخاص مابتومر نه على لطر يوا انوع العلجر تورك ليلق لدعا 
وسط الآرار المتناقضة والتوجهات المتضاربة تجاه المشكلة . فمن البدهي أن 
النسبية تتحكم في نظرة البشر إلى المشكلة الواحدة التي يمكرٌ أن تتعدد صورها 
بتعددهم هم أنفسهم 

ولا يمكن حصرٌ المشكلات التي تشملها التغطية ٠‏ لأنها تنتشرٌ في كل 
مجالات الحياة اليوميّة » التي عر مود يعي عو ادا والقضايا 
والظواهر التي تصلح لأن كود مو للعديد من البرامج الإذاعيّة 
المتنوعة . ومن هنا كانت أهميّة الح الإذاعيي والعين اللاقطة عند الإذاعية . 
حتى يختارّ المشكلات التي تمس أكبرٌ قطاع ممكن من الناس ؛ وتؤثر في 
مصيرهم بطريقة أو بأخرى . فليس من الضروري أن تفرض المشكلة نفسها 
عليه حتى يسلط عليها الأضواء » بل عليه أن يستكشفها بل ويطاردها حتى 
يمسك بتلابيبها . ومشكلات التعليم والصّحَّة والإسكان والمواصلات 
والقضاء والثقافة والزراعة والسلع والتموين » تمثل مجالا » لا حدود له ؛ 
كي تصول فيه التغطية الإذاعيّة وتجول . تستوي في هذا ء الدول المتقدمة أو 
الدول المتخلفة » لكن المشكلات تختلف بطبيعة الحال من مجتمع لآخر » 
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ومن زمن لآخر » وغير ذلك من الاعتبارات التي يجب على الإذاعي أن 
كعبالى اعناده ' وفي مقدمتها عوامل الفساد التي تشكلٌ الدافم الأساسي 
المنسبّب في هذه المشكلات أو في استمرارها وتواجدها الخفي أو الظاهر . 
وكلما كان الإعلامٌ حرا وقادرا على تعرية الفساد في كل صوره وأشكاله ؛ 
كانت التغطية الإذاعيّة أو 0 أصح التعرية الإذاعيّة ٠‏ وسيلة فعالة لتحديد 
المسئوليّة المباشرة أو غير المباشرة عنه » سواء وقع قصدًا أو عفوا . وإذا كانت 
التغطية لا تملك حق توجيه الاتهام والضبطيّة القضائيّة » فإنها على الأقل تنير 
الطريقّ أمام السسّلطة القضائيّة كي تتخدّ إجراءاتها » أو الهيئة الاجتماعيّة كي 
تفرض عقابها على المفسدين . ومن الواضح أن الراديو كان تلميذا نجيبًا 
ل ا 

والتغطية الاخبارية والتُحليليّة » لا تهدف إلى التّركيز على السّلبيّات 
والمثالب فحسب ٠»؛‏ بل تلقي الأضواءً أيضا على الايجابيانت والإنجازات 
اللحعيي اح مجارت اي لد اراح را ل رقازان يا اين 
المشروعات الحكوميّة أو الأهليّة أو الحزييّة » إذ إن تبعيّة الراديو للحكومة في 
لاد كد ليس الامجارويرق هاا نو ال روزي تعريبه المتتمين بوه 
الإنجازات ٠‏ وإلقاء الأضواء على كفاح القائمين عليها » الذين يمثلون نماذج 
رفيعة وصالحة » حتى يحتذي بها أبناء وطنهم . ولا تسعى التغطية إلى مجرّد 
كريط رإلت وبل قتع درام موطوقة وقاباة للمراخل التي انوا 
المشروع » والعقبات التي اعترضت طريقه » وكيف تم تذليلها ٠‏ والأفكار 
المبتكرة والخلاقة قة التي كانت بمثابة قوة دفع وصلت به إلى صورته الراهنة . 
ذلك أن هدف التغطية هو الخروج بالدروس المستفادة , منذ أن كان المشروع 
مجرد فكرة في ذهن أصحابه إلى أن تحقق على أرض الواقع . وكلما كان 
المشروع ذا هس بالخة بالجيئة"التجماهي كاتف انط ناجحة في إقامة 
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جسور الفهم والتقدير بينه وببنها » فالمستمع يهتم دائما بالمشروعات التي تلبي 
احتياجاته الضروريّة واليوميّة » أما الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها , 
فيمر عليها مر الكرام 

ويقودنا إلقاء الأضواء الإذاعيّة على الإنجازات المرموقة » إلى الشّخصيات 
الجديرة بالاهتمام العام ففي حياة هذه الشخصيات » نحات ريادية , 
ودروس مستفادة » وأفكار خلاقة » وآراء مبتكرة » لا بد من نقلها وترسيخها 

في العقل الجمعي للجماهير . ولا يهم إذا كانت هذه الشخصيات مشهورة أو 
تخمورة + معاصرة أو خراتةم لأن ما يهم أنها تشكلٌ مادة إعلاميّة لصنع 


أخبار مشوقة اوموضوعات مفيدة على المستوى 'القومي . أي أن التغطية 
الإخباريّة والتخلاكة في هذا امجال 2 هي ٠‏ ني من إعادة اكتشاف هذه 


الشخصيات كنماذج تحتذى . وقد لا : تقتصر التغطية على الشّخصيات 
الإيجابيّة فحسب ٠‏ بل قد تشمل الشّخصيات السَّلبيّة التي يمكن تقديمها 
خا مرتوطة امن لمحي : ٠‏ مثل الانتهازيين والمتسلقين والمنافقين والأفاقين 
واللستوضن :و لفل اللو رد إل . لكن هذا النوع من التغطية محاط 
بمحاذير لا بد أن توضع في الاعتبار ٠‏ إذ إن المستمع الذي لديه ميل إلى 
الانحراف » قد يتخذ من تفاصيل الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المنحرفون » 
منهجًا عمليًا ودرسًا مستفادا يحكم به خططه وأفكاره التي ينوي تنفيذها . 
ولذلك يجب عدم الإكثار من هذا النوع من التغطية » وإذا ما تم تنالها فلا بد 
أن يكون ذلك بحرص شديد ويقظة عالية . 

كذلك تساهم التَغطية الإخباريّة والتَحليليّة في إلقاء الأضو اء على الأماكن 
ل ل ل يخيّة والأثره 2 
والسياحيّة » على أجان أن السياحة لا تقتصرٌ على الأجانب القادمين من 
اللاو الا خزى مين شخ أيننا ناه التلد الذي تكسا أن كر وابعان تراه 
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وعلم بتاريخ بلدهم وجغرافيته . أي أن الراديو يساهم في نشر الوعي 
التاريخيٌ والثقافي والحضاري وتعميقه ٠‏ وكذلك في تشجيع السياحة 
الداخليّة والخارجيّة على حد سواء » بل وتشجيع الرحلات الاستكشافيّة في 
مجاهل الصّحاري والبراري والجبال والغابات » وإقامة المعسكرات الكشفيّة 
في زمن اندثرت فيه روح الكشافة عند الأجيال الجديدة . فهناك أماكن وبقاع 
في بلاد كثيرة لا يعرف أبناؤها شيئا عنها . 

ونظرا لقدرة الراديو على الانتشار السسّريع والخايعم والواسع ٠‏ فإنه من 
خلال اللّقاءات ؛ المتعددة مع الجمهور » ومن الرستائل ليق ترد إلى المحطة , 
بمكن معرفة اتجاهات الرأي العام في أية قضيّة أو ظاهرة أو مشكلة تمس مصير 
الجماهير ومستقبلهم . ومن خلال دراسة هذه الاتجاهات وتحليلها يمكن 
للراديو أن يقوم بحملة إعلاميّة أو تنويريّة أو تثقيفيّة أو توجيهيّة أو حتى دعائيّة 
لإقناع المستمعين بفكرة معينة . وهذا دورٌ ريادي للراديو الذي يقوم بجسس” 
النبض العام » ومدى تقيّل الجماهير للفكرة ة الجديدة واقتناعها بها » مما ينير 
الطريق أمام الأجهزة التنفيذية لتعرف مواقع أقدامها والمدى الذي يمكن أن 
تصل إليه في تحويل الفكرة ة إلى واقع ملموس » أو ربما أجلت تنفيذها إذا 
أدركت أن الوقت لا يزال غير مناسب لها ؛ ل 

من الجمهور . والزاديق غير ملتوه بالتتا ئج التي تترتب على مثل هذه 
الاستفتاءات » لأنها استفتاءات رأي ولا تلزم أحدا باتخاذ رار تنفيذي 
معن ؛ لكنها اي الويت تسبد تبلور نوعيّة القرار الذي يمكنٌ أن تتخذه 
الأجهزة التنفيذيّة » سواء بالششّروع في تطبيق الفكرة # رع جلها ال تيليا 3 
حتى إلغائها . 

أما تغطية الأحداث الخفيفة والمواقف والموضوعات الطريفة » فلا تقل في 
أهميتها عن أنواع التغطية الأخرى . ولا يقصد بها الخفة التي تيل إلى التفاهة 
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والفجاجة والسطحيّة » ؛ بل يقصد بها الترويح عن الثفس المكدودة التي تصبحٌ 
بعد ذلك أكثر قدرة على استيعاب الأفكار الجادّة بل والمتجهمة . وكلما كان 
الترويح افا ووقمات كان مسمونه عاد بل وزاخرا بالأفكار الإنسانيّة 
والقلشقاف الخدقة والتلومات القن دوكافته أن هذه الار انف و القازقات 
لا تصدر عن حياةٍ الإنسان فحسب ٠‏ بل يمكن استخراجها من كل مظاهر 
اللياة 'والوجوة: + كما تتمدر في حياة الحيوان والحشرات والنباتات بل 
والجمادات . فعلى سبيل المثال » ند أن أوجة التشابه أو الاختلاف بين 
الإنسان والحيوان والنبات » يمكن أن تقدم فادة إذاعيّة طريفة بل ومثيرة 
وتنطوي على مادّة علميّة خصبة . ومن هنا كان في إمكان العلماء والخبراء 
والمفكرينّ أن يكتبوا المادّة العلميّة للبرا مج الطريفة » بل ويقدمونها بأنفسهم إذا 
رحبوا بالفكرة » فهي برامج غير قاصرة على الكتاب الفكاهيين والساخرين أو 
الممثلين الكوميديين وحدهم . 

وعند تنفيذ هذه الأنواع ال ختلفة من التغطية الإذاعيّة . لا بد من اتباغ 
إجراءات أو خطوات نظريّة وتطبيقيّة معينة » حتى تأتي التغطية يثمارها 
المرجوة . فهي تبدأ بتحديد موضوع البرنامج أو الحلقة » والهدف منه . ينطبق 
هذا المبدأ على كل البرامج ج التي تتناول حدثًا » أو موقفًا » أو مشكلة 0 
إنجازا » أو شخصيّة » أو معلمًا تاريخيًا أو سياحيًا » أو تقومًا للرأي العام تجاه 
قضية معينة » أو موضوعًا طريمًا . وينبغي أن تكونٌ فكرة البرنامج جديدةً , 
مبتكرة غير مستهلكة » مثيرة لاهتمام المستمع ومفيدة في حياته . وهذه لا 
تتأنّى معد البرنامج إلا إذا كان واسع الاطّلاع » عميق الثقافة » ثاقب الرؤية , 
يقظ الوعي دادر حجان نر احا وخليلها و منتيرها ٠‏ نفس قدرته على 
قراءة الكتب والطكابيا, كما تلع المزهة :قات والاستعداذ 
الفظرعا ):والامكافة إلى تيوه ة المكتسبة » دور حيويا في تقديم البرامج المؤكرة 
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والمفيدة » التي تعمّق إحساس المستمعين بسلبيّات واقعهم وإيجابياته على حد 
سواء » فيستطيعون الرّبط بين الأسباب والنتائيج ؛ وتكوين رأي موضوعي 
تجاه القضيّة المطروحة . من هنا كانت ضرورة الحس الإعلامي” » الذي يمكن 
الإناعا ين العا لكر والوضوغات الفي قد دو يعد الأخرو عابر ول 
تستحق التوقف عندها . ومن الطبيعيٌ أن يتفاوت هذا الحسرً بين مختلف 
الإذاعيين » طبقا لثقافة كل منهم وخبرته ومنظوره إلى الحياة » لكنهم يتفقون 
جميعًا في البحث عن الجدة والابتكار والتنوير والتثقيف والتوعية . 


وليس شرطا أن يبحث الإذاعي أو ينتظرَ حتى يكتشف الأفكار الجديدة 
والموضوعات المبتكرة . لأنه بحسّه الإعلامي المدرب » وقوة ملاحظته , 
ونظرته الثاقبة » يستطيع أن يستخرج أو يقتنص الجديدَ من القديم » والمبتكر 

من التقليدي ٠‏ والمثير من الممل والمتحرك من الساكن ؛ والحيوي من الراكد . 
ذلك أن كل الموضوعات والمشكلات والقضايا السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتباعةة والننالت والعلمكة والفكر جد الدب زوالفكة ا« مناه لدان امود 
العلميّة ما يمه بزاد لا ينضب » بحيث تصبح مشكلته في الاختيار فيما بينها 
وليس البحثٌ عنها . وتكاد قيمة الموضوع لا تكمن في حد ذاته بقدر ما تكمن 

في أسلوب معالجته إذاعيًا . ولا شك أن الإذاعيً الذي يعيش في دولة 
ديمقراطية يملك من مصادن المعلومات والموضوعات والمعارف ٠»‏ وإمكانية 
الوصول إليها » ما لا يتمتع به زميله الذي يعاني من وطأة القيود والمحاذير 
الرقابيّة في دولة شموليّة » خاصة في مجال تغطية الأحداث والأخبار 
السياسةة + والشتحضيات المرتطة نها . ْ 

والاستديو ليس سوى المصب الذي تتدفق عنده الموضوعات والتحقيقات 
والحوارات والأحاديث ؛ لكنه ليس الموقع الأساسر الذي يمارسٌ فيه الإذاعيةٌ 
عمله ؛ إذ عليه أن يتحرك وسط التجمعات الجماهيريّة » مثل المدارس 
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والمستشفيات والهيئات والمصالح الحكوميّة والمؤسسّسات والشّركات والمحالٌ 
والأسواق والمسارح ودور السينما » وكذلك وسط الأحداث الشعبيّة مثل 
الانتخابات والمظاهرات والإضرابات ». أو الأحداث الرسميّة مثل المؤتمرات 
والندوات والمهرجانات ... إلخ . وعليه أن يوازن دائمًا بين التوجهات 
الرسمية والتيارات الشعبية » حتى لا يجدّ نفسّه في مواجهة مع السّلطة هو في 
غنّى عنها » أو يتحول إلى مجرّد بوق لها » فهو لا يمثل سلطة أو حزيًا أو تيارا 
شعي معينا > يل مل الآمة كلها »ولذللك مرضر” الأذاعات الفريقة علن أن 
تمثل ضمير أمّّها وتجسد نبضها . 

والمصادرٌ التي يستقي منها المعد الإذاعي أفكارَ برامجه تتراوح - كما سبق 
القول - بين قراءة الكتب والإصدارات المختلفة وبين قراءة الحياة والسّلوكيات 
الإنسانيّة » وعليه أن حك وكرف افن أعمات هذه المصادر حتى يستخرج 
منها كل ما يفيد موضوعه ؛ مثل الكتب والأشخاص الذين لهم دراية متنوعة 
بالموضوع , سوفيةة رمات حسم ار فوداك ٠‏ والانتقال إلى الأماكن 
والمواقع التي لها عَلؤئه أو :صل أ ادلالة خاصة به . وعليه أن يقوم يهذه 
الخطوات والإجراءات في زمن يناسب ميعاد إذاعة البرنامج » فلا توجد إذاعة 
تجرؤ على تأجيل أحد برامجها ؛ ؛ لأن المعد لم يستطع أن ينجزه في الوقت 
المناسشبة . وهو يستخدم في هذا جهارٌ التسجيل أو القلم » إذا كانت هناك 
مشاهد غير كلاميّة يريد تسجيلها » بحيث يحاولُ أن يحصل على أكبر قدر 
ممكن من الما العلميّة ٠‏ التي قت تتيح له حريّة الاختيار والتنسيق والتنويع بين 
الحديث والخوار والسّرد كم .. إلخ » مما يجعل إيقاع الخلقة جذابًا , 
ومتنوعًا » وطاردا للريكابة والملل . 

ولكي لا يفقدَ معد البرنامج معالم طريقه وسط حشد المعلومات التي 
حصل عليها , ٠‏ لا بد أن يرسم في ذهنه خريطة مبدئيّة له » تكون بمثابة بوصلة 


هادية له في مساراته » وتلزمه بعدم المخروج عن صلب الموضوع حتى لا يفقد 
شخصيته المتميزة . وعليه أن يضع في اعتباره كل العقبات التي يمكنٌ أن تطرأ 
ا ا ل ا 0 
يمنعه البعض الآخر من الاطلاع على مصادر مهمة . .. إلخ » فإذا لم يكن 
قادرًا على استيعاب هذه العوائق ق والصعوبات وتجاوزها » فلا بد أن تكون 
لديه بدائل جاهزة لحل المشكلات الطارئة . فمثلا إذا ذهب إلى موقع الحدث 
مقابلة شخصيّة وعدته بحوار » لكنها تخلّت عنه ولم تف بوعدها , ؛ فإن حسَّه 
الإذاعي يمكن أن يرشده إلى شخصيات غير في لوقع يكن أن تدلي 
بأحاديث أكثر تشويقا وإثارة . صحيح أن معد البرنامج يقدم على مصادر 
5 لباه سو سي يده ( لكن هذا التصور لا يشكل قيدًا على 
تحركاته عندما يكتشف زوايا وأبعادا أخرى لموضوعه لم تخطر بباله . عندئذ 
عليه أن يشرع فور في اقتناص المصادر المستجدة وتوظيفها بقدر الإمكان . 
ويعتبرُ إجراءٌ اللقاءات والحوارات من أهمّ العناصر التي تنهض عليها 
اليا امج الإذاعيّة , والتي استمدت تقاليدها من الحوارات الصّحفيّة السابقة 
عليها . وإن كان امحاورٌ الإذاعيٌ يملكُ ميزة إجراء ما يشبه « البروفا » مع ضيفه 
كنا هيا : بحيث يتم الاَفاقٌ بينهما على الثُقاط الرئيسيّة التي تحدة 
مجزى الحوار ‏ كذلك فإن الضّيف لا يستطيع أن ينكرّ ما أدلى به لأن 
التسجيل شاهد عليه . قار املح ديري ل اول 
الصوني للحوار فيضطرٌ إلى استخدام القلم ؛ ا يتيعمٌ الفرصة بعد ذلك 
سباك ب ويسحو دقان ار جاح باءاظدا سيور حال بوبنا 
يتوقع . كما يمكن أن يكونٌ وقتُ الضيف ضيقَا » بحيث لا يسمح بإعداد 
مسبق للحوار ٠‏ مما يحتم على امحاور أن يُستنفرَ كل مواهبه وقواه » لكي 
يستخرج من ضيفه كل ما يمكنه من أفكار بل وأسرار إذا أمكن ؛ في مثل هذا 


الوقت الضيق . 

وسواء في الحوار الصحفي أو الإذاعي , ينبغي على ا حاور أن يكونٌ على 
دوا بإمكانا حزعمك برأبعاة مزضوعة'ى الرقك ننس . فلكل من الموضوع 
والضيف مفاتيحه التي يجب أن يكتشفها ويمسك بها في إدارته للحوار » حتى 
لا يدخل في متاهات جانبيّة أو طرق مسدودة أو دوائر مفرغة » وحتى لا 
تسبّب مللاً أو حرجًا أو ضْيقَا أو استفزارًا للضيف . ولذلك فإن تصميم 
الأسئلة أو التساؤلات أو التعقييات وترتييها وتناسقها في سياق متناغم مريح ؛ 
كفيل بأن يفضي الضيف بأفضل ما عنده . فهناك أسئلة مباشرة » وهي أسهل 
أنواع الأسئلة » وأسئلة غير مباشرة تجمعٌ بين الدبلوماسيّة » والمناورة الذكيّة ؛ 
والتّساؤل الرقيق ى » والتعجّب الذي يمكن أن يؤدّي إلى إجابة جديدة لم تكن 
متوقعة . وربما استحدث الحاو أنماطا أخرى من التساؤلات مستقاة من 
خومية الباق الخوازى اتشنه: الكن القاعدة الأساسة تؤكد على أن هناك 
بونا شاسعًا بين الحوار والاستجواب الذي ينض على الستّوال والجواب 
المباشرين ؛ يهدف استخراج الحقيقة من المستجوب رونا مكو د فالخوار 
تجاوبٌ وتفاعلٌ وأخذ وعطاةٌ وليس استجوابًا في انتظار إجابات محدّدة » لأن 
الحوار لا يهدف إلى مثل هذه الإجابات المتوقعة بطريقة مسبقة ٠‏ فهدفه هو 
تنوير الجماهير بشأن جوانب موضوعه وأبعاده » بصرف النظر عن المسارات 
التي سيشقها في طريقه إلى هذا التنوير . 

وتلية انثا السمةه للمحاور ٠‏ والتعبيرات التي ترتسم على وجهه » 
والحركات والانفعالات التي تنّسم بها جلسته أو وقفته أمام الضيف »؛ دور 
غير مباشر ؛ قد يؤثّر على الضيف بالستّلب أو الإيجاب . فمن الطبيعي”مثلاً ؛ 
ألا يستريح الضيفٌ حاوره إذا كانت حركاته عصيّة أو أسئلته مستفزة » ذلك 
أن هذه الحالة النفسيّة المتوترة سرعان ما تنتقل عدواها إليه » فتؤثر على شكل 
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إجاباته وبالتالي مضمونها ٠‏ وربما أوقف الحوارٌ مقررا عدم نشره . من هنا 
كانت ضرورة أناشعلى اماد * بالحلم واليقظة والراقة والعذوبة واللماحيّة 
والمبادرة » واقتناص بوادر الإجابات غير المتوقعة التي تلوح في الأفق » دون 
أن يشعر الضيف بأن محاوره يقوم باستجوابه . وربما لجأ احاورٌ إلى الأسئلة 
المستفزة إذا كان ضيفه من النوع الذي يُحِبُ المواجهة والتصدي والتحدي . 
أي أن كل ضيف بمثل حالة خاصّة جدًا » بالإضافة إلى خصوصيّة الموضوع 
بطبيعة الحال . أما الحاور الذي يكتفي بإلقاء الأسئلة 1 المعدة مسبقًا في انتظار 
إجابات الضيف عنها » فلن يخرج من الحوار بومضات فكريّة وإنسانيّة 0 
أن تشدً المتلقي إليها وتثير فكره . وفي هذه الحالة تتحوّل .عوارات مثل هذا 
الحاور إلى أنماط ثابتة تكاد تكون تحصيل حاصل » إذا لم يتفضل الضيف نفسه 
بكشف بعض اللمحات أو الومضات المثيرة . 

ومن الطبيعيّ أن يكونَ الضيف من أهل العلم أو الاختصاص أو الذين 
مروا بالتجربة أو المشكلة موضوع الحوار , أي من يملك العلم أو المعرفة 
النظريّة أو التجربة العمليّة أو المشكلة الميدانيّة » ويستطيع أن يفتح نافذة 
المعلومات على القارئٌ أو المستمع » بشرط أن يمنهج ا محاور هذه المعلومات 
حتى تتبلورَ بسهولة في ذهنه » دون تشتيت أو تشويه أو جهد غير عادي 
لمحاولة الإلمام بأبعادها واستيعابها . ولذلك فإن كل الشخصيات تستوي أمام 
اخاون- ها #دامت تملك المعلومات المفيدة لتنوير جوانب الموضوع ودلالاته 
الختلفة » فلا فرق بين شخصيّة مشهورة من كبار المسئولين الحكوميين 
الخبراء المتخصّصين » وبين شخصيّة مغمورة من بسطاء المواطئين العاديين » 
خاصّة إذا كان الحوارٌ يستدعى الالتقاءً بشخصيات متعددة ومتنوعة » وليس 
قاصرً على شخصيّة واحدة ١‏ 


ومن الطبيعي أن يكون موضوع الحوار الذي يمس قطاعًا عريضا من 


وكا 


١ 
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المطاكير ا معاحها وحياتها اليوميّة » موضوعا جذابًا وحيويًا . هنا 
تكمن قدرة امحاور على التقاط مثل هذه الموضوعات » أما الموضوعات 
المتخصصة تفجالها البرامج المتخصّصة ٠‏ خاصة البرامج الموجهة للصّفوة 
والنخبة . والمحاور فيها ليس في حاجة لشرح المصطلحات الفنيّة الدّقيقة التي 
تتجنبها الحوارات العادية بقدر الإمكان ؛ لصعوبة استيعابها على المتلقي 
العادي 2 وإذا كان لا بد من ذكرها فمن الضّروريّ أن يشربحها الضيفُ أو 
المحاور تدا اختارة هذا السيف بعكم نكه من خوانت الموطتوع المطرويج 
للحوار ؛ أو على الأقل أحد جوانبه ؛ ومن هنا كانت مطالبته بشرح كل ما 
يستغلق على المستمع . ويعدٌ الحوار واحد من أهم التسجيلات الصّوتَيّة التي 
عي ا ل در 
كماد علميّ لنصٌ البرنامج . وإذاعة التتسجيل الصّو ني للحوار تتم على 
الجانب ٠‏ المطروح للحوار أن يكون مركا ومكلفا وغميقا ومباشرًا + بحتى 
يوصل أكبر كم ممكن من المعلومات المفيدة إلى المستمع في أقل وقتٍ ممكن ؛ 
ما يمنح البرنامج قوة دفع كبيرة . أما إذا كان البرنامج يعتمد على الحوار من 
أولة لآخره:: فابيد أن يكون الحوارٌ متنوع 00 ظ وشاملا لكل جوانب 
الوضوى ريون دقام ار المغرا كا اويا يه أو الدراميّة أو أي نوع 
آخر من التّسجيلات التي تدلّلُ على كلام الضيف ٠‏ وتقّل من رتابة البرنامج » 
التي قد يتسيّب فيها التتابع الآلي للأسئلة والاجابات . 


ومن البديهي بعد الانتهاء من اجمع مادة اكلم » أن تخضع ا 
لعمليّ فحص ومراجعة وتقويم » وكاب #قوتواوا دا كمعن سهواها) لكر 
والعلمي ؛ ٠‏ كما وكيا » مع حذف أية تفاصيل أو جزئيات لا تضيف كثيرا إلى 
لموضوع الأساسي للحلقة » حتى تمتلك من الانّساق والتّدفقٍ وقوة القع ما 
يمنحها شخصيّة متميزة وبالتالي مؤثرة في المستمع ومقنعة له . وهذا اللمبدأ 
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ينطبق على كل برامج الراديو دون استثناء » الايد فق اخلط هرق أيه نقرة 
أو خلخلة أو خلل في أية حلقة قبل إذاعتها . وإذا أيقن معد البرنامج بحسه 
الإذاعي وجود هذه الستّلبيات » فإنه يسرع إلى تلافيها بالمزيد من القراءات أو 
الدّراسات أو الحوار ات قبل إذاعتها , «خاضئة إذا كانتت المعلومات أو التباناف 
التي حصل عليها قديمة أو غير كافية » وفي إمكانه أن يحصل على أحدث 
منها وأكثر دقة واكتمالاً ٠‏ ولذلك كان من الضروري أن يضم عامل الوقت 
في اعتباره دائمًا » حتى يستطيعٌ تقدم الحلقة بالصّورة التي ينشدها في الوقت 
المحدّد لإذاعتها . 

والإعدادٌ الإذاعيٌ عملية معقدة ومتشابكة » لأنها تحتوي على خطوات 
عديدة ومتتابعة في سياق يبدأ بعملية جمع مادّة البرنامج » وتحديد عناصرها 
الجوهريّة التي سينهض عليها الموضوع , ثم تنقيتها من كل الشّوائب والزوائد 
الريك ا كر مزل عريا اي جراد لودع لدو للمااااته وإتوارات 
00 الصّوتيّة والمسامع التي ستتضمنها الحلقة . وبعد وضوح الصّورة 

ئيّةَ التي تكله اذلف «سزادين اماد الشجلة كان أن الخوارات 
المسجلة مر سيد انع كه صر واسعاالى اعتبارة 
تنسيق المادّة المجموعة وتصنيفها لصوديا إلى عاد وتخطرط رلييعية الكل سياف 
اخلتة الدع وجب اذا جميزبالاتباق والنتاغه والتلن:« الادى يريط موتتونيتا 
وسببيًا بين كل فقرة والفقرة التالية لها . ذلك أن الصياغة الإذاعيّة الحكمة 
كفيلة بربط المستمع بالحلقة من أول لحظة إلى آخر لحظة فيها » وهي تشمل كل 
عناصر البرنامج ٠»‏ بما فيها الموادٌ الغنائيّة » والمسامع الموسيقيّة » والمؤثرات 
الصّوتيّة إذا كانت مطلوبة ٠‏ وموادٌ الربط بين فقرات الحلقة » وكذلك مقدمة 
البرنامج وخاتمته . ويجب أن يكونٌ لمعد البرنامج رأي في نوعيّة هذه الموادٌ 
والمسامع ومواد الربط ٠‏ فلا يتركها تمامًا للموسيقيين أو مهندسي الصّوت » 
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لأنهم لا يملكونٌ درايته الشاملة بطبيعة البرنامج ودلالاته التي تبدأ منذ أن كان 
مجرد فكرة في ذهنه إلى أن بلغ مرحلة اكتماله وإذاعته على جمهور 
المستمعين . 

«العرامق الذي تتبعه كل برامج التغطية الخبريّة يه والتحليلية ٠‏ لأنه 
ينطبق سواء على برامج الأخبار المعتادة » وفي متكي الشرة السميلة أن 
الموجز والتعليق وتحليلات الخبراء وا نمختصين »2 أو على البرامج م الأخرى التي 
تتخذ من قضايا الحياة اليوميّة ومشكلاتها وسلبياتها وإيجابياتها ومفارقاتها , 
مادّة لها . ولعلً الفارق الوحيد بين هذين النوعين من البرامج » أن برامج 
الأخبار ونشراتها تتعاملٌ مع ماد ملحّة وراهنة بل ولحظيّة » ولاتحتمل 
التأجتل تيل الؤنيد مر إذاعتها قور والحليق علها :و للها لط 
الأحداث التي يمر بها امجتمع العالمي المعاصرٌ وامجتمع حلي الإقليمي » بسرعةٍ 
وكفاءة قد تصل إلى حدٌ التغطية اللحظية » في حين أن برامج القضايا 
والمشكلات والسّلبيات والإيجابيات والمفارقات » تستقي أخبارها من هذه 
الموادٌ » وإن لم تكن ملحَّة ولحظيّة . فالأخبار يمكن أن تردَ من الماضي كما ترد 

من الحاضر اراهن » وكلها قابلة للدراسة والتحليل والتفسير والتوجيه 
والتنوير » بحنًا عن رؤية موضوعيّة للعالم والعصر . وأحيانا يرد في نشرة 
الاح جر ع نات ار جيم قد كر يجاني تح روتكد بحسن 
النظزيات الغلمية الراهنة : ذللك أن التخظية الاخبارية والتحليليّة للا تفرق بين 
الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ فهم منظومة مكل » وسلسلة متتابعة من 
الأسباب والتتائج عبر الزمن . فهي تعيد اكتشاف الماضي في أضواء 
0-06 » والإخبار بالحاضر وتحليله بهدف إدراكه واستيعاب أبعاده . 
واستشراف آفاق المستقبل لتلمّّس ملامحه والمسارات الفعليّة نحوه . ولذلك 
ون الأذاعات ‏ القريقة مولن مف على ال تكو كز اراسي منطرية 
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متكاملة ومتناغمة تغطي كل جوانب الحياة » فيشعر المستمع بأنها طاقة نور 
تضيء له حياته » وتدعم وعيه ؛ وتساعده على اختيار الخطوات المناسبة في 
اسيل الصّحيحة . 

لكن نشاط الراديو ليس قاصر على التغطية الإخباريّة والتحليليّة » بل يمتدٌ 
أيضًا ليغطي الإبداعَ الفني ممثلاً في البرامج شبه الدراميّة » التي تستعين 
بالتأليف الدرامي” والتمثيل والإخراج بين فقراتها » أو في البرامج الدراميّة 
البحتة مثل التمثيليات والمسلسلات ٠‏ التي توظف كل أدوات الإبداع الدرامي” 
المتناحة من خلال الصّوؤت الذي يواجه فناني الدراما الإذاعيّة » من مؤلفين 
وممثلين ومخرجين » بتحديات لا تحبطهم بل تشعل شرارة الإبداع لديهم » 
وتجعل خيالهم يتومّج لينتقلَ إلى المستمع بلا صورة مرئيّة » بل من خلال 
صورة خياليّة يعيد المستمع رسمّها في مخيلته » لتتحول إلى تجربة نفسيّة 
ممتعة » ومثيرة » ومضيئة . وبذلك يقوم الراديو بدور الصّحافة الفنيّة التي 
اعتادت نشرَ المسلسلات الروائيّة » والقصص القصيرة » والقصائد الشعريّة : 
لأن العمل الصّحفيً ليس مجرد تغطية إخباريّة وتحليليّة , بل هو جماع 
للمعرفة الإنسانيّة وتوصيلها للخاصة والعامّة ٠‏ عبر أكثر الوسائل انتشارا 
وسلاسة . ولا شك فإن الإبداع الأدبيً والدراميً عبر التاريخ » كان في 
مقدمة الأدوات التي استخدمتها هذه المعرفة في فهم أبعاد النفس البشريّة , 
وسبر أغوارها المعتمة » وإلقاء الأضواء القا خم عاميابوكاننة ام سه 
رائدة في هذا المجال » ثم أعقبها الراديو وبعده التليفزيون . 

ولكي تكتملَ صورة العمل الصّحفي' المسموع ١‏ كان لا بد من إلقاء الأضواء 
التحليليّة على أصول الدراما الإذاعيّة ؛ لبلورة الدور الذي تقوم به وأبعاده وآفاقه . 
فإذا كان مجال التغطية الإخباريّة والتحليليّة هو الحياة السياسيّة » والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة » والثقافيّة » والفكريّة » والتكنولوجيّة » والعلميّة » وآثارها المباشرة 
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وَغَبواكاشرة على القرة فان محال النتراما الاذاعنة هو وهالةة السسن البقرة بك" 
آمالها وآلامها » بكل تطلعاتها وإحباطاتها » وأثر العّلاقات الإنسانيّة عليها ٠‏ سو اء 
بالسلب أو بالإيجاب ؛ من خلال نسيج متشابك ومعقد ؛ قد تتعامل معه التغطية 
الإخبارية بأسلوبها التُحليلي” والتقريري" الباشر ؛ لكنه أسلوب يظل قاصرًا على 
التعامل مع عقل المستمع وف ه » وعاجرًا عن التَوغْل في وجدانه وإعادة تشكيله 
ومتاقة .بها عضول الدرانا الأذاعة وغر لب عتارية على أوثال الوحدان 
والانفعال والعاطفة داخل المستمع ' فتمنحه تجربة سيكولوجيّة » تجمع بين الإثارة 
الممتعة والتنوير المرهف ٠‏ فيصبح أكثر وعيًا ٠‏ ليس بالآخرين فحسب ٠‏ بل بنفسه 
أيضا . ومن المعروف أن معرفة العالم تبدأ بمعرفة التفس » ومن هنا كانت الدراما 
الإذاعيّة رفيق درب للتغطية الإخباريّة التحليلية ٠‏ لأن المعرفة الانسانيّة المتكاملة » 
منظومة لات نتجزأ . وهو التقليد الذي رسخه العمل الصحفرٍ المسموعٌ منذ بداياته 
المبكرة . 


الفصل الثالث 
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كان خروج الدّراما الإذاعيّة عيّة من معطف العمل الصّحفيّ المسموع سببًا في 
دم حماس كبار الأدباء للكتابة للراديو . فقد اعتقد معظمهم أن أثر الدراما 
الاذاعيّة ينتهي باننهاء إذاعتها » وحتى إذا تركت أثرا في المستمع فإنه لا 
يستطيع الرجوع إليها » إلا إذا قام بتسجيلها بمحض الصصّدفة » فهي أشبه 
بالكتابة الصّحفيّة التي ينتهي تأثيرُها بمرور اليوم الذي نشرت فيه » لأنها تعالج 
المشكلات الاجتماعيّة الآنية والسّلوكيات الإنسانيّة العابرة » التي سرعان ما 
تتغيّر وتتبدّل إلى مشكلات وسلوكيات أخرى » ٠‏ مثلها في ذلك مثل التغطية 
الصّحفيّة لمثل هذه القضايا و بإدكاد امار سرامي ااي . لكن الهدف 
في النهاية واحدٌ بالنسبة لكل من الدراما الإذاعيّة و الل المتسرة . أي أنها 

لا'تزقى إلى مسكوئ الآدب الإنساني الخالد الذي استطاع أن يبلورَ ثوابت 
النفس البشريّة وتفاعلها مع المتغيرات الاجتماعية » دون أن تجرفه هذه 
انخيرات بعيدة عن جوهر هذه الثوابت . كذلك فإن المستمعين لا يأخذونٌ 
الدراما الإذاعيّة بجديّة » ولا يتابعونها بالتركيز لدي والوجداني الذي 
يمارسونه في مواجهة عرض مسرحي ؛ أو فيلم سينمائي و أو قراءة رواية أو 
ديوان شعر قالؤافيى موتكم اولوت الطقاء 6 أو م معو رت ٠.‏ 
أو يتبادلون الحديث » أو يتثاءبون أو يسترخون من إجهاد العمل اليومي » أو 
كارسو نت عفاد ةا مه الع وبالتالي من النادر أن تكونٌ الدراما الإذاعيّة 
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عملا أدبيًا رفيعًا يقبل عليه كبار الأدباء بحماس ملحوظ . 

ومن ناحية أخرى فإن كتاب الدّراما الإذاعيّة يخضعونٌ ٠‏ في معظم 
الأحيان ٠‏ للاستراتيجيّة الفكريّة العامّة التي تتبعها محطات الراديو » التجاريّة 
أو الرسميّة على حد سواء . فلا يملك الكاتب الإذاعي أن يؤلفَ دراما يهاجم 
فيها جشمٌ التجار والمؤوسسات الرأسْمالية : التي تمد المحطة بع حير متيل 
إذاعة إعلاناتها » أو يكتب تمثيليّة تنادي بالحريّة والدمقراطيّة في محطة تابعة 
لنظام شمولي وديكتاتوري . فالمحطة التي لا تعاني من الضغوط السياسيّة تقع 
تحت طائلة الضغوط الاقتصاديّة » والعكس صحيح ؛ وهناك محطات أخرى 
تعاني من كليهما في آن واحد » بحيث لا تتبقى فرص" حقيقيّة لأي إبداع أدبي 
مرموق ؛ ذلك أن الرقيب هو السيد المطاع لسبب أو لآخر . 

ويبدو أن المسئولين المتحمسين لرسالة الراديو قد أدركوا هذه الحقيقة » 
فحاولوا دفع الدراما الإذاعيّة إلى مقدمة البرامج » وذلك بالاستعانة بالإعداد 
الإذاعي للأعمال الأدبيّة الشامخة التي شكلت الملامح المميزة للأدب العالمي' ' 
والتي لا يستطيع أي رقيب أن يعوقّ تقديمها » كي لا يتهم بالجهل والستطحيّة 
والسّوقيّة » وإن كان بالمرصاد لأية إسقاطات على أوضاع معاصرة » يدركها 
المستمعٌ جيدا لأنه يعيشها . ومع ذلك ساهمت الدراما الإذاعيّة - ولا تزال - 
في تعريف المستمع الذي لا يقرأ » بقمم الأعمال الكلاسيكيّة » ابتداء من 
هوميروس ودانتي وشكسبير وكورني وراسين وديكنز وتولستوي وجيته » 
وانتهاء بالأعمال المعاصرة التي لا يزال الكتابُ عاجزا عن نقلها بين الجماهير 
العريضة التي لا تعرف القراءة أو التي لا تميل إليها أو التي لا تجيدها . وبالطبع 
ساعد الإخراج الإذاعيٌ المتقن بموسيقاه المعبرة » ومؤثراته الصّوتية » وأجوائه 
الموحية والمثيرة لخيال المستمع » وأداء الممثلين المتمكنينَ من طبقات أصواتهم » 
في تحويل هذه الأعمال الرفيعة إلى دراما إذاعيّة عمّة ممتعة وتكاد تكون شعبيّة . 
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وقد شجع هذا الاتجاه بعض الأدباء الكبار للكتابة للراديو » من أمثال 
الأديب الأمريكي أرشيبالد ماكليش ٠‏ الذي كتب خصيصا للراديو ثلاثة 
أعمال دراميّة ٠‏ هي « سقوط المدينة » عام /ا"97١‏ »2 و« غارة جويّة » عام 
ء؛ و١‏ حديث الولايات » عام ١15١‏ » ونورمان كوروين الذي ابتكر 
نوعا جديدا من المسرحيات الإذاعيّة ابتداء من عام ١1594‏ » جمع فيها بين 
عمق المسرح وجديته وبين شعبيّة الراديو وجاذبيته » وآرش أوبلر الذي كتب 
أربع عشرة مسرحيّة للراديو في عام ١15٠‏ . ثم توالت أعمال أورسون ويلز . 
وبيرل باك » وستيفن بينيه » وألان لوماكس » وتوماس وولف وغيرهم . 
فقد أدرك الأدباء في أثناء الحرب العالميّة الثانية عجز المسرح أو الرواية أو 
السينما عن توصيل رسالتهم الفكريّة والإنسانيّة » بالانتشار الجماهيري الذي 
يستطيعه الراديو . ذلك أن ظروف الطوارئ والغارات الجويّة لم تكن تسمح 
بحياة مسرحيّة أو سينمائيّة أو أدبيّة مستقرة » كما أن ارتباط الناس بالراديو في 
بيوتهم ومواقعهم لمعرفة أخر تطورات المعارك معدل من الراذيو آداة# لصيل 
الأولى التي يمكن أن يستغلّها الأدباء : في التواجد على الساحة » حتى يكون 
لهم دورٌ إيجابي في تلك المرحلة المصيريّة التي تر بها شعوثهم . لكن طبيعة 
المرحلة في النهاية غلبت الجانب الإعلامي بل والدعائي على العنصر 
الإبداعي الذي يتميّرٌ بالعمق ويحتاج إلى تأمّل لا تتيحه ظروف الحرب اللاهثة . 
ولذلك بانتهاء الحرب تناقص عددٌ الأدباء اد للكتابة 5 وعاد 
المسرح والسينما والكتاب للإمساك بزمام الأمور في توصيل الإبداع الدرامي 
بصفة عامة . 

ولم يكن التليفزيون أوفر حظًا من الراديو في جذب كبار الأدباء للكتابة 
لهما مما اضطرَّهما إلى الاعتماد على الكتاب الحترفين الذين تخصصوا في 
مجاليهما . لكن لم يمانع كيار الكتاب في تحويل رواياتهم وقصصهم 
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ومسرحياتهم إلى أعمال دراميّة إذاعيّة طالما أنها نشرت في كتب أولاً » مثلها 
في ذلك مثل الروايات والقصص والمسرحيات التي تحولت إلى أفلام سينمائيّة 
أو تليفزيونيّة . فلا تزال غلاقة الأديب بالكتاب حميمة للغاية ؛' إذ يعتبره أنه 
شهادة ميلاد رسميّة لعمله الأدبي الذي يمكن أن يعد لأية وسيلة إعلاميّة أو 
فنيّة حتى يصل إلى الجماهير العريضة » لكن قيمته الأصليّة تظل محفوظة في 
الكتاب » حتى لو وقع أي تحريف له في الإعداد . 

ويبدو أن عدم حماس معظم الأدباء للكتابة للراديو أنهم لم يتمرسوا 
بتقنياته » ولو استشرفوا آفاق المستقبل 2 لأدركوا أن الثورة التكنولوجيّة 
والإلكترونيّة المعاصرة قد أحدثت تطورات مذهلة في مجال الراديو 
والتليفزيون » بحيث استوليا على معظم الوقت الذي كان مكرسًا للكتاب في 
الماضي . وكما تعلم الأدباء في الماضي كيفية توظيف تقنيات المسرح عندما 
كتبوا له » وفي مرحلة حديثة تحمّس بعضهم لدراسة تقنيات السينما والإبداع 
الدرامي في مجال السيناريو السينمائي » فإنهم مع الأيام سيخوضون غمار 
التأليف للراديو والتليفزيون ٠‏ اللذين في استطاعتهما توصيلهم إلى فئات 
وقطاعات لم تكن أبدا من قرائهم » خاصّة بعد أن انجرف المسرح والسينما في 
تيار الإبهار التكنولوجي ؛ والحيل الإلكترونيّة » واستعراض امخرج 
لعضلاته » فترا جع النصرٌ إلى الخلفب ٠‏ وأصبح في أحيان كثيرة مجرد 
مشجب أو حبل بمدود كي تعلق عليه فقرات العرض وعناصره المبهرة . 
وبالتالي تراج جع دور المؤلف المبدع لأن نصّه الأدبر“ والدرامي” لم يعد «'النوتة » 
الموسيقيّة التي يلتزم بها المايسترو والعازفون » فقد ام الآن من المعتاد 
الخروج عنها والارتجال » وإضافة حليات وزخارف جذابة للجمهور وإن 
فرتعن زات وده كيو بي لمر ْ ولا شك أن ممارسة الأدباء لتقنيات 
الكتابة للدراما الإذاعيّة والتليفزيونيّة » ستفتح لهم آفاقا جديدة للتواجد داخل 
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جماهيرهم بعد أن ضاقت بهم الآفاق القديمة . والأداة الإغلاميّة » أيّا كانت ؛ 
هي مجرّدُ وسيلة للتوصيل 2( ا الا » والصّحيفة »: 
والشيكها وو الر اذبو جرال تشريونة اروتقى العيوقه سيكو ادا لديا 
ولكن بأسلوب استخدامها وتوظيفها على أفضل وجه . والأديب المواكب 
لعصره » هو الذي يستوعب إنجازاته التكنولوجيّة ويستخدمها في الوصول 
إلى جمهوره الفعليّ أو المرتقب . 

وتكمن أصول الدراما الإذاعيّة وتقئياتها في أنها فن يعتمد في وصوله إلى 
المتشيعين : ٠‏ على الصّوت ؛ سواءٌ أ كان صوتا بشريًا أم لحنا موسيقيًا أم أي 
نوع من المؤثرات الصّوتيّة . ولذلك وو ضعت لأنه لا يتيح للمؤلف 
إمكانات متعددة للتعبير » وفي الوقت نفسه يفرض عليه توصيل العمل 
الدرامي بكل أبعاده إلى الصيته . لكن هذا التحدي يشكَلُ متعة للكاتب 
المتمكن من أصول الدراما الإذاعيّة ٠‏ في حين مل عقبة في سبيلٍ الكاتب 
الذي يعجز عن توظيف الصّوت ة في التوصيل الكامل لا يريده من عمله 
الدراني . فهو متعة للكاتب ل لأنه يفتح له آفاقا غير متاحة للدراما 
المسرحيّة أو السينمائيّة أو التليفزيونيّة » التي تقيد المشاهدَ بعناصر الصّورة 
المرئية أمامه والمحددة بالكادر الذي لا يمكن تجاوز إطاره ٠‏ أي أن عنصرٌ الفرجة 
والمتابعة يغلب على عنصر التأمّل والخيال . 

أما الدراما الإذاعيّة فتستخدم الصوت البشري والموسيقى والمؤثرات 
الصّوتيّة » كعوامل لإثارة خيال المستمع الذي يشارلك المؤلف في تخيل المناظر 
والمواقف والشّخصيات اللمتتابعة من واقع تجاربه وخبراته الشّخصيّة ؛ أي أنه 
يتصوّر الشخصيات مثلا على نمط شخصيات مشابهة ٠‏ عرفها في حياته ؛ 
وبالتالي تتحوّل الدراما الإذاعيّة عنده إلى نوع من التجر, بة الذاتيّة الحميمة . 
أما في الذراما' المبوحية أو الماك أو التلفويوة ٠‏ فيتقيد المتفرج 
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بالشخصيات والمشاهد », التي يشارلكُ في تشكيلها المرئي المؤلف والمخرج 
والممثل ومهندسو المناظر والملابس والإضاءة » ونادرا ما تذكره بشخصيات أو 
مشاهد خبرها بنفسه » وخاصّة أن العينَ منهمكة في المتابعة » بالإضافة إلى 
الادرالش تانى قلي ارد التإلرة لعي ( ولك سر الفطنحره انمد 
قبل التقاط الأذن للكلمة التي لا ؛ يتم إدراكها إلا بعد استيعابها وفهمها » في 
حين أن الأذنَ التي تشكل الأداة أو الحاسة الوحيدة لتلقي الدراما الإذاعيّة 
هي في الوقت نفسه نافذة لإعمال البصيرة والرؤية التخيليّة ٠‏ التي تتيح 
للمستمع أن ينطلق إلى آفاق قد يعجر عنها أي إنتاج مسرحو أو سينمائي أو 
تليفزيوني . ْ 

وهذه ميزة فنية وإنتاجية تمتلكها الدراما الإذاعية يّهَ التي لا تعد من الناحية 
الإنتاجيّة مكلفة كأنواع الدراما الأخرى . فالمؤلف يمكن أن ينطلق بالمستمع 
إلى أجواز الفضاء أو إلى أعماق المحيطات أو إلى أية بقعة من بقاع الأرض » 
من خلال تلميح سريع في الحوار بين الشّخصيات ٠‏ بالإضافة إلى مؤثرات 
صوتيّة توحي بالجرٌ المألوب . ويكفي أن نذكرٌ للتدليل على هذه الحقيقة , 
الدراما الاذاعيّة الشهيرة التي كتبها وأخرجها 00000 في عام ١515٠‏ 
بعنوان « نهاية العالم الآن » » وصور فيها اقترابَ كوكب من الفضاء الخارجيّ 
من كوكب الأرض » بحيث لم تعد هناك سوى ساعات معدودات لفناء الحياز 
على الأرض . وكانت الدراما محبوكة ومحكمة ومقنعة لدرجة أن الناسَ في 
نيويورك خرجوا لاهثين في الخاوم ٠‏ بحثا عن الخابئ بمجرد الانتهاء من 
إذاعتها بالراديو . وهي 00 فنيّة قد لا تتأتى للبرامج الإخباريّة 


راع ٠‏ وتدل في الوقت نفسه على أن الدراما الإذاعيّة لها أعمالها 


الكلاسيكيّة الرفيعة أيضًا 3 التي تذكر وتذاع من حين لآخر لمزيد من الاستمتاع 
بها . ففيها من الأعمال ما يتجاوز مجرد التغطية الصّحفية التي تتخذ من 
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القالب الدرامي المشوق مجرد وسيلة لمعالجة بعض سلبيات امجتمع العابرة 
والمؤقتة ٠‏ مثلها في ذلك مثل الروايات والمسرحيات والأفلام التي جسدت 
آلام النفن البشريّة ومخاوفها ا يهدد وجودها » 
برغم أن مضامينها كانت مستقاة من قضايا ومشكلات عابرة ومؤقتة » أو 
هواجس خيالية وغير واقعية . ولا شك أنها إمكانيّة رائعة ومثيرة أن تحد 
الدراما الإذاعيّة عيّة كل هذه الآثار في نفوس المستمعين ٠‏ وهي لا تملك أية أداة 
لإحدائها سوى الصّوت . 

أما في الدراما المسرحيّة والسينمائيّة والتليفزيونيّة » فلا بد من تجسيد كل 
المشاهد والشّخصيات بصورة مرئيّة ملموسة ٠‏ وهذا التجسيدٌ هو الذي 
يستهلاك أكبر قدر ممكن من ميزانية الإنتاج 5 إن لم يستهلكها كلها ٠‏ في حين 
أن إنتاج الدراما الإذاعيّة » يقتصر على أجور المؤلف والمخرج والممثلين 
ومهندسي الصّوت ؛ وتكلفة الاستديو بأجهزته التي يجب أن تكون في منتهى 
الكفاءة حتى لا تؤثّر بالسسّلب في عمليّة التوصيل المتقنة والمقنعة إلى المستمع . 
هذا بالإضافة إلى اختيار الممثلين ذوي الأصوات المعبرة والموحية بأبعاد 
الشّخصيات التي 7 تؤديها » من خلال التَّدرُجٍ بين الطبقات والنبرات الختلفة . 
فالنجم السّينمائي الوسيم ذو الصّوت الضعيف لا تشفع له وسامته وسحره 
في الدراما الإذاعيّة . بل إن هذا الصّوت الضعيف كان السبب في انتحار 
جون جلبرت نجم السينما الصامتة ومعبود الجماهير في عصرها الذهبي » 
وذلك عند عرض أول فيلم ناطق له . ففي أفلامه الصامتة » كانت أدواره 
تسيل دموع المتفرجين » وتطلق لآهاتهم وشجونهم العنان » لكن أول فيلم 
ناطق له أثار ضحكاتهم لدرجة القهقهة : ليس لأنه كان فيلمًا كوميديًا بل كان 
فيلمًا تراجيديا بمعنى الكلمة » لكن صوته الضعيف « المسرسع ) أحدث 
مفارقة صارخة بين ما يؤديه وما ينطق به » فما كان منه سوى أن أنتحر بعد ليلة 
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العرض الأولى ؛ حتى لا يشهد بعينيه سقوطه من على عرش النجومية . 
وهذا يدل على أن الأصوات البشريّة لها إمكاناتها التعبيرية التي لا تحد » 
بل إن الصّوت القوي المعبر بطبقاته العريضة والعميقة الكانمن أسباب تألن 
بعض نجوم المسرح والسينما والتليفزيون »2 لأنه أضاف أبعادًا جديدة إلى 
قدرات تهم التعبيريّة والأدائيّة . فعندما يتناغم الأداءً الحركي مع الإلقاء 
0 ؛ يشعر الممثل أنه بلغ قمة إبداعه . فالصّوت قادر على خلق أجواء 
وانفعاليّة » يمكن أن : تستولي على المستمع » ولذلك كان الصوت أداة 
يّهَ متكاملة » استطاعت أن تجعل من الدّراما الإذاعيّة فنا له أصوله 
وتقاليده ورواده ونجومه . 
من هذه الأصول أن غياب العناصر المرئية من الدراما الإذاعيّة » يحتم 
على المؤلف الإذاعي أن يقلل بقدر الإمكان من عدد الشّخصيات التي يقدمها 
في عمله الدرامي” ؛ حتى يسهل عَلى المستمعين استيعابها » وإدراك الفوارق 
فيما بينها » وأبعاد الصّراع التي تحتويها ,وهذا ينم عليه بالثالن مدت 
استخدام الحبكة المعقادة لمتشابكة » التي تصبً فيها أو تنبع منها روافد جانيية 
متعددة للصراع . وقد أدّى هذا بدوره إلى انتتشار التمثيليّات الإذاعيّة القصيرة 
التي تتبع إلى حدّ كبير تكنيك القصّة القصيرة » لدرجة أن التّمثيليّة التي تذاغٌ 
في حدود نصف ساعة » أصبحت النموذج الشائع في معظم محطات الراديو 
في العالم . كذلك فإن التمثيليّة التي لا تتجاوز عشر دقائق أصبحت شائعة 
أيضا ٠‏ خاصّة في برا مج المنوعات التي تعالج المفارقات الزاخرة بالسّخرية 
والتّهكم في الحياة اليوميّة » والتي تشبة إلى خدٌ كبير المقالات أو اللمحات 
التي امرض كك رياف ناحلم حل افظري فين ملت .د لما 
التمثيليات التي تستمرٌ لمدة ساعة أو أكثر » فهي أقل شيوعًا ٠‏ وتكاد تقتصر' 
على البرامج الثقافيّة الموجهة للصموة . 
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أما المسلسلات الإذاعيّة فتتراوح الحلقة فيها بين ربع ونصف الساعة على 
أكثر تقدير . ويحر ص المؤلف فيها على وضوح خط الصراع الرئيسيّ في كل 
حلقاتها , حتى لا يضل المستمع طريقه في متاهات التفاصيل الجانبية ؛ التي 
يمكنْ أن ترد فقط على سبيل تأكيد هذا الخط الرئيسي' لا أن تشتت الاهتمام به 
والتركيز عليه . كما يحرص بعض المؤلفين على أن تشكل كل حلقة ما يشبه 
الوحدة المتبلورة التي تمنحها إطارا متميزا إلى حدما » وإن كان من الضروري 
أن تندمج هذه الوحدة في كل وحدات العمل الدرامي لتشكل في النهاية بنيته 
الدراميّة الكاملة . 

ويمكن للستّرد الذي يقوم به راو » أن يلعب دور حيويًا في الدراما 
الإذاعيّة . وقد أثبتت ثبتت تجاربُ الرواية أو المتّردٍ بضمير المتكلم نجاحًا ملحوظًا 
بفضل ريادة أورسون ويلز وآرش أوبلر وغيرهما في هذا الجال . ذلك أن هذا 
المتّردَ يساعدٌ المستممٌ منذ أول وهلة على الإمساك بالخيوط الرئيسيّة التي 
يتشكلٌ منها نسيج الدراما الإذاعيّة » فيوثق من غلاقته به » ومن ارتباطه 
بالعمل الدرامي ككل ٠‏ خاصّة إذا كان صوت الراوي معبّرا عن نوعيّة 
الأحداث الجارية » ويلعب دورًا عضويًا » سواء كشاهد عيان يؤكد مصداقيّة 
الشتخصيات والمواقف » أو كشخصية منغمة في الصّراع الذي تدور فيه كلا 
الشّخصيات الأخرى . ولذلك يشترط أن يكونٌّ الراوي من الممثلين المتمكنين 
من أساليب الإلقاء الدر امي الزاخر بالنبرات والطبقات والمساحات المتعددة » 
ولعوو قن الملايمن :السليقييق الدرهن شك المت اماد التقريري امحايد 
والخالي من الانفعالات . 

وقبل انتشار التليفزيون ٠‏ كانت للدراما الإذاعيّة شعبيّة جارفة بين معظم 
طبقات الشّحب . ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة مثلاً » تعددت أنواع الدراما 
الإذاعيّة , مثل المسلسلات النهارية التي اشتهرت باسم « أوبرا الصابون » » 
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والتي تذاع خصيصا لربات البيوت أو العجائز أو المحالين للمعاش » وقد 
استعار التليفزيون بعد ذلك نفس النمط في مسلسلاته النهارية . وعلى الرغم 
من أن هذا النوع من المسلسلات الإذاعيّة يلقى هجوم 00 التقاد 
وصفوة المثقفين » لأنه عبارة عن سلسلة لا تنتهي من الأحداث الملفقة 
والشخصيات المقحمة بدون مبرر منطقي أو دراميً » بالإضافة إلى خلوه من 
لقف نك أو ناه رليف بحيه بلي لون كبو سحت هللات 
لّسلية العابرة التي تصدر لجرد تزجية وقت الفراغ ٠‏ فإنه لا يزال الدراما 
الإذاعيّة أو التليفزيونيّة المفضلة لدى الذين يسعون لتجتب الملل أو الرتابة 
بطريقة أو بأخرى . 

هناك أيضا مسلسلات الأطفال التي تقابلٌ بنفس الهجوم ٠‏ وتتهم بنفس 
السّطحيّة والتلفيق من كبار التقاد ٠‏ ومع ذلك فإن شعبيّتها بين الأطفال لا 
يمكن إنكارها . وهي إداة تربويّة فمالة ومثمرة إذا ما أحسن استغلالها » ٠‏ لأنها 
تنأى عن التوحيد المباشر الذي غالبًا ما يرفضه الأطفال كنوع من إثبات 
وجودهم ورأيهم و افراجية عالم الكبار وسطوتهم ٠‏ وأيضنًا فإنها تثير 
خيالهم » وتمنحهم متعة انفعالية » تخرسٌ ما بداخلهم من مكبوتات . ولذلك 
كانت الصّورة أو الرسم في صحف الأطفال ومجلاتهم أكثر تأثيرا 
الكلمة » وهو المعيار نفسه الذي ينطبق على مسلسلات الأطفال الإذاعيّة 
الزاخرة بالأحداث المثيرة » والمواقف المتأزّمة » ومغامرات الشّخصيات التي لا 
تهدأ وسط المؤثرات الصّوتيّة والأجواء التي يستشعرها الطفلٌ ويستمتع بها . 
كل هذا دون كلمات إرشاديّة مباشرة » لأن العبرة الأخلاقيّة متجسدة في 
الأحداث والشخصيات والحبكة والحوار من أول لحظة في الحلقة حتى 
نهايتها » بحيث يستوعبها الطفل بطريقة درامية غير مباشرة » فتعيد صياغة 
تفكيره وتعديل سلوكه تجاه الآخرين ٠‏ بل ويمكن أن يتوحّدَ مع الأبطال الذين 
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يجسدون قيما إنسانيّة رفيعة في المسلسل . 

وخبالة أرضيا للتاساكت البوليسية التي تعتمدٌ أساسًا على عنصر التشويق » 
وذلك بإشراك المسعيع ٠‏ بطريقة غير مباشرة في البحث عن سر الجريمة 
وميخاولة قلق طالاسمنها : وكلها تؤكد في النهاية أن الجريمة لا تفيد . وهي 
امتداد للروايات البوليسيّة التي أغرمت الصّحف والمجلات بنشرها مسلسلة 
على حلقات لجذب القارئ وزيادة لوزي . ونشر معظمها مصورا برسوم 
معبرة » قم بها كبر رسامي المتحف والجالات ' على شكل صور متتابعة » 
والحوار ينطلق من أفواه الشّخصيات على هيئة جمل داخل دوائر » كأنها 
سيناريو سينمائي . وعلى الرّغم من انتشار وشعبيّة الدراما البوليسيّة في 
الراديو ومن بعده التليقزيون ٠‏ فإن المجلات البوليسيّة المصورة بألوان جذابة 
وطباعة أنيقة لا تزال لها شعبيّة جارفة » خاصّة بين المراهقين والشّباب الباحث 
عن التسلية والإثارة » ما يدل على أن المنظومة الصّحفيّة التي تضم الصّحيفة 
والراديو والتليفزيون لا تزال راسخة ٠‏ لأنها لا تنطوي على مراع داخلي بين 
عناصرها الثلاثة » فمن يقب على شراء المجلّة  ٠‏ ليس لديه أي مانع في أن يتابع 
دراما إذاعيّة أو تليفزيونيّة تبعًا لظروفه الشّخصيّة . 

وهناك أيضًا الدراما الغنائيّة اق يشترلكٌ في إبداعها أساطين التأليف 
الموسيقي والغناء الأوبرالي أو الشّعبِي » وغالبًا ما تكتب الأحداث الدراميّة 
خصيصا لإبراز البراعة الموسيقيّة والغنائيّة للمؤلفين والمغنيين » ما يدل على أن 
الدراما الإذاعيّة شكل فنء مرن قادر على استيعاب أشكال متعدّدة ومختلفة 
من الإبداع الفني” » وهو مجال تعجر فيه الصّحيفة تمامًا عن منافسة الراديو أو 
التليفزيون . فإذا كانت السحة قادرة على أن تنشر نقد وتحليلا لبعض 
الأعمال الموسيقيّة والغنائية 2 فإنها لا تستطيع أن تمنح قارئها فرصة الاستماع 
إلى هذه الأعمال » حن ‏ حوغي القالات القدية والتحليلك اللشوزة على 
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0 . 3 0 0 
أفضل وجه . ولذلك فإن العلاقة بين الصحيفة لاتير في علاقة تكامل 
وليست علاقة تفاضل » فالقارئ يستمع إلى العمل الموسيقي يي أو الغنائي عبر 
الأثير ثم يقرأ تحليله في صحيفته . ولذلك يشكل التقدٌ الإذاعيء والتليفزيون ” 

بابًا ثابتا في معظم الصّحف والجلات . 


4 
- 


ولعل الاختبارَ الحقيقيً لحنكة مؤلف الدراما الإذاعيّة » يتمثل في قدرته 
على الإيحاء للمستمع بما يمكن أن يراه ببصيرته » دون أن يشعره بأنه يتعمد 
فعله بهدف جذب انتباهه قسرا . فمثلاً عندما تشرعٌ شخصية في الاعتداء 
بالضّرب على شخصية أخرى , لا يعقل أن تعلنَ الشّخصية المعتدية للمستمع 
ماكر يا ٠‏ فهناك حيل في الحوار الإذاعي” من شأنها أن تمهد 
يقة طبيعيّة للغاية لوقف الضّرب والتَشابّكِ بالأيدي ؛) بحيث يستشعره 
الح قر صر ازا بعرم افر . هذا بالإضافة إلى المؤثرات الصوتيّة 
كيل يار الجر العام الموحي بمثل هذا الموقف ٠‏ وهي مؤثرات" استفادت 
إلى حد كبير من كل الابتكارات الإلكترونيّة القادرة على إحداث كل 
الأصوات الطَبيعيّ والآليّة الصّادرة عن مختلف المواقف ؛ بمجرّد الضّغط على 
أززانالترحة الوحودة أماء موتدس المتوض: 


ومع ذلك يظل الحوار الدراميٌ هو الأداة الرئيسيّة في توصيل الدراما 
الإذاعيّة إلى المستمع » بل ربما الوحيدة في بعض الأحيان » بحيث يبدو 
الحوارٌ في الراديو أكثر أهميّة منه في المسرح برغم اعتباره الأداة الأولى التي 
يده غيوا العرمل . ' المسرحيٌ ٠‏ وبطبيعة الأمر أكثر أهمية منه في السينما أو 
التليفزيون » لأن الصورة في كل من المسرح والسينما والتليقزيون تلعب دور 
حيويًا في التعبير الفني عن المضمون الفكري ‏ لدرجة أن هناك تيارا جديدا في 
الإخراج المسرحيٌ والسينمائي بل والتليفزيوني” » ينادي بأنه كلما زادت 
موناكة - السوره والخركة لوس بوتتامك لاس اشوا بوالكلنة 
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200 العمل الفني في المشاهد عمق ٠‏ على أساس أن الصورة 
تتطيع بشكل أسرع وأعمق من الكلمة في ذعن المشاهد ؛ وبالتالي لا يمكن 
د بسرعة . وهذا صحيح إلى حد كبير طالما أن الدراما المسرحيّة 
مايه والتليفزيونيّة ا مع البصر والرؤية العينيّة ‏ أما الدراما 
الإذاعيّة يه التي تتعامل مع بصيرة المتمع. وقدرته على التخيّل ٠»‏ فالأمر 
مختلف' . فهي تترلكُ للمستمع حرية تشكيل الصورة التي غالبًا ما تتكامل 
ملامحها في ذهنه من واقع تجاربه ومرئياته الخاصّة به » وبالتالي تصبح 0-1 
وأعمق تأثيرا في وجدانه من الصور الجاهزة التي يقدمها له المسرح راجت 
أو التليفزيون . 

من هنا كانت الأهميّة القصوى التي ي: متم بها الحوار الدراميء في الإبداع 
الإذاعي » فهو يقوم بمهام فكريّة وفنيّة متعددة » ولا يقتصرٌ دوره على مجرّد 
الكلمات والجمل التي تنطق بها التسّخصيات بالفعل ٠‏ فهذه الكلمات والجمل 
يمكن أن تكشف عن 00 الشخصيات من خلال الإيقاع أو التلوين أو 
الحصيلة اللغوية الا ميخ الفضيوي" 0 الدارجة أو العامية . . . إلخ ؛ أي أن 
الكيف والكم اللذين يتحكمان في لغة الحوار يبلوران الاختلافات النوعيّة 
والجوهريّة بين الششّخصيات » بحيث لا تصبح مجرد أدوات للتعبير عن أفكار 
لمق لت 

فمن خلال الذواز تا نمؤاانة الالتعياف اف بمواعهة يعطها اللعط + 
ومن ثم يلحظ المستمعون المفارقات أو الفروق فيما بينها » مما يجعلها أكثر 
حيويّة وتحديدا دون تدخل مباشر من المؤلف ٠‏ وما يشعل الصراع الرئيسي 
ويدفعه إلى الأمام مطورا البناء الدرامي كله . وعلى الرغم من أنه لا يتحتم 
على المؤلف أن يستخدم في حواره الألفاظ والتعبيرات التي يستخدمها الناسٌ 
في الأحاديث اليوميّة » فإن حواره لا بد أن يملك من الإقناع الفني ما يجعل 
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لاا يه خم 

ويحكم أن الدراما الإذاع 0 تعتمدٌ على الصّوت فقط كأداة للوصول إلى 
المستمع ٠‏ فإن الحوارَ فيها لا بدّ أن يوحي بأجواء اجتماعيّة ونفسيّة متعلادة 
وخصبة » بحيث يعري الشتّخصيات من خلال تيار الشعور واللاشعور 
عندها » ويضيف جو طبيعيًا ينع من واقع الأحداث والمواقف » وذلك من 
خلال استخدام الزمن المضارع أو الحالي ٠‏ الذي يوهم المستمع بأنه يتابع 
الشّخصيات والٌواقف الحظة بلحظة انعا ته ذا كان بقاعي سدسرم 
نكلكا كانت« الحرائلك عافحة +:والؤافت متارمة ؛ كانت الكلمات والجمل 
التي تنطقها الشخصيات ذات إيقاع لاهث ومتقطع ٠‏ بل ومهلهل أحيانا . 
فالعبرة ليست بالرصانة اللغوية بل بالتعبير الفني” والدرامي” عن نوعيّة الحالة 
النفسئة والفكريّة التي تر بها الشّخصيّة . وبهذا يتخلى الحوار عن البلاغة 
التقليديّة » والقوالب الكلاسيكيّة » ويقترب أكثر من التلقائيّة التي يتميز بها 
كلام الناس في حياتهم اليوميّة . 

وأحيانا يتطرّف بعض كتاب الدراما الإذاعيّة في الانقياد وراء بلورة كل 
تفاصيل المضمون الفكري » 5 يتحول الحوارٌ إلى مجرئد أداة توصيل 
مباشر لدلالات هذا المضمون وجوانبه المتعددة ٠‏ فينطوي على فقرات طويلة 
تحمل في طياتها مناقشات مستفيضة حول القضيّة التي تعالجها الدراما » ولا 
يهم أن 7 تتوقف الأحداث أو تعحمّد الشتخصضيات . فإذا لم يكن الحوارٌ جذابًا 
ومثيرا عدار الج وام انا نرت عن الأجد ركنت 
فالحوار هو العنصر الأساسيٌ الذي يحدّدٌ موقف المستمع من الدراما كلها 
سواء بالانجذاب إليه أو بالنفور منه . فإذا كانت الحبكة بمواقفها وأحدائها تمثل 
الهيكل العظميً والعمودً الفقري للدراما الإذاعيّة » فالحوار هو اللّحمٍ 
والخلايا والشرايين التي تملأ هذا الهيكل وتمَدهُ بالحياة اونما افيد الك 
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عن الانطلاق والتتطور » يبرز دورٌ الحوار لإسعافها وإطلاقها من عقالها , ثما 
يمنحها قوى دفع جديدة . ْ 

ويملك الكاتب الإذاعي نفس إمكانات الكاتب الروائي' » عندما يلجأ إلى 
لسر لس التّْرات والقّجوات التي يمكنٌ أن تطرأ على البناء الدرامي فيما بين 
فقرات الحوار » أو التعليق على الأحداث » وتحليل الشّخصيات » وإلقاء 
الأضواء على ما يدورٌ بداخلها » وربط المواقف ببعضها البعض . . . إلخ . 
ولذلك يستعين بعضٌ كتاب الدراما الإذاعيّة بشخصية الروائي للقيام بهذه 
اميه اشيرق نوغ اناما يقرع ينها قر كتير داق كا تالت وهر الت مما اذاقيه 
أساليب الإلقاء » وذلك بالتلاعب بنبرات الصّوت وطبقاته » ليصبح سرده 
جزءًا عضويًا من النسيج الدراميٌ العام » أو بالأسلوب المحايد في السّرد دون 
انفعال إذا كان يقوم بدور شاهد عيان » اك ووه من مصداقية 
الأحداث والشّخصيات بحكم تواجده في أثناء وقوعها . 

والكاتب الإذاعي المتمرس يحرص على ألا يدخلّ بحواره في دائرة 
مغلقة » اجيس املرث لقاش أر ادلاو لخد لخدي البوفي بين 
الناسي : ما يجعلُ الشّخصيات تهتز عَزّء والأحداث تتعثّر » والمواقف تتشنَّت ) 
والسياق يتفككّك . فالنقاش والجدل والثرثرة كلها وسائل تخضع لأسلوب 
الناس المعيشي البحت في حياتهم اليوميّة ٠‏ أما الحوار الدرامي فلا بد أن يمنثل 
لحتميات الفن و وضعياته » حتى يكونٌ ذا أثر وظيفيٌ في إقامة البناء الدرامي ؛ 
وذلك باستغلال عامل التّطور الحيوي الذي ينقلنا من حالة إلى أخرى ؛ ومن 
موقف إلى موقف ٠‏ ثم يصعد بنا إلى قمّة الأحداث ٠‏ ويهبط بنا إلى حيث 
نهاية الدراما . 


أما النقاش فهو ما يدورٌ في الحياة اليوميّة بين شخص وآخر حول موضوع 
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مغيع ال يتكفيونا وسوهو ا يفم اجا اهن سافن #ولدذلك كر 
وظيفته في الوصول إلى تعاهم معر بتجميو ين هذا الوضوع اول هيم كينت 
يبدأ وكيف ينتهي ؟ ولا يُعنى بالتسلسل المنطقيء ما دام بحالته البّدائيّة يساعدٌ 
على تفاهم شخص مع آخر . وربما برزت عوامل نفسيّة غير متوقعة في أثناء 
النقاش قد : تؤدّي إلى استعمال الأيدي والأرجل لوقناع الطرف الآخر بالقوة , 
بعد عجزه عن الإقناع بالمنطق والحجة ر ؛ أي أن النقا؟ ضف ا عريل 
نفسيّة طارئة تؤثرٌ في سيره » وتسلبه التسلسل والتطور اللازمين للتقدم نحو 
خطوة أخرى والارتباط بموقف آخر ٠»‏ فليس له معيارٌ ثابت لأنه يتغيّر من 
شخص إلى آخر » ومن موقف إلى موقف ٠‏ ولا يمكن تقنيئه و وضع 
خصائص لقوماته وعناصره الأساسيّة . 

أما الجدل فيعتمد على إبراز مدى ثقافة المتجادل ٠‏ وثقته بنفسه » ومدى 
قدرته على إدارة الجدل , وتوجيه دفته ؛ ليقتنع الآخرون بوجهة نظره 
والجدل - غالبًا - ما يكون حول موضوعات عامّة تهم أكثر من شخصين 
فقط ؛ وليس الحال كما ند في النقاش بين شخصين حول موضوع لا يهم 
نواغها . ولذلك يبدو للجدل وجهان : أحدهما شخصي » والآخر عام . 
وأحيانًا تطغى حمية الجدل على الفهم الواعي بين المتجادلين . فما دامت 
الحجة تؤدّي إلى الحجة ٠‏ والبرهان يصل بالمتجادل إلى برهان آخر - فلا يهم 
مدى مطابقة الجدل للنظرة العلميّة العمليّة » إلى المرئيات والمادّيات 
و الماك ذا 1ن هدق كاه ركو هد قارف جد اه . وهو كثيرا ما يدو” 
في حلقة مفرغة » ويوصات بالعقمي» » لأن أطراف الجدل يستمتعون بداحض 
الحجة بالحجة » وإبطال البرهان بالبرهان 2 إلى غايات غير محدودة وإن 
كانت محددة ٠‏ وكأنهم في مباراة في الذكاء واللماحة وقوة الإقناع 
وسلامة المنطق » ٠‏ بصرف التظر عن لو هده المباراة نتيجة معينة أو استيعابًا 
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عامًا لموضوع محدّد » ولذلك يختلف أسلوب الجدل المنطقي عن الحوار 
الدرامي اختلافا جوهريا . 

أما لمر ة أو الحديث المتبادل بين الناس في حياتهم اليوميّة » فهو مزيج' 
من النقاش والجدل . ويتوقف استغلال متودات كل منهدا و وسائله على 
حيثية الموقف ٠‏ وتكوين الشّخصيّة » ولكنه لا يكتسب خاصيّة التطور بمفهومه 
العلمي . وإذا كان الحديث اليومي يختلفُ عن النقاش الذي يرتبط بموقف 
واحد ؟ لأنه يتعامل مع كل المواقف التي مر بالإنسان في يومه ؛ إلا أنه لا 
يتطور ولا يتبلور تماما في منهج فكري ومنطقي' محدد . إنه لا يخضع إلا 
لتكوين الششخص ٠‏ ومدى ثقافته ٠‏ وأسلوب تعامله مع الآخرين » وبعد 
ظرة أو قصرها . وربما أثرت عليه ظروف الحياة ا الطارئة التي 
تضغط على سلوك الأشخاص ٠‏ وأسلوب تحاورهم لد معيّنة ينة . ويالطيع لا 
تخضعٌ لغة التحاور اليومي لأية مقننات أو مقاييس أو معايير تمنحها شخصيّة 
موضوعيّة ذات مقومات وملامح متبلورة . 

وإذا كانت عناصرٌ النقاش والجدل والثرثرة وقوه بصفة عامّة في 
الحوارات الصّحفيّة أو الإذاعيّة , التي سودي رامل أو المندوب وبين أهل 
العلم والاختصاص والخبرة حول موضوع معين - فإنها مرفوضة من باب 
أولى في الحوار الدرامي الذي يختلفُ اختلاقًا جوهريًا عنها  ٠‏ لأنه يبخضع 
لعنصر التطور اطبوئ اللازم لكل كيان عضوي » بحيث يجعل الدراما 
الإذاعيّة عن حسما خا افد ٠‏ ينبض بالحرارة » ويشتعل بالحركة المادية 
والنفسيّة . .ولذلك تخضع لفته لحتميات فنيّة » منها : الويقاع والجرس 
والإيحاء والتطور , الذي يساعدٌ على تكش الششّخصيات ٠‏ والتحام امواقف , 
وتدفق الأحداث 2( ثم تطور هذه العناصر الثلاثة ئة اللازمة لبناء أية دراما إذاعبّة 
حتى نهايتها . 
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ومهما تعدّدت استخدامات الحوار على المستوى الصّحفي والفكري 
والإذاعي والتليفزيونيٌ » فإ الدراء ا سر لهي انون لقن شرا يك * 
أبعاده النفسئّة » ودلالاته الاجتماعيّة » وإيحاءاته الإنسائيّة » وأشكاله 
الفنيّة . ويكفي للدلالة على أهميّة الدراما للحوار » وضرورة الحوار 
للدراما » أننا لا نستطيع أن نتصوّر أحدهما بدون الآخر . ومهما تعدّدت 
أشكال الدراما فإن اخوار الدراميً قادرٌ على استيعابها بطريقة أو بأخرى » 
ومن هنا أصبحت صفة الدراما ملازمة للحوار . ولعل الخصوبة التي تتميّر بها 
اللغة الغورية في المترادفات والاشتقاقات تحدد بصفة قاطعة الفرق بين الحوار 
كأداة دراميّة » وا محاورة كوسيلة صحفيّة وكوسيلة لبث الحيويّة في قنوات 
توصيل الأفكار إلى الآخرين . فهي تملك من الحيويّة والانطلاق ما تعجز عنه 
وخا ١‏ ولفيه انا مقرووت أو مقآن كرون كل ول يور اه ان 
وها ال انه طنة سيور لقا 

سامح رود ل ار ل ا ران 
التليفزيونيّة يّةَ التي تلتها على الدّرب . وهذه التقاليدٌ ترجع إلى أن تكوين 
جمهور كل من الراديو والتليقزيون » يتشابه تشابهًا واضحًا . فهذا الجمهورٌ لا 
يجتمع في مكان واحد كجمهور العرض المسرحي أو الفيلم السينمائي ٠‏ بل 
هو مثل جمهور الصّحيفة » امور على التيوك والأندية وغير ذلك من المقارٌ 
التي تند تنتشر في كل البقاع . وهو جمهورٌ مختلف من حيث العددٌ بحيث يمكن 
أن يتراوح بين الملايين وبين العشرات ٠‏ ومختلف أيضًا من حيث الطبقات 
الاجتماعيّة » والمستويات الاقتصادي تعدو الموان او الاتجتاطا بع وا طلخاتقه:. 
إلخ . ولذلك من الصّعب قياس صدى الأعمال الفنيّة عند هذا الجمهور 
المتنوع بدقة ٠‏ وإنما يأتي هذا القياس على شكل استبيان بعد إذاعتها . أما 
تنبو مسقا بمدى قبول الجماهير لها فأمر صعب إلى حدّ كبير . 
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وإذا كان من الممكن لجمهور الراديو أن ينصت إليه وهو يوليه جزءً! من 
عه فقظلا» |3 كعات ا بيد ستولا )ا يشعفن بالجيرة ارالك أن القراعة او 
القيام بشء الام ا ' فإن مشاهد التليفزيون يمكنه أن يفعلَ ذلك 
أيضًا » فلن يفوته الكثير خاصة َه إذا كان المسلسلٌ التليفزيوني مثلا بطيئًا » 
وزاخرًا بالدوائر المفرغة » وباعثا على الفتور والملل ٠‏ مثل معظم المسلسلات 
التي عرفت باسم « أوبرا الصابون » . ولعلً معظم المؤلفينَ الإذاعيينَ أو 
التليفزيونيين يضعونٌ هذه الحقيقة في اعتبارهم » فيبحثونٌ دائمًا عن الحيل 
والتوابل التي من شأنها أن تجذب انتباه الجمهور باستمرار إلى أعمالهم 
الدراميّة . وإن كانوا يضعونٌ في اعتبارهم أيضًا المشاهد الذي نهض إلى 
المطبخ لصنع كوب من القهوة أو الشاي لنفسه كي يعودّ به لمتابعة التمثيليّة أو 
المسلسل . 

كذلك فإن برنامج التليفزيون كبرنامج الراديو » يحتم تحديد الوقت الذي 
يستغرقه » ومدى قابليته للإخراج في نطاق ميزانيّة محدّدة » كما أن طبيعته 
العامة اليد ان اتكون كعوزو ف مق ما دوقن تلو قتة لد رو افا ة عض 
الشّيء بالنسبة للكتاب القادمين من المسرح أو السينما ؛ فالمؤلف المسرحيةٌ لا 
يشغل نفسه بعنصر الزمن طالما كان في الحدود المعقولة » وتستطيع مسرحيته 
أن تطول حسب مقتضيات الحبكة والبناء الدرامي » فهو لا يكتبْ في حدود 
فترة زمنيّة تحسب بالدقيقة الواحدة . أما المؤلف الإذاعي أو التليقزيوني فمقيد 
بفترة زمنيّة محدّدة مسبقا ولا يمكن تجاوزها » كما أنه غير مسموح له أن 
يتقاعس عن شغلها حتى آخر لحظة فيها . 

والمؤلف الخبير يمكن أن يضم في ذهنه تصورا مبدئيًا للشكل التقريبي الذق 
سيتخذه العمل الدرامي ذ في النهاية » وبالتالي يستطيع أن يقدم العدد المناسبُ 
لاه از لز تبه الى ستدوبها » والمستويات المختلفة للصراع 
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إلخ . ذلك أن حسه الدرامي الذي اكتسبه من خبرات طويلة ومتعددة » يمكنه 
من الإحساس بطاقة الإطار الزمني المتاح على احتواء عناصر مضمونه الفكري 
بكل تفاعلاتها الحتملة » فلا يتصور مضمونا لا يملك قوة دفع كافية لشغل هذا 
الاطاز ا لزسر »أ يتمعو بحرن كو رظي نه اق وق موه تا وروا سان 
حك مكن أذ عط مدن هذا الإطان» َ 

كما تتشابه الدراما الإذاعية والدراما التليقزيونية في أنهما تستهلكان في 
عرض واحد أو عدد ضئيل من العروض ؛» تمامًا مثل الصحيفة التي تستهلك 
في يوم صدورها ٠‏ ولا يتبقى منها سوى الأفكار التي علقت بذهن القارئ ؛ 
والانفعالات التي ربما تكون قد أثيرت داخله . كما أن الأعداد المهولة لحطات 
الراديو والتليفزيون التي تغطي كل أرجاء المعمورة الآن » فاقت بكثير عدد 
المؤسّسات الصحفية التي سارع الراسخ منها إلى امتلاك شبكات راديو 
وتليقزيون حتى لا يجتاحه الطوفان الإعلامي الجديد , الذي يُِيّن إلى أي 
مدى بلغت أزمة البحث عن مضامين ومواد وأعمال درامية يمكن أن تسد هذه 
الأفواة الفارغة التي لا تشبع أبدًا » بحيث يستحيل ضمان جودة هذه المضامين 
الفكرية والأشكال الفنية » ا أزمة لاوا اا بر ابد ا إذا 
وضعنا في اعتبارنا أنه في مقابل كل عشر أفكار تصلّح للراديو ؛ تصلح فكرة 
واحدة للتليفزيون . ولذلك ليس من العَدّل أن نتهم بعض الأعمال الدرامية 
في الراديو أو التليفزيون بأن المسحة الصحفية تغلب على معالجتها لمضامينها 
الفكرية » بحيث تركز على المتغيّرات الاجتماعية 0000 التوابت الانسائية 
التي جسدتها الأعمال المسرحية والروائية والسينمائية ة الكلاسيكية » ذلك أن 
الدّراما الإذاعية والتليفزيونية لا تستطيع التخلض من حتميات الاستهلاك 
اليومي » شأنها في ذلك شأنُ الصّحيفة تماما 2 برغم الاختلاف الواضح بين 
أسلوب التوصيل الصحفي التقريري وأسلوب التوصيل الدرامي التجسيدي . 
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وكما تقدمت تكنولوجيا الصّحافة » تقدمت أيضًا تكنولوجيا الإذاعة 
والتليفزيون . فمثلا تقدّم فن الجمع بين الصّوت « الحي » والصوت المسجّل 
في الراديو تقدمًا كبير : فقد أصبح الكومبيوتر الآن قادرًا على تسجيل 
وتخزين كل أنواع الأصوات والمؤثرات الصوتية والخلفيات والمقاطع والمسامع ؛ 
التي يمكن إدماجها مع الحوار « الحي » أو فصلها عنه في الدراما الإذاعية . 
فقد استطاع فن مزج الأصوات أن يُحدث تأثيرات مبهرة أضافت الكثير إلى 
إيحاءات الدّراما الإذاعية وإمكاناتها التعبيريّة . وهو نفس التقدم الذي 
أحررّته الدّراما التليفزيونية » وإن كان الكومبيوتر في هذه الحالة يقوم بتخزين 
الصّوت والصورة معًا ء ويضع هذه المادة الغنية تحت أمر المخرج في أية لحظة . 
ولذلك أصبح الإخراج الإذاعي والتليفزيوني قادرا على الوّفاء بالطليانك 
المتجددة والمْلِحة لإنتاج يشغل ساعات الإرسال التي تغطي الليل والنهار عبر 
قنوات لا تحصى . 

لكن التقدّم التكنولوجي الذي أحرزته الدّراما التليفزيونية » ظل عاجزا 
عن تحقيق الإمكانات الخيالية التي تتم تتمتع بها الدّر اما الإذاعية ؛ إذ إن اعتبارات 
الإنتاج وميزانيته الماليّة ااا ا عن في وجا اها موا اعد 
فالمؤلف الإذاعي طالما أبقى عدد شخصيات تثيليّته ضمن الإطار المعقول » 
والديصظك أن طاو الجا جزل لق ارا لقمعة دول ديق وما . فقد تعبر 
المحيطات والقارات في رحلات مثيرة » وتجوس في المدن والأحراش دون 
عائق ٠‏ بحيث تتفوق على شطحات ألف ليلة وليلة . وليس هناك حل لتعاد 
المناظر التي يستطيمٌ المؤلف تصورها والإيحاء بها . و تستطيع' حركته أن تمضي 
بأقصى سرعة في الطرق أو في الأنفاق المظلمة 5 ويستطيع أبطال تمثيليته أن 
يطاردَ بعضهم بعضًا فوق صخور شديدة الانحدار أو على حافة ناطحة 
سحاب ؛ وقد يستخدمونّ السفنّ أو الطائرات أو الغواصات أو سفن الفضاء 
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أو أية مخترعات مستجدة . فالدراما الإذاعيّة عبّة تستطيع معالجة كل هذه المسامع 
دون نفقات إضافية » أما في الدراما التليفزيونيّة فيتعيّن على المؤلف أن يكون 
واثهًا من المكان الذي نتحرّكك فيه أحدائه في حدود الميزانيّة المرصودة لها 

وفي الدراما الإذاعيّة يتصوّر المستممٌ الشخصيات طبقا لنبرة وطبقة 
أصوات الممثلين وطريقة أدائهم ونطقهم التي تدلٌ على مركزها الاجتماعيّ 
ولهجتها الإقليميّة ومفرداتها التي تفضل استخدامها في الحديث . أما 
تعبيرات وجوههم » وحركات أيديهم » وطريقتهم في الوقوف أو الجلوس أو 
السّّر » فإنها تبقى غامضة إلى حدّ ما » وليست لها في الواقع أهميّة إلا بمقدار 
انعكاس ذلك على أصواتهم . أما المؤلف التليفزيوني: فيجب عليه تحديد 
ببدات تمان بالنفك » سواء أكانت سمات جسديّة أم نفسيّة . وما دام 
أنه مبدع هذه الشخصيات ٠؛‏ فهو المصدرٌ الوحيدٌ لأية معلومات عنها » يطلبها 
الخرج أو مهندس ) المناظر أو الممثلون أو عامل المكياج أو مصمم الملابسٍ . فإذا 
كانت للشخصيّة لحية ؛ فأي نوع من اللُحى حيتها ؟ وإذا كانت تنوكا على 
عصًا فأي نوع من العصي ؟ وهكذا ية يتحتم على المؤلف أن يجيب عن مثل هذه 
الأسئلة . صحيح أنه ليس مجبرا على تقديم إجابات تفصيلية » ٠‏ لأن هذه 
التفاصيل من اختصاص الفنانين والفنيين القائمين على عمليّة اوفع 
والإخراج ٠ ٠»‏ لكن عليه أن ب* يشير عليهم بالطرق التي سيسلكونها . فهو يحدد 
لهم الفترة التي تدورٌ فيها أحداث التمثيلية بأنها - مغلا - في أوائل القرن 
العشرين » إما لدلالة تاريخيّة أو دراميّة » وبذلك يقدم لهم الإطارَ الفني الذي 
يتحركون داخل حدوده . 

وهناك فارق واضحٌ بين الراديو والتليفزيون ٠‏ تمل في استخدام الراوي 
الذي يقوم بدور كأنه الساحرٌ الذي لا يكتفي بنقل الحركة عبر الزمان والمكان ؛ 
بل يصور در الجئوري أو الأجش المعبر المشاهد المتتابعة » ويقدم 
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الشخصيات الجديدة ٠»‏ بل ويمكن أن يشارك في الأحداث بصفته شاهد 
عيان . وغالبًا ما يحل للمؤلف مشكلات تبدو عويصة لأوّل وهلة . وحتى 
ف يكالة العاو أو المتقيعين التي فدتيرون في الزادق ذون مصظيما ور فا نهنم 
يحتملونه عندما يدركون أنه شر لا بد منه . أما في التليقزيون » فليست هناك 
وم لاستخدامه » إذ يملك الولف وستن للوصيل هما الست 
والصّورة . وإذا لم يمكن 00-7 المشاهد وإعدادها بإحدى الوسيلتين ٠‏ فإنه 
يمكن ذلك بالوسيلة الأخرى » وإن كان يفضل غادة استخدام الصّورة في 
الريبط » لأن التليفزيون في النهاية صورة كما أن الراديو صوت . وإذا اضطرً 
المؤلف التليفزيوني إلى استخدام الراوي فلا بد أن يكونٌ لديه أكثر من سبب 
قهري أجبره فنيّا على ذلك . عندئذ يستطيع استخدامً الراوي المختفي الذي 
نسمع صوته ولا نراه كما يحدث في الراديو » لكن يظل دوره مهما كان 
متقنا » مقطوع الصّلة الحميمة والعضويّة بطبيعة الدّراما التليفزيونيّة . 

ولا يعيب الدراما الإذاعية يه أن تكون لها أهداف صحفيّة مرتبطة بالظُواهر 
الآنية التي بم بها المجتمع ظ والمشكلات الملحّة التي يعاني منها . فالمضمون 
الفكري الكامن في جوهر الدراما الإذاعيّة هو مضمون اجتماعي إنساني' » 
ومن الصّعب أن يكون مضمونًا تحريديًا يلهث وراء المعاني والدّلالات المطلقة 
التي لا يدركها كثير من المستمعين . ومن الطبيعي” أن تركّر الدراما الإذاعيّة 
على المتغيرات الاجتماعيّة » لكنها لا تركز عليها في فراغ » بمعنى أنها لا بد 
أن ترصد وتجسسّد أثر هذه المتغيرات في ثوابت النفس البشريّة » مثلها في ذلك 
مثل المسرحيّة أو الرواية أو الفيلم السينمائي ان كانت تميل إلى المباشرة 
نظرًا لجمهورها الذي يصل إلى الملايين » ويشمل معظم المستويات الثقافيّة 
والفكريّة والحضاريّة في امجتمع . ولذلك فهي تتول بالتفطية الصّحفية على 
مستوى مضمونها الفكري » وبالصياغة الدراميّة على مستوى شكلها الفني . 
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ولم تمنعها هذه التغطية الصّحفية من أن تكونّ لها أعمال كلاسيكيّة رفيعة 
المستوى » تدرس في المعاهد والأكاديميات كنماذج أدييّة وإعلاميّة استطاعت 
أن تصمد لاختبار الزمن . ذلك أن الصّحافة كانت دائما نبعًا لا ينضب من 
المضامين والأفكار ولمعاني والدّلالات والإيحاءات » لكثير من الكتاب 
المسرحيين والقصصيين والروائيين » سواء اشتغلوا بالمتحافة أو كانوا ف 
متابعيها بطبيعة الحال . فإذا كان هذا هو أثر الصّحافة في فنون الأدب 
الكلاسيكيء والإنسانية » التي لا تنطوي تمامًا تحت لواء الإعلام كا 
وتكنولوجيا » فمن باب أولى أن يكونّ أثرُها أعمق في الأعمال الفنيّة التي لا 
تصل إلى الجماهير إلا عبر القنوات الإعلاميّة » وبالطّع فإن الدراما الإذاعيّة 
والدراما التليفزيونيّة تأتيان في مقدّمة هذه الأعمال الفنيّة . بل إن هناك مقولة 
ثبت صحّنها على مر الأيام » وهي أنه من الصّعب وجود إعلام وصحافة 
بدون فن وثقافة ل ل ار وثقافة بدون إعلام 
ومتحانة فيد كلها عناصر متفاعلة في منظومة واحدة تشكَلُ الثقافة 
والفكرَّ والفن في عالمنا المعاصر . 


القصل الرابع 
الدور الثقافي للراديو 


كان الدور الثقافي - ولا يزال - من أخطر المهامٌ الملقاة على عاتق ق المنظرين 
والمخططين الإذاعيين » بحكم المفهوم الشامل للثّقافة التي تحتوي كل المعارف 
والمعلومات والعلوم والشكتولوجي والفنون والآداب والأديان والسّلوكيّات 
والأخلاق بصفة عامّة . أي أنها تشمل كل الأنشطة الإنسانيّة » سواء أ كانت 
إيجابيّة أم سلبيّة . فلم تعد الثقافة مجرد الاطّلا الواسع على شتى أنواع 
المعرفة والإلمام بأهم جوانبها ٠‏ بل أصبحت البوصلة التي تحد مسار الإنسان 
في سبيل الحيأة الحديثة المتشعبة » والأداة التي تساعذه على فهم قوانينها 1 
وكيفية التعامُل معها معها . وامتلاك القدرة على أن يكيف موقفه في مواجهة 
متغيراتها وتقلباتها ظ والأركاء بمستواه الاجتماعي مواد 00 الثقافة 
هي وظيفة تنويرية وتربوية يه في آن واحد ٠»‏ وهي وظيفة الراديو على وجه 
التحديد ٠‏ وبالتالي فهو في مقدّمة القنوات التي تقوم بتوصيلها إلى أكبر 
قطاعات وفئات ممكنة من الجماهير . فهن خلال تعدد برامجه واختلاف 
أنواعها » يستطيع توصيل كل المستويات الثقافيّة التي تتراوح بين الثقافة 
الكلاسيكيّة الرفيعة والثقافة الشعبيّة الفولكلوريّة 

وكبراسيق أن كنا ٠‏ فإن الدور الثقافي للراديو يزداُ أهميّة وضرورة في 
امجتمعات التي تن تنتشرٌ فيها الأميّة أو التي تقل فيها عادة القراءة أو التي لا تصل 
إليها المنّحف باننظام فالفيق بالراديؤ أسشهل. وأسرع من التثقيف بالكتاب 
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أو الصّحيفة بل والتليفزيون الذي قد يشغل المشاهد البسيط بصوره فلا يلتفط 
معانيه وأفكاره بالدقة المطلوبة . ولذلك لا يزال الراديو صديق الأميين 
واليسظاء: في كل معان عم الفلا ف معتل ور اوالعامل ال وليه + 
والسائق في سيارته » وغيرهم من العمّال والحرفيين الذين لا يستغنونَ عنه 
أبدًا » خاصّة بعد اختراع الترانزستور الذي سكل مهمّة حمله ونقله تمامًا . فهو 
نافذتهم لمفتو حة دائمًا على كل تيارات عالمهم المعاصر , الْحلّيّة والعاميّة , 
وهو الأداة التي ساعدتهم على تجاوز حواجز أميتهم دون أن يمحوها , فلم 
يعودوا في حاجة إلى من يقرأ لهم الصّحيفة » وأصبحوا قادرين على 
استيعاب بعض ما يقوله المَّمُون والمتعلمون حولهم , ٠‏ بل والاشتراك في 
المناقشات في بعض الأحيان . 

نكن لق ل نان لنساقة التدهلة عو ادرو ومن تقاف ارس ساعن 
في حين تعد الثقافة المنشورة في الصحيفة » ثقافة معلبة وباردة . فهناك صلة 
حي ولحظيّة بين المستمع وصوت المذيع أو المتحدّث ء خاصّة إذا كان المذيع أو 
المتحدّث يمل ناصية الإلقاء الرصين والمؤثر بطريقة نطقه للكلمات ٠‏ وتنسيقه 
للجمل وحكة في البراتوالطقات .وطحظات رفي والسكون ) 
والارتفاع والانخفاض » مما يحمل في طياته معانيّ ودلالات واستجابات 
ومشاعرَ ؛ تكاد توحي للمستمع بأن الحديث موجه إليه شخصيًا » وأن المذيع 
في انتظار تباذل الرأي معه ابتار المترينة ايا ارهد لكلاف حصي 
مع الكاتب الذي يقرأ له » حتى لو كان كاتبه المفضل » وإن كان يملك حرم 
قراءة ال ل ا 
إذاعة البرنامج الثقافي الذي يترقبه . أما عمليّة الاستيعاب فهي - في أحيان 
كثيرة - أكثر سهولة مع الراديو منها عند قراءة الصّحيفة » خاصّة إذا كان 
المتحدث بارعا ولب في تنظيم أفكاره 2( ولصسيطها بقدر الإمكان » كما أن 
البنط الصغير السائد في معظم الصّحف الآن » يدل مشكلة لضعاف البصر أو 
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الذين لا يريدونٌ إجهاد عيونهم التي يمكن أن يغلقوها تمامًالمزيد من الاسترخاء 
والتركيز داني الرف وه - في المادّة الثقافيّة التي يقدمها الراديو . فمن 
الواضح أن هناك تفاعلاً من نوع حميم بين المستمع والراديو إذا ما قورن 
بتفاعل القارئ العقلاني مع صحيفته . 

ولا شلك أن قراءة الصّحيفة تحتاج من القارئ دور أكثر إيجابيّة وجهدا إذا 
ما قورن بالجهد المبذول في استيعاب اماد التّقافيّة التي يبثها الر اديو . فالكاتب 
الصّحفي يشعرٌ - سواء في وعيه أو لا وعيه - أنه يكتب لقارئ يجيد القراءة 
والكتابة » واستيعاب أساليب التعبير الفكري والفني” المتعددة ' وألدافي خاوته 
مع صحيفته يستطيع أن يفكرَ بتأنّ وتؤدة » بل ويتأمّلٌ فيما يةرأه ويسترجم ما 
استغلق عليه لمزيد من الفهم » وربما سعى لقراءة ما بين السُطور . أما معد 
البرنامج الإذاعي أو مقدمه » فمتأكد أنه يخاطب مستويات ثقافيّة يصعب 
حصرها » وبعض هذه الحرات يعارن ان يبدل جهدا عقليًا وفكريًا 
لاستيعاب ما يستمع إليه » مثلما يفعل قار الصّحيفة » وهي مستويات لا 
يمكنٌ أن يتفاضى عنها الراديو » بحكم أنه أشملٌ من أية قنوات أخرى للثقافة 
العامة" © وسناعدة في ذلك اللساات المي فيه الهائلة اللي يقطيه إونة لع 
ودر انه التكنو لوعي جيّة الضّخمة التي بدأت باستخدام الموجة القصيرة ة التي تدور 
حول الكرة الأرضيّة ثماني مرات في الثانية : أي بسرعة تعاذل سوعة 
الضوء . ثم جاءت الأقمارٌ الصّناعيّة لتجعل من العالم كله قرية صغيرة . 
وهي كلها إمكانات أناحت للراديو أن يكثر من برامجه » وينوع موضوعاتها ٠‏ 
وأساليب تقديمها ؛ ؛ نما يمنح المستمعّ فرصة اختيار ما يناسبّه اتيك لايركر 
عقلّه أكثر ما يحتمل » خاصّة وسط مشاغل الحياة المعاصرة وإيقاعاتها 
اللاهثة » التي تدفع الإنسان دائمًا إلى البحث عن أيسر السّبل وأيسطها 
لتحقيق أغراضه وأهدافه » ومنها تطلعاته لتثقيف نفسه إذا كان حريصا على 


ولام بمجريات الأمور في دنياه . 


لكن الراديو سلاح ذو حدين » لأنه أدار محايدة يمكن استخدامها في 
لتقيف أو في تغييب العقلٍ ؛ للك العيرة بالوسيلة ولكن بالغاية التي تتمثلٌ 


0 


في الما الثقافيّة التي يبثها الراديو » وخاصّة أن الراديو يتمّع بمصداقيّة كبيرة 
لدى الجمهور العريض والبسيط من المستمعين » الذين يرون فيما يقوله مرجمًا 
يقيسون به ما يمرّون به في حياتهم . والزيف الذي يمكن أن يغلف ما يقوله » 
تنتتقل عدواه بالتالي إلى نظرة هؤلاء المستمعين إلى الحياة وسلوكهم فيها . 
قال اتوت وه سف تاقرو - ليسا مجرد وسيلة لنشر الثقافة بين الجمهور 
الغريض فحسب ».بل يشاهماة في صياغة مضمون الثقافة وتطويرها وتغزيرها 
وإعلها رهاق يد وديا كاد حجرد اإوالاي ناد لبقي لي ار الطاار 
وسلوكهم لا يتو قف أبدا . ولو كانت هذه الصياغة على غير أساس منهجي 
وعلمي وحضاري 2( أو بهدف دعائي ئى مغرض » فإنها يمكن أن تؤدي إل 
لشت نذغيت العقل النمعي :+ أؤْضبه في قوالب تصبببه بضيق الأفق وقصر النظر . 
وليست كل السّلبيات التي يمكن أن تصيب الأداءً الإذاعي  ٠‏ هي عن عمد 
أو تخطيط ‏ ؛ بل ينتج بعضمها عن تطورات غير متوقّعة ؛ أو دخول عناصر لا 
تملك الكفاءة المفترضة لتقام بهذه المهمة الجماهيريّة المؤثرة بقوتها الأدبيّة 
والمعنويّة والاجتماعيّة التي لا يمكن تجاهلّها . ولذلك حرصت المعاهدٌ والمراكر 
والقسيات - في الدول الديمقراطيّة على وجه المخصوص - على إجراء 
دراسات ميدانيّة » سيكولوجيّة وسوسيولوجيّة » لمعرفة التتائج السسلبيّة التي 
تترتب عل الث الإذاعي في مجاللات ؛ التحصيل الثقافيً والمعرفي » بهدف 
الخاصي ونيا ٠‏ وبلورة النتائج الإيجاييّة لتدعيمها وترسيخها وتطويرها . 
فالراديو لا يقوم بالإرسال فحسب ٠»‏ بل بالاستقبال أيضًا » حتى يصحح 
مساره الإعلاميً والثقافيَ أولاً بأوَل » ولا يدخلُ في طرق مسدودة أو 


00 
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متاهات جانبيّة . 

والبرامجٌ الثقافيّة تغطي الأنشطة الإخباريّة والتحليلية والدّراميّة » لقدرتها 
ل ل ل ال 
بل وطورتها حتى تناسب طبيعة أدائها التي تعتمد على ع: عنصر الصّوت في 
توصيلها . فالتمثيليّة الاذاعيّة استفادت من فر المسرحيّة كما عرفه الئاس عبر 
العصور الماضية » خاصّة في مجال ال حوار الدرامي » كما استفادت من الفيلم 
السينمائي” في مجال السسّردِ والموسيقى والمؤثرات الصصّوتيّة » أما الحوار الإذاعي 
فقد استثمر التقاليدَ التي رسخها الحوار الصّحفيّ قبله وان "اختلفت أسالس 
التوصيل بطبيعة الحال . كذلك فإن الحديث الإذاعي قريب الصلة بالمقال 
الصّحفي” » اط الكغيارةة و التكلياةة كه إلى عد كبير الريبورتاج 
الصّحفي » أما الخبرٌ الإذاعي والخبرٌ الصّحفي فيردان من مصادر واحدة » مثل 
وكالات الأنباء والمندوبين والمراسلين لكل من محطات الراديو والمؤوسسات 
مدي ا اس ا 1 الى والتليفزيون خاصة 

اماس لو رم بض الوا 

0 بكلً أنواعهما الكلاسيكيّة والفولكلوريّة » العاميّة وامحليّة . 
يعد اتتشار الراديو » انتشارًا حقيقيًا للتذوّق الموسيقي بين مختلف قطاعات 
المماغيو .+ كنا قان1 يكبا مده لوطائت الكعافه لعفن اقل 
والمروح والتعيتها د ولس ناد ةا لها كناط» البعظ ١‏ عند ينار: الفا رو 

وإذا كان القضاءٌ على الأميّة الأبجدية لا يعد من المسئوليات الملقاة على 
عاتق الراديو » لأنه لا يستطيع أن يقدمَ صورًا للحروف الأبجدية كي يراها 
الب ويحفط انكالها ؛ فإن الحرب التي خاضها الراديو للقضاء على الأميّة 
الفكريّة : كانت بمثابة ظاهرة حضاريّة إيجابيّة فذة 2 0 
هائلة في مجال التنوير الفكري والثقافي” 2 اعترف بها العالم أجمع . 
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الأميّ الفكريّة لم تكن قاصرةً على الأميين التقليديوق: + بل ملت أيضا 
لمتعلّمين الذين اكتفوا بمعرفتهم للقراءة أو الكتابة » أو بالمعارف التي حصلوها 
في مراحل تعليمهم الختلفة ثم توقفوا عن الاطلاع والاستيعاب بعد ذلك . 
ولذلك فهم ينضوون تحت لواء الأميّة الثقافيّة أو الفكريّة » وخاصّة أنهم لم 
يعتادوا القراءة كنافذة رحبة تطل على العصر والمجتمع . فالقراءة تحتاج إلى 
تفكير وتأمّلِ وجهد نفسي إلى حد ما ؛ واعطق ا ابر عا ا 
لهذا الكسل أو التكاسّل الفكري والثقافي” ‏ دقام ]ذا كان وب ١‏ اللوسيقن 
الجذابة المثيرة ة للانفعال الممتع ٠‏ والمؤثرات الصوتية ة التي تصور للمستمع عالا 
ومسا سن أ عورف فيه 

ومعظم المصابين بالأمية التْقافيّة والفكريّة يخجلون من إظهار جهلهم 
بأمور دنياهم أمام الآخرين ‏ عايدفتهم إلي الانرواء أو الترام العكم وعة 
الخوض في أي نقاش ثقافي أو فكري ٠‏ ويصبح هذا المزيج من الحرج 
والتكاسلٍ سلوكًا معتادً) بالنسبة إليهم . لكن العلاقة التي يمك أن تكون 
حميمة بين الراديو والمستمع الفرد » قد تؤدّي إلى فتح نافذة رحبة على كهوف 
الأميّة الثقافيّة فتبدّد عتمتها . فليس هناك أدنى حرج كي يختلي المستمع 
بجهاز الراديو » ويفتح له عقله وقلبّه كي ينيرهما » ويطلعه على أحوال 
الغالم وحار سر في عرد نومه » دون أن بحاي من موقاتب التلميذ الجاهل 
أمام الأستاٍ العالم 2 أو يدفع مقابلا لهذا التتقيف في زمن أصبح فيه لكل 
ان تمن غال . ومع ذلك لم ب يكن الراديو إحلالاً لآليات الحضارة 
التكنولوجيّة به الحديثة محل التربية التّقليديّة » التي تعتمدٌ على المواجهة المثمرة 
بو لعزم والطالت ' بل قام بترسيخها وتدعيمها وتنويع أساليبها ؛ ؛ من خلال 
تحقيق ديمقراطيّة الثقافة ونشرها على نطاق واسع بين الجماهير م قو ايدان 
الذين تخرجوا في المدارس والمعاهد والكليات أو الذين لم يدخلوها أصلاً . 
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ومع بداية 00 الراديو ؛: انتاب الخوف صفوة التقفين الذين ظنوا أن 

عصر التَردِ الثقافي قد انتهى » ؛ ليحلَ محلّهُ عصرٌ التنمبط الثقافي ؛ الذي 
علض عن اللتفرجية انهو بيه 161 من قالح يلوذ .انرق 
تتلقى الجماهيرٌ الغريضة من المستمعين نفس الأنماط المعرفيّة والقافيّة 
والمعلوماتيّة » فيصبحونّ نسحًا متشابهة وشائهة لا تملك أية قدرة على التفكير 
الأصيل النابع من ثقافتها الخاصّة » مما يؤدّي بهم في نهاية الأمر إلى الانخراط 
في سلك القطيع الذي يحدد له القائد أو الراعي خط سيره . لكن سرعان ما 
ثبت عدم منطقيّة هذا الخوف » لأن عقول الأفراد تختلف فيما بينها اختلاف 
بصمات الأصابع » سواء في أساليب الاستقبال أو الاستيعاب أو الهضم أو 
الإفراز . كذلك فإن العوامل الورائيّة والفوارق البيئيّة والطبقيّة والعمرية 
والجنسيّة » والخبرات السابقة » والمعلومات المتراكمة » وغير ذلك من العوامل 
التي يصعب حصرّها » يحول دون هذا التنميط الثقافي' الذي يكاد يستعصي 
على أعتى النظم الشّمولية والديكتاتوريّة . 

وتنقسمٌ البرامج الثقافيّة في معظم محطات الراديو في العالم إلى برامج 
عامّة وأخرى خاصّة . فالبرامج العامة هي الأكثر انتشارا بطبيعة الحال »: 
وتكاد تغطي معظم البرامج ٠‏ إذا اعتبر كل برنامج يقدّم للمستمع الإنجازات 
العلميّة والفكريّة والفئيّة والأديّة والحضاريّة » برنامجًا ثقافيًا . وهذه النوعيّة 
من البرامج هي التي تمنح الشيككة أو الحمطة مكانتها المرموقة على خريطة 
الإذاعات العاليّة . وكلما شعر المستمعٍ عدى التتوير الذي يحصل عليه من 
هذه البرامج + زاذ:ازقاطه باخطة ارتاطا مكل أن حول إلى نهادة يوامية :. 
بي لحك عجره مملدر العماونات والعازقك بلجي (واتعفيي ارول هي 
050 اوج تا وج السام كراسي والمهارات التي ا عاد 
العمليّة . وهو لا يجد صعوبة في هضم التّقافة التي بيثها الراديو » لأن 
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القائمين على إعداد البرامج الثقافيّة العامّة » حريصون على تقديمها للمستمع 
العادي بأسلوب يجمع بين البساطة والستّلاسة والسشّهولة وبين الأصالة 
والموضوعيّة والمنهجيّة ؛ وأيضا على الجاذبيّة التي يجب أن تتوافرَ فيها » 
باستخدام الاب اليه والعاضر ارام مه والمؤثرات الصوتيّة تيّةَ » إذا كانت 
هناك ضرورة سمعيّة لاستخدامها . فالمادة التقافية التي يتضسّها البرنامج قد 
تكون جاقة في حدٌ ذاتها » لكن أسلوب تنسيقها وإخراجها إذاعيًا يمكن أن 
يجنبها هذا الجفاف » وبالتالي يجنب المستمع إحساسّه بالملل الذي يمكن أن 
يؤدّي به إلى الانصراف عن البرنامج كليّة . 

فق الشروطل التي يجب أن تتوافر في البرامج الثقافيّة العامة ظ أن تسعى 
دائمًا فيه كل أو معظم فروع الثقافة وأنواعها الختلفة . من هنا كانت 
ضرورة الخريطة الإذاعيّة التي توضع لتوزيع الاهتمامات والاختصاصات » 
حتى لا يحدث أي نوع من التضارب أو التداخل أو الازدواج أو التنافس الذي 
لا لزوم له » وأيضًا لبلورة مفهوم الثقافة وأنشطتها التي تختلف في مقوماتها 
واستالميها ومناهجها عن كل من التَعليم والإعلام والإرشاد واه . قد 
تحتوي على عنصر أو آخر من هذه العناصر ؛ أو عليها كلها ' لكنها تظل في 
النهاية نشاطا إنياكا اك كمولا هه هذه العناصر » لأنه لا يملأ العقل 
بالمعلومات أو التوجيهات أو الإرشادات أو النصائح المباشرة فحسب » بل 
يعيد صياغة العقل نفسه » ويضعٌ له منهجًا ورؤية ومنظورا يساعده على أن 
يسلكَ وسط دروب الحياة وشعابها » بعيدا عن المتاهات التي تشتت التفكير 
والجهد وتضيع الوقت فيما لا يجدي : 


والخطورة الثقافيّة التي يحمل الراديو مسئوليتها ترجع إلى جلوسه على 
قَمَّة ا ع ا حيث يضم خبراءً وعلماءً ومفكرين وروادا 
ونقادًا في .* شتى المجالات الثقافة » يستطيعون من خلال محطاته وقنواته 
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وشبكاته أن يفيضوا بخبراتهم » وعلومهم ٠‏ وأفكارهم ٠»‏ وآرائهم . ٠‏ على 
أضلاع الهرم وجوانبه وتمراته وسراديبه ٠‏ إلى أن يصلوا إلى قاعدته ؛ أي أن 
الراديو يستطيع أن يبلورَ الوحدة الثقافيّة للمجتمع بشكل قد لا تستطيعه 
الصّحيفة أو الكتاب أو المدرسة أو المسرحٌ أو السينما . فهو لا يقتصرٌ على فرع 
معيّنِ من التعليم أو الثقافة » بل يسعى دائمًا لإيجاد منظومة ثقافيّة شاملة » 
يستطيع كل مستمع من الجماهير التي يصعب تحديد اهتماماتها المتعدّدة » أن 
يجد ما يروق له من عناصر هذه المنظومة . وقد يجذبه أحد هذه العناصر إلى 


ع اا بر ا كا و رد 

أما البرامج التقافيّة الخاصة فتتوجه إلى الصّفوة أو الخبة » وغالبًا ما 
تخصص لها موجة يرتبط بها جمهورها الذي يهتم بمتابعة آخر الإنجازات في 
شتى مجالات الثقافة » وعلى أعلى مستوى علمي متخصّص . وهذه البرامج 
ليست منبتة الصّلة بالبرامج التقَافيّة العامة » لأنها تشكل مجالاً حيويا لاكتشاف 
الخبراء والعلماء والمفكرينَ والرواد والنقاد القادرين على الوصول 0 
وثقافتهم إلى أبسط المستمعين » برغم أنهم قم عالية في تخصّصاتهم . أ 
المتخصّصون الذين لا يستطيعون تجاوز حدود الصفوة أرائحة اللي وداتترد 

يعوا ءاور سار الام رركم ويجل براق اوه اف 

وتفينق ) المقام عن محاولة الإلمام بأبعاد وأعماق الدور الثتقافيً الذي ينهض 
به الراديو » حتى بعد ظهور التليفزيون وانتشاره وسيطرته على قطاعات عريضة 
من الجماهير . فالثّقافة السمعيّة لا تزال تحمل الكثيرٌ من القدرة على التفكير 
لعميق وام العقلاني” والمحليل مني » في حين تبهر الثقافة البصرية العيون 
بألوان جذابة » وأشكال لا تتوقف عن الخركة 4 بوصو لكام ارم 
للاسترخاء أو التقاط الأنفاس ؛ ما يؤثُْ بالسلب على قدرات التفكير والتَمل 
والتحليل ٠‏ التي تتيحها العّلاقة الخاصّة والحميمة بين المستمع والراديو . 


القفصل الخامس 


الراديو بينَ الدعاية والإعلان 


نت اللاعايه من الوظائق اقيرب التي ينهض بها الراديو سواء في الدول 
الديمقراطيّة أو الدول الشموليّة » وإن اختلف أسلوب توظيفها » لكن 
الأهداف غالبًا ما تكون متشابهة . فهي تخاطبٌ الفرد كما تخاطبُ الجماعة 
سواء أ كانت كبيرة أم صغيرة » بهدف توجيه أفكارها وسلوكياتها » بأساليب 
توحي بالكثير من المصداقيّة » وتسداً كل مصادر السك بقدر الإمكان » وذلك 
للحصول في النّهاية على نتائج شبه محددة . والتأثير في الجماهير لا ينفصلٌ 
عن التأثير في كل فرد على حدة ٠‏ ولذلك تسعى الدّعاية للضّرب على أوتار 
المشاعر والآمال والأماني المشدودة داخل كل فرد » والتي يرغب الجميع أو 
الأغلبيّة في تحقيقها والفوز بها . 

ولواتف ا لاله إلى إثارة العقلٍ الفردي أو العقل الجمعي ؛ بك ع 
لاعتناق فكر أو توجه ما وبالتالي لكي يسلك بطريقة ما » سلوكا يتر 
عليه عمل" مادي' معيّن . والنظم الديمقراطيّة تر للفرد حرية ال على 
التهج الذي تدعو إليه أو رفضه ؛ لكنها وا' ثقة في النهاية أن دعايتها إذا نمجحت 
في تحريك أكبر وأوسع قطاعات نمكنة من الجماهير ؛ فسوف تجرف معها 
بطبيعة الحال الفرد الذي رفض توجهها عند البداية . أما النظم الشمولية 
فسرعان ما تحول توجهات الدّعاية التي أعلنتها إلى ما يشبه التقاليد أو 
الأعراف أو المعايبر أو القوانين التي يصعبُ على الأفراد خرقها . 
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وإذا كات اللاعاية إحدى الأدوات التي يستخدمها الكتاب والمتفلة 
والمجلة وأحيانا المسرحيّة والفيلم السينمائي » فإنها في الراديو والتليقزيون 
تتحول إلى مجال فسيح للغاية » تراوح بين الإعلام والإعلان ٠‏ بل ويمزج 
بينهما » حتى يخفي الوجه السافرٌ للدّعاية بقدر الإمكان فهي وله 
يستخدمها المنتج أو التاجرٌ للإعلان عن سلعه » والحزب السياسي عن 
توجهاته العقائديّة والسياسيّة » ؤالدولة سواء في الداخل بين مواطينها أو في 
الخارج بين سائر الدول . . . إلخ . ونظرا للجماهيريّة الكاسحة التي يتم بها 
كل من الراديو والتليفزيون » فقد أصبحا فى مقدّمة وسائل الدّعاية بكل” 
الواعها الساشئة والنكرية والديئة والشخانة وخترها :الك الشقارة السابكة 
تظل السلاح المفضّل في يد كل الأنظمة والحكومات والسلطات على اختلاف 
أنواعها . 

والراديو يستطيع أن يجمع في برامجه بين الثقافة والدعاية ٠‏ نظرا 
للمتماحة الرمنية الكبيرة ة والبرامج العديدة المتنوعة التي ية يتمتم بها » وذلك 
برغم الاختلاف البيّن بين الثقافة والدعارةى فالشعاية ننه "إلى لين 
التوجهات والأفكان والآراءً غير المعروفة للجميع أو للأغلبيّة » كما يمكن 
فرلا اورفطها ل م ا ا ا 
ا . فهي تنقل المعرفة التي تعتبر 
والمهارة التي تعتبرٌ عمليّة » ٠‏ خاصة التي لها قيمة باقية في الجتمع #“فيئ رمن 
دين بالأنات 8 أي أنه تعن لتحصيل اعقو والموين مانعوب صل بالق 
في الحياة . أما الدّعاية فهي لا تكتفي بالأفكار المعروفة والآراء التقليديّة ٠‏ بل 
تقدم آراء جديدة لم تكن معروفة من قبل » سواء قوبلت بالترحيب أو 
بالتمواق ريع ذلك واد العا لم بك اراد ير حت مخيله ا لمكرين عن 
أساس أنها عمل" سطحي و وقتي ٠‏ في حين أن الثقافة تهدف إلى تكوين 
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الششخصيّة الناضجة المتكاملة فكرا وسلوكا . لكن الدول الشموليّة لا تعترف 
بهذه التفرقة بين الثقافة والدغانة © وفيدك إلى تسخير الثقافة لتدعيم النظام 
القائمٍ وترسيخه . 

والبرامج التَّافيّ التي يبئها الراديو » تساعدٌ المستمم على أن يستقل برأيه 
بعجدطى | /السانسور وكات كرو نترام الا ليكلا 
ينبغي أن يفكرٌ فيه » ويشحن ذهنه بآراء معدّة وجاهزة مسبقا . ولذلك يصف 
لكاتب والصّحفيٌ الأمريكي وولتر ليبمان » الّعاية بأنها مكخارلة التأثير في 
شخصيات الأفراد » والسّيطرة على سلوكهم لأغراض تحير غير علميّة وغير 
موضوعيّة » وربما كانت ذات قيمة ليست فوق مستوى الشّبهات » في مجتمع 
وزمن معينين . أي أنها عمل'نفعي وسطحي » يحدث من وقت لآخر ؛ طبقاً 
لاخله العروف وجاك دوكر ة أو التكتيكيّة . ولذلك فهي تغلق 
منافدٌ الحوار والتقاش والجدل بقدر الإمكان ؛ حتى لا تعوق تطبيق أهدافها 
بأسرع ما يمكن أما الثقافة فتعتمد على لتقم البعليء لأنها تحتاج إلى التفكير 
العميق والتأمّل التقلاني والتحليل لمتأني ؛ حتى ترسخ في وجدان المستمع 

ذكره ‏ وتصبح جزءً! عضويًا من منهجه الفكري والسلوكي في الحياة . ْ 

5 
وسيلة نقل فعالة ومؤثرة للثقافة ' خاصّة إذا طبقت بأسلوب منهجي ينسم 
بالذكاء والمرونة والدبلوماسيّة » واحترمت عقل المستمع . عندئذ تصبح 
الثقافة والدعاية منظوفة متناغمة لصياغة العقل والاصيع القادر على بناء الكيان 
الإنسا: ني لخر والمتزن والمتكامل . أما إذا انحرفت الثقافة بعيدًا عن أهدافها 
الحضارية الأصيلة » وتحولت إلى مواقف سياسيّة وعقائديّة ضدً مواقف 
حرط وقانها يرلا في اكاك الود صو رانو بارا جارلت لمحي 
خلف أقنعة الثقافة . وهذا النوعٌ من الدّعاية المقئعة أو المستترة يطلق عليه 
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مصطلح « الدّعاية الستّوداء » » في حين يطلق مصطلح « الدّعاية البيضاء » على 
الدعاية الصّريحة أو المكشوفة أو المباشرة . وفي الحرب العاليّة الثانية كان الراديو 
هو الأداة الرئيسيّة في استخدام كل أنواع الدّعاية البيضاء والسوداء وغيرها . 
والداعاية الك أكثر انتشارًا من الدّعاية الصّريحة » لأن الناسّ تنفر عادة 
من سماع لحي والتوجيهات المباشرة » لدرجة أن الإعلان نفسه يميل إلى 
استخدام الدعاية المقئعة » سواء أ كان في الصّحيفة أم المجلّة أم الراديو أم 
التليفزيون . فلمستمع - مثلاً - يفاجأ بموسيقى يتخلّلها صوت مذيع وقور 
يع عن فكرة جذابة لا توحي في البداية بأنها إعلان على الإطلاق 2 لاقي 


وي د قابلة للتطبيق في الحياة العملية . وتتكرّر هذه الفقرة أكثر من 
مر بحيث تشلاً اتباة المستمع ‏ الذي يكتشف في التهابة أنها إعالان عن سلدة 
ينه بجذ أن كفف المعلر عم اسدتها وسعرها و جد اسول سي ٠‏ بل 
إن بعض المؤوسسات والشتركات قدمت من البرامج الإذاعية عه ها » ما لا 
يمت بصلة إلى إنتاجها الذي تريدٌ الإعلانَ عنه » مثل البرامج التعليميّة الممتعة 
والمثيرة التي تناسبٌ الطلبة والشّباب » ثم تكتفي المؤسسة المعلنة في النهاية 
بذكر اسمها والسّلعة التي اشتهر ت بإنتاجها على سبيل التوقبع أو الإمضاء . 
تما يئيرٌ احترا م المستمع لمثل هذه المؤسسة التي تساهم في رفع وعي الطلبة 
والشّباب بحياتهم وعصرهم . 

ولقد أصبح الراديو والتليقزيون الآن يعتمدان على الددخول الواردة من 
الإعلانات » حتى في حالة تبعيتهما للدؤلة . وعلى سبيل الاقتصاد والتوفير 
حرصت وكالات الإعلان على إنتاج إعلانات تصلحٌ للراديو والتليفزيون في 
الوقت نفسه » بحيث لعب الصّوت دورًا مواكبًا للمُورة » فإذا ما أذيع 
الإعلان بالراديو فإن مضمونه يصل كاملا إلى المستمع بدون الصّورة » أما إذا 
كان الإعلان مصممًا خصيصا للتليقزيون » فمن الأفضل الاعتماد على 
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الصّورة أكثر من الصّوت . لكنه في الحالتين يحتاج إلى تصميم وإخراج 
يحولان مضمونٌ الإعلان إلى شريط صوت يجذب انتباء المستمعين » أو فيلم 
تليفزيوني يغري المشاهدينٌ بمتابعته . ففي حالة الشّريط الإذاعي لا بدّ من 
استخدام الأدوات الفنيّة الختلفة كالصّوت البشري ٠‏ والموسيقى المتميزة » 
والمؤثرات الصوتيّة التي تثيرٌ انفعاللات المستمع ومجعله يتذْكرُ من حين لآخر 
السلعة الواردة في الإعلان » وفي حالة الفيلم التليفزيوني ففياف إلى هذه 
الأدوات الصّوتيّة » أدوات الصورة والحركة والتعبير والمناظر والأضواء 
والملابس والماكياج » وغير ذلك من المؤثرات البصرية التي يجب أن تتفاعل 
سويا في منظومة متناغمة » بهدف تجسيد مضمون الإعلان في عيون 
المشاهدين . فالتصميم هو القاعدة الأساسيّة التي ينطلق منها الإعلانٌ لإصابة 
أهدافه الترويجية عن طريق القنوات المسموعة ,٠‏ والمرئية » والجماليّة الجذابة , 
والمنطقيّة المقنعة » سواء على مستوى الوعي أو اللاوعي . فلا بدّ أن يضع 
مصمم الإعلان كل هذه الاعتبارات السيكولوجيّة في ذهنه » حتى يستطيع أن 
يصيب هدفة امْحدة بقدر الإمكان . 

وتلعب المساحة الزمنيّة دور؟ حيويًا في نوعية الأثر الذي يحدثه الإعلان 
في المستمع أو المشاهد . فمن المعروف أن الإعلانَ الذي يحتل مدة طويلة » 
يجذب الانتباة بصورة أفضل من الإعلان الذي لا يزيد على نصف دقيقة أو 
أقلَّ . فمدة الإذاعة أو العرض الطويلة من شأنها أن تزيد من احتمالات 
سماعه أو مشاهدته . لكن هذه المدة الطويلة سلاح ذو حدين » لأنها إذا لم 
تحتشد بوسائل الجذب الصّوتي أو البصري أو هما معًا ‏ ورور 
الإعلان ٠‏ فإن الإلحاح على ب االسمع أو المشاهد يمكن أن يصيبه بالملل 
500 . ولا شلك أن النفور من الإعلان يمكن أن يؤدّي إلى النفور من 
السّلعة التي يُعلن عنها » بحيث يأتي بعكس النتيجة المنشودة منه . 


وقد يلعب توقيت إذاعة الإعلان دورًا أهم من مساحته الزمنيّة » ذلك أن 
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فترات الاستماع أو المشاهدة تتراوح بين ما يمكن أن يسمى فترات ميتة وفترات 
ذروة . ففي الفترات الميتة يقل الاستماع أو المشاهدة إلى أدنى حد ٠‏ وغالبًا ما 
تكون في ساعات النهار حين يكون معظم المستمعين أو المشاهدين في مقارٌ 
أعمالهم ومدارسهم ومعاهدهم » ولا يتبقى من جمهورهم سوى ربات 
البيوت أو المحالين إلى المعاش أو الملازمين للبيت لسبب أو لآخر . ولذلك 
عرض مغطات الراديو:واتلشووون على أن تذيم لهم الإعلانات عن سلع 
يحتاجون إليها » ٠‏ مثل أدوات المنزل وأساليب تنظيفه وتنسيقه » وأستاليت 
الطهى خافية الأكلات المستخدمة والأدوية التي تقاوم الشيخوف 2( 
والأجهزة الرياضيّة التي كانية الم القسة بن إلخ من لوازم هذا 
الجمهور . أما ساعات الذروة في الاستماع أو المشاهدة فتتمثل بصفة عامّة 
في ساعات الاسترخاء بالمنزل بعد انتهاء عمل الوم ٠‏ وهي ذا عادة من 
الخامسة مساء حتى منتصف القّيل ؛ وتتمثل بصفة خاصّة أو استثنائية في 
المناسبات العامّة التي تحرص الجماهيرٌ على متابعتها مثل المهرجانات القوميّة أو 
العغآلنّة -والدذوزات الأوليس : والماريات ذاث الشرئة المازفة .وال حداتك 
السياسيّة ذات الحساسية العالية » وغير ذلك من المواد الإذاعيّة التي تهم معظم 
قطاعات الجماهير على اختلاف بيئاتهم وطبقاتهم واهتماماتهم وأعمارهم 
وثقافاتهم . ولذلك تذاع في هذه الفترات إعلانات عن سلع تهم هذه 
القطاعات أو معظمها , ولا شلك أن أثرها أوسع وأعمق بكثير من الإعلانات 
التي تذاع في الفترات الأخرى . ومعظم محطات الراديو والتليقزيون ترفع 
أسعار إذاعة الإعلانات في فترات الذروة هذه . 

لكن الهدف الاستراتيجي من الإعلان يكمن في الوصول إلى الزبون 
الذي يقبل على السّلعة أو الذي يجب أن يقبل عليها » ثم يواصل تأثيره 
ليجذب زبائن جددًا لم يكن لديهم أي اهتمام بهذه الستّلعة . وهذا الهدف 
يعتمد في تحقيقه على البرامج الموجهة إلى قطاعات معينة ذات اهتمامات 
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خاصة بها » فإذا ما أذيعت إعلانات عن سلع متصلة بهذه الاهتمامات ؛ فإنها 
تحقّق هدفها بنسبة كبيرة ؛ لأنها موجهة أصَلاً إلى ما يمكن تسميتهم بأهل 
الاختصاص أو المستهلكين الفعليين للسّلعة . فالإعلان عن الأزياء والملابس 
الحديثة للشباب وسط فقرات برامج الشباب والرياضة » لا بد أن يكو مثمرا 
للعده 00 ؛االتيج ينطق على أية سلع غلائي ئيّةَ أو إلكترونيّة أو رياضيّة أو 

فك اواتكولو نت أو ل ساح ابر نيو .. إلخ . لكن هذا لا يعني 
أن يظلً الإعلان محصور في هذه الحدود , وإلا ظلّت السلعة رائجة في 
حدود لا تستطيع تجاوزها » في حين أن استراتيجيّة أي إعلان تهدف دائما إلى 
توسيع وتعميق امجال الاستهلاكي للسّلعة بقدر الإمكان . ومن هنا كانت 

2 
ضرورة تنويع فترات إذاعة الإعلان » بالإضافة إلى تركيزه على البرامج 
المرتبطة بسلعته . 

وهذا التنويع يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الإعلانيّة التي يتبعها الراديو أو 
التليقزيون من حيث الكم أو الكيفف . ذلك أن تزايدَ الفقرات الإذاعيّة 
والتليفزيونيّة وتنوعها » قد يشكل عبئًا على ذاكرة المستمع أو المشاهد الذي لن 
يستطيع أن يلتقط كل ما جاء فيها » وربما كان اسم السّلعة نفسه ضحية لهذا 
الحشد المتواتر للإعلانات المتتابعة . ومن هنا كانت ضرورة تنويع الأوقات 
التي تذاع فيها الإعلانات » لدرجة أنه أصبح من المعتاد قطع برنامج أو فيلم أو 
مسرحية أكثر من مرة لإذاعة إعلانيين أو ثلاثة في كل مرة » بحيث لا تذاع 
الإعلانات متتابعة على مدى ما يصل إلى ساعة كاملة تحت بند « فقرة 
إعلانية » » ذلك أن المستمع أو المشاهد الجالس في انتظار برنامج يهمه لن 
يحتمل مثل هذه الفقرة الإعلانيّة لأنها ستصييّه بالملل » وربما أغلق الجهارٌ 
حتى تحين إذاعة البرنامج الذي ينتظره . أما تنويع أوقات إذاعة الإعلانات في 
لهات ورين ري ال كرح ا احلا بي الاي 
المشاهد بالملل » ربما ضاعف من تشود يقه لمعرفة ما سوف يلي من سياق 
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البربائج أو الفيلم الذي يتابعهب. 

ويعتب افر عنصرا حيويًا في تثبيت الإعلان في ذهن المتلقي سواء أ كان 
مستمعا أم مشاهدا . وهذا التفرّد يفرضُ على مصمم الإعلان أن يبتكرٌ له 
شكلاً مستوحى من طبيعة السلعة المعلن عنها » وبشرط ألا يتشابه هذا الشّكل” 
مع إعلان آأخر عن سلعة مشابهة . ذلك أن الشخصيًة المتميزة للؤعلان 
ضرورة فنيّة وفكريّة وتجاريّة لترويج السّلعة » فهي تساعد المتلقي على تذكره 
بل وحفظه في بعض الأحيان ٠‏ كما يفعل الأطفال والصبية الذينَ تستهويهم 
موسيقى الإعلان ا الكلمات والحركات الواردة فيه » بحيث تغريهم 
بمحاكاتها . أما إذا كانت الإعلانات المتتابعة كلها موسيقيّة غذائيّة » أو تمثيليّة 
حواريّة » أو تقريريّة مباشرة » فإن التشابه فيما بينها من شأنه أن يطمس 
ملامح التَمّد لكل منها على حدة . ولذلك من الضّروري أن يتم الفصل بين 
الإعلانات المتشابهة بإعلانات أخرى غير متشابهة » بل إن هذا الفصل 
ضروري أيضا بين الإعلانات الموسيقيّة والبرامج ج الموسيقيّة ٠‏ بين الإعلانات 
الحواريّة والبراء ف ادراب د الخ . وذلك للتشابه في المعالجة والشّكل 
بينهما اسرد فلل تفرد الإعلان وجذب الانتباه التلقا ني والمباشر إليه » 
نظرا لتشبّع المستمع أو المشاهد بمادّة البرنامج وإيقاعه » بحيث يمكن أن يمر مر 
الكرام على الإعلان ذي المعالحة الفنيّة المشابهة للبرنامج المذاع . كذلك فإن 
من عناصر تفرد الإعلان أن تتم إذاعته بمفرده بلا إعلان سابق أو لاحق له » 
رياه مساب ست توم إن راو العا سور على 0 


ويتفئن مصممو الإعلانات في إضفاء التميز والتَفرُد والجاذييّة عليها » ولا 
يتقاعسون في استخدام أيه غرائب أو عجائب أو حيل لجذب انتباه المستمع أو 
المشاهد للسّلعة المعلن عنها . ففي التليفزيون مثلاً يمكنهم المزج بين الأبيض 
والأسود وبين الألوان » لأن إدهاش المشاهد من أفضل الوسائل لترسيخ 
السلعة في ذهنه » كما يمكنهم توظيف الفكاهة ٠‏ والدعاية » والكاريكاتير , 
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والعرائس ٠‏ ومهرجي السيرك » والفنانين الشعبيين » والشّخصيات التاريخيّة 
التي يمكن أن تخلق نوعًا طريفًا من المفارقة » واللمحات المثيرة التي اشتهرت 
: د أو المسلسلات البوليسيّة » والاستعراضات الراقصة بألوانها 
. . إلخ . لكن هذا التميز يعتمد أساسًا على الإمكانات المادَيّة التي 

يمتلكها 0 ٠‏ وهي إمكانات يمك أن تكون متواضعة فتلجأ إلى الإعلان 
ار امباشر » أو متوسطة القدرة فتستعين بالإعلان الحواري 
التمثيلي ٠‏ أو راسخة فتوظف الموسيقى والأغاني والاستمر اضاتت 0 و 
أو كبار المغنين ونجوم السينما والتليفزيون الذين يغرم الجمهورٌ بمحاكاتهم في 
كل تصرقاتيع وسوليع + فالكلعة التي يفضلها النجم الكبير يفضلها بالتالي 
عشاق فنه . 

وقد أصبحت الفكاهة والكاريكاتير والمفارقات الكوميديّة من أهم عوامل 
حو حبك إلى لسر لبان متو . فمن المعروف سيكولوجيًا أن 
الضحك يريح م النفس المجهدة والمكدودة ٠‏ أي أنه يسري فيها بالسسّعادة التي 
تفتقدها في صراعاتها اليوميّة وإيقاعها اللاهث وال تحاف يع لايع 
نسيانَ لحظات السّعادة التي م بها من قبل » بل لا مانع عنده من أن يجترها 

بين الحين والآخر على سبيل تخفيف وطأة الحياة » وعلى سبيل الارتباط 
2 طي فإنه يتذك* بطبيعة الحال الشيء الذي ارتبط بهذه النّحظات السّعيدة 
والضاحكة . وربما حكاها لأقرانه على سبيل التفكه دالج والدعابة » 
فيتحول دون أن يدرى يي إلى معلن متنقل للسلعة : ولذلك يقلدٌ الممثلون في 
الإعلانات كبارَ نجوم الكوميديا » مثل تشارلي تشابلن ولوريل وهاردي 
وغيرهم » في سياق يذكر الجمهور بأفلامهم الكلاسيكيّة وفي الوقت نفسه 
يذكره بالسّلعة المعلن عنها . 

أما عنصرٌ الحركة فلا يمكنُ الاستغناءٌ عنه في إعلانات الراديو والتليقزيون 
لأن بداية الحركة هي بمثابة بداية جذب انتباه المستمع أو المشاهد » الذي يتطور 


الراديو بين الدعاية والإعلان 
بعد ذلك مع تطور الحركة . ففي إعلانات الراديو يتمثّل عنصرٌ الحركة في 

تغيبر الإيقاع الصّوتي بعد لحظة سريعة من الصّمت ٠‏ خاصة عندما يدخل 
انان من الممثلينَ في حوار حول فوائد السّلعة وإمكاناتها » ويفضل دائمًا أن 
يكون بين ممثل وممثلة حتىيساعد التنويع الصّوتي على إضفاء الحيويّة والحركة 
على الإعلان . كذلك فإن تلوينّ اللقاء من شأنه أن يطرد عنصر الركابة عن 
الإعلان وعنصر الملل عن المستمع . أما في التليفزيون فإن إمكانات الحركة 
ومفرداتها لا تحصى برغم الكادر الصّغير الذي يحيط بشاشته ته . وهي توظف 
عنصري الحركة المرئيّة والصرت لنب اود وسكي قير إلى أعين 
تأذ ير ممكن في المشاهد 2( فهي منظومة ماغية ٠‏ تتفاعل داخلها المؤثرات 
المرئمّة من ألوان وحركات وتتابع مناظر » والمؤثرات الصّوتيّة من كلمات 
حواريّة وموسيقى وأغان يمكن أن تتراوح بين الأساليب الكلاسيكيّة أو الخفيفة 
أو الشعبئّة . 

وتعد فكرة الإعلان معيار أساسيًا ومبدئيًا لنجاحه أو فشله . فالأفكا” 
المستهلكة والتقليديّة والمتكررة ٠‏ تنقل انتباة المتلقي من الإعلان الراهن إلى 
الإعلانات السابقة التي حاول تقليدها ومحاكاتها » أي أنه يحول الانتباه بعيد) 
عن السلعة نفسها . ويمكن أن تؤدّي الفكرة ة الساذجة إلى إعلان ساذّج يوحي 
بسذاجة المّلعة نفسها بأسلوب غير مباشر ٠‏ فلا شكً أن الفكرة المبتكرة 
والقويّة والعسية: سكي مساصرها الإيجابيّة والمؤثرة على السّلعة وعلى 
المتلقي في أن واحد . لكن هذه الفكرة يمكر" أن تفقدَ أثرها لو أنها عولجت 
وأخرجت بأسلوب سطحي وساذج » ذلك أن المضموت الفكري' لا ينفصلٌ 

عن الششكل الفني في الإعلان » مثله في ذلك مثل أي عمل فني' آخر . كذلك 
الوم لكر و عد عرزي ملكتاو ؛ لأن 
المتلقي لا بد أن يق: يقتنع بالفكرة أولا حتى يمكنه الاستمتاع بجماليات الإعلان ؛ 
بل إن مصداقيّة الفكرة تتفاعل لحظة بلحظة مع جماليات الإخراج لأن 
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الاثنين في النهاية هما وجهان لعملة واحدة هي الإعلان الناجح المؤثر في 
المتلقي » والمحفز له لشراء السّلعة أو طلب الخدمة المعلن عنها . فمثل هذا 
الإعلان يوجد علاقة حميمة بين المستهلك وبين السّلعة أو الخدّمة المعلن عنها . 

وهناك مفارقة حرجة لا بد أن يضعها مصممو الإعلان في اعتبارهم ؛ 
وتتمثل في أن جذب الانتباء إلى الإعلان لا يعني بالضّرورة جذبه إلى الملعة 
المعلن عنها » إذا لم يتم التركيز التفسيءٌ والعقلىء على السلعة أو الخدمة 
نفسها . فالانتباة إلى الإعلان لا بد أن يؤدّي إلى الاهتمام بالسّلعة أو 
الخدْمة » وإلا فقد الإعلانُ جدواه وأصبح مجرّد مجموعة من الأصوات أو 
الصّور » أو ارت مجرد صجيج صوتي وتشويش مرئي بلا هدف 
استراتيجي” محدّد . ذة ففي الفنٌ التشكيلي” يركز ألقيان على ها يعرف بالبعد 
البؤري في لوحته » حيث تنجذ ب عين المشاهد إليه بصفته مركز الل أو قوة 
الدّفع التي ستجري بالعين على بقيّة بقيّة أجزاء اللوحة :وطق نفس المنظور 
الجمالي” على الإعلان حيث تقع' السلعة في البعد البؤري للإعلان » فتجذب 
إليها أذن المستمع أو عين المشاهد ؛ ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل الإعلان التي 
تؤكدٌ ميزات وإمكانات السّلعة أو الخدمة . ولذلك يعمل الشّكلُ الفنيء على 
جذب الانتباه إلى الإعلان »2 في حين شعن القتون الفكري لعا صب 
الاهتمام على المتّلعة أو الخِدْمة . وهذا لا يعني أن الانتباة مرحلة سابقة عن 
الاهتمام ٠‏ بل هما عنصران متلازمان ومتفاعلان من بداية الإعلان حتى 
نهايته . صحيح أن الأذنَ تسمعٌ أولا وكذلك العينٌ ترى أولاً » لكن في 
اللحظة ذاتها يعمل العقل على الفور . 

ويجب ألا يشعر المستمع أو المشاهد أن الهدف من الإعلان هو دفعة إلى 
شراء السّلعة فحسب » وإنما يجب أن يتأكد من أن المنتتج يسعى لإشباع حاجة 
من حاجاته التي لم تشبع بعد » أو التي لم تشبع بالطريقة ة التي يطمحٌ إليها . 


*5* الراديو بين الدعاية والإعلان 


من هنا كانت ضرورة تسليط الأضواء الفاحصة على الإمكانات والمزايا التي 
يمكن أن يفورٌ بها المستهلك إذا ما اشتراها . إن المضمونّ الفكري والشكلٌ 
الفني لا بد أن يكونا في خدمة هذه الإمكانات والمزايا وبلوراتها . وأحيانا 
يستعين بعض المصممين أو المخرجين بنماذج عادية من البشر كي تة تقص على 
المستمعين والمشاهدين تجاربها الناجحة مع السسّلعة أو الخدمة المعلن عنها , 
وكيف استفادت من إمكاناتها ومزاياها التي لم تلمسها في سلع أخرى 
ماتائية:. والسقرة الحملةة النكابقة الها وماق اسفسة تحاضة. إذا كا عمق 
نماذج بشريّة عادية وبسيطة » ولا تعرف حيل الإعلان وألاعيبه . 

كذللك فاق التركر التمؤيري الماش بعلن مانا البشلحة أو القزمة ف دون 
العناية بالإقناع الفكري والشكل الجمالي للإعلان » يمكن أن يثيرَ نفور 
المستمع أو المشاهد » عندما يجد نفسته وقد أصبح تلميدًا في مدرسة المعلن 
الذي يلقنه درسًا نملا ونصائح أبويّة كي يسارع ويشتر تريّ الستّلعة . فالاعلان 
في جوهره مزيج' مخ الؤقناع المنطقي والإغراء الجمالي » وبدون هذين 
العنصرين يفقد الكثيرَ من تأثيره في المتلقي . ولذلك يبدو المصممونٌ 
وامخرجونَ الراسخون في تقاليد ال والحرفة » وكأنهم منحازون ماما 
للسيعيلك نظيقًا للميد] الشتهور:«الؤيوث داتمًا على حق » . فهم يعبرون عن 
وجهة نظره التي استنبطوها من التيارات والميول الاستهلاكيّة العامة “التق 
تسود المجتمع في فترة من الفترات ٠‏ وبالتالي فهم ينأونَ عن أن يكونوا مجرد 
بوق أجوف للمعلن أو المنتج . ومن أدواتهم في هذا المجال مخاطبة المستهلك 
بصفة فردية وحميمة ٠‏ تجعله يشعرٌ في لا وعيه أنه مركز اهتمام شخصي من 
المعلن . ولذلك تبدى مخاطبة جميع المستهلكين بصمة عامّة مبدأ مرفوضًا 
ماما ؛ فالإعلان ليس خطبة أو عظة أو نداء موجهًا إلى مجموعة من البشر 
لعل عانبداء تقل عو بار داكمة انيقب أذ يكرت 6 للن جه بل بع 
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لمباراة الوحيدة التي يمك أن يفورَ فيها الطرفان في النهاية : المعلن والمستهلك . 

ومن التّقاليد التي أرساها خبراءٌ الإعلان أن الاسم التّجاريّ للسّلعة أو 
اسم المؤسّسة أو الشركة التي تقدم الخدمة المعلن عنها » يجب أن يكون 
واضحًا وسهلا في قراءته والنطق به . وإذا لم يكن هو اسم الششّركة التي 
تنتجه » فمن الأفضل أن يكونٌ له معنى يمكنٌ أن يحملَ في طياته وظيفة 
الستّلعة أو الخدمة نفسها . فالمستمع أو المشاهدٌ الذي يعجز عن النطق السّليم 
لاسم السّلعة لصعوبته أو معناه لغموضه و وعورته , سكا حرا ا 
من محال التي تُسوقه » لكنه لن يجدَ أي حرج في طلب سلعة أو خلمة أخرى 
لها نفس الوظيفة » لكن اسمها سهل ومعناها سلس و واضح 

ومن المعروف أن داخلّ المستهلك أوتارٌ مشدودة تجاه مطالب الحياة بصفة 
عامّة ؛ وعلى خبير الإعلان ايع عن هده الاو ار لكو يع علدها 
بمهارة حتى يستجيب له . وتكون الاستجابة على أفضل وجه ممكن عندما 
يدرك المستهلك مدى الستّهولة التي يستخدم بها السلعة د عنس 2 انان 
الجديدة التي لن يجدها في المتّلع أو الخدمات السابقة عليها » وأسعارها التي 
تناسبُ قدرته الشرائية » واقتناعه بأنه سبيحصلٌ على السّلعة التي تمناها من 
قبل » وذلك لاستشعاره مصداقية الإعلان الذي تجنب أساليب المبالغة 
مويك . وتصل) هذه المصداقية قيتها عندما يستعين مصمم الإعلان بشهادة 
الخبراء وأهل الاختصاص المشهورين في مجال إنتاج السسّلعة المعلن عنها » فإن 
إدلاءهم بمثل هذه الشهادة لصالح السّلعة أو الخدمة 3 كا اي 5د 
جودتها في نظر المستهلك الذي ينظرٌ إلى الخبير أو الإخصائي نظرته إلى العالم 
الموضوعيّ المحايد . فهذه الشهادة العلمّة والعماكة من امد البراهين التي تقنع 
المستهلك بتصديق ما ورد عن السّلعة أو الخدمة من مزايا وإمكانات . 
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وتعترُلغة الإعلان من أهمٌ الوسائل التي تفتحٌ قلب المستهلك وعقله له . 
فكلما كانت مفردات الإعلان قريبة من المفردات التي يستخدمها المستهلك في 
حياته اليوميّة , كان أثرها فعالاً ومحفرًا له على الاقبال عليها . فهو يشعرٌ أن 
كلمات الإعلان هي صدّى لا يدور داخله من أفكار وآراء وآمال وتظالمات ظ 
وبالتالي فهي 06 جد إلى قلبه وعقله . وهذا الإحساس بالألفة يدفع 
المستهلك إلى جعل السلعة أو الخدمة جزءًا من حياته . وهذه المفردات ليست 
قاصرة على كلمات الإعلان فحسب » بل تشملٌ أيضًا الصور والرّسوم 
والمواكتواللمينات المستاة من ححناة التيلك وساتهاتة:البوميةة.. بو لذللت 
يجب أن يكونَ مصمم الإعلان ومخرجه » على دراية واسعة وعميقة بالتيارات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة والثقافيّة والسلوكيّة السائدة ذ في المجتمع ' 
حتى يمكنّ توظيفها للتأثير ذ في أكبر عددٍ ممكن من المستهلكين » وخاصة أن 
شعور المستهلك بأن السلعة القن عنها لها ا الانتشار والشعبية بين 
مختلف قطاعات الجماهير » يساهم في الريدمن الال عليها » فالمستهلك 
ليحي أن بتخلت عن شي ءباذرت الأغليئة الخصول غلية : 

والحملات الإعلانيّة المكثفة تسعى دائمًا إلى ترسيخ فكرة الإعلان في 
أذهان المستهلكين » إما بهدف التعوّد على شرائها كلما نفدت , أو الإقبال 
على شرائها لأول مرة . والأسلحة التي تستخدمها هذه الحملات ت لتحقيق 
أهدافها » ٠‏ تتم في القضاء ء على أي ترد يمكنٌ أن يحدثُ داخل المستهلك 
ويؤثرُ على عزمه على الشّراء . والإيحاء اللّماح المستتر في هذه الحالة أفضل 

من التوجيه المباشر . أما على المستوى العملي فإن التسهيلات في الدّفع مثل 
التقسيط دون فوائد كبيرة وعلى آجال متباعدة ٠‏ أو توصيل الطلبات إلى 
المنازل » أو طلبها بالتليفون » أو التخار ار اح اتروع أو توكلات سدياة في 
مختلف المواقع السكدة كل هذا من شأنه أن يجعلّ الإعلانَ مق ثرا ومثمرا 
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إلى حد كبير . كذلك فإن الانخفاض الموسميً في أسعار السّلع أو 
الخدمات : لك الهدايا للعميل الذي يشتري سلعًا بمبلغ يحدده صاحبٌُ 
لمحل » وغير ذلك من وسائل إغراء المستهلكين , بد مصمم الإعلان بعناصر 
جذب قوي للجمهور . 

والانتراتيينةة الاغلانقة (انه لانن الظوين قرع عل أذ هل غرده 
المعوللق العابو الذى :اديع العترة«النتلحة #مسحيلكا مسشل عا يخرفن على 
اقتنائها كلما نفدت لديه . ولذلك فإن تخفيف الحملة الإعلانية إلى درجة 
تصبح عندها غير مؤثرة » أو قطعها تمامًا » يؤدّي إلى نتائج سلبيّة . 
فالمستهلك الذي تختفي السّلعة عن أذنه من الراديو أو عن عينه من 
التليقزيون + يمكن أن يعتقاد أن إنتاجها قدتوقف : أو أن الشركة المتجة لها قذ 
تدهورت أحوالها الاقتصاديّة » بحيث لم تعد قادرة على القيام بالإعلان عن 
سلعها أو خدماتها . إن استمرارَ الحملة الإعلانيّة بطريقة أو بأخرى » من 
شأنه ربط المستهلكين بالسّلعة » وإغراء مستهلكين جدد للانضمام إلى 
المتابقين عليهم . ولذلك فإن الإلحاح الإعلاني الذكي واللّمَاح و 0 ْ 
وليس التقريري والمتكرر والممل » من خلال الراديو أو التليفزيون » يمكنه 
ويل المتلعة أو الخدمة إلى مظهر شائع من مظاهر العصر أو امجتمع » بل 
يمكن أن تَصبحَ م بالنسبة للجمهور العادي 5 رجل الشارع بدهية 1 1 
النقاشّ أو الجدل . 


وإذا كان الاعلان عمليّة تذكير متجددة بالسّلعة » فذلك لأنه يضع في 
اعتباره كل مستويات المستهلكين بمن فيهم من ضعاف الذأكرة أو الذين تجرفهم 
تيارات الحياة بعيدًا عن التفكير المتأني . فالتذكر 1 أساسي للسؤال عن 
السّلعة وشرائها » ومن هنا كانت ضرورةٌ الإلحاح الذي لا يلجأ إلى التكرار 
الرتيب الممل » لأنه كفيل” بترسيخ اسم السسّلعة أو الخدمة في ذهن المستهلك , 
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سواء على مستوى الوعي أو اللاوعي . ونظر لأن الإعلان في الراديو أو 
التليفزيون يذاع قبل أحد البرامج أو بعده أو في أثنائه » فإن جاذبيّة البرامج 
تش اهتمامٌ المستمع أو المشاهد إليها » وبالتالي إلى الإعلانات المذاعة معها. 
والارتياح أو الترويح الذي يستشعره المستمع أو المشاهد في أثناء متابعته 
لبرنامج تمتع أو مثير أو جذاب 0( حسز عد ريا ودياك الذابعة 
أيضًا . في مثلٍ هذه اللّحظات ترتفعٌ قدرةٌ المستمع أو المشاهد على الاستيعاب 
ادك ٠‏ فلا يضيع أ؛ الإعلان في وجدانه وعقله . ولذلك يحرص' معظم 
المعلنين على إذاعة إعلاناتهم مع البرامج ج الجماهيرية المفضلة عند معظم 
المستمعين أو المشاهدين . 
وَإذًا كان الأعلان ضرورة معاضرة : لا يمكن أن يتجاهلّها أي منتج يعي 

جيدا مدى التأثير الذي يبمارسة كل من الراديو والتليفزيون في معظم الناس 
على اختلاف قطاعاتهم وفئاتهم ومستوياتهم 4 افإنه"طترورة أيضنًا بالقبة 
محطات الراديو والتليفزيون . خاصّة إذا كانت من الإذاعات الأهليّة أو 
المملوكة للمؤسسات الصّحفيّة الكبيرة أو الشّكات الإذاعيّة العملاقة كما هو 
الحال في أمريكا مثلاً » لأن الإعلاتَ يشكل الجزء الأكبرَ في ميزانياتها 
ومواردها . وحتى الاذاعات الرسمبّة أو المملوكة للدّولة سعت جاهدة لجذب 
الإعلانات التجاريّة ؛ برغم أن الحكومات تقوم بتمويلها . فم المد اناري 
والطوفان المادي والآليات الاقتصاديّة التي تتحكم في عالمنا المعاصر ؛ لم يعد 
في استطاعة أي فردٍ أو مؤسسة أو حكومة أو حتى دولة. أن تتقاعير عه 
زيادة مواردها بكل الوسائل المتاحة تو قد أنعت تت الأيام والتجارب والدّراسات 
أن فنّ الإعلان عبر الراديو والتليقزيون يأتي في مقدمة هذه الوسائل . 


البابُ الثالث 
الملا الصحَفِي المَرئئ 
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في يوم ١1‏ من يناير سنة لبيك متجمنووعة مزع العالبائء والتاتطين 
في قاعة بالمعهد الملكيّ بلندن أمام شاشة » وهم ينظرونّ إليها في شوق وقلق 
في انتظار شيء غامض ومثير . وسرعان ما ظهرت على سطحها بعضّ 
الومضات التى يات تعد 0 وخطوطها ٠‏ لتتحول إلي خيالات 
متحركة لكنها لم تكن واضحة بالقدر الكافي . هنا قفز الجميم متهللين مهنئين 
بعضهم بعضًا » فقد كانوا شهودًا على لحظة تاريخيّة فاصلة في العمل 
الإعلامي والصّحفيٌ والفني” ؛ إذ شاهدوا أَوَلَ تجربة ناجحة لأخطر اختراعات 
الفاريخ التكنولوجيّة في مجال الاتصالاات والإعلام حتى وقتنا هذا . إنه 
اممو الذي د ار لطر :ترك الات يسحار ضيه روانم 


موسا اج عرزا روي 11 -955١)هوأول‏ من 


كر في ب الصور عبر الهواء 2 0 العالم اأكالى باول لدي 


بيّهة عام 18417 » وتبعه في هذا المجال تشارلز فرانسيس جنكينز الذي بدأ 
تجاربه على التليفزيون في واشنطن عام 1975 . أما جون بيرد الذي ولد في 
مدينة هيلينزبرج باسكتلندا يوم ١7‏ من أغسطس ٠ ١887‏ ودرس في الكليّة 
الفنيّة الملكيّة ثم في جامعة جلاسجو ٠‏ فقد ركز جهودّه وأبحائّه منذ عام 
5 على إجراء تجارب معمليّة في مجال التليفزيون » وبعد عامين من 
العمل التواصل استطاع أن يستكمل أولَ جهاز يعمل بشكل واقعي إلى حد 
ما » وكان التمهيدَ العمليً لأول تجربة متكاملة أجريت في 77 من يناير ١9757‏ 
أمام العلماء المختصّين والمهتمين بالجال في المعهد الملكي بلندن ٠‏ وكانت أوّل 
عرض حقيقي ناجح لجهاز تليفزيون . 

ولم : فرنت لتوحات بره جدود فتح الطريق لمن جاء بعده من علماء 
وخبراء وإخصائيين » بل واصل السيْرَ بنفسه » بإجراء تجارب تؤدّي إلى 
خطوات أكثر طموحًا . ففي عام ١917١‏ قدم بيرد التليفزيون الملون الذي 
يعمل بنظام الأنبوب المشع « كاثود » ٠‏ الذي يعتبر الأداة المثلى لتقديم صورة 
تليفزيونيّة واضحة . واستطاع بيرد بهذه الإنجازات الرائدة أن يرسحٌ الأصول 
الأولى لهذا الاختراع ٠‏ الذي حورت لور بطر ة في مجال الإعلام 
والاتصال والصّحافة » فتم اختصارٌ الوقت وتوفيره بطريقة لم تحدث من 
قبل , وتحوّلت المسافات من فواصل بين الدول والشعوب إلى قنوات اتصال 
جعلت العالم كله قرية صغيرة . 

بعد وفاة بيرد عام ٠ ١155‏ وانتشار التليفزيون في دول عديدة » وبداية 
عصر غزو الفضاء » إطلاق الأقمار الصناعيّة في مدارات حول الأرض ٠‏ م 
استخدام نظام « انتلسات » المكون من ثلاثة أقمار صناعيّة في البث 
التليفزيونيّ عام ١9589‏ . وفي العام التالي دخلت أربعة أقمار صناعيّة أخرى 
مجال الخدمة التليفزيونيّة » وكانت من الجيل الثالث الذي أضاف تطورات 
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تكنولوجيّة جديدة من خلال قمرين فوق الأطلنطى ٠‏ وقمر فوق الحيط 
الهادي ٠‏ ورابع فوق امحيط الهندي » وهي كلها على انّصال بشبكات أرضيّة 
في دول مختلفة بلغ عددها عام 117 خمسينَ دولة. . وأصبح في الإمكان 
بث برنامج تليفزيوني أمريكيٌ با مباشر) لتستقبله دولة تق في قلب أفريقيا أو 
أمينا + ٠‏ فلم تعد امحيطات والصّحاري والجبال تشكلٌ عقبات أو عوائق في 
سبيل البث التليفزيوني' الواضح وضوح الشّمس . 

وسرعان ما أصبح البث المباشرٌ من أهم ظواهر الحياة المعاصرة » عندما 
تكائرت الأقمارٌ الصناعيّة من جنسيات مختلفة حول الأرض » وبدأ الناس 
في كل أرجاء المعمورة يشاهدونٌ الأحداث السياسئّة » والمعارلة لطر ع 
والهرجانات الرياضية » وامناسبات التقَائفي نفس وقت حدوثها . ولم تعد 
هذه المفنافيدة فاصترة علق الاتعداى الكييرةه بل تحولك إلنيث يوفر” عادي 
بعد اننشار الأطباق اللاقطة ‏ التي أوشكت أن نترك مكانها لأجهزة التليفزيون 
الحديفة التي تحمل بتاونها . ولم تعد أساليب التشويش العتيقة تتجدي تحت 
هذه السماء المفتوحة لأي بث من أي اتجاء » ليستقبله من يشاءٌ في أي وقتٍ 
وأي مكان . وفي الأحداث الدوليّة التي تتمتم بجاذبيّة جارفة » مثل الدورات 
الأوليمبيّة وبطولات كأ س العالم » ٠‏ خاصّة في رياضة كرة القدم » يتحول 
الغالة أجمع إلى ما ينه الأسزة الوابهدة خول جهو الدليفريوة: 

ل 2 ا لاس ال الو ا ل 
شهر يوليو عام 1474 »؛ عندما تابعت كل الدول لأوّل قو بدا عاش جره 
الفضاء الخارجيّ عند هبوط أول إنسان على سطح القمرٍ . فعلدما لامست 
مركبة الفضاء التي كان يستقلها إدوين آلدرين ونيل أرستاروع متطع القمن» 
وهبط منها أرمستروٌ على سطحه » كان هناك ما قدر بستمائة مليون مشاهد 
في خمسينَ دولة » يشاهدون الخطوة التي وصفها أرمسترون بأنها خطوة 
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صغيرة لإنسان لكنها كبيرة وعملاقة للإنسانية نيّةَ كلها . وكان الناس' لأوّل مرة 
يشاهدونٌ هذه اللّحظات التاريخيّة لحظة حدوثها بعيونهم » ويسمعوت بأذانهم 
ما يقوله غزاة القمر » » كما لو كانت تدورٌ في ساحة مجاورة لهم وليست على 
سطح كوكب آخر . كانت الحقيقة العلميّة الواقعة أغرب من أي" خبال أدبي 
وفني ابتدعه عقلُ الإنسان من قبل » وكان التليفزيون شاهدا عليها » وناقلا 
لوالئة بالخقلة بو ذلك دغل بالعانم اجيع عم عنية ركاذ يختلف في 
كل مظاهره وظواهره عن العصور التي سبقته . 

كان لاختراع التليقزيون آثار جذريّة وعميقة لا يمكن تجاهلها منذ البداية » 
ومع الأيام ازدادت وضوحًا وعمقا ورسوخًا في شتى المجالات » وأصبح 
العمل الإعلامي والصّحفييٌ أكثر فاعليّة وقدرة على التغلفل في كل مناحي 
الحياة » وإلقاء الأضواء الاتيارية والسحايات: عليها ؛ حتى يراها الجميع 
ويعرفوا نوعيّة الحياة التي يعيشونها فيحدّدوا موقفهم منها . فقد أصبح 
التليفزيون جهارٌ الاتصال الإعلامي والإخبار الصحفيّ » الذي تكن فين 
الوصول إلى شرائح المجتمع امختلفة وقطاعاته المتعدّدة » وحظي بشعرية بيّة لا مثيل 
لها في دول العالم قاطبة على اختلاف ميولها وثقافاتها . وقد أثبت الباحثونٌ 
الذين ألفوا دراسات أكاديميّة وميدانية عن إمكانات التليقزيون وآفاقه » أنه 
مصد د هائل ومتدفق لنقل الأخبار والأفكار والآراء كنا أده أداة رئيسيّة في 
لمجال السياسي » لم بطع القادة السياسيون الاستغناء عنها » فاستخدموها 
على نطاق واسبع في لوصول رسائلهم وبرامجهم وأفكارهم إلى الجماهير ؛ 
لدرجة أن بعض الباحثين قال بأن الجماهيرَ تتعامل مع صورة القائد السياسيّ 
كما تتبلور على شاشة التليفزيون » بصرف النظر عن مدى اتفاقها أو اختلافها 
مع حقيقة شخصيته . فالقائد السياسي في هذا المسروهر كن يراه الناس في 
التليفزيون ٠‏ فهم يروتّه صورة تليفزيونيّة أكثر منه شخصيّة حقيقيّة . كذلك 
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ليت التليقزيون بعد جيل واحد فقط على ظهوره أنه بعلم رائع للأطفال 
والكبار سوا في مجال الفكر أو االفتلوك :+ فيو حمق وعيهم بالحياة 
ويجعلّهم أكثر قدرة على التَعامٌلٍ معها وبالتالي الارتقاء بمستوى معيشتهم . 

وفي عام ١938‏ أجري استطلاع ضخم ترا على مستوى الولايات 
المتحدة الأمريكيّة وكندا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا » حول 
المصدر الذي يستقي منه المواطن الأمريكي والأوربي أخبارَ العالم » فكانت 
الاجابة أن لاه / من العينة تستقي الأخبار فق اليف يون وجو 84 1 هذ 
المنُحف » و 70 / من الراديو . ولا شك أن هذا 0 إذا ما أجري 
الآذ بعلا مضي خوالى الانين عام ٠‏ فإن نسبة العيئة التي 7 تستقي أخبارها من 
التليفزيون لا بد أن تكونَ قد زادت ؛ فقد أصبح اللفيوة جزءا حيويا 
وضروريًا لا يتجزا من حياة الأفراد » سواء في منازلهم أو مقارٌ أعمالهم أو أية 
أماكنَ أخرى . وجاءت شبكات الاتصال العملاقة الأخطبوطية مثل 
« الإنترنيت » » لتجعل من الكسبيوتر نوعًا أو سلالة جديدة من التليفزيون » 
لدرجة أن عددّ الجالسين أمام الشاشات يزدادٌ باستمرار على عدد الذين 
يتبادلونَ الأحاديث العادية المألوفة فيما بينهم . 


وفي الميدان السياسي لغب العليثريوة ,دور سروريا وحبويا في كبر من 
القضايا السياسيّة » خاصة أثناء الانتخابات » فعن طريقه تصل رسائل 
الرتكين: إلى الراي الفاغ .ركان تن الطيعي” أن يفم عليه «الساتية في 
استمالة الجماهير لمساندة مواقفهم . كذلك فإنه في الأزمات السياسيّة » ا محليّة 
منها والعاميّة » يلعب دورًا حاسمًا بنقله للتطورات أولا بأول . ولا ينسى 
العالم الإنذارَ الذي وجهه الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي للاتحاد 
السوفييتي على شاشات التليقزيون » أثناء أزمة الصواريخ الكوبيّة . ويذكر 
العالم كيف لعب التليقزيون دور رئيسيًا في تحريك الرأي العام العالمي أثناء 
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حرب فيتنام » ثم حرب الخليج الثانية » وأخيرا أثناء حرب. البوسنة التي يعتقد 
جانب كبيرٌ من المراقبين » أن دول العالم دم تكن لتتحركة لحل الصراع 
البوسني” دون توافر كاميرات التليفزيون ٠‏ التي تابعت كل تفاصيله وجمّدت 
بنجاح فظائع هذا الصّراع ومآسيه . فالتليقزيون قادرٌ على تعرية كل ما تحاول 
ألاعيب السياسة وحيلها المشبوهة تغطيته لتنفيذ أغراضها الخفيّة والملتوية . 

ومن الواضح أن التليفزيون كان - ولا يزال وسيظل - بمارس تأثيرا 
متجدادًا ومتصاعد على البشريّة جمعاء » وهو تأثيرٌ يتعدى ما صرح به جون 
بيرد عندما نمجحت تجربته الأولى للتليفزيون قائلاً : « أعتقد أن التليفزيونَ قد 
يعولا كل بيس إلى سيرخ لضو الشركة يوم انود أ أن كز أخله مل في 
انتقال السينما إلى المشاهد بعد أن اعتاد هو الانتقال إليها » وهو أمل” في غاية 
التواضع إذا ما قورت الآن بما يدور على الساحة الإعلاميّة ميّة والصحفية العالميّة . 
ا ا ل ل ا 
واكتسب العمل الصّحفيء التليفزيوني شعبيّة لم تكن لتتأتى للصّحيفة أو حتى 
للراديو » لدرجة أن المراقبين السياسيين أجمعوا على أن الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون نجح في انتخابات ١995‏ , واستمر في البيت الأبيض أربع سنوات 
أخرى بفضل توظيفه الواعي للتليفزيون في خدمة حملته الانتخابيّة . 

فقد أصبح التليقزيون هو الأداة الصّحفيّة والوسيلة الإعلاميّة القادرة على 
الوصول إلى المواطن بأسرع ما يمكن . ومن يقادم على خوض معاركء الخحياز 
السياسيّة العامّة عليه أن يقبلٌ التحدي » فسوف يظهرٌ على حقيقته حقيقته مهما حاول 
لج أو لخي وراء أقنمة تتظاه مما ليس فيه من قدرات وإمكانات . إن 
عين الكاميرا تفضحٌ كل شيء وتعري كل لفتة وتقول ما لا ينطق به امتحداث . 
ومن لديه إمكانات النجاح وقدرات التفوّق فسيشق طريقه سريعًا » وإن لم 
تكن لديه هذه الامكانات والقدرات فسيخبو سريعًا أيضًا » إذ إن عين الكاميرا 
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لا تكتفي بتصوير الظاهر المرئي فحسب », ا مر 
اللنمرس الخبير » أن يتوغل بها في أعماق الششّخصيّة التي لا تستطيع أن تقو 
بالتمثيل والتظاهر في كل لحظة من حظات ظهورها على الشاشة م 
من الفلتات أو اللّفتات واللّمحات والانعكاسات على المستمع » ما يوحي 
بالعيط ها“نقوله الشخضةة اما © وؤوانا"التمتوير .ولقطات الوه لكيه 
كفيلة بفضح كل هذا . 

وما جرى في الولايات المتحدة فيما يتَصِلُ بالعلاقة بين الصّحيفة 
والتليفزيون » يكاد ينطبق على بلاد كثيرة » سواء من التي تنتمي إلى العالم 
المتقدّم أو العالم النامي . لقد طغى التليفزيون وتجبّر حتى انتزع القيادة 
الإعلاميّة من المّحف التي لا تملك قدرته على التغطية الحيّة لكل الأحداث , 
بدءا من السياسة إلى الجريمة » ومرور بالاقتصاد والسياحة والعمران والبيئة 
والرياضة وحالة الطقس ... إلخ . وكلها أمورٌ تأتي في مقدمة اهتمام 
المواطن العادي » وذلك بالإضاده إلى أزمة القيادات ؛ والأقلام التي تدان ,فلنها 
الصّحافةٌ بصفة عام » بعد توقف معظم كبار الصّحفيين عن العمل سواء 
بالرحيل عن هذا العالم أو التقاعد لكبر لسن ٠‏ فهم الذين أكسبوها 
مصداقيتها واحترامها عند القاريئ في حين أن الأجيال التي لم كانت أقلَ 
جنانتا وكيرة: وغيفا و نوغنًا :. فالمتحنيوة + الفان: له يقدمونٌ أو لا 
يستطيعون أن يقدموا تغطية إخباريّه وتحليلية متكاملة ٠‏ بها خلفية عريضة 
للحدث حتى يتمكنّ القارئ من تكوين صورة دقيقة ؛ وإصدار حكم متزن 
على ما يسممّه أو يقرأه من أنباء وأحداث ؛ مما جعل المواطن العادي يشلك 
ويرتاب في مصداقية المّحافة » بل وربما تحول هذا الك إلى إحساس دفين 
بأنها تتآمر عليه وتتلاعبٌ بأفكاره وآرائه . 00 


وربما يرجع هذا الإحساس أو التفكير إلى أنه مفروض على الصّحفي أن 


١0 
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يجلس ويفكرٌ ليكتب ما يريد » مما يدفعه أو يغريه بوضع حسابات كثيرة في 
ذهنه » ثما يعني في النهاية أنه ساد إما برأيه أو برأي الآخرين أو بأية 
اعتبارات أخرى » وبذلك يقف حاجزا بين قارئه وبين الحدث أو الحقيقة التي 
يقوم بتحليلها . أما التليفزيون فإنه لا يترك مجالا لإخفاء الحقائق » في زمن 
أصبح فيه العالم” كلّه رهن عيون كاميراته المتنائرة في كل مكان والمتحركة مع 

كل حدث . والجمهور لا يحتمل أن يخدعه أحد أو يستهين بعقله . ومع ذلك 
فالصّحافة تستطيع أن تجدد حابي جحي الكفامات والإمكانات الت تعيد 
إليها أمجادها ذات البريق الخاطف وكام يقد ان ولف أحدث الإنجازات 
التكنولوجيّة في مجالات الطباعة والتوزيع ٠‏ مثل أجهزة الليزر التي تعمل 
بالهيليوم والنيون في عمليّة الكتابة ومراجعتها . كما أن الصّحافة فجرت أهم 
الفضانااراشسوار الي «الخزور انعا اواقلل طح لاسن ,وكا علوم 
يعملونَ لها ألفَ حساب . بل إن التقاليد التي أرستها الصّحافة في مجال 
صياغة المادة 2 وأنواع المقالات » والصور والرسوم » وشرف المهنة » 
والتغطية الإخباريّة والتحليلية ٠‏ ونشر الوعي الثقافي” والحضاري » وإدارة 
الدّعاية والإعلان » هي نفسها التقاليد التي نهضٍ عليها العمل الصّحفيء في 

كل من الرافيق والتليفزيون ؛ أي أنها تقاليد ممتدة عبر الزمن وتعتمد عن 
التطوير والتَقدّم وليس على التعارض والصّراع دف ركه المتسطتية والخلة 
وإن اختلفت قنواتها من خلال القراءة أو الاستماع أو المشاهدة . فالتليفزيون 
مثلا أحال الصورة الثابتة الصامتة المنشورة في الصحيفة إلى صورة متحركة ؛ 
كما أحال الستّرد الذي ينهضْ عليه العمل بالراديو إلى مشاهد مرئيّة متتابعة » 
وبالتالي فهو إضافة لكل من الصّحيفة والرافيق:وليس التقاصا من شانهما : 
ولذلك كان من الطبيعي” أن ت: تتحول بعض المؤسسات الصّحفيّة العريقة » إلى 
شركات عملاقة تصدر الصحف وتملك محطات للراديو والتليفزيون في 
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الوقت نفسه . 
فقد حرص روبرت ميردوخ على أن تمتدّ إمبراطوريته الصّحفيّة لتحتوي 
عدةَ مؤسسات صحفيّة عملاقة » وعدّة محطات للبث الإذاعي” والتليفزيوني” 
تستخدم التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمتها التليفزيونية عن طريق الأقمار 
الصناعيّة » بحيث يتم استقباها بواسطة جهاز غاية في التَقدُم التُكنولوجي' » 
ويتم إنتاججه لحساب مردوخ فقط . وبرغم حريّة الصّحافة التي يحلو لدول 
الغرب أن تتغتى بها دائمًا » فقد تقبّلت روبرت ميردوخ كأحد أباطرة الصّحافة 
في العالم بحذر شديد وتحفظ أشد . لكن وسائل الإعلام البريطانية لم 
عله أن اولض هذا المحدظ اقل راقن عام 4143 » فشنت حملة ضارية 
على المحاولات التي يبذلها ميردوخ » ليس للسيطرة على الصّحافة البريطانيّة 
فحسب » بل على أكبر مساحة من الإعلام العالمي » وذلك بعد أن أقدم 
ميردوخ على استخدام هذا الصندوق التكنولوجي العجيب من خلال شركة 
« بي سكاي بي » 8 نم5 8 التي يمتلك معظم أسهمها . وبمجرد الإعلان عن 
طرح كميات من هذا الصندوق أو الجهاز للحجز والبيع » انهمرت عليه 
طلبات الحجز والشّراء حتى فاقت كل التوقعات . 
والخدمة التي يقدّمها القمرٌ الصناعي الجديد : يت بها بالموجات الرقميّة 
على عكس النظام السائد . ومن المعروف أن الإقدام على استخدام الموجات 
الرة قميّة سيمكنٌ القمرٌ الصناع التابع لشركة « بي سكاي بي » من بثُ ١6١‏ - 
قناة تليفزيونيّة مختلفة في وقت واحد بكفاءة عالية » موفرا الوقت 
والجهد في البحث عن قناةٍ مناسبة ؛ إذ يلتقطها المشاهد على جانب صغير من 
شاشة التليفزيون وهو يتابعها بالفعل » ويتحوّل إليها أو إلى غيرها كما يشاءٌ . 
لكن الأهم من ذلك أن هذا النظام الجديد قد وقر القدرةً للهوا؛ ي العادي على 
استقبال ال الفضائي بعد إضافة جهاز داخلي صغير يوضع بجانب جهاز 
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التليفزيون » لتحويل الإشارات التي يستقبلها إلى صوت وصورة . 

وكما فرض ميردوخ نفسه على إمبراطوريّة الصّحافة المقروءة » فرض 
نفْسّه على إمبراطوريّة الصّحافة المسموعة والمرئيّة » لوعيه العميق بأن كلا 
منهما تدعم الأخرى . فقد كانت الصّحافة المقروءةٌ هي القاعدة الراسخة التي 
انطلق منها إلى الصّحافة المسموعة والمرئيّة » وأي تطور تكنولوجي في 
إحداهما يؤدّي إلى تطور وتقدم في الأخرى بتو انك خم : ة ميردوخ التالية 
هي إنتاج الجهاز اخام” يتلق الشفرة الرقميّة » والذي استخدم تكنولوجيا 
متطورة للغاية استطاعت أن تسبق الشركات الأخرى بأكثر من خطوة » مما 
جعله المحتكر الوحيد له ٠‏ في حين لا تزال هئية الإذاعة الريطانيّة .8.8.0 
والشركات الأخرى ؛ تحاول النّحاق به في بثْ إرسالها على موجات رقمية . 
وفي النهاية اضطرت هيئة 6 وشركة جرانادا البريطانيّة للتليفزيون إلى 
توفع الغازايع تدوع بجر غدو بن راجا لبنأ متها عليه ٠‏ وهذا 
يعني أن ميردوخ سيتدخْلٌ في شئو الراك الأخرى ويفرض سطوته عليها 
فهو يؤمن أن الصّحافة بلظة راع » ليس بالمفهوم الأدبي والمعنوي 75 
التعبير » بل بالمفهوم المادي والاقتصادي والتجاري » كي تُصبحَ سلطة فعليّة . 

ولا ينسى البريطانيون إقدامّ ميردوخ على إلغاء بث إرسال ال بي. بي . 
سي .8.8.0 من القمر الصناعي ١‏ ستار » » الذي يملكه والذي يوجه برامجه 
إلى القارة الآسيويّة لبثها برامجح معادية للحكومة الصينية في تغطياتها 
الإخباريّة . وبذلك أثبت ميردوخ » أن الصّحافة تصنع السياسة » كما تصئع 
اناق الرتعانة . وبرغم أنه ألغى بث هذه البرامج لهيئة الإذاعة البريطانيّة 
©.8. + فإنها اضطرّت إلى التعاون معه مرة أخرى حتى لا يفوتها موكب 
ال ارو لود به على 

ستشراف أفاق المستقبل واللحاق نه ٠‏ بل وتجاوزها إذا أمكن وفي هذا 
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الساق امومع لم يعلد أمام الشركاك«والهيئات البريطاده #العاما تار 
التليفزيون سوى أمل ضعيف » ٠‏ في أن تقوم وزارة الصاعةٍ والتجارة باتخاذ 
إجراء يحد من احتكار ميردوخ ؛ ويخففُ من قبضته على مجال الصّحافة 
والإعلام في بريطانيا لكك اباد فيد وق اله لان الاي 
المتّحفئة والإعلاميّة التي يتمتع بها ميردوخ ٠‏ كما أن الصّحافة المقروءة 
والمسموعة والمرئيّة ة في الدول الديمقراطيّة » ٠‏ لم تعد تحت رحمة أي إجراء أو 
قرار تتخذه المسّلطة لتحصين نفسها ضد تداعيات الآليات التي تحكم حركة 
الببوق انكف 

والتليفزيون بصفته أحدث الإنجازات التكنولوجيّة في مجال الصّحافة » 
ليود اهاري :]نر عنيها كدان ف ميو هافن لعي اليا واف المتينة 
الدولي . وهوما أكده ميردوخ حينما قال : عندما سئل الزعيم البولندي ليش 
فاونسا عن السبب الجوهري في انهيار الشيوعيّة في أوربا الشرقيّة . أشار إلى 
جهاز التليفزيون قائلاً : ٠‏ هذا هو السب () فد كان التليقزيون بالمرصاد لكل 
تجزيات" الأمون ,والتس لذت المضيزةة قن العقديق الأخيرين من القرن 
العشرين . فهو الذي ألقى الأضواءً المبهر ة على الأحداث التي واكبت هدم 
سور برلين » وانتفاضة ميدان السسّلام السسّماوي في الصين ؛ ٠‏ كما أدّت الصور 
التي نقلتها محطة ال 0.0.1 لمذابح سبرنيتشا في البوسنة إلى إحراج الرئيس 
اسيك ول كلصو لتخاداك فى رسال تراك امرك إلى البوسنة » كما 
لت يجطات اتويوت اروس سيّة الجوانب الوحشيّة للحرب في الشيشان » 
والتي لم يكن قادة الكرملين يرغبونَ في إطلاع الشتّحب الروسي عليها . 

وبصرف النظر عن اختلاف الأنظمة السياسيّة بين الدول » فقد أثبت 
ا ل م 0 
بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بسببه . ففي ربيع عام ١1957‏ وقبل إجراء 
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انتخابات الرئاسة في تايوان بفترة قصيرة ٠‏ قام التليقزيون الصيني التابع 
للحكومة بتقديم تغطية إخباريّة وتحليليّة شاملة للمناورات العسكريّة 00 
أجراها الجيش' الصينيء في مضيق تايوان ' ولم يخطئ الشتّعبُ التايواني 
الصينرءٌ في فهم الرسالة أو التغطية ؛ التي نقلت بكل دقة ا 
لأحدث الأسلحة ولحظات انطلاق الصّواريخ والجنود » وهم يعلنون 
استعدادهم للموت إذا لزم الأمر » لمنع تايوان من الاستقلال عن الوطن 
الأم . ويتعامل التليقزيون الصيني مع اليابان بنة بنفس المنهج تقريبًا » فهو يعتبرها 
جارًا خطيرًا امود الجاب . ولذلك يذِيعٌ بشكل دائم أفلامًا تتناول 
الاستعمارَ العسكري اليابانيً للصين في الثلائينيات وأثناء الحرب العاليّة 
الثانية » بالإضافة لمذبحة نانجينج . 

أما في كوريا الشماليّة فتنقسم البراميٌ الإخباريّة والتَحليلي إلى قسمين : 
الأول يتناول بالثناء والتعظيم الزعيم كيم جو إيل » والثاني ينتقد كوريا 
الجنوبيّة بقسوة » واصفا إياها بأنها بلد مستعبد لليابان وذيل لها 5507 
التليقزيون عن بث أنواع متعددة من التغطية الإخبارية والتحلياتة التي تلون 
التاريخ من وجهة نظرها » مثل وصفها للحرب الكوريّة بأنها لم تكن نتيجة 
للهجوم الكوري الشمالي المفاجئ عام ١10٠‏ » بل كان نتيجة للقوى الكوريّة 
لقنو العصلة والمتواطئة مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكيّة . 


ويعتبر التليفزيون أسرع وسيلة صحفيّة للردُ على المخصوم بأساليب وطرق 
يصعب حصرها . وفي أحيان كثيرة تصبح سرعة الردٌ في حل ذاتها عاملاً 
حاسمًا يقطع الشّلكً باليقين » ويسدٌ الطريق أمام الشائعات أو التكهّّات أو 
التتخمينات التي يتلاعبُ بها الخصمٌ طبًا لخططه الخفيّة » سواء على المدى 
القريب أو البعيد . فمثلاً منحت جنة نوبل للستّلام جائزتها لاثنين من دعاة 
اننال ملطظة عورا ندر كه كن رلنار ييا بمحيةة الما دطاء مله وا ندا كان 
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من الرئيس الإندونيسي سوهارتو سوى أن قام بزيارة للمنطقة » غطاها 
التليفزيون إخباريًا وتحليليًا » والمعلق يضفي على سوهارتو بين الحين والآخر 
لقب «١‏ أبو الوحدة » . 

أما أفريقيا فتعتبر البيئة البُدائيّة الخصبة للتليقزيون » الذي يستطيع فيها أن 
ضحم من حجم الأشخاص ٠‏ ليظهروا في حجم يفوق حجمهم الحقيقي . 
فزعماء القبائل الذين تحوّلوا مع موجة الاستقلال إلى زعماء لبلادهم ٠‏ لم 
يتخلوا عن عقليّة زعيم القبيلة وحكيمها وفيلسوفها وعقلها المدبر » الذي لا 
يستطيع أحل أن يعارضّه أو يختلف معه , فهو - إلى حد كبير - ذات مصونة 
لا تمس ؛ ولذلك فإن التليقزيون موابوقه الصريح الذي يمجد في عبقريته 
وريادته وعظمته ليل نهار . ويظل هذا التمجيد ساريًا ومتصاعدا إلى أن يقع 
انقلاب ضده » سواء من الجيش أو من أي تجمّم قبلي آخر مضاد لقبيلته . 
وبنجاح الانقلاب يواصل التليفزيون تمجيدَ الزعيم الجديد بنفس أسلوب 
جيده للزعيم المخلوع أو المقتول أو المنفي أو المسجون . 

لكن التليفزيون في الدول الديمقراطية والصتناعيّة الكبيرة » ليس بالحرية أو 
الديمقراطيّة د التي يتصدً كثيرٌ من الناس عنه ؛ فهذه الدول 
محكومة بديكتاتوريات أسطبوطة لا يكن التسدي لي » كما يحدث فى 
مواجهة الديكتانوريات التٌقليديّة . ذلك أن الاحتكارات الرأسماليّة العملاقة 
ذات الرءوس والفروع والذيول التي لا يمكن حصرها » تمارس سطوة بل 
وبطشا على كل من يحاول أن يكشفها على حقيقتها ويعريها أمام شعوبها . 
وهذه الاحتكارات تتغنى في الصّحافة وخاصّة في التليفزيون بعشقها للحريّة 
والديمقراطية » بحيث يبدو كل من يفكرٌ في التتصدي لها كأنه يتصدَّى للحريّة 
والديمقراطيّة » وسرعان ما تنهال على رأسه الاتهامات بالشيوعيّة والفاشيّ 
والديكتاتوريّة والشموليّة » ولا بد أن يلزم حدوده وأن يحتفظ بتخلفه 
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فإذا أخذنا التليقزيون في بريطانيا المشهورة بأنها أعرق الدول في الممارسة 
الديمقراطيّة » سنجد أنه في أوائل عام /1491 صدر كتاب جديد عن سلسلة 
مطاعم « ماكدونالدز » الأمريكيّة » يتتبّع بالتفصيل الأسلوب الذي تنتهجه 
هذه الشركات العاميّة الأخطبوطيّة » التي نشرت شبكاتها وفروعها في شتى 
أرجاء العالم » في التأثير على حياة الناس وترسيخ عادات الكياات اميه 
في فكرهم وسلوكهم » كنوع من غسيل المخ ٠‏ الذي يتجاوز عادات غذائيّة 
معيئة إلى أنماط سلوكيّة وفكرئة وثقافيّة تؤكد تبعيّة من يمارسها للذين ابتكروها 
وقاموا بتسويقها » من خلال التليفزيون بصفة خاصّة والصّحف والراديو 
بصفة عامّة » وسط دوي إعلامي لا يترك للمستهلكين العاديين فرصة التفكير 
والتأمّل ٠‏ بل إن الأمرَ يصل بهم إلى الفخر بأنهم يحاكون - سواء بوعي أو 
بدونه - أغاطًا حضاريّة مشرفة » وكأن الحضارة هي تناول سندويتشات 
البطاطس والهامبورجر . . . إلخ . ذلك أن الهدف الاستراتيجيء في النهاية 
هو تغييبُ العقل في دول العالم الثالث الفقيرة . كما يركز الكتابُ أيضًا على 
تعرية أساليب الدّعاية والإعلان عن محال هذه الشركات ومنتجاتها » 
وظروف العمل لديها في الدول الختلفة » وكيفية تخلصها من فضلاتها 
ونفاياتها بأساليب تؤ تؤئر على البيئة والصّحَة العامّة . وبرغم أهميّة الكتاب 
وانظرتة اللدية لضو عه التحليلك © انهه يتقهيم إعلافر" ملحوظ + 
وعزوف متعمد من جانب المح والراديو وأيضًا التليقزيون » الذي رفض 
فبرا ددم وك أو إجراء حوار مع مؤلفيه » الذين تلقوا توديدات 
فا شير الفا إجراءات قانونيّة ضدهم » مما يمس في الصّميم حريّة النشر 
وحقوق التَعبير في واحدةٍ من أعرق ديمقراطيّات العالم . كل هذا التهديد 
والارهاب والوعيد , جرد أن هؤلاء المؤلفينَ تجرأوا وانتقدوا مطاعم لبيع 
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الساندويتشات انحشوة بالبطاطس والهامبورجر المصنوع من فول الصويا ! 
فماذا يمكن أن يجري لهم لو تجاسروا على لمس الأعصاب الحساسة المشدودة 
داخل الاستراتيجيّة البريطانيّة نفسها ؟ هل يتجاسر متحدث في التليفزيون 
البريطاني بأن ينادي بانفصال إيرلندا الشماليّة عن بريطانيا وانضمامها إلى 
إيرلندا الجنوبية » كما يطالبُ أهلها منذ ما يقرب من نصف قرن ؟! فكل ما 
فعله الجيش الجمهوري الإيرلندي من إزهاق للأرواح وتفجير للقنابل وتدمير 
للمنشآت في لندن وغيرها من المدن البريطانيّة » لم يغير موقف الحكومة 
البريطانيّة العنيد من القضيّة المزمنة » وانعكس هذا الموقف على الكتاب 
والكلقين والمتتحدتن © للارحة آن«التليقزيون البريطاتي” لم متخ ابه فرص لذي 
متحدث أن يناقش القضيّة من وجهة نظر الجيش الجمهوري الإيرلندي . وهذا 
لفيا الرستمرا نهو رد لالح وهال لالدو الجتتموين ريطا ليف 
المتعاونين مع الأقليّة البروتستانتيّة الإيرلنديّة المستفيدة اقتصاديًا بدورها من 
تبعيتها لبريطانيا . فالمسألة في النهاية اقتصاديّة وتجاريّة بحتة » وإن كانت ترفعم 
شعارات الديمقراطيّة والحريّة وحقوق الإنسان . 

فإذا كان التليقزيون في الدول الفقيرة والنامية تحت إمرة السلطة » فهو في 
الدول الغنيّة والديمقراطيّة تحت رحمة الثروة . فقد أصبح الما اليوم هو القوة 
الأساسيّة المسيطرة ٠‏ التي تحرك السياسات ؛ وتَحددٌ العلاقات بين الدول 
والأفراد . وأصبح الاشتغالُ بالأعمال الخاصّة والأسواق الحرة » هدقا 
استراتيجيًا للسياسيين والقادة » الذين انضووا تحت لواء رجال الأعمال 
وأصبحوا جزءً! لا يتجزاً من منظومتهم . وهؤلاء الرجالُ يملكون أكبر نسبة 
من الأسهم في المؤسسات الصّحفيّة والإعلاميّة وفي مقدمتها التليفزيون » 
الذي لا يمكن أن يقمّ في تناقض مع المنظومة التي ينتمي إليها » وتمده بالحياة 
والاستمراريّة . ونتيجة لذلك تحولت الدول والأوطان إلى مجرد أسواق 
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مخترقة » تعربد فيها الشركات المتعددة الجنسيات » وتتحدى سلطة الدولة 
الآخذة في الانقراض » وتهيمن على حياة الأفراد اليوميّة . وتحول التليفزيون 
بدوره إلى سوق إعلاميّة , تخضع لقوانين العرض والطلب » وتسخر كل 
قدراتها الدعائيّة والاعلانيّة , بطريق مباشر أو غير ذلك ٠‏ من أجل ترويج 
مكجات هذه الشر قات اللعطرطيه + والافكاز والتوجهات والسلوكنات 
المترتبة عليها . ولذلك فإن أغلب محطات التليفزيون العالميّة تخضع لسيطرة 
صارمة وخفيّة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين » الذين يريدون لها أن 
تصبح أبواقا جذابة ومبهرة وغير مباشرة لأفكارهم ومنتجاتهم ؛ حتى لا 
تتعرى أهدافهم الشّموليّة التي لا ترفع الشعارات بقدر ما تتحكم في الآليات 
الاقتصادية . 

إن التليفزيون هو مرآة العصر بكر إيجابياته وسلبياته » وإذا أرادت الدول 
النامية والفقيرة أن تلحق بموكب العصر » فعليها التمسك بإيجابياته بقدر 
الإمكان . فمن الصّعب » وهي تعاني من مشكلات الفقر والجهل والمرض ؛ 
أن ينهض فيها التليفزيون على أساس ب بيع الوقت لكل قادر على شرائه ؛ بمعنى 
اذييكون لزي عار ا معطا إنما يتعيّن أن يقومَ أساسًا بدور تثقيفي' 
وتنويري بناء بوصفه طاقة حضاريّة جديدة » لا بد من استغلالها لتعويض 
جماهير الشتّعب ما فاتها من مسافات التقدم ٠‏ فهو وسيلة تثقيف وتنوير 
وتعليم وتوجيه وإعلام وترفيه في المقام الأول » أي ية يتحتّمٌ أن يكونٌ أكثر نفع 
للآخرين و قبل أن يكونٌ نافعًا لنفسه كمؤسسة أو شركة تجاريّة تسعى دائمًا 
إلى الربح المادي . فلا بد أن يكونَ حافرًا للشّعب إلى تحسين ظروفه » ورفع 
مستوى معيشته » والبحث الدائب عن المعرفة والاستنارة والحياة الأفضل في 
كل صورها الممكنة . ٠‏ 

والتليقزيون عندما يضع المشكلات تحت بصر جماهير الشعب بالدول 
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النامية » فإنه يحفزه بالضرورة إلى الخوض فيها ومناقشتها » ومحاولة إيجاد 
حلول علميّة وعمليّة لها , وبذلك يساهمٌ التليفزيون في خلق تيار فكري 
وثقار؟ عام 6 :ومشاركة وعدا جة يسع بين انراد لسعب :فى اللأمه الواخلة , 
كما أنه يجعل النماذج المتقدّمة للتقئية والعلم والفنون التي نشأت في بلد ما 
ملكا مشاعًا للعالم أجمع . إن التليفزيون بنظمه الهندسيّة ا حليّة داخل البلد 
الواحد أو الأمة الواحدة » أو بنظمه الهندسيّة القاريّة » داخل القارة 
الواحدة » أو بين القارات » عن طريق الأقمار الصناعيّة والشبكات 
الفضائيّة - قادر على نقلٍ صور الإنمجازات الحضارد 9 المختلفة من أكبر الدول 
وأكثرها تَقَدمًا إلى أضغرها وأكثرها تخلفًا . لقد جعل التليفزيون المعرفة 
والثقافة والتوبعية التشارية معاخة لكل” الذول الفقيرة والمتخلفة » وعليها أن 
تنهل منه بقدر الإمكان ٠‏ لأنها تعيش الآن في عصر لا يرحم الضعيف أو 
المتخاذل أو المتخلف أو الفقير أو الجاهل أو المريض أو الكسول » وعليها أن 
تختارَ بين أن تكونٌ أو لا تكون . ولا شلك أن التليفزيون يأتي في مقدمة 
الوسائل التي تساعدها في أن تكون . 


الفصل الثّانى 
الوظيفة | , لصحفية . للتليقريون 


لا تزال الؤظيفة امكح من أهم الوظائف التي ينهض بها التليفزيون » 
بل وتزدادُ أهميتها 8 الأيام التي مارح إيقاعاتها وأحداثها وأخبارها 
كطوفان يومي لا يتوقف عن الانهمار والتدفق طوال الأربع وعشرين ساعة ٠‏ 
ما أدى إلى إنشاء شبكات تليفزيونيّة به إخبارية بالكامل ؛ مثل شبكة .0.01.01 (سي . 
إن . إن) التي تخصّصت فير تغطية الأحداث والأخبار الواردة من ميخ أنحاء 
العالم لحظة بلحظة في بث مستمرٌ ومتجدد انو تتككيل وار وقد 
وتشرح ع و ا 00 
الاستقبال والارسال . فقد منحت التكنولوجيا الحديثة للتليفزيون إمكانات 
إخباريّة ' لم يكن أحد يتصور أبعادها وأعماقها المذهلة من قبل . وكانت 
الوظيفة الصّحفيّة والإخباريّة للتليفزيون هي المستفيد الأول من هذه الأبعاد 
والأعماق . . فهي على النقيض من البرامج التتقيفيّة والتنويريّة والتعليميّة 
ارقف ولد لا تحنمل التأجيل أو التأخيرَ ولو للحظات . فهي في 
سباق مدو اج اللحطات والشبكات الأخرى في تغطية الأخبار المحلية 
والعالمة . وجمهور المشاهدين يقبل عن | لحطات التي تسبق الأخرى في 
إذاعة الأنباء التي تلطه بوذا كان السسيق الصّحفي الذي بعلث بين انيت 
والآخر مثار فخر ومباهاة للصّحيفة التي أحرزته » فقد أصبح هذا الميّيّق غذاءً 
شبه يومي لشبكات التليقزيون الإخباريّة » التي تحرص عليه حرصها على 
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استمرار وجودها نفسه . 

ومنذ انتشار التليقفزيون في مختلف أرجاء المعمورة » وهو يتميّر بقدرة 
فائقة على نقل الصّورة الناطقة المتحركة للمشاهد ٠‏ أي أنه جمع بين إمكانات 
الصّحيفة والراديو في وقت واحد » بالإضافة إلى أنه أحال الصورٌ الثابتة في 
الصّحيفةٍ إلى صور متحركة ؛ وصمتها إلى أحاديث وحوارات لا حدودً لها ؛ 
كما أنه أحال الكلمات المتدفقة فقة من الراديو إلى مشاهد حيّة متتابعة » وأصبح 
الريبورتاج التليفزيوني يمك الأولويّة الإعلاميّة على الريبورتاج الصحفي 
والإذاعي” . وكان هذا تطورا طبيعيًا ومنطقيًا لأنه تطبيق لمبدأ قديم وبديهي 
يقول : ليس من رأى كمن سمع أو قرأ . وليس المشاهدٌ مضطر للانتقال إلى 
أي مكان ليعرف ما يجري فيه كما اعتاد الإنسان طوال العصور السابقة » بل 
ملعك لاخ" والأحداث والمواقف والشّخصيات تنتقل إليه في عقر داره 
لإزاها روي تاهن غنان مز أمافة من خقتراكالاريتا امنا بصعي عهينه جد 
إن التكنولوجيا الحديثة وفرت على المشاهد لكام من طعي نشل شان 
التليفزيون الذي لا يبتعدٌ عنه بأكثر من ثلاثة أمتار » فزودته بجهاز صغير 
لنّحكُمٍ عن بعد » يضغط على أي زر فيه وهو مسترخ في مقعده . 

والأخبار التي ببثها القلفزيوة لست آزاء أ انكاا أو الحداثا مجردة 
يلتقطها المشاهد على سبيل العلم بالشيء ٠‏ بل هي معايشة تتشكل من خلال 
الانطباع أو التأثير الذي يتسدًا” إلى وجدان المشاهد وعقله وفكره من خلال 
الصورة الملونة الحسيّة ؛ الي تتطع في ذهنة يكل دلالاتها ابره والفكرة 
والنشافةة بو امهيف والنسانةة :و الافسضيات والعندكر ةو اللضارة ارط 
بها . وربما نسي المشاهد هذه الدلالات » لكن بمجرد استرجاعه للصورة التي 
يصعب نسيانها » فإنه سّرعان ما يستعيدٌ هذه الدّلالات . فمن المعروف أن 
الصورة الحسيّة المرئيّة أبقى في الذاكرة من الكلمة المقروءة أو المسموعة . 
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وهناك بون شاسع بين دور المشاهد الذي يتابع على الشاشة غارة جويّة تقصف 
الجسور . وتهدم المنازل » وتدمر المنشآت ١-نيويّة‏ » وتقتل الأبرياء » وبين 
القارئ الذي يقرأ عنها في صحيفته » أو المستمع الذي يتابعها من خلال 
الراديو » مهما كانت الأرقام والإحصائيات والبيانات المنشورة أو المذاعة من 
الدقة والفظاعة . ذلك أن الأ ا الذي يمارسه التليفزيون على المشاهد 
أعمق وأقوى من أثر الصّحيفة في القارئ أو أثر الراديو في المستمع . فجميع 
المشاهدين يتأئّرون وينفعلون إنسانيًا - بما يشاهدون - بدرجة أو بأخرى , 
لكن ليس كلهم قادرين على استيعاب الدّلالات الكامنة وراء الأرقام المنشورة 
أو الإحصائيات المذاعة . 

من هنا كانت الأفلام الإخباريّة والتَسجيليّة من أهم عناصر نشرة الأخبار 
على الإطلاق . فكلما اختفت صورة المذيع أو المذيعة من على الشاشة لتحل 
محلّها أفلام الأحداث الجارية في شتى أنحاء العالم ؛ وكانك النكرة أكتن إثارة 
وتأثيرا في وجدان المشاهد وعقله وذاكرته . وأصبح دور المعلق والمصور 
التليفزيوني هو العمودّ الفقري للنشرة التليقزيونيّة » التي تحصل على أفلامها 
إما عن طريق وكالات الأنباء والشبكات الدّوليّة » أو عن طريق المصورين 
العاملين في ا محطة أو الشبكة . وكلها أفلام وصور منقولة من مواقع الأحداث 
منذ فترة وجيزة قد لا تزيد على دقائق مر 2( وأحيانا يتم نقلها مباشرة 
لحظة بلحظة أثناء وقوعها إذا كانت من الأهميّة والضرورة الملحّة بحيث 
الكدضيكل هدااليك المجاشن.» 

وفي الدول الفقيرة التي لا تستطيع الحصول على الأفلام الإخباريّة 
اللحظيّة بسهولة أو بوفرة راجا الغرفون على الجزة إلى استخدام وسائل 


الإيضاح التقليديّة مثل الخرائط » والرسوم البيانيّة ؛ والجداول ٠‏ والكشوف » 
والصور المستعارة من الأرشيف 2 الثابتة أو المتحركة ( واللوحات الإيضاحية : 
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وغير ذلك من الوسائل التي تقلل بقدر الإمكان ظهور المذيع أو المذيعة على 
الشاشة . لكنها تظل وسائل قاصرة وعاجزة عن بلوغ الأثر الذي تحدثه أفلامٌ 
الأحداث الحيّة والراهنة والمتحركة . ومع ذلك فهي ضروريّة في مثل هذه 
الحالات ٠»‏ لأنه بدونها تصبح النشرة التليقزيونية مجرد نشرة ة إذاعيّة تصور 
المذيع الذي يمكن أن يشتت النظر إليه بويا اموس كر 
فيما يقوله » أما في الراديو فليس هناك ما يشتت تركيز المستمع بعيدا عما 
يقوله المذيع الذي يصل إليه عن طريق صوته فقط . 

ولرالار راك امع لخر جام موا 
يو اا وى سبب من الأسباب . وهي تراخ بين ربع السسّاعة 
والنصف على أكثر تقدير' . أما إذا كان ال 000 تاريخي متعدد الأبعاد 
والأعماق ويحتاج إلى تغطية مسهبة » إخباريّة وتحليليّة » فإن النشرةً تحتل ما 
يناسبها من المساحة الزمنيّة منيّة » حتى لو أدّى الأمرُ إلى إلغاء إذاعة بعض البرامج 
التالية على الخريطة الإذاعيّة سوه كانت عدن معد اتلد اء خاريع 
عالميّة » فالأولى يغطيها المندوبون ا محليون ومعهم المصورون بطبيعة الحال » 
والثانية يغطيها المراسلون في الخارج ٠‏ و وكالات الأنباء التليفزيونيّة , 
والشّبكات الدّوليّة التي يمكن أن تتعاقد مع محطة تليفزيون معيّنة » كي تنقل 
إليها أخبار أو أحداثًا تهمها بصفة خاصّة » وذلك نظير أجر يتم الاتفاق عليه ' 

وقسم الأخبار في التليفزيون يشبه إلى حلا كبيرٍق قسمٌ الأخبار في الصّحيفة . 
كيده تَضب كل الأخبار المصورة التي تشكل المادة الخام التي تصاغ منها 
النشرة 2( والتي يتم اتقاءً ما هو صالح منها للإذاعة 2( و ديك ارمق الذي 
تستغرقه كل فقرة طبقًا لأهميّة الخبر ودلالته امحليّة والعالميّة » وهو زم لا بد 
أن يواكب زمن المادّة الفيلميّة المرتبطة بالفقرة #شدواة | كانت 000 
الفقرة باكمنها أم أجزاء منها ٠‏ ثم يتكفّل المذيع' بالأجزاء الأخرى . 
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المهمّة ينهضٌ بها المونتير تحت إشراف رئيس التحريز الذي قه براجهة إلى 
التركيز على بعض المشاهد وحذف أو دمج البعض الآخر ؛ إذ إن المسئوليّة في 
النهاية هي كوه رئيس التحرير » الذي يحدّدُ طول الفقرات وأسلوب 
إذاعتها سواء بالأفلام أو الصور الثابتة أو غير ذلك من وسائل الإيضاح 
الأخرى.. 

والتحظلية الخبريّة هي تحليليّة أيضًا في معظم الأحيان ' لواقدن لجار 
أ يحتاج. إلى تحليل , وتفسير وتعليق . ولذلك كانت البرامج الإخباريّة 
والجليلية إحدى الملامح المميزة ة لكل شبكات التليفزيون ومحطاته 2( وأحيانا 
ل بنشرة : الأخبار إذا كان هناك ما يستدعي تفسيره والتعليق عليه من 
الأخبار التي وردت في الحو أو تحدّد لها مواعيد أخرى على 00 
البرامج إذا كانت تهتمٌ بالثقافة » والتوعية الفياسيية ٠‏ التي تحَلّل الععلاقة 
الثوابت والمتغيرات السياسيّة . وكما يفرض ض التليفزيون طبيعته على نر تشيرة 
الأخبار » يفرضها أيضًا على البرامج الإخباريّة التي يجب ألا تقتصرٌ على 
مجرد متحدّث أو معلق وإلا تحوّل التليفزيون إلى راديو . فمن المستحسن أن 
يدعم المعلق حديثه يبعض الأفلام أو الصور ٠‏ ونفس' الأسلوب ينطبق على 
الحوار بين المذيع وضيفه أو ضيوفه . أما إذا كان المتحدّث أو الضيف شخصيّة 
بارزة ولها ثقلها الفكري والسياسي وشعبيتها الغبيرة ة بين الجماهير » فإن 
مجردٌ ظهورها في حدٌ ذاته قد يملكُ جاذبية إعلاميّة أكبر من أيه مواد فيلميّة أو 
مصورة ٠‏ وحديثها أو تعليقها هو خبر في حل ذاته أيضا . 

ذا" عانق ملل ناهذة لسعو :واف رشقي بن العينا :نوا الكفن هن الحسملية 
والترفيه » فإن طبيعة التليفزيون تختلفٌ في هذا امجال عن طبيعة الراديو الذي 
ميل إلى الجديّة في معظم برامجه » باستثناء البرامج الفكاهيّة أو الساخرة 
بطبيعةٍ الحال . وهذا الاختلاف يبرز بوضوح في أسلوب نشرة الأخبار التي لا 
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تهتم كثيرا - من خلال الراديو - بالأخبار الطريفة أو الخفيفة » وإن كانت 
هناك الآن بعض الاتجاهات التي تزكد عل ضرورة الاهتمام بها » حتى 
يستطيع الراديو أن يواكب التليفزيون في قوة جذبه للجماهير نتيجة لطبيعته 
الترفيهيّة » ومن هنا كان حرصه على تضمين نشراته الإخباريّة بعض الأخبار 
الطريفة والخفيفة » مثل ميلاد حيوان من النّوع النادر أو الذي على وشك 
الانقراض في إحدى حدائق الحيوان » أو عوك للازناء ؛ أو مسابقة لاختيار 
ملكة جمال » أو معرض لابتكارات كروك جديدة » وغير ذلك من 
الأخبار التي تجذبْ المشاهدين » وتخففف من جهامة الأخبار السصاسكة 
والكي 3 » الزاخرة بالصّراعات الدمويّة والحروب الأهليّة أو الصّراعات 
القبليّة » أو أخبار الكوارث الطبيعيّة » مثل الزلازل والبراكين والأعاصير 
والفيضانات والانهيارات الجبليّة . . . إلخ . ذلك أن المشاهدَ إذا شعر بأن 
نشرة الإخبار تضاعفٌ من اكتثابه الشّخصي' تتيجة لمشكلات حياته البومية 2 
فليس أسهل عليه من التحويل إلى قناة أخرى تمنحه ما يفتقده في حياته . 
ونظرًا للأهميّة البالغة للوظيفة الصّحفيّة والإخباريّة للتليفزيون ٠»‏ فإن 
المنظرين والمفكرين الإعلاميين في مجاله » ٠‏ أوضحوا أهميّة تقديم نشرة إخباريّة 
خاصّة بالأطفال » تقدم لهم اهتماماتهم » وتربطهم بمجريات الأمور في عالمهم 
بأسلوب يتناسَبُ مع قدراتهم على الاستيعاب » حتى يكونوا على وعي بالعالم 
الذي سيخوضون غماره عندما يشبون عن الطوق ا 0 
التقليديّة عن جذب انتباههم نظرا لصعوبة فهمها أو كابة مضمونها . 
طبقت بعضٍ محطات التليفزيون وشبكاته هذا التوجه التربويَ ا 
والتثقيفى” والتعليمىء » الذي كانت الدائمارك رائدة في مجاله منذ الستينيات » 
بحيث خصصت برنامجا إخباريًا وتحليليًا للأطفال في الراديو والتليفزيون لا 
تزيد مدته على ربع ساعة » ويدأ بتبسيط الأخبار السياسيّة والاقتصاديّة 
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والاجتداعة والضادة التي تم لكاو لت يتل إلى الأخاراخترة التي كن 
أن يتوحَّدَ معها الأطفال والتي تركرٌ على البطولات الوطنية في شتى الجالات , 
وفي مقدمتها البطولات الرياضيّة التي تحطم الأرقام القياسيّة السابقة » 
والاختراعات والمبتكرات التكنولوجيّة الحديثة » والرحلات الكشفيّة 
والمغامرات التي تسعى للوصول إلى آفاق جديدة . . . إلخ . 

ولكي يتضاعف تود الأطفال مع هذا النوع من البرامج » فإن القائمين 
يسعون في كثير من الأحيان إلى إشراك بعض الأطفال في تقديمها » وذلك 
بتدريبهم على أساليب توجيه الأسئلة والاستفسارات والتّعليقات على عناصر 
الموضوع المطروح للمناقشة » وإدارة الحوار مع ضيف الحلةة ٠‏ واستخراج 
أكبر كم من المعلومات والتفسيرات لدية .كانه السكرية تاححة وفكره 
وكاشفة عن جوانب لم تكن لتخطرٌ على بال القائمين عليها من الكبار , 
اوور اراق غاكه العتكاو داتع امت هم ؛ لها مفاتيحها ودلالاتها ومعانيها 
م ل لي . كذلك فإن نظرة الأطفال إلى ؛: شئون عالمهم 
المعاصر في الستينيات تختلف عن نظرة أطفال التسعينيّات مثلاً ؛ ؛ بل إن وعي 
الأطفال بعالمهم يمكن أن يكونّ أكثر تطورًا وتقدمًا من وعي الكبار الذين ربما 
يكونون قد اكتفوا برؤى وأفكار وآراء وتقاليد توقفوا عندها » واعتبروها 
امراك تيم الوائيه نيه للتعامُل بها مع عالمهم . ومن هنا كانت هذه البرامج 
الإخباريّة تحفيزا للكبار على تطوير مثل هذه الأدوات ؛ حتى يصبحوا أكثر 
قدرةً على استيعاب المتغيرات التي تطرأ على حياتهم بصفة متجدّدة . فلا 
يعقلُ أن يتعاملَ الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره مع الكومبيوتر 
بمنتهى الستّهولة والسسّلاسة » في حين يقف أبوه أمامه عاجزا عن فهم ما يجري 
وكأنه أمىء لا يعرف القراءة والكتابة . 


وقد أثبت الأطفالُ قدرتهم على استيعاب كل الأفكار والآراء والتوجهات 
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والنظريات التي تطرح في نشرات الأخبار للكبار » إذا ما تم + يدينه باساوب 
جذاب لهم ديو التظريانغ التستائنئة :واللسظلهات النكة:والاليات الاقتصادةة 

التي يرد ذكرها في نشرات الكبار قد تستغلقٌ عليهم هم أنفسهم : ٠‏ فما بالك 
بالأطفال الذين يحتاجونٌ إلى شروح لها بصفة دائمة لتوسيع وتعميق إدراكهم 
لقا و ككال ةيحان كر خطورة من لله بوره ؛ في أن وكالات الأنباء 
العالميّة والشبكات الفضائيّة لا نهل الاتخبار بحياديّة وموضوعيّة كاملتين » بل 
تلونها دائمًا بوجهة نظرها السياسيّة ال م ل ري 
مع استراتيجيّة الدول التي تنطلق منها هذه الوكالات أو الشبكات . وهذ 

التلون يصل؛ أحيانًا درجة سل الخ الذي هده تارق كر 
وذلك لسببين : أولهما أن التغرير بالصغار وتحويلهم إلى ببغاوات تردد ما تبثه 

الوكالات والشبكات أسهل من لتسَثَلٍ إلى عالم الكبار ؛ وثانيهما أن الصّغار 
هم قادة المستقبل في بلادهم » فإذا يت برمجتهم في سني تكوينهم » أحالوا 
بلادهم عندما يمسكون بمقاليد الأمور فيها » إلى توابع أو ذيول للقوى الدوليّة 
التي تسيطر عليهم من خلال وكالاتها وشبكاتها الأخطبوطيّة . ومن هنا 
كانت ضرورة التحليل والتتفسير والتوعية المستمرة لتحصين العقول ضِد 
محاولات غسلها والتغرير بها . فقد مضى زمر الحَظر والمنع والتعويس على 
البث القادم من الخارج بعد أن أصبحٌ العالم قرية صغيرة » وأصبحت التوعية 
التنويريّة التاضجة يحقائق ق الأمور الحليّة والعالميّة » هي السلاح الرئيسي الذي 
ا ا ل 


أو غير ذلك ٠‏ ود يشق به طريقه وسط أدغال الحياة المعاصرة وأحراشها . وكلما 
كانت التوعية زاخرة بالمصداقيّة واحترام عقل المشاهد 2 كانت مؤثرة وقادرة 
على بلوغ أهدافها . 


وهناك من المشاهدين من لا يهتم كثيرا بنشرة الأخبار ويفضل عليها برامج 
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التسلية والترفيه ٠‏ تمامًا مثل قارئْ الصّحيفة الذى يخرصر” على قرام الخ 
والأبراج وحل الكلمات المتقاطعة » وغيرها من الألغاز » أكثر من حرصه 
على قراءة أخبار الصّمحة الأولى . لكن إمكانات التليقزيون في جذب 
المشاهد إلى نشرة الأخبار ومعها البرامج الإخباريّة » أكبر من إمكانات 
الصّحيفة في جذب القارئ إلى أخبارها وتحليلاتها السياسيّة . فالتليقزيون 
للك كنا نمس لظي بوالفورة التي تصل إلى حد نقل الأحداث حال وقوعها 
بالفعل » والإثارة من خلال التفاصيل الإنسانيّة التي تتببى من الصور المتتابعة 
والمتحركة التي لا بد أن تثيرَ انفعال المشاهد : وهو انفعال لا يعني سوى 
ارتباطه وحماسه لا يتابعه . كذلك فإن متابعة الأحداث وجها لوجه » 
وخاصّة في اللّقطات الكبيرة المقربة » من شأنها إيجاد علاقة قريبة بل وحميمة 
بين المشاهد والأحداث الجارية أمامه » مما يشعره بدلالتها وأهميتها » كما 
يمكن أن يبرزٌ جوانب الغرابة فيها . فالمشاهد لا يتطلّبُ من نشرة الأخبار أو 
البرامج الإخباريّة أكثر من عنصري التشويق والفائدة » التي تنير عقله 
وتوسع مداركه . فإذا توافرت هذه العناصٌ في النشرة والبرامج ٠‏ فلا بد أن 
تتحول إلى متعة ذهنيّة وفكريّة وعقليّة و وجدانيّة ة للمشاهد 5 الذي لا بد 
بدوره أن يحرص على متابعتها . 

وتكاد الوظيفة الصّحفيّة للتليفزيون تتشابه إلى حد كبير مع ما تقوم به 
المح من تحقيقات مصورة (ريبورتاجات) ؛ ولعل الاختلاف الوحيد 
بينهما يكمن في اختلاف أسلوب الأداء والتوصيل ٠‏ لكن المضمون والهدف 
متطابقان إلى حدّ كبير . فالتحقيق التليفزيونيء يمك إمكانات فائقة لتقديم 
الأحداث الحيّة , والتعليقات والتّحليلات التي تفسير دلالاتها من خلال 
الأفلام و الأحاديث واللقاءات مع أهل الاختصاص . فإذا كانت النشرة 
الأشبار أ تقد * على إذاعة الأنباء المختلفة والمتنوعة دون تعليق أو تفسير » 
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فإن التحقيق التليفزيونيً أو الريبورتاج الإخباري يقوم بتفسير الأسباب التي 
أُدّتَ إلى وقوع مثل هذه الأحداث ١‏ والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تؤدّي 
إليها » وعلاقات التأثير والتأئر التي تمارسها على نسيج الأحداث الأخرى 
المتفاعلة معها على الخريطة . وهذا التّحقيق أو الريبورتاج لا يتناول الأخبار 
السياسيّة فحسب » بل أخبارَ التطورات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافّة 
والعلميّة والفضائيّة والسياحيّة والنسائيّة والأدبيّة والفنيّة والرياضيّة أيضًا » 
وكذلك المعاهدات أو الندوات أو المؤتمرات أو الاتفاقيات أو الاكتشافات أو 
الاختراعات أو الشّخصيات التي كانت المحرك الأساسي لهذه التطورات ' 
وكلما كان التّحقيق زاخرًا بالمادّة الثقافيّة المشوقة قة والمضمون العلمي السّلس » 
كان متعًا ومثيرا للمشاهد ومفيدا له في الوقت نفسه ٠‏ إذ إنه يشعر عند نهاية 
التحقيق أنه ألمّبمعظم جوانب الموضوع ؛ واستوعب معظمٌ خباياه » ولم تعد 
هناك تساؤلات محيرة لذمته يفأنه: 

أما في مجال المجلات الإخباريّة » فإن التليفزيونَ في وظيفته الصّحفية 
يكاد يتطابق مع الصّحف . فهذه الجللات التليفزيونيّة هي صورة مرئيّة وصوئيّة 
من المجلات المطبوعة المقروءة » وإن كانت تختلف عنها فقط في أنها تتناول 
موضوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير . وتسخر هذه المجلات كل إمكانات 
التليفزيون من تحقيقات ولقاءات وحوارات وندوات وأفلام ونقل خارجي في 

1 

تغطية الأحداث والمواقف التي تتناولها . وإذا كانت المجلة المقروءة لا تملك 
وسيلة لوصول سوى الكلمة والصورة المطبوعتين » وعلى القارئ أن يعيد 
فى النناتغيوو ما ثثر ا تاراقع اسه ٠‏ فإن المجلة التليقزيونيّة لا تقف حاجزا 
بين المشاهد وبين ما يتابعه بعينيه ويسمعه بأذنيه » إذ يجد نفسّه وجهًا لوجه مع 
الشخصيات الواقعيّة وهي تتحركهٌ بالفعل أمامه » والأصوات البشريّة الحيّة 
بكل نبراتها ودرجاتها المتميزة . فامجلة تكاد تكون قطعة من الحياة ورت 
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والبرامج والأفلام التسجيليّة التليفزيونيّة عنصرٌ حيوي من عناصر النشاط 
الإخباري والإعلامي” والصّحفر” والتَثقيفي” والتنويريّ للتليفزيون » خاصّة في 
مجال التاريع والآثار والجغرافيا والسياحة والحضارة والثقافة . فهي تقدم 
صورا حيّة َه للأماكن ‏ والمواقع بكل تفاصيلها ودقائقها . بكل إيجابياتها 
وسلبياتها » وذلك من خلال وحدة فكريّة وفنيّة مترابطة الأجزاء » بحيث 
يسهل على المشاهدين » كبارًا كانوا أو صغار » إدرالٌ العّكلاقات العضويّة بين 
المعلومات الواردة في البرنامج أو الفيلم , والخروج منها بمنظور متكامل تجاه 
مضمونه . فالتليفزيون قادرٌ على تقديم المعرفة الخبريّة » والثقافة الموضوعيّة , 
والحنطة التحلياء ٠‏ والتسلية الممتعة » في توليفة قل أن نجد لها مثيلا في 
وسائل الإعلام الأخرى . فالمناظر اللافتة للانتباه بل والمبهرة » تترى أمام 
عيني المشاهد في حين تستسلم أذناه لصوت المعلق الذي يشرح ويحلل ويفسر* » 
بحيث تتحد العين مع الأذن في تلقي أكبر قدر ممكن من المعرفة والمتعة . 

والوظيفة الرئيسية للتعليق في الفيلم الإخباري أو التسجيلي أو التعليمي » 
هي تقوية ما تعرضه الصورة » ولذلك لا يكتب التعليق عادةً إلا بعد الانتهاء 
من مونتاج الفيلم » ل ل 0ك 
وتحليل وتفسير ٠‏ وتحديد الزمن الذي يحتاجه التعليق على وجه الدقة 
ويندر أن يوجدَ الفيلمٌ الإخباريٌ أو التسجيليي أو التعليمرة الذي لا يحتاج إلى 
التعليق بشكل أو بآخر , وإن كان حجمّه أو أسلوبُه يختلف من فيلم إلى آخر ‏ 
تبعًا لنوعيّة موضوعه أو فكرته أو قصته 5 ذلك أن عرض تفاصيل هذا 
ذم لواحن لوسر ره العو ١‏ 

. فالصورة المرئية في أغلب الأحيان لا تكتمل إلا بالصورة الصوتيّة 

0 لها والمتفاعلة معها . فالتعليق يقوي تأثير الفيلم ويعمق دلالات 
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الصورة المعروضة ويوضح معانيها للمشاهدين » بمعنى أنه يشرح مغزاها 
الكافد كلت هرتاتها الواضحة افقوم يشت اناك تكقى على لان 
المشاهد في الصورة ٠‏ أو يشرح نتائجّ ما يجري في الفيلم الذي لا يستطيع أن 
لشي يا حار رد ار يكم لجار ياد امس الي 
ينهض بها التعليق على خير وجه . : 

فالتعليق على البرنامج الإخباري أو الفيلم التسجيلي يكشف المكان الذي 
تجري فيه الأحداث التي تتضمنها اللقطات أو المشاهد » وزمن حدوثها » 
والظروف والملابسات التي أحاطت بتصويرها . ويربط التعليق أيضًا بين 
لقطات الفيلم ومشاهده وفقراته . وإذا كان من الممكن الاستغناء عن التعليق 
في بعض أجزاء الفيلم ؛ ٠‏ مثل الانتقال من مشهد إلى آخر » فلا بد من بدء 
المشهد الجديد بلقطة عامّة ٠‏ توضح للمشاهدين المكان الجديد » وتوضح 
العّلاقات داخل هذا المكان » ثم لقطات تفصيليّة تحدّدُ الفترة الزمنيّة المواكبة 
للمشهد ودلالتها ومعناها . لكن من المفضل استخدام التعليق حتى يمكن 
لقا حامر خطاايا فى توصو العام إلى قلا لخر وار ابول 
الحاجة إلى هذه اللقطات التوضيحيّة » فليس المطلوب سوى ابوك عدر 


ا 


الكلمات التي تعبّر عن مكان الحدث الجديد وزمنه » وبذلك يو التعليق 
كثيرا من جهد المخرج والمصور وتكاليف الإنتاج . 

ويلعب المونتاج أو الولنك دور ضروريًا في بلورة التعليق وتأكيده » 
لظام و فرافر الانققال من لي لخن . فامونتاج هو اللّغة المرئية ة للفيلم 
في حين أن التعليق هو لغتّه المسموعة . ومن مفردات هذه اللّةِ مثلاً » المزج 
الذي هو اختفاءٌ تدريجي؟ لأحد المناظر في نفس اللْحظة التي يظهرُ فبها منظرٌ 
آخر » ويوحي تأثيره زان الزمن أو تغيير المكان أو كليهما معًا . وهناك نو 
آخر من الاختفاء التي يتممّل في الإظلام التدريجيّ للمنظر حتى السّواد التام 
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ثم يحل محلّه منظرٌآخر , والمسح الذي هو عبارة عن انتقال من منظر إلى 
آخر عن طريق خط يعبر الشاشة . ومفردات المزج أو الاختفاء أو المسح كلها 
أدوات لمعرفة مكان وزمن المنظر الجديد » ولذلك فهي ضروريّة لتحديد سياق 
الفيلم وضبط إيقاعه » ومواكبة ومتفاعلة مع التعليق الذي يمزجٌ أو يمسح أو 
حتى يقطع من نقطة إلى أخرى مباشرة بدون عناء أو تكاليف إنتاجيّة قفي 
مفردات التعليق عبارات لا حصرَ لها . تعيّر عن هذه الانتقالات »: 
مثل : يت د أشهر » » أو« وحل الشتاء ببرده القارص » » أو 
اووعكننا الى اللماعاءة اده ون طظل الوعيو لولم .0 دوقي اكه 
العبارات التي ينطق المعلق بها فينتقل الفيلم من حال إلى حال . 

ولا تقتصرٌ وظيفة التعلبيق على شرح ما عجزت المناظر عن توصيله ٠‏ بل 
تشمل أيضا الوسراع بإيقاع الفيلم , ا اهتمام مواكب وممائل لما تثير 
الصورٌ واللّقطاتٌ والناعه التي يتابعها المشاهدون . فإذا كاذ من الم أن أن 
كول القموره مؤثرة في حد ذاتها » لأن قوة ؛ تأثيرها شرط أساسي” لنجاح 
الفيلم , اداح الوشوير عير داعيو ابول لو وا 
من تأثيرها ٠‏ فيشعر المشاهد بتزايد في سرعة إيقاع الفيلم اي 
إلى الصّورة ولا الس لةء المشاهد بالفعل للسفان أذ 
يصمت لو وجد أن ما يقوله ؛ ٠‏ يستطيع أي مشاهد أن يرصده بنفسه » إذ إن 
المفروض في التعليق أن يلقي الأضواءَ على الخلفيّات التي لم يصورها الفيلم 
أو لم يستطع أن يصورها لسبب أو لآخر , ٠‏ في حين أنها تشكل نسيجا ممتذا ل 
ورد في الفيلم . ومن هنا كانت ضرورة تمكن كاتب التّعليق من أصوله 
وخصائصه » التي تجعله متفردًا ومختلفًا عن أنواع الكتابة الأدبئّة والفنّة 
الأخرى . 

إن كاتب ب التعليق المتمرس والمتمكن يدرلك تماما أنَهُ يكتبُ كلمات ومعاني 
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مصاحبة لأحداث الفيلم التسجيلي” ومتفاعلة معها ومفسرة لها . فهو لا يكتب 
عملا أدبيًا أو تقريرًا صحفيًا كي يقرأه الجمهورٌ للمتعة أو الفائدة » لأن أحد) لا 
يقرأ التعليقَ سوى المعلق نفسه ٠‏ وبالتالي فإنه يُكتب للاستماع إليه بحيث 
يخضع لأصول النطق والإلقاء . فالمشاهد لا يقرأ التعليقَ ولا يراه » وإنما 
يستمع إليه ولرةِ واحدة فقط ٠‏ وليس في إمكانه استرجاع أي جزء يمكن أن 
يكونٌ قد فاته » أو لم يتأكّد مما يتضمنه من ألفاظ أو معان أو أفكار . ولذلك 
يجب على كاتب التعليق أن يمتلك حاسّة اختيار الكلمات المناسبة والأفكار 
الناصعة والمعاني املف » التي لا تصدم المشاهد بأيّةَ تعقيدات لفظيّة أو 
تراكيب لغويّة ملتوية أو حرجة على لسان المعلق . فمن الضروري أن تكون 
ل وري الإيقاع حتى يسهل استيعاب معانيها ردلالاتا وق 
حاجة إلى استرجاع » إذ إن إيقاع التعليق لا ينفصل” عن إية يقاع الفيلم 
التسجيلي” بصفة عامّة » أي أنه عمل” سينمائ ' في المقام الأول » وليس نوعا 
من الكتابة الأدبيّة أو الصّحفيّة التي تكتب لذاتها . 


والتعليق كعنصر سينمائي * لا بدَ أن يزا من الصور المتتابعة في الفيلم. . ولا 
بمكن أن يكتملٌ معناه لو ته الاستماعٌ إليه مستقلا » وربما لم يكن له أي معتى 
على الإطلاق » ولذلك فإن الاستماع إليه لا بد أن يتم أثناء عرض الفيلم . 
ومن البديهي” أن يكونَ موضوعيًا ومتطابقًا مع مضمون اللّقطات ومفسرا 
حراناك ريا اندالي سرد اتات تر نامو عقن التهل عن 
المشاهد أن ب يشعر بانفصال التعليق عن سياق العيلم إذا كان فاقدا للتطابق 
الموضوعي مع المشهد , أو للتلاؤم مع طابع الفيلم ؛ أو للتناغم مع سياقه 
بصفة عامّة . فالتعليقَ هو أحدٌ العناصر الدائر ة في فلك الفيلمٍ والمكملة له , 
بمعنى أنه يكتب ليناسب الفيلم بعد الانتهاء من تصويره ومونتاجه ؛ أي أنّ 
الفيلم لا يتم إنتاجُه وإخراجه لكي يناسب التعليق ٠‏ الذي يأتي دوره بعد ذلك 
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لشرح الأبعاد غير المنظورة لما يحدث في الفيلم وتأكيد معناها لتعميق تأثير ها 
لدى المشاهد . أمااما يدركه المشاهدٌ بنفسه » فليست هناك ضرورة لكي يكرره 
التعليق غلى مسافعه:. 

ونظرا لأن وظيفة التعليق هي تعميق تركيزالمشاهد في الفيلم وليس تشتيته 
بعيدا عنه » فإن كلمات التعليق ودب أن يكون مجر 5 وسائل أو أدوات 

هذه الغاية ال شام نف أذ تكون شفافة ؛ بمعنى أن لا تقف 
5 المعاني والمشاعر التي تنقلها وبين قدرة المشاهد على استيعابها 
0 . ولعل الاقتصادَ في استخدام الألفاظ يأتي في مقدمة هذه الوسائل » 
يتحتّمُ على كاتب التعليق أن يقول كل ما يمكنٌ أن يعبّرَ عنه بأبسط وسيلة 

ل :نحيت لا ترق العليى د غانة - اكد من 
ثلث الفيلم ٠‏ لأنه لو ظل ملازمًا للفيلم من أوله لآخره ٠»‏ فسوف يتحول إلى 
ما يشبه ا حاضرة الرتيبة المفروضة عليه . ولو شعر المشاهدٌ بهذه الرتابة » فإنه 
تديضاب بالأر من دلت لسوت الذي لا يريك أن ينمت رركا كانه 
ولو مؤقتا - للمؤثرات الصّونيّة والموسيقى المصاحبة للفيلم ٠‏ والتي تمنحه 
أجواءً مشوقة توسع من مساحة وعمق المشاعر التي يثيرها الفيلم » و 
مشاعرٌ لا تنفصل بطبيعة الحال عن معانيه . 

ومن البديهي أن يتجنب التعليق التكرار والإطناب والإسهاب والزخارف 
والمحسنات اللّفظة ٠‏ التي لا تضيف دلالات حليدة للمعاني الذي يسعى 
الفيلمٌ لتوصيلها للمشاهدين . فالتعليق الجيد يقتربُ من الأسلوب الصّحفي 
ارقي ق الذي يطبعٌالمعاني في وجدان القارئ وذهنه دون أن يشعرٌ أو يفكرٌ في 
كيفيّة وصولها إليه . لكن مهمّة الكاتب الصّحفيّ تبدو أخف 0 
كافك التمليق + لآن لاض لتحي » بدرلة يه الميكية لكن يقرا القارزئ 
ف اما واكدية) توه لسارت الذي ببدله جر عه نهر بعد يفف المعازج التي 
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لم يستوعبها جيدا . كذلك فهو سيد موقفه الذي لا تزاحمه أيه مؤثرات 
صوتيّة أو موسيقى لا بد أن يحسب حسابها . أما كاتبُ التعليق فلا بد أن 
يراعي التوازث بين كلماته وبين المؤثرات الصُوتية تي والموسيقى المصاحبة للفيلم 
التي تمثْل عنصرا حيويًا من عناصر التأثير ة في الفيلم التسجيلي » والتي يمكن 
أن يصيبها التعليق بالتشويش إذا أصر على مزاحمتها وفرض نفسه عليها . 
كذلك يضم كاتب التعليق في اعتباره أن سلاسة الألفاظ ورشاقتها وانسيابها 
ليوشبات متام ٠‏ من شأنه أن يسهلَ من مهمه مذيع أو قارئ التعليق ؛ 
بحيث تنتقل هذه الستّلاسة والرشاقة والانسياب إلى أسلوب إلقائه » فلا يشعرٌ 
المشاهد بأي نشاز في السياق أو الإيقاع . ْ 


ومن أهم عناصر التعليق بدايته ونهايته . فالبداية هي التي تهيئ المشاهد 
لاستيعاب ما سوف يقال . فكلما شعرّ يمدى اتساقها وقدرتها على لمس 
الأؤقار المميانية ني لاقن والدّلالات التي يريد الفيلم توصيلها » فإنه 0 
بها ويتقبلها بسهولة » سواء على مستوى الوعي أو اللاوعي . وهي لا تحتمل 
أي مقدمات أو تمهيدات » بل عليها أن تشرع فورا في عزف النغمة أو الفكرة 
الأساسيّة العا . وإذا كانت البداية هي التي ترسمّحٌ الانطباعً الأول في ذهن 
المشاهد » فإن النهاية أو الخاتمة هي التي ترسخ الانطباع الأخير الذي يمكن أن 
يلازمّ المشاهد بعد انتهاء العرض ٠‏ ويجعله يشعر بالرضا والإشباع الفكري 
والانفعالي . 

وهناك شروط لا بد من توافرها في كتابة التعليق حتى يكون إلقاؤه مريحًا 
على أذن المشاهد وقادر على توصيل المعلومات بيسر وسلاسة “لفلا يجن 
أن تكون كلمات التعليق بسيطة ومتناغمة ؛ هيات من الجمل التصيرة 
الخالية من الجمل الاعتراضية طن أو اده أو الاستفهاميّة َه أو المحسنات البديعبّة 
أو الزخارف اللّفظية ٠‏ إذ يجب على التعليق أن يكون تقريريًا وإخباريا 
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وتحليليًا ومحايدا بقدر الإمكان . فليس هناك استحسان وإعجاب أو اشمئز 0 
واحتقار , إل الوب علفن مومتوفوة يحترم عقل المشاهد ويتسدّلٌ إليه في 
رفق وهوادة ليترك له الحكم بنفسه على ما يتابعه . 

وإذا كان قاع التعليق جزءًا عضويًا من الإيقاع العام للفيلم ؛ ٠‏ فلا بد أن 
ينأى عن الريتابة التي تضعف تأثير الإلقاء » وتجعل المعاني تبدو بأهتة » ويمكن 
أن تصيب المشاهد بالملل والانصراف عن التعليق إلى التركيز على مشاهدة 
اللّقطات المتتابعة . ولذلك يجب تغييرٌ طول الجمل حتى يتنوّع إيقاغها 
ويتناغم مع دلالات المعانيٍ الواردة فيها . ومن الأفضل التركيز على 
أساسيات النحو والصتّرف وتجثب البلاغة اللْظيّة بقدر الإمكان ؛ حتى لا يتوه 
التعليق في بحارها . ذلك أن الأسلوب العلمي والتقريري والتحليليَ 
والإخباري للتعليق ميل إلى الاعتمادٍ على الجمل التي تتكوّن من فعل وفاعل 
ومفعول به أو من مبتدأ وخبر . 

وتلعبُ الفراغات بين فقرات التعليق دورا مهما في تشكيل إيقاع شريط 
الصّوت بصفة عامّة . فهذه الفراغات تملأ إما بلحظات من الصّمت حتى 
يتفرغ المشاهد تمامًا للرؤية العينيّة » أو بالمؤثرات الصُوية ة أو الموسيقى المصاحبة 
للفيلم . لكن القاعدة العامّة تؤكّد أنه يجب على التعليق أو المؤثرات الصّوتيّة 
أو الموسيقى ألا تكرر ما يستوعبه المشاهد من الصّورة من تلقاء نفسه . فهذه 
العناصر* لا تكرر وإنما تؤكد وتعمق وتشرحٌ وتفسسرُ وتلل المعاني والدلالات 
والأفكارَ والمشاعرَ الصّادرة عن الصّورة » وبذلك تؤدّي الوظائف المطلوبة 
منها والتي تجعلها عنصر عضويًا ذ في الفيلم الإخباري أو التسجيلي' لا يمكن 
الاستغناء عنه . أما إذا لم 7 تقم بهذه الوظائف فإنها يمكنُ أن 3 تتحول إلى عالة 
عليه . 


. 
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وكاتبٌ التعليق لا يحرّره من فراغ أو من خياله ؛ ؛ بل عينه دائمًا على كل 
عاضو الجم ٠‏ بحيث يرتسم في ذهنه تصور دقيق" وتفصيلي* لمضمون كل" 
مشهد على حدة » ثم علاقته بالمشاهد التي سبقته أو التي تلته . ولعلً الحركة 
التي يتضمّنها المشهلا تشكلٌ لمفتاح الأساسي لنوعيّة عه التعليق الذي يكتب له . 
فإذا كانت حركة توحي بالقوة والإثارة » سواء أ كانت قوة مادية أم معنوية 
فإن التعليقَ يجب أن يمهدَ لها ذهن المشاهد , ثم يشرح دلالتها عندما تقع , 
يها كا الرعااجها حوايا والرهايه كن الريك لق اما ذا كادي 
الصورة قادرة بمفردها ومن خلال عناصرها التّفصيليّة أن توصل مضمون 
هذه الحركة ومعناها ودلالتها إلى المشاهد الذي لا يحتاج في هذه الحالة إلى 
تعليق تحليلي أو إخباري أو تفسيري ف دإنةامن: المتروري أقاؤؤلة الكليق 
فكانه لول عسوت 11 تيمات » موسيقيّة معدة خصيصا لملء مثل هذه 
الفراغات » بدلا من الألفاظ المنطوقة التي يمكنُ أن تشوش على تركيز المشاهد 
واستغرقه في متابعة الفيلم الإخباري أو التسجيلي . َّ 

وبحكم أن إيقاعَ التعليق جزء لا يتجراً من إيقاع الفيلم , » فإن اختيارَ 
الجمل القصيرة شاه حرا ا جره أرب ريده على ا 
أو البطء في المشاهد المتتابعة ذاتها . فلا يعقل أن تكونٌ الجمل طويلة أو بطيئة 
في مشهد ذي إيقاع سريع وخاطف , وكين مبل يليد خالن .+ 
التّعليق البطيء المتأني في المشاهد الزاخرة بالتّفاصيل والبطيئة في حركتها : 
يفسرها ويساعد المشاهد على الإلمام بمعانيها . والتعليق السسرِيع في المشاهد 
ذات الحركة السسّريعة من شأنه مضاعفة حيويتها وتدفقها . وهذا التنوع في 
الإيقاع لا د ولترط ان وكرن نائزما يدايات التمل ونهايانها ٠‏ بل يمكنٌ أن 
تكون هناك كلمة أو غبازة 'فن الكل الجملة الواحدة تتغيّر عندها سرعة 
تليق » بحكم ارتباط هذه الكلمة أو العبارة بلحظة معيّة ذات دلالة مهم 


.و 
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في سياق المشهد . 

ومن التقاليد الشائعة في ضبط ١‏ إيقاع التعليق » تحديد القاطع - وليس 
الجمل - البطيئة أو السريعة » وغالبًا ما تكون هناك سرعتانٍ داخل الإيقاع 
الطرورا رع رماع ال الإقاع الضري بور لكاتب عابي 0 يندا 

في الهامش نوعيّة السرغة التي يجب اتباعها حتى لو كان سيقوم بقراءته 
بنفسه . هذا إذا كانت الفقرة بأكملها ستقرأ بسرعةٍ واحدة . أماإذا كان الو 

في السّرعة مطلويًا في عبارات أو عند ألفاظ . معيّنة » فإنه يمكن أن يكتبّ فوق 
العبارات أو الألفاظ الملائمة للغرض نوعيّة المتّرعة ودرجتها المطلوية ويل 
كتابٌ التعليق المتمرسون إلى كتابة التعليق ذي السسّرعات المتغيرة ولكن بشرط 
أن يكون مطلويًا ومفيد) » فالسرعة ليست هدفا في حل ذاتها . وليست هناك 
طريقة للتمكن من الأساليب الختلفة للتّعليق سوى الممارسة المستمرة والتمرين 
المتواصل » ومشاهدة أكبر قدر تمكن من الأفلام الإخباريّة والتسجيليّة المتقنة . 
فإن هذا من شأنه أن يمتلك كاتب به التعليق الحس البصري والسمعي الذي يمنحه 
السيطرةً على تقنيات التّعليق كفن وصنعة . 

وتختلف فترات الصّمتِ من فيلم لآخر حسب مضمونه وحركته » لكن 
هناك تقاليد عامّة يمكن الاسترشا شاد بها توفيرا للجهد والوقت والتفكير . فمن 
بده أذ رات المت فرصة الس الي والقاط الفا فار 
التعليق أو المعلق حتى يواصل القراءة بطاقة متجددة : كما تجعل الفرصة 
سانكة دائمًا للمؤثرات الصوتيّة ة والموسيقى المصاحبة كي تضيف قدراتها 
التعبيرية إلى الفيلم » بشرط ألا يزاحمّها التعليق فيشتت من تركيز المشاهد ؛ 
لكن إذا كانت المناظر المصاحبة للمؤثرات أو الموسيقى في حاجة إلى شرح 
وتوضيح ٠‏ وفي الوقت نفسه لا يمكن الاستغناء عنها » ففي هذه الحالة 
تراج هذه المؤئرات إلى الخلفيّة بخفوت صوتها حتى لا يشوش على 
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كلمات التعليق . فالتوازث ضروري بين التعليق والأبرات الصوتيّة والموسيقى 
المصاحبة » ويستدعي أن يخطط كاتبٌ التَعليق مقلم للنص لمقروء والمؤثرات 
والموسيقى . وهو تخطيط أو ضور عيذت : ؛؟ يساعده على تدوين الملاحظات 
التي يمكنٌ أن تكوث بمثابة خريطة عمل له بعد ذلك . كذلك من الأفضل 
لكاتب التعليق أن يقرأء بنفسه لو كان متمكًا من عمل المعلتي أو المذيع . وهذا 
التخطيط يبلور : نص التعليق نفسه أما م المعلق أو المذيع فيجعله يتجنب بعض 
الأخطاء التي هو في غنّى عنها . فالصّفحة تنقسم إلى جانب أيمن وآخر 
أيسر . في الجانب الأيمن يكتب ملخص الصّورة الذي يواجه في الجانب 
الأيسر نص التعليق دون رصد المؤثرات الصّوتيّة والموسيقيّة التي يضعها 
ال مختصون بمعرفتهم . فالصّمفحة تشبه السيناريو التخطيطيّ أو التنفيذي 
للفيلم » فهي تحدّدُ للمذيع متى يتكلم ومتى يصمت » متى يسرع ومتى 
يبطئ . . . إلخ . 

ويمكن أن يقومٌ كاتب التعليق بقراءته » أو يترك هذه المهمّة معلتي أو مذيع ؛ 
لكن بشرط أن يكونّ الصّوت ملائمًا لمضمون الفيلم . وربما احتاج التعليق إلى 
أكثر من صوت بهدف التباين انوع في بعض أجزائه . وإذا كان كاتب 
التعليق في حاجة مل إلى المران الطويل والممارسة المستمر حتى يتمكنّ من 
أسرار حرفته وأصول فنه » فإن المعلق أو المذيم في حاجة إلى تدريب متواصل 
ومتعدد المستويات بعد ثبوت صلاحية صوته لموضوع التعليق . يبدأ هذا 
ادرب بممارسة قراءة التّعليق أكثر من مرة » وحمب الأخطاء التي لا بد أن 
تحدث نشازا أو كسر في الإيقاع لا يمكن أن يفوت على المشاهدين مثل 
الستّعال الو ار اه ا 
نطق الأسماء والمصطلحات الفنيّة » أو التردّد » أو اللجلجة » أو التَلعم » أ 
الارتفاع والانخفاض غير المقصود في الصّوت » أو عدم 07 
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الصّوت وطبقته نتيجة إجهاد أو شرود » فهذه الأخطاء أو الهفوات يلحظها 
المشاهدون بسهولة ويمكن أن تثيرَ ضيقهم أو نفورهم أو سخريتهم . 
ا ل ا 
التسجيل يوضع أمام المعلق إما مصباح يعطي إشارة ضو؟ نه عندما يطلب منه 
البدء في القراءة أو أن يربت العوا حرنن فى الاستدين عن كن 0 
المعروف أن استجابة المعلق لهذه الإشارة تستغرق ثانية واحدة من الفيلم 
الدائر » أي خمسة وعشرين كادرًا من زمنه . ولا يمكن أن يتجاورّ المعلق أكثر 
من هذه الثانية للبدء في نطق الفقرة التالية من التعليق » وإلا فقد القدرةً على 
مواكبة الحركة في المشهد أو اللقطة . 
كما يجب على المعلق أن تنطلق عينه إلى ما بعد الكلمات التي ينطقها لسانه 
في أية مرحلة من المراحل ٠‏ حتى لا يفاجأ بظهور مؤثر لا بد أن يؤديه في مقطع 
ما دون أن يستعدَ له فيتردَّد أو يتلعثم . أما إذا كانت هناك ضرورة لابراز أو 
تأكيد كلمة أو عبارة معينة » فيمكن جعل نغمة الصّوت ذات مغزى معين » أو 
ا د لي ا 
العبارة المقصودة . كذلك من المفضل إحداث تغيير في نغمة الصّوت بارتفا 
ارات قدا ب و داك ري سه رط لد ا حار د ا اي 
التركيرٌ عليها . إن هذا الارتفاعَ الطفيف في نغمة الصوت بعد الوقفة ذات 
المغزى ٠‏ يشبه التركيز الذي يلجأ إليه بعض الصّحفيين على بعض الكلمات أو 
العبارات » وذلك بكتابتها ببنط أسود أو وضع خط تحتها إبرازًا لأهميتها . 
ومن حق المعلق أن يحصل على التعليق قبل التسجيل بمدة كافية كي يتأكد 
من أن العلامات وي وتوضح الإرشادات والمطالب الخاصة بالتعليق » 
وا ع عت حو الا راو ا اميه بجي واوا 
الب تبدو ثقيلة أو ناشزة على أذن المشاهد , أو التي ةة تفتقر إلى الوقع أو الإيقاع 
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لمتناغم » أو الكلمات أو العبارات التي تجعل اللسانٌ يلتوي لا شعوريًا ؛ كما 
بمكنه تدريب لسانه على التعليقات التي يستحيل أن ينطق بها دفعة واحدة 
فيضيع منها الكثير من معناها » وأيضا تحديد الوقفات وضبط السرعات حتى 
تبدو القراءة متسقة الإيقاع ومتناغمة النبرة من أولها لآخرها . فهناك طابع 
عام أو شخصيّة متميزة للتعليق يتم تحديها بمعرفةٍ الكاتب والمخرج والمعلق . 
وفي ضوء هذا الطابع أو هذه الشخصيّة يقوم المعلق « ببروفا » القراءة التي 
يسجل فيها ملاحظاته وعلاماته التي ترصد التوجهات التي اكتسبها من 
اميت . فهي علامات تحدّد مواقع ارتفاع الصنّوت أو انخفاضه ؛ والوقفات 
سواء لالتقاط الأنفاس أو للتركيز على كلمات ذات مغرّى معين » وهكذا 
بحيث يصب التعليق مثل المدونة المو سيقيّة التي تحدّد للعازف مسارات عزفه . 
وإذا كانت الرتابة في الإلقاء عيبا مرفوضا تماما » فإن المبالغة فيه لا تقل 
عنها سوءًا . فالتلوين ورفع الصّوت وتغيير بدالتيرة أو الطلقة والتقنيه والر كه 
ا 
تتم في ضوء الطابع العام له دون الوقوع في خطأ المبالغة التي يمكن أن تؤثر 
عل معسدايه فى بغر افد نشيدا ترحي ناي هن لاا يوانو 
خادعة يحاول بها المعلق أن يغطي على تفاهة المضمون وسطحيته . إن قراءة 
تليق هي ترجمة أميرة واطنااقة ناته وعدا قدا ود لاق . وقد ساعدت 
الأجهزة الإلكترونيّة الحديئة على تسهيل هذه المهمّة وضبطها بأسلوب علمي 
دقيق للغاية . 1 000 
وإذا كان المعلق هو القارئ المختفي وراء مشاهد الفيلم الإخباري أو 
التسجيليٌ ؛ فإن المذيعَ هو القارئ الظاهر بشخصه على الشاشة أمام جمهور 
المشاهدين . وعلى الرَّغم من حرص كل فناني التليقزيون ومفكريه على 
الإكثار من المادة الفيلميّة بقدر الإمكان » فإن المذيع لا يزال الواجهة التي 
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تختفي خلفها كل جهود العاملين معه » والأداة التي توصل معظم المواد 
الإخبارية د وتسواطا ل فيان يذ من الززاذ الحقفية والحويرية والعليية 
والواعية . ومن هنا كانت ضرورة التدقيق في اختياره لأن المسألة ليست 
مجرد قراءة نشرة أو تعليق ٠‏ بل حضور ويقظة وحس فنيّ ولغوي لاح » 
بالإضافة إلى التمكن من الإلقاء والنطق المتليم وأصول النحو والصّرف . 
وليس من الضّروري أن يكون المذيم معلقا ناجحًا » أو العكس » وذلك 
للاختلافات الفنيّة والنوعيّة بين النشاطين ٠‏ لكن من السّهل على من يريد 
إتقانهما معًا أن يحقّقَ هدقّه نظر) لأوجه التشابّه بينهما والتي لا تقل عن أوجه 
الاختلاف بينهما . 

وإذا كان المذيع هو أداة تو صيل جيدة للأخبار والمعلومات والأفكار » فهو 
في الوقت نفسه ٠‏ أداة إيجابيّة و واعية تستطيع أن تهضم ما تقوم بتوصيله 
حتى تقدمه للمشاهد على أحسن صورة » وخاصّة أن المسألة ليست مسألة 
صوت وإلقاء فحسب ٠‏ بل صورة وأداء أيضا . فلا بد من توظيف الصّوت 
والشكل اللذين يعكسان شخصيّة جذابة ومقنعة » وطبيعيّة » لا تبالغ ولا 
تتكلف تتكلف , ولا تتصنع » ولا تتظاهر بما ليس في طبيعتها أو طبيعة المشاهدين 
الذين تتوجه إليهم بالحديث . كذلك فإن تمكن المذيع من عناصر المادّة التي 
يقدمها تزيدٌ من مصداقيته في نظر المشاهدين و مما يجعلهم يشعرون بألفة 
حقيقيّة معه . وهذه المصدافية تتعكسن على تعبيراتة فتبذو صادقة وتائعة يه 
ال ا ا ا ا 
لتر :نقد يلد لير أ البالنة كبلة تومل رحاس واشكر فتتير 
الفاعليّة إلى المشاهدين » لكن التجربة العمليّة أثبتت أن المبالغة تؤدّي إلى 
عكس ذلك تمامًا » لأنها توحى دائمًا بالافتقار إلى المنّدق » وتضعف من 
در ار كيز الحقيقي في الم المذاعة . فقد يلتفت المشاهدونّ إلى الأداء 
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المفتعل أكثر من احاههم الموصوع ٠‏ أما المذيع المتمكن والمتمرس والواعي 
فيحرص على أن يكونٌ أداة جيدة التوصيل للموضوع بقدر الإمكان . 

4 ويثق المشاهدونٌ في المذيع الوائق في نفسه وهنم الع ل تتأتى إلا من 
خلال تمكنه من امد الي يقدمها واطمثنانه إل ليها » وتنعكس على أدائه بالقوَة 
والتلقائيّة . ويجب ألا يقتصر تمكنه على المادَة المذاعة فحسب بل يمتد ليشملٌ 
الثقافة الواعية بشتى جوانب الحياة والاطلاع على أمهات الكتب » قديمها 
وحديثها . ذلك أن قوة شخصيّة المذيع وقدرته وتمرسه وثقافته وحبه 
وإخلاصه لعمله » من العوامل التي يستطيعٌ من خلالها أن ينفذ إلى عقل 
جمهوره ؛ ويمتلك وجدانه . وهذه القوّة تنبع من اهتمامه وحماسه البالغين 
لعمله والفهم الكامل لكل ما يقدمه » فسرعان ما تنتقل عدوى هذا الاهتمام 
والحماس والحرص على الاستيعاب والفهم إلى المشاهدين . 

والمذيع في حاجة إلى تدريب مستمرّ » خاصّة في مطلع حياته العمليّة , 
لأن هناك جانبًا سيكولوجيًا لا بد أن يسيطرَ عليه في أدائه وإلقائه » خاصة 
الإحساس بالرهبة والخوف والقلق عندما يترسّبُ في عقله الباطن أو الواعي 
على حد سواء أنه يتوجّه بالحديث إلى ملايين يرصدونٌ عليه كلماته وحركاته 
وسكناته » وهو يواجه الميكروفون والكاميرا في أن واحد . لكن إتقانه لدقائق 
عمله 2 شكلا وَمُوضُوعًا ٠‏ لا بد أن يعقد أواصر الصداقة الوطيدة بينه وبين 
كل من الميكروفون والكاميرا . ومن المعروف أن الإلقاء المتقن يساعد إلى حد 
كبير في نحسين مميزات الصوت وبلورة نبراته وطبقاته ودرجاته وتطويعها 
للفكرة أو الإحساس الذي يريد المذيمٌ توصيله » وأيضنًا في التحكم في سرعة 
الإيقاع وارتفاع الصّوت . أما القراءة القلقة أو المتوترة فسرعان ما تصيب 
المشاهد بنفس الأعراض ٠‏ فتثير نفوره ويغير القئاة أو سخريته فيثرثر مع من 
حوله » جاعلا من المذيع ماده للضّحك والفكاهة . 
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وهناك فرق كبِيرٌ بين الكلمة المذاعة من الراديو أو التليفزيون والكلمة 
المنشورة في الصّحيفة الموجودة تحت أمر القارئ ليقرأها في أي وقت يشاءً ؛ 
ويستعيد الآراءَ أو الأفكارَ أو المعاني أكثر من تنقيا أو لكا كد مرو انمه 

لها » ولذلك يستطيع الصّحفي أن يذكرّ بعضّ المصطلحات الفنيّة أو الألفاظ 
التي لا يسهل نطقها لأن القارئ يملك الوقت والقدرة المتأنية على استيعابها أو 
الاستفسار عنها . أما المادَةٌ المذاعة فإن مجرد إنعام أو عدم وضوح حرف في 
ا ل ل اا” 
من نسيج لفظيٌ وفكري يد أن ونه بالسسّلب على الفهم العام له 
والتشمع أو المشاهد بطبيعته لا يجب أن يتابع عاد هذاف: أ يفهمها أو 
يستوعبها و :وم نهنا "كانت تضروره وضوح الإلقاء » ونصاعة النطق ؛ 
وسلاسة التعبير » وسهولة الألفاظ » ٠‏ لأن أية كلمة تفوت المستمعٌ أو المشاهد 


لن يستطيم استعاّتها لفهمها والتأكد منها . 


وتعتبرُ نشرة الأخبار اختبارة حقيقيًا لقدرة المذيع على التمكن من وضوح 
الالقاء » ونصاعة النطق » والسّيطرة على نبرات صوته » بحيث يحافظ على 
مستواه وشخصيته المتميزة وحياده ف في التعبير عن اماد التي يذيعها . لكن هذا 
لأيفتي أن كوك قزلةقه الث أو رية يق لا يعبات اتعاهة باملل أو اليل إن 
النعاس . فلا بد من تلوين الصّوت وتنويع الإيقاع من فقرة لأخرى حسب 
مضمون الخبر وطبيعته . فالنبرة الرصينة تعبر عن الأخبار الرسميّة » والنبرة 
#اللفيوة عر لاسن عبر عن أخبار الكوارث والمحن الإنسانيّة » والتبرة الخفيفة 
تعبّر عن المواقف والأحداث الطريفة » لكن بشرط عدم المبالغة في التلوين 
الصوتى والتنويع الإيقاعي” ؛ حتى لا يفقد مذي حياده الموضوعي في التعبير 
عن مضمون مادته . ذلك أن اختلاف نبرات التعبير الصّوتي” يكاد يكون 
محصورًا في اختلاف درجات الأهميّة بين الأحداث التي لا يمكرُ أن تكون 
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على وتيرة واحدة . 

فإذا امتلك المذيع هذه الخصائص والإمكانات ٠‏ وأصبحت جزءًا لا يتجزأ 
من طبيعة إلقائه وأدائه » ٠‏ فلا بد أن يوحي بالثقة والاتزان والاحترام والإقناع 
والمصداقيّة . ولذلك إذا أجرينا اختبارا على عدد من المذيعين من ذوي 
القدرات المختلفة والمتباينة في المستوى والكفاءة » وجعلناهم يقرأون نفس 
المادّة الإذاعيّة أو التليفزيونيّة على جمهور مختلف من المشاهدين » وقمنا 
بقياس مدى جودة توصيل مضمون هذه المادّة إليهم » فسوف ند اختلافات 
في استيعاب هذه المادّة وفهمها » بدرجة أو بأخرى » طبقا للقدرات الششّخصيّة 
للمذيع » خاصة أن درجة فهم المذيع نفسه للمادة تنعكس على درجة توصيله 
لها فهي ليست مجرّد قراءة آليّة لا تهتمٌ بالمعاني التي تتضمنها . 

5 المذيع لا تقتصرٌ على إتقان الإلقاء والأداء » بل تشمل أيضًا سرعة 
البديهة » وقوة الملاحظة » والقدرة على التصيرت اللُحظى”ً » ومواجهة كافة 
الخالاع اماع الح ان وا يح درطل رمي 
صحيح أنه جه الات زاكر :"دوق كن الي نوطنا في 0 ' 
ولعل المراجعة الدقيقة للنشرة » شكلاً وموضوعًا » من شأنها أن تقذّلَ من هذه 
الاحتمالات إلى حدّ كبير » بالإضافة طبعًا إلى الصيانة الدوريّة والدقيقة لكر 
عبرو لفرت راجا في لمعيو لا كرد كر حي ولي ابانيرام 
بمجدد بدء إذاعة #الشرة الأخبارثه 

أما بالنسبة للإذاعات الخارجيّة التي يقوم فيها التليقزيون بتغطية أحداث 
مهمّة من موقع حدوثها » من خلال بث مباشر مثل المؤتمرات العاليّة أو 
القوميّة . والمؤتمرات الصّحفيّة . والمهرجانات والاحتفالات والمباريات 
والمسابقات » وغيرها من الأحداث ه التي تهم الجماهيرٌ العريضة - فإن دور 
ايخ يتراوح بين دور المندوب الصّحفي والمعلّق التليفزيوني » بحيث يضع في 
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اس تك ور ان ايو ا بايد أو 
يعلق على الأحداث لخر بن ا اتطيقي نيزا أبعادا غير مر تب . إن 
اك خف بركة الل اد رساي مسال اديت ليق رد تر 
خاصّة إذا كان يقوم بوصف مواقف وأحداث يراها المشاهدونٌ بالفعل وليسوا 
في حاجة إلى وصفها على الإطلاق . فإذا كان هذا مقبولا بل ومطلويًا في 
الراديو » فإنه مرفوض تماما في التليقزيون » الذي لا يحتاج فيه المشاهد إلا 
إلى بعض التفاصيل القليلة التي تضيف إلى ما يتابعه المشاهد ولا تكرره . 
لان وجي المذيع هذه الأخطاءً أو الثغرات أو الزوائد أو التكرار أو 
الازدواج » عليه أن يتبم ما يتبعه المعلق على الفيلم الإخباري أو التسجيلي” , 
فيكون ملمًا ومستوعبًا للموضوع الذي يقوم بتغطيته صوتيًا وبصريًا » بحيث 
لا يكون حديثه تة رونا و لديل والدي هده اللموور علي الشاس 
بل يضيف إليه أعماقا وأبعادًا مستقاة 0 
البث . وكلما كانت ثقافة المذيع شاملة وعميقة فإنه لا يلجأ إلى المبالغة أو 
الافتعال أو التصنع » » لأن مخزونه الثقافيً والمعرفيء الذي يمده دائمًا بما يغنيه 
عن هذه الجا الس الجوفاء » التي تفسد على المشاهد إحساسه الواقعي 
بما يدور في موقع اليف الماش وكأنه ور احه فيه : :[نالصورة الدقيقة 
والصادقة التي شدمنا المذيع من موقع الأحداث 2( تكمل في ذهن المشاهد ما 
لا يرصده بعينيه على الشاشة . كما أن عليه أن ينوع من تعليقاته ومتابعاته 
للفقرات المختلفة » وألا يكرّر نفسه إذا طال وقت الإذاعة . وإذا استدعى طول 
التغطية التليفزيونية أن يقوم بها أكثر من مذيع ٠‏ فعليهم أن يتفقوا قبل البث 
على توزيع الكلمات والتعليقات فيما بينهم بحيث لا يكرر أحدهم ما قاله 
الآخرٌء أو : تتحول تغطيتهم إلى مجرد عبارات إنشائيّة أو بلاغيّة تبدو جوفاءً 
وهزيلة عتنها يقارثها المشاهدون ها بروته من لحداث حك + وخائتة أن هنالة 
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قاعدة أساسيّة لا يمك تجاهلها في أية تغطية تليفزيونيّة » وهي أن تكون 
تعليقات المذيع في حالة الضرورة والحاجة إليها فقط » ويترك للكاميرا كل 
الفرص الممكنة لكي تتكلّم أكثر , إذ إن بلاغة الكاميرا في أحيان كثيرة لا 
يمكن أن تضاهيها بلاغة الكلمة . 


ويجب أن يتحلّى المذيم بالحرص والحيطة حتى لا يتورط في مواقف هو 
في غنى عنها . فمثلا عليه تجنبُ الخوض في موضوع لا يعرف عنه سوى 
الشّدرات التي يعرفها رجلُ الشارع » ومن حقه أن يرفض مقدمًا تغطية مثل 
هذا الموضوع الذي لم يتسلح له بما فيه الكفاية . فإذا كانت هناك تغطية لوقائع 
نوكم فعاهدة سلا تازيحم - على سبيل المثال در د ا 
حروب وصراعات ومعارلة استمرّت لأكثر من جيل ؛ ٠‏ فإذا لم يكن المذيع ملم 
بهذ ا حلفي العارد : يخي وتفاصيلها المميزة والمأسويّة والزاخرة بالمفارقات - فإنه 
سيلجأ إما إلى العبارات الإنشائيّة التقليديّة ٠‏ أو إلى وصف ما يتابعه 
المشاهدوثٌ بالفعل من باب تحصيل ما هو حاصلٌ . ذلك أن التغطية 
التليفزيونيّة هي في حقيقتها مادّة علميّة لتنوير المشاهد وتثقيفه عن طريق العين 
والأذن ٠»‏ فكأن المشاهد يطالع أحداث الماضي في كتاب » ويتابع أحداث 


الحاضر على الشاشة حاف الوفت نققه ينها يجدز ين اللعطع مدا وير 
دوي 

ومهنة المذيع مثل َي مهنة أخرى لها متاعبها ومشكلاتها خاصّة في مجال 
التغطية الخارجيّة » لكنه يتحّم عليه في الوقت نفسه ألا يظهرٌ ضيقه أو قالقه أو 
شعوره بالإرهاق والإجهاد من جراء ما يعاني منه » بحيث يبدو صوته 
ومظهره طبيعيين بقدر الإمكان 2( ل 0 
ذهنه بعيدًا عن المادَة المذاعة . كذلك فإن انفعاله بالموقف الذي يقوم بتغطيته 
يجن الآ يتجاوة حدؤة تقباد الوضوعي» 1 بض لا وقدر القاهة بأنه يعار 


لذن 
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التأة ير عليه في اتجاء معين برغم أن الكلمات التي ينطق بها تلتزمٌ هذا الحياة . 
فالمذيعٌ الذي يغطي مباراة لكرة القدم - مثلاً - بين ناديين في نهائي مباريات 
الكأ س أو الدوري » يجب أن يلتزم الحياد الموضوعي حتى لو كان لديه ميل 
خم لأخد النادين + أو يقط جنار إجدى التتخضيات الكبيزة :فال 
يجب عليه ألا يصل إلى حد الإجهاش بالبكاء ؛ أو يغطي مهرجانا 
للمسرحيات الكوميديّة فليس من حقّه الاندماج في المتابعة والتغطية إلى حدٌ 
القهقهة ؛ أو يغطي وقائع جريمة بشعة هزت الرأي العام » فليس من 
صلاحياته أن يبديّ ذهوله أو اشمئزازه أو احتقاره . .. إلخ . أما إذا كان 
المذيع يتابع الموقف من موقع قائظ الحرارة أو قارص البرودة أو مزدحم للدرجة 
الإحساس بالاختناق » أو كان عليه أن يواصل التغطية لمدة طويلة دون أن 
عد لك كرورمل ار - فإن عليه أن يصمدَ لكل هذه المتاعب 


وغيرها » وأن لا يسمح لها بالتأثير على إلقائه أو أدائه » بحيث يظل مظهره 
أمامَ المشاهد طبيعيًا وعاديًا بقدر الإمكان . 

ولا تقتصر أنواع التتغطية التليفزيونيّة على التغطية الإخباريّة أو التسجيليّة , 
بل تشمل معظم البرامج الأخرى » مثل برامج المقابلات مع الشخصيات 
والضيوف الجديرين بمعرفة مأ عندهم ف خبرات وتجارب ومعلومات » 
وبرامج الندوات التي قاو ل اقضابا ويه ١‏ بالنسة كا ٠‏ وبرامج 
المسابقات التي تشرك المشاهدين في اختبار معلوماتهم في شتى جوانب 
المعرفة » وبرامج الشباب والرياضة » وبرامج الأطفال » وبرامج الرسوم 
المتحركة » وبرامج الموسيقى والغناء » وبرامج الرقص والاستعراض » 
وبرا مج الفن الشعبي » والبرامج الدينيّة . . . إلخ . ولذلك آثرنا أن يكون 
الفصلٌ التالي من هذا الباب عن أنواع التغطية التليفزيونيّة نيّة ا مختلفة والمتنوعة . 


الفصل الغالث 
أثواع التغطية التليقزيونية 


تشبه أنواع التغطية التليفزيونيّة _مختلفة أنواع التغطية المصّحفية إلى حل كبير 
وإن اختلفت قنوات التّوصيل . فهناك تغطية المقابلات واللقاءات » الندوات 
والاجتماعات » المسابقات والمباريات المعلوماتية » أنشطة الشباب والرياضة » 
العمال والفلاحين والحرفيين » المرأة والبيت » الأطفال » الرُسوم المتحركة , 
الموسيقى والغناء » الرقص والاستعراض والباليه » الفنون الشعبيّة » الأدب 
والمسرح والسينما » والبرامج الدينية » والسياحيّة » والتعليميّة . .٠‏ إلخ . 
وهذا النوع من التغطية أو البرامج يتطلب من المقدّم أو المذيع أن يكونَ صاحب 
شخصيّة قادرة على المبادرة واللماحية واليقظة أو ما يسمى بالحضور 
التليفزيوني » الذي يمكنه من إدارة, الحديث أو الحوار أو التعليق في رشاقة 
وجاذبيّة 2( نغةاً عن الافتعال والتكلفن والنضلم ظ حتى يصل إلى أكبر قطاع 
مكن من المشاهدين المهتمين بمتابعة هذا البرنامج أو ذاك » أو الذين يمكن 
جذبُهم إليه من متابعي البرامج الأخرى . ويتعاون مقدّم البرنامج أحيانا مع 
كاتب أو صحفي يعده له 2( أراينا كدني إغداده ٠‏ أو ينفرد هو بإعداده 
وتقديمه إذا كان من الأسماء الإعلاميّة - الفح الكبيرة عر الات العروى 
بين الصّحافة والتليقزيون هي وق في الوسيلة والأداة وليس في الغاية 
والهدف » فإن بعض العاملين في الصّحافة يمارسٌ نشاطه في التليفزيون بتقديم 
بعض البرامج » وبعض العاملين في التليفزيون يكتب عن تجاربه وخبراته في 
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الميّحف » بحيث يبدو كل من التغطية الصّحفيّة والتلبفزيونية منظومة إعلامية 
وتثقيفيّة وتنويريّة واحدة . وعلى سبيل المثال فإن من أهم برامج التليفزيون 
الأمريكي برنامج « واجه لحان »اللا يجعل من الصّحافة والتليقزيون 
منظومة واحدة تقف ماسح بيد التي يمكن أن يرتكبّها المسئولون 
في مسيرة العمل القومي 

وتأتي في مقلدّمة أنواع التغطية التليفزيونيّة برامج المقابلات أو اللّقاءات مع 
الشتّخصيات البارزة أو الفذة سواء أ كانت مشهورة أم غير ذلك » » لأن الهدف 
من مثل هذه اللقاءات أن لديها ما يمكن أن يفيد المشاهدين بخبراتها وثقافاتها 
وتجاربها المتعدّدة في شتى مجالات الحياة . وهذه المقابلات تتبع نفس منهج 
المقابلات الصّحفيّة والإذاعيّة » باستثناء عنصر الصورة المتحركة التي تلعب 
دورًا كبيرا في صياغة رؤية عمقي لكل من الححفية وا موضوع الذي 
يدور حوله الحوارٌ القانك المسففة قير تعتمدٌ على الكلمة المنشورة والصّورة 
الثابتة » والمقابلة الإذاعيّة تعتمد تعتمد على الحوار الصّوتي الموصل لمضمونها , 
وعلى المستمع أن يتصور في ذهنه تفاصيل امقالة بن لمذيع والضيف : » لكن 
المقابلة التليفزيونيّة ني لا تترك مجالا للتصور أو التخيّل لأن المشاهد يتابع بعينيه 
الصور وبأذنيه الأصوات ٠‏ ومن هنا كان الدورٌ الحيوي الذي يلعبه كل من 
الخرج والمصور » بالإضافة إلى دور المذيع أو المحاور بطبيعة الحال . ذلك أن 
زوايا التصوير » وحجم اللقطات » والقطع للانتقال بين المذيع والضيف ء أ 
بعض عناصر الديكور الموجود في المشهد أو بعض مشاهد من أفلام ا 


ل 


أو تسجيليّة » تشرح أو تؤكدٌ ما جاء على لسان الضيف كا رافق 


ل“ 


عناصر إخراج البرنامج يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نظرة المشاهد 
تجاه المقابلة واستيعابه لتفاصيلها و#اخوار لس بان الردرم بو الصيات الحست 3 


بل تشترلكٌ فيه الكاميرا والإضاءة والديكور أو المنظر الع إذا كان 
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التصوير خارج الاستديو . 

وما ينطبق على برامج المقابلات » ينطبق على برامج التليقزيون الأخرى ؛ 
بالبكداجان او علادات ١‏ ميداها في منظم الأنجباد الأنه ارين المدقول وم 
الحوار وإذاعة إعلان أو أكثر » حتى لو كانت المتّلعة المعلن عنها تمت بصلةٍ 
لموضوع الحوار . أما في البرامج الأخرى فيمكن أن تقطعها الإعلانات المتصلة 
بمضمونها مثل برامج المرأة والبيت أو الشباب والرياضة أو السياحة . 
إلخ . ذلك أن الحوارٌ في برامج المقابلات لا بد أن يكونَ متصلا ومتسقا 
ومتناممًا ٠‏ لأن أية قطع يمكن أن , د يشتت مضمونه في ذهن المشاهد . فهذه 
البرا ميج تحتاج إلى منهج علمي لصياغة الأسئلة أو التساؤلات التي يجب أن 
تتطور بأسلوب لماح وجذاب ومشوق لعو هالا بي نابت بت ومقان بطريقة 
محدادة ؛ لأند عكر ناعير زرطو ليا اتوص الضيف واختلاف مضمون 
الحوار . وبرغم هذا التغير من حلقة إلي أخرى فإن أصول الإعداد لثل هذه 
له ؛ مثل ضرورة الكشف عن الجوانب الحيويّة 
والمثيرة وَالَهمة فن قدص تح الصا بي الداء ريح الام بو 
وتجنب الأسئلة أو الاستجوابات المبتورة التي لا يجدٌ الضيف إجابات شافية 
عنها سوى بنعم أو لا أو ربما . كذلك ليس من الحصافة أن يحرج المحاور 
ل 
الإجابة عنها ؛ خاصّة إذا شعر أنه موضع استجواب أو تحقيق . فهناك طرق 
ذكيّةُ لاحة وناعمة ودبلوماسيٌّ لا حدوة لها لاستخراج أفضل وأعمق ما في 
الضيف من معلومات وخبرات آنا الشفلة ترجه ديمكن الريلسا الها 
المحاورٌ في حالة إذا ما شعر أن الضيفً يستهين بعقل المشاهد ويدعي أشياءً لا 
تستقيم مع المنطق العادي » أو أنه يناقضْ نفسه بنفسه في الحوار نفسه » أو 
يحاول أن يجعل من نفسه بطلاً لم يأت الرّمانُ بمثله » أو يقوم بالدّعاية لنفسه 
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أو ل المقابلة إعلانا غير مباشر له . . . إلخ :هنا لهف 
الأسئلة الحرجة بدورها في تطوير مجرى الحوار أو إيقافه عند حدّه » خاصة 
إذا كان البث مباشر على الهواء , أما إذا كان البرنامج مسجّلاً فيمكن حذف 
أي خروج عن سياقه المعقول في عمليّة المونتاج . 

ومن الطبيعي أن يكون معظم تركيز الكاميرا على الضيف بصفته الهدف 
الاستراتيجي والعمود الفقري للبرنامج » أما المذيع أو النحاور أو مقدم 
الراافج ٠‏ فالجمهور يعرفه بصفة عامّة أو من الحلقات السابقة من البرنامج 
ولا تتركز عليه الكاميرا إلا عندما يلقي الأسئلة أو يتدخل في الحوار 4 الكن 
عندما تتركز الكاميرا على ملامح الضيف أو حركاته في لقطات مكبرة تظهر 
انفعالاته بمختلف أنواعها » فإنها تضيف إلى المشاهد معلومات لا تقدمها 
الكلمات التي ينطق بها الضيف . وهذا هو ما نعنيه بمشاركة الكاميرا في 
الحوار الذي لم يعد قاصرًا على مقدم البرنامج . ومن هنا كانت ضرورة 
استيعاب كل من امخرج والمصور لنصٌ الأسئلة قبل اللتسجيل حتى يكونا على 
استعداد لاقتناص اللقطات الموحية وا محملة بالمعاني والدّلالات الع تختلف 
باختلاف الضيفب والموضوع » وخاصّة أن براممج المقابلات يمكنٌ أن تغطي كل 
أنواع الموضوعات العامّة أو المتخصّصة ٠‏ الترائيّة أو المخاضارة ؛ الثابتة أو 
المتغيرة ٠‏ التقليديّة أو المستجدة » في شتى المجالات السياسيّة والاقتصاديّة 
والا حي مرو السسافتة و افك به واتشيصن تاد 

وهناك نوع آخر من البرامج يعد تطوير لبرامج المقابلات » وهو البرامج 
التي تعقلاُ الندوات وتغطي مناقشاتها ومجادلاتها في أي موضوع مطروح بين 
الأطراف المعنية » التي يفضل أن تكون متناقضة ومختلفة اتوجهات حتى 
يتولد عن مناقشاتها الساخنة آراء' وأفكار” جديدة . وهذه الندوة التليفزيونيّة 
تنعقد بين عدد من المشتركين والمتحدثين والمتحاورين تتراوح ما بين ثلاثة 
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وخمسة أو ستة على أكثر تقدير » على أن يقومّ بتنظيم الندوة وإدارتها مذيع 
أو مقدم برامج أو أحد المشتركين فيها إذا كانت له القدرة على ذلك » حتى لا 
يدخل النقاش في متاهات جانبيّة أو طرق مسدودة أو دوائر مفرغة . بل 
ويستطيع مديرٌ الندوة أن يجمع الخصومٌ في قضيّة فكرية أو ثقافيّة معيّة معيّة بشرط 
أن يضم في اعتباره أن الخصومة بينهم خصومة فكريّة وليست شخصية 1 
تطبيقا للمبدأ الحضاري الشّهير : الاختلاف في الرأي لا يفسد للودٌ قضيّة . 

وبرامج الندوات التليفزيونيّة » هي في حقيقتها تدريب على الممارسة 
الديمقراطيّة الناضجة » ليس بالنسبة للمشتركين فيها فحسب » بل بالنسبة 
للمشاهدين أيضًا . فهم لا يتابعونٌ الندوة كمجرد متفرجين سلبيين لا دور 
لهم سوى الاستماع بين استرخاء وتثاؤب » لأن هدف الندوة الأساسي هو 
إثا ف كي الشاهل كريد رأي خاص به تجاه موضوع المناقشة والحوار » 
وخاصّة أن الموضوع بصفة عامة لا بد أن يكون جماهيريًا إلى حد كبير » حتى 
لو كان يتاقشر* قضيّة متخصتصة : هنا ب على الاسة وباط 
والوضوح في توصيل القضيّة إلى أكبر قطاع ممكن من الجمهور . ولذ 
فالأساتذة الأكاديميونَ الذين لا يستطيعونَ سوى مخاطبة الصفوة أو النخبة 
المتخصصة » لا يصلحون لبرامج الندوات التي يجب أن يستوعبها الجمهور 
العادي وا ايد الأكاديمي الذي يستطيع ع آرائه ومعادلاته 
ومصطلحاته الفنيّة فيعد الضيف المفضل لثل هذه الندوات . 

ويفضل ألا بميلَ مديرٌ الندوة أو مقدم البرنامج إلى رأي معين من الآراء 
المطروحة للمناقشة » لأنه إذا فقد موقفه الموضوعي أو المحايد - فإنه سيفقد 
بالتالي مصداقيته عند المشاهد الذي يمكن أن يفسرٌ أسلوب إدارته للندوة على 
أنه يحاول أن يلوي عنقها ؛ كي تتجه في مسارها صوب الرأي الذي بميل إليه . 
لكن هذا لا يعني أنه تمنوع من الاشتراك في المناقشة » وأن دوره قاصر على 
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تحديد فترات الحديث لكل عضو من أعضاء الندوة » بل من حقه أن يشارك 
بالرأي مشاركة إيجابيّة بِيّهَ » بشرط ألا يحاول أن يفرض رأيه أو يؤثر في الجمهور 
لإقناعه به » هذا في حالة إذا كان هناك جمهور يتابع التدوة داخل الاستديو 
إن مشاركته في الحوار هي في حقيقتها مشاركة تنويريّة أو تفسيريّة أو تحليليّة أو 
تصحيحيّة إذا نأت المناقشة أو انحرفت عن خطها الأساسي . 

وهذا الخط الأساسية لا ينتهي بالضرورة إلى حل حاسم أو استنتاج جامع 
مانع للموضوع المطروح للمناقشة . فليس هناك من يلك القول الفصل أو 
القرارَ الأخير فيه حتى لو كان مسئولاً في موقع تنفيذي » » لأن الا 

توخد في الاسعديو امام الكاميرا والميكروفون 5 وإذا كان هدف الندوة هو 
التنوير وفتح الموضوعات للمزيد من التفكير والتقويم والتحليل » فمن 
الأفضل أن يظل الموضوع مفتوحًا بين جمهور المشاهدينَ على نطاق جماهيري ‏ 
لعلهم يستطيعون تحديد آرائهم تجاهه » على أساس المعلومات والاخبار 
والأفكار والآراء التي طرحت في البرنامج #ووذللكه درل اناوه 
التليفزيونيّة إلى ندوة جماهيريّة قادرة على تكوين رأي عام أو تيار شعبيً 
متبلور . 

ومن البرامج الشائعة في تليفزيونات العالم برامج المسابقات الثقافيّة أو 
التارياتة الوم التي تسعى إلى نشر الثقافة والمعلومات بطريقة 0 
ومثيرة . يشترلك المشاهدون في هذه البرامج إما بالحضور الفعلي في 
0 أثناء التصوبر ٠‏ أو بالاتضال التليفوني على الأرقام التي يحدّدها 
مقدم البرنامج لهم . وغالبًا ما يشتر لك أكثر من معد في هذا البرنامج » خاصّة 
إذا كانت المسابقة :: ي عدة فروع علميّة وثقافيّة ومعرفيّة وفنيّة في العلوم 
انطبيعيّة والوضعيّة والإنسانيّة والفنون والآداب . وغالبًا ما يقتصرٌ دورٌ مقدم 
البرنامج على التقديم والتحكيم بين المتسابقين » على أساس الإجابات 
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النموذجيّة المكتوبة ذ فى النص” » والرد على المكالمات الهاتفيّة الواردة إلى 
البرنامج , وصعرفة اسم اسايق وعنوانه حتى يمكن إرسال الجائزة إليه في 
حالة فوزه أو حضوره شخصيًا لتسلمها . كذلك فإن من مهام مقدّمة البرنامج 
توجيه الأسئلة ثم تحديد الوقت الملائم للإجابة في إطار الزمن المخصص 
للبرنامج » وإجراء القرعة بين المتسابقين إذا تساووا في الإجابات الصّحيحة » 
وربط المقرات بتعليقات مرحة وجذابة . 

ونظرا لشعبيّة هذه البراه مج التي يلتف حولها المشاهدون في شوق يمزج 
المعرفة بالمتعة » والثقافة بالتسلية ٠‏ والعلم بالوثارة ٠‏ فقد أقبلت المؤسسات 
والشركات على تمويل هذه البرامج » بالتكفل باللحوائة الماليّة أى العينجة مرخ 
منتجاتها مقابل ذكر اسمها في البرنامج برقي الذول الرأسماتة الكبرى مكل 
الولايات المتحدة الأمريكيّة ٠‏ تصل الجوائز والمكافات إلى أرقام فلكيّة , 
بحيث يربح المشاهدٌ وهو جالس” في عقر داره مئات الألوف من الدولارات أو 
فيلا أو سيارة فارهة أو يختا أو رحلة حول العالم في فنادق النجوم الخمسة » 
لبوا لاسو ع لمم ادها 
الصبغة التجاريّة لهذه البرامج فإنها تشجع الاطلاع والثقافة والمعرفة والعلم » 
وحتى إذا كان المشاهد عر تخسن للإقبال على هذه اللابع المعرفيّة » فإن 
كر راد ار جا راي وبري عا دايح نع حامر لحرت 
والإثارة التي ينطوي عليها ٠‏ يعد بمثابة تثقيف ٠‏ متجدد نتيجة للمعلومات 
المتوغة الك بلتقيلها دن الإخايات المتسيحةة» بوهله فورح ذانها جائرة فيج 
حتى إذا لم يفز بالجائزة المالية أو العينيّة . 

وهناك أيضًا برامج الثقافة العامة » التي تعتمدٌ على الأفلام التسجِيليّة التي 
تيون متطقة عشقرافنة أو أكرية أو قزاشره أضزوروالوحة واجتماعنة أ مشروعا 
قوميًا جدير بالمناقشة ٠‏ أ غير ذلك من الظواهر والقضايا الجديرة بالمعرفة 
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والاطّلاع . فليس كل مشاهد بقادر على معاينتها على الطبيعة » ولذلك يقومٌ 
التليقزيون بنقلها إليه في عقر داره . وهذه البرامج تستطيع بالمادّة الفيلميّة 
المصورة أن تقدم كل فروع المعرفة الإنسانيّة 0 كما لو كانت كل حلقة منها 
بمثابة كتاب مصور عن موضوع معيّن 2 يواكثه بالطبع تعليق وتحليل وتفسير 
كلما غمضّ على المشاهد من مناظر أو حركات أو لحات أو نظريات أو 
معادلات .. إلخ . وهذه البرامج تقدم الثقافة العامة بأسلوب شيّق وجذاب » 
لأنه يس على الشاهد سوى أن يتابمَ باستمتاع امناظر التي تتابع أمام عينيه . 
وهي كيه إلى ع كبر الريبورتاج الصّحفيَ باستثناء أن المادة الكلاميّة 
المطبوعة 3: تتحوّلُ إلى ماد مسموعة » والصور الثابتة تتحول إلى صور متحركة 
نابضة بالحياة . 

أما البرامج السياحيّة فتلعب دور إعلاميًا ضروريا في الحجذب السياحي 
ابس بالمة للأجاي» تششني ديل لأنباء اليلد نع تعد أذ اكيت التاحة 
الداخللة أهمية بالغة في دعم الاقتصاد د القومي في واطلاك وال اليا 
الما از تارم «ونظ لآن السباحة يكت مناعة بكر ما قدلة هده 
الكلمة من معان » فقد أصبحت تحت يدي معد البرامج السياحيّة مادّة خصبة 
وثريّة ومشوقة للمشاهدين . وهي مادة لا تقتصرٌ على المناطق الأثريّة العريقة 
أو منتجعات الاستجمام سواء في الشتاء أو الصّيف ٠‏ بل تشمل أيضا مختلف 
أنواع الفندقة وصناعة التذكارات السياحية التي يحملها السائح معه عند 
عودته إلى بلده . ولا يجد القائمونَ على البرامج السياحيّة مشكلة في جمع 
المادّة الفيلميّة اللازمة لها » كل ما هناك أن عليهم أن ينتقلوا إلى الأماكن 
ل ل ل لت 
التي سيتم التركيزٌ عليها من خلال سيناريو يجمع بين الصورة والتعليق » 
يشرعونٌ على الفور في تصوير البرنامج . وهذه البرامج تشكا ياوه 
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بالسية لأصحات الوسينات:والشركات الساحة الذيق تجدون فيها قرضة 
مناسبة لإذاعة إعلاناتهم عن الرحلات التي يقومون بتنظيمها » والمشروعات 
التي يقيمونها في مناطق الحذب ٠‏ السياحي ظ والمسارج والأندية الليليّة التي 
تقدم الفنونٌ الشتّعبيّة والفولكلوريّة التي تمنحٌ لكل بلد طابعه المميز . كذلك 
فإن مقدم البرنامج يستضيف المسئولين والخبراءً السياحيين لمناقشة القضايا 
واقتراح الحلول للمشكلات التي يمكن أن تعوق الازدهارٌ السياحيً » فقد 
افك ع لياه ملحا تدع ةا لمع شد لانتو مياه الوافزبسنانها 
وشركاتها ومراكز إنتاجها . ومن الواضح أن التليقزيونَ كان سئدًا ودعما قويًا 
لتطوير هذه الصّاعة وازدهارها » وقناة لتوصيل علومها بأبسط الأساليب 
يد امن .: ْ 

ويمكن للتليفزيون أن يكون مؤمسة تعليميّة أيضًا من خلال البرامج 
التعليميّة التي يقدمها على شكل مناهج دراسيّة مو لمراحل محددة من 
التعليم الرسمي في الدولة كك مدرس” خصوصيٌ * يساعدٌ الطلبة 
استيعاب ما فاتهم في الفصل الدراسي سي ؛ :؛ أو يقدم مناهج تعليميّة لإتقان حرف 
معينة » وهي البرامج المعروفة في العالم باسم « اصنعها بنفسك :1 120 
؟اء15نا0ل ) ٠‏ تعلم أعمال السّباكة والكهرباء والديكور والدهان وتركيب 
السيراميك والنجارة والميكانيكا والإلكترونيات والأزياء . . . إلخ . وكانت 
هيئة الإذاعة البريطانيّة رائدة في إنشاء ما عرف باسم « جامعة الهواء ؛ منذ 
أوائل الستينيات » حتى تشجم من فاتهم التعليم العالي أن يواصلوه من خلال 
الحاضرات والدروس والتجارب العلميّة التي تجرى أمامهم على الشاشة » 
والشرح لهند :و انين لدو ينا . ويعقد في آخر كل عام امتحان يقوم 
بأدائه كل المشتركين في المناهج الدراسيّة 2( وذلك في منازلهم : وهو امتحان 
لا خوف فيه من الغشّ » لأن الإجابة عن الأسئلة تأخذ شكلّ البحث القصير 
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الذق ميدق لكائئة انيعي بأ مصنادر أن ,مرجع ٠‏ وأن يستشهد بمقتطفات 
نصيّة منها في إجابته . ويتم إرسالٌ الإجابات إلى إدارة « جامعة الهواء ) 
ليصححها الأساتذة والمشرفون عليها » لينتقلَ الطالبُ الناجحٌ إلى سئة 
أعلى » وهكذا إلى أن يحصل على درجة علميّة متخصصة » يستطيع بها أن 
يتأهَّلَ لشغل وظيفة تناسبها » مثلها في ذلك مثل أي درجة جامعيّة أخرى . 
وهذا يدل على قدرة التليفزيون على تغطية الجانب عله بل التو 
الدراسي في حياة المشاهدين ٠‏ بل ويساهم في محو الاميّة في البلاد التي 
تنتشر فيها . ذلك أن انتشارّ التليفزيون في كل القرى والنجوع والبقاع النائية 
والمناطق الفقيرة » جعل منه طاقة تنوير لعقول كل من يتابعونه » بل ومنهجا 
تعليميًا لهم إذا ما أحسن استغلاله بجمعه بين العلوم والمعارف والمعلومات 
والثفاقات والخبرات والتجارب ٠‏ وبين وسائل الجذب الممتع والتشويق الراقي . 
وتتعلددُ أنواع التغطية التي ينهضّ بها التليفزيون من خلال برامجه 
لمتتوعة » بحيث يصعبٌ أن نجدَ ركنا أو زاوية من زوايا الحياة لم يتغلغل إليها 
التليفزيون بأضوائه الكاشفة والتحليليّة والتثقيفيّة . في مقدمة هذه الأركان 
تأتي برامج المرأة والبيت » التي أصبحت من الملامح المميزة لكل تليقزيونات 
العالم . فالمرأة بصفتها نصف المجتمع ٠‏ والبيت بصفته النواة الأساسيّة التي 
ينهضُ عليها امجتمعٌ كما يجب أن يكونّ » لا بد أن يكونا دعامتين لأكثر من 
برنامج تليفزيوني موجه إلى هذا القطاع الحيوي من المجتمع . فإذا كانت الأم 
هي المدرسة الأولى التي يتربى فيها الطفلٌ » فإن للتليفزيون جانبًا تربويًا في 
منتهى الخطورة أيضًا » إذ إنه أول نافذة يطل منها الطفل على العالم خارج 
البيت والأسرة . وكلما كانت الأم واعية وناضجة فإنها تستطيع أن تربي 
أبناءها على النهج السّوي والصّحيح . ولا شك أن برامجّ المرأة في التليقزيون 
تواعنطااني عله لين امار اح يعن عدوا سكتيل الوط بأسره» 
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فإذا كانت الأم تعمل خارج المنزل لتساهم مع زوجها في مصاريفه 5 فإن 
الوقت الذي يتبقى لها في يومها تنفقه في تصريف شئون البيت ٠‏ وبالتالي 
يصعب عليها أن تطالعٌ الكتبّ أو الأبحاث التي يمكن أن تستنيرٌ بها في تنشئة 
أبنائها ار ا كات أهميّة برامج ج المرأة التي تسد هذا الفراغ الفكري 
والثقافي والريوف » سواء من خلال التمثيليات المصيرة المستقاه من الحياة 
والتي تظهرٌ السَّلبيّات ال يها ظ أو أحاديث خبراء التربية وعلم 
النفس في مجالات سيكولوجيّة يه لمرأة » والمتاعب النفسيّة التي يمكن أن تصيها 
بالإحباط ( أو نصائح الأطباء بحصوض الأمراض والمشكلاات النسائيّة ظ 
خافة في مراحل لدوم والمراهقة 2( والزواج وال حمل والولادة » وسن 
اليأس و الكهو لماو الك حوس 

0 تهتم برامج م الرأء بعقلها 0 00 ؛ فإنها 0 أيضا 
الي حارس فكلا عيضا رمه لوي لل رع زايا 
كامي مساحته وعدد حجراته وميزانية الصّرف عليه . وبطبيعة الحال فإن 
المكور الاليقرير 2ه تعنم كر هذه النتز اف وقاسيلها الدقيقة مبحيف بص 
واس ابو ع رس اميه 
يعترف بالحدود الجغرافيّة بين البلاد » فإن المرأة تستطيع أن تتابع على شاشته 
تفعله نساءٌ العالم في البلادٍ الأخرى , ٠‏ ليس فيما يتصل, بالمظاهر الاجتماعيّة 
م ا 
أو الإحباطات التي تصيبُها والأسباب والتداعيات التي أدَر 


ونظر لأن المرأة تنتمى إلى كل بيئات ٠‏ امجتمع وقطاعاته وطبقاته بطبيعة 


الحال , اكور يس على القاقين على بر عفنيال اللل وين أن يدوا فى 
اعتبارهم هذه الاختلافات البيئيّة والطبقيّة والاجتماعيّة ٠‏ بحيث للا تقتصر 
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البرامج على مخاطبة المرأة الحضريّة في العواصم والمدن فحسب » بل تشملٌ 
يض المرأة الريفيّة أو التدوية أو اطيلئة أو التو ااحلية + السايّة أو المستة ) الكنية 
أو الفقيرة » المثقفة أو الأميّة ... إلخ » وأن تتوغّلَ هذه البرامج في 
المشكلات اليوميّة والمعيشيّة التي تعاني منها المرأة وتساعدها على إيجادٍ حلول 
لها ولو جزئيّة . فبرامج المرأة ليست مجرد أزياء وتجميلٍ وديكور وأطباق 
اليوم » فهناك عناصرٌ أكثر حيويّة لا بد من تغطيتها . 


وتقودنا برامج ج المرأة والببت إل برامج الأطفال ( إِد إن كل برامج 
التليفزيون في نهاية الأمر تشكل منظومة متكاملة ومتناغمة تغطي كل جوانب 
الحياة البشريّة » مسوم كيه ل ع 


في البرات على اختللاف الواعها واتد ع بهااقن خانالت . فبرامج م المرأة مثلا 
تتداخل مع برامج المقابلات والندوات ؛ والبرامج الدينيّة والطلةة ٠‏ وبرامج 
العمال والفلاحين بالنسبة للمرأة العاملة » وبرامج الشّباب والرياضة بالنسبة 
لإعداد البطلات الرياضيات في مختلف الألعاب . . . إلخ . ونفس الوضع 
بالنسبة لبرامج الأطفال - كمثال آخر - لأنها تتداخلٌ مع برامج المرأة والرسوم 
المتحركة والعرائس والمسرح والسينما والأدب . . . إلخ . 

والهدف الاستراتيجي من برامج الأطفال بصفة خاصة » وتأثير برام 
اللليقريود الأخرى على الأطفال بصفة عام 2 هو هدف تعليمي" وتثقيفي 
وتريوع بالصرورة ٠‏ وإن كان يتوسَل بكل توابل التّسلية والتَرفيه والإثارة 
التي تجذب الأطفالَ إليها بقوة » تجعلهم يتعاطونٌ الجرعة التعليمية والتتقيفيّة 
والتربوية بعيدًا عن جهامة الدروس المباشرة ٠‏ وخاصّة أن الطفل يدأ ارباطه 
بالتليفزيون مبكرا قبل التحاقه ري ؛ أي أن صياغة عقله وإحساسه بالحياة 
يبدأ بالتليفزيون قبل المدرسة . وفي الربع الأخير من هذا القرن تزايدت 
كو الجمهور في معظم بلاد العالم من البرامج التليفزيونيّة التافهة التي 
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تقدم للأطفال . فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكيّة تزايدت الطلبات التي 
رفعت إلى الكو نجرس ومعه الهيئة المشرفة على محطات التليفزيون ؛ لوضع 
6 1 هده التفاعات التي ذاقت تسيطر علئ معظم برامج الأطفال وفي 
مقدمتها الإفلاس التربوي والعنف الجسدي . 


والقضيّة برمتها تبدأ بأسلوب التأليف لبرامج الأطفال . وإذا كان المفهوم 
الشائع للكاتب الناجح لبرامج الأطفال أنه الكاتب الذي يستطيع أن يحتفظ 
بهم أكثر وقت ممكن أمام شاشة التليقزيون » ولا بأسَ من استخدام بعض 
التوابل الكفيلة بهذا الجذب ؛ مثل إدخال بعض مشاهد العنف بحجة أن العبرة 
الأخلاقيّة للموقف تتطلبها اناد قلادك برعا بار إوسددر ال 
هذه المشاهد جرد أنها تثيرٌ إعجاب الأطفال و تشعل داخلهم 6 التباهي 
بالقوة الجسديّة » وتشدهم بقوة إلى البرنامج المعروض . والكاتب الذي لاك 
الوعي التربوي والإبداع'الدرامي في الوقت نفسه ٠‏ يضع في اعتباره دائمًا 
مدى التأثيرات الستّلييّة لهذه المشاهد أو المفاهيم على هذه العواطف الغضة 
والكقرن لقعا ايك ارخاس الالال تعلها رحد طن بار 
اللالشوانه وس عقا كاف مور ة دراسة الكاتب لسيكولوجيّة الطفل حتى 
يضعٌ يديه على القنوات الصّحيحة والصّحيّة لضياغة عقله بو وتغداتة صياغة 
سليمة وناضجة . كما أن في الإبداع الدرامي” وسائل لا تحصى من الإثارة 
النكرية والمتية الوسداة بوالعيئلة الراقيةة» البسن من نيا الفعف ولا دكار 
0 


خاصتة في عاله الداخلي الخلق على فاته ٠‏ 4 وكا جنحت به هذه القدرة إلى 
اع بك 
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وجهة خلاقة وتربويّة . . فعندما يصل الطفل إلى مرحلة البلوغ يبدأ في التَكيّف 

مع الظروف التي تميط به ؛ ويحصرٌ عقله في أهداف شبه محدّدة أمامه » ولا 
يسمح باحتمالاته وتوقعاته أن تشط بعيذ) أكثر من اللازم ٠‏ أما عقلٌ الطفل 
فيتميّر بالخيال الإبداعي” الذي يحقق فيه كل ما لا يستطيع تحقيقه في حياته 
الواقعيّة . والكاتبٌ المتمرس الدارس لسيكولوجيّة الطفل يدرلكٌ هذا تمامًا ؛ 
وك من هذا الخيال الإبداعي مادة خصبة يعيد صياغتها على الورق 2 
كلها يا هلثما الطلفر على العاقة ة يشعرٌ يشعرٌ بأن الشّطحات المشوشة شنة التى كثيرا 
ما تعتريه قد أعيد تنظيمها وتنسيقها وأصبحت أكثر تبلورا و وضوحًا منطقيًا ؛ 

بحيث تؤثّر على فكره وسلوكه بأسلوب تربوي يجعله أكثر قدرة على فهم 
إنلناة . أي أن الكاتب التليفزيوني يبني جسرا بين خيالات العالم الداخليَ 
للطفل ومعطيات الواقع الخارجي المحيط به » بحيث يمكنه من تحقيق ما هو 
قابل للتنفيذ منها 2 أو ربما كان قابلا للتنفيذ في المستقبل بعد أن تتوافرَ 
القدرات والإمكانات لذلك . 


والتليفزيون بصفة خاصّة يشكلْ عالّمًا شبه متكامل للطفل . وهناك حادثة 
مشهورة ذكرت أكثر من مرة سواء في دراسات الطفولة أو الإعلام » تحكي 
قصة طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره » اختلى ذات مرة بجهاز التليفزيون في 
تعد وشرع ف محاكانه القارالعتدط غلى أززاره طريقة خطوانتة مإزاد 
بالتليقزيون يبدأ في الإرسال وتتوالى المشاهدٌ ؛ والطفل يتراجع إلى الخلف 
صائحًا دون أن ينادي على أمه أو شخص بعيئه : « لقد امتلكت العالم . لقد 
امتلكت العالم » . وله تاك يوه لاه ركنن انعا ف لكان من 
المعنى أو الدلالة بل كانت تعبيرًا موضوعيًا ومنطقيًا وعمليًا عن علاقة الطفل 
بالتليقويون + التي يتعق ”بذ بين مكنلف يلاو العالم من خلال براميخه التتوعة 
سواء أ كانت للأطفال أم البالغين . ْ 
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ولهذا فإن الكتابة للأطفال تشكل تحديًا مثيرا وممتعا للكاتب المبدع الذي 
يتخذ من خيال الطفلٍ وعقله مسرحًا لشخصياته وأحدائه ومواقفه وأفكاره . 
فكما هو معروف فإن الطفل يولد وهو صفحة بيضاء قابلة لأي' نوع من النقش 
عليها سواء أ كان نقئنًا إبداعيًا وخلاقًا وتربويًا أم نقشًا تافها وفجًا وسطحيًا . 
فالطفل الآن في سني مراحل عمره المبكر يخزن معلوماته يشكن تخيلاته 
طبقًا للمشاهد والمعارف والأفكار التي يتلقاها عن التليفزيون أضعاف تلك 
التي يستقيها من أبويه وإخوته الحبار ب تجن الخطورة في أنهم يصدقون كل 
ما يرونه على الشاشة جام إن كإد يضر رتور هلي أزنان خبالوم الذي 
يتجسّدٌ أمامهم ٠‏ فينتقل من مجال البصيرة والتخيّل إلى منطقة البصر 
والمعاينة » وكأنه تحقّق وتحوّل إلى واقع يمك إدراكه يإحدى الحواس اللدضين + 
ولذلك لا يقبل الأطفال على البرامج التي لا تثير خيالهم الذي يجب أن 
يتعامل معه الكاتب بحنكة فنيّة ودراية تربوية ؛ حتى لا يحرف إلى 
الشطحات الفاقدة لآية يّهَ دلالة عمليّة أو إسقاط واقعيّ . فالخيال أداد ١‏ ائعة 
وفعالة لتغيير الواقع » وليس مجرد تهويمات أو أوهام أو خرافات هائمة في 
0 . وكلما استطاع الكاتبُ أن يمنهجّ خيالَ الطفل » 
زاد من نضجه الفكري و وعيه العملي بالواقع الذي يعيشه » وخاصّة أن 
الطفلَ على استعداد لأن يتقبّل الشّخصيات والمواقف والمواقع والأحداث 
والأفكار على أنها حقائق لا تقبل الجدل أو تحتمل الرفض » من خلال سياقها 
امحكم والمتطور بصورة متصاعدة ومتنامية ومنطقية ومشوقة » لا تجعل الملل 
يتسلَّل إلى وجدان الطفل . 

وهناك من الكتاب المتمرسين والخبراء بعالم الطفل من يعتبر مصطلح 
لوز فع ‏ للأطال اف امال »قم لتر عون قن قله الرافنه 1ن تكد 
أيضا لأسر اهتمامات الآباء والأمهات وغيرهم من الكبار والبالغين . بل إنه 
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في بعض الأحيان يصبح الكبار هدفا استراتيجيًا للبرنامج ؛ بالإضافة إلى 
الصغار بطبيعة الحال . فالكبار يستطيعون التقاط المعاني والدلالات التي يمكن 
أن تفوت على الأطفال ثم يدخلونَ معهم في حوارات إيجابيّة ومثمرة » كما 
أنه من المفيد أن يطلع الكبار على مشاهدات الصغار التليقزيونيّة حتى يقفوا 
معهم على أرض مشتركة » ويعرفوا الأسباب التي تجعلهم يسلكون على نحو 
معيّن ٠‏ إذ إن هذه المشاهدات يمكن أن تكشف عن المفاتيح المؤدية إلى عالم 
الطفل بكلّ آماله 2 2 كاه ومخاوفه . طموحاته وإحباطاته . 
إلخ . وهذه مسئوليّة جسيمة على كاهل الكاتب الذي يجب أن يجمم في 
عمله بين القيمة الأخلاقيّة والمتعة الدراميّة ٠‏ وأن يراعي مدى عسل الطفل 
للمادّة المعروضة ومدى تأثيرها على تصرفاته فيما بعد » مما يساعد الآباء 
والأمهات على ترسيخ مثل هذه القيمة الأخلاقيّة في أذهان الأبناء 
وسلوكياتهم . 

وتتنوع فبيلتولية القائمين على بر امع الأطفال بين مراعاة اهتمامات 
الأطفال واحتياجاتهم » وهي اهتمامات" واحتياجات تختلف من جيل لآخر ؛ 
طن للمتغيرات الاجتماعيّة والثقافّة التي لا تتوقف أبدا ٠‏ وبين الدوافع 
والأسباب التفسيّة والاجتماعيّة التي تتشكل” » سلبًا أو إيجابًا » نتيجة لهذه 
التغيرات» والشغوط الاجتماعيّة المحيطة بالطتا . فالعلاقة بين الطفل 
وححيع اسع الملا التي اند قصريها لسع لآنها تكن أكون 
أكثر غموضا وتعقيدا من علاقة البالغ بالجتمع . ولعل من أهم المهام الملقاة 
على عاتق برامج الأطفال أن تعلم الطفل معنى المسئوليّة والالتزام » حتى لا 
يفاجأ بهما ويتضرّر منهما عندما يكبرٌ ويكتشف أن الحياة مسئوليات والتزامات” 
أكثر منها مباهج ومسرات .. 

ويجب على برا مج الأطفال أن تمهدهم وجدانيًا وذهنيًا للانتقال من مرحلة 
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الطفولة إلي مرحلة البلوغ » وذلك بتجسيد وتقديم بعض الحقائق والخواص 
المرتبطة بعالم البالغينَ . وهذا بدوره يلقي بمسئوليّة على عاتق الذين يكتبونٌ 
وبعدونَ برامج الشّباب والكبار التي لا يمكن منم الأطفال من مشاهدتها في 
أحيان كثيرة . فليست هناك فواصلٌ حاسمة أو حواجز قاطعة بين برامج 
الصّغار وبرامج الكنان كل تهناكف عصيو "عرد فيما ننه + والتواصل الذي 
يجب أن يتواجد بين الأجيال ولو أن سمك اباورة علرج لسرا بين 
يرمع الشتها ووالك ا :ولذللة :فإن" قاض الأنجرء. واالعنقت اوالقموة الكل 
التي تزخر بها برامج الكبار بحجة أنها موجّهة إلى ناضّجين بالغين » لا خوف 
عليهم من التأثيرات السّلبيّة التي يمكن أن تدفعّهم إلى محاكاة ما يشاهدونه - 
يمكن أن يتابعها الصغار أيضًا » لأن التليفزيون ليس دارا للسينما تعرض فيلمًا 
مكتوبًا عليه « للبالغين أو للكبار فقط » بل هو يكادٌ يكون مباحًا للأطفال في 
بعك يعات نهار علي رجه اصوصن نات و الم الوه 
التربوي على برامج الأطفال ٠‏ بل يمد ليشمل برامج البالغينَ والكبار أيضا ؛ 
الفط شمر الجسم بأسزه +«تحاضرة وسيحك له ومصيرة: 

والأطفال أكثر ذكاءً بل ودهاء ما يعتقده الكبار » وأي برنامج يظن كاتبه 
ومعده أن الأطفال يمكن أن يتقبلوا أي شيء مهما كان فجا أو تافهًا أو 
ملعا الايد أن كوة بزتاييكا فاشلا . فالطفل يعترٌ بعقله كالبالغ تمامًا » 
ولا يصدق إلا كل ما هو مقنع منطقيًا ودراميًا وفكريًا » وأية استهانة بعقله 
لا بد أن تؤدّي به إلى رفض البرنامج وعدم العودة لمشاهدته مرة أخرى » 

خاصّة أطفالَ نهاية القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين » الذين يلعبونَ 
بالأجهزة الإلكترونيّة ويتصلون بأقرانهم في أيه بقعة من بقاع العالم عن طريق 
الشبّكات الفضائيّة مثل « الإنترنت » . ولذلك يمكن القول بأنه إذا كان على 
كاتب الأطفال أن يهبط إلى مستواهم الفكري والعقلي” حتى يصبح مفهومًا في 
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الأجيال السابقة » فإن عليه في هذا الجيل والأجيال القادمة أن يرتفع إلى 
مستوى فطنتهم التي يوه عن طرناد العلوماه لدي يغرقهم يومًا بعد 
يوم بل ويتصاعدٌ بلا هوادة » خاصّة أنه ينتمي بحكم سنه إلى أجيال سابقةٍ ؛ 
لبخ لدي لخر الاركتورة ة التي اكتسبوها لضيق وقته ؛ أو عدم ترحيبه 
بهذه المتغيرات ذات الويقاع اللاهث » أو عجزه عن استيعابها . فالطفل الذي 
بلغ السابعة أو الثامنة في هذا الجيل يملك القدرة على الاستجابة الواعية لما 
دور عراس احدات اجتماعيّة واقتصاديّة و ثقافيّة » أما الذي بلغ التاسعة أو 
العاءة شرة إنه يصب قادرا على إيداء أيه ادي في ابرامج ج أو التمثيليات التي 
تقدم » خاصة أنه يبدأ أيضًا عند هذه السن في قراءة المُحف والمجلات التي 
تساعده على تكوين هذا الرأي النقدي . وهو يتابع النشرات الإخباريّة 
والبرامج التسجيليّة والثقافيّة ٠‏ ويعرف منها الأحداث السياسيّة والاجتماعيّة 
والعلميّة التي تدور في عالمه » ولذلك فإن أي برامج موجّهة إليه » ومنبتة 
الصّلة بهذه الأحداث والمتغيرات لا تشبع تطلعاته ولا تبلغ آفاقه . ولذلك 
لا بدّ أن تكتسب حكايات البساط السّحري ٠‏ وعلاء الدين والمصباح 
الستحري ٠‏ وعلي بابا والأربعين حرامي » وسندريللا » وذات الرّداء الأحمر » 
واف اسل المكار » والأرنب لبان والكلحناة السةات ال 
اكلم لاذه والقعلة لد الة بو يوالها ١‏ لعي منوكتى انلف فخ كا ا ك لأطتال ا 
أبعادًا جديدة . وإذا عجز التراث عن إمداد الكاتب بهذه الأبعاد الجديدة 
فعليه أن يبتكرٌ قصصا جديدة مستوحاة من روح العقير وتقنياته المتطورة . 
وبذلك يمكن أن يتحول الإنسان الآلي (الروبوت) أن الكومموة أو سفن 
الفضاء أو غير ذلك من الاختراعات الحديثة : إلى أبطال وشخصيات 
ومواقف وأحداث وصراعات درامية في هذه القصص الجديدة . 


وقد هق غلياء الاتضال ؛ والاجتماع والنفس على اعتبار التليفزيون من 


.- 
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أخطر وسائل الاتصال » إن لم يكن أخطرها على المشاهدين » لتمتعه بميزات 
الوك لضيو قار الوه والأسرية ,لان ار االحظلة والمطاء ه13 زا 
في الحصول على رسالته : وكر ب وس الح عات الحديثة سلاح ذو 
٠ 5‏ إذ يمكن امع يعدامه في بناء ء البشر » خا ضَّةَ الأجيال الجديدة منهم » 
ويمكن أن يؤدي إلى هدمهم وتدميرهم إذا و تومن المح لاشو 
والحقد والكراهية . وقد أثبتت الإحصائيات والدّراسات التي أجريت في عام 
65 في كل من الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا أن التليفزيونَ سبب 
من الأسباب الهامة لانتشار العنف في المجتمع . صحيح أنه لا يوجد رسم 
بياني" أو دليل” إحصائيٌ على تغير سلوك الفرد بصفة شخصيّة واتجاهه إلى 
العنف » ولكن ما يحدث لدى الصغار أمر خارج نطاق الوعي ظ أي أنه يقع 
في إطار اللاشعور أو العقل الباطن ؛ بمعنى أن تأثيرَ العنف في التليفزيون على 
سلوك الأطفال » أشبه بتساقط الماء على الحجر قطرة قطرة . ولذلك فإن ما 
يخاول الحتسم أن يعرستهدمن أنماظ الاوك النتوئ والايجابر؟ لد الصعان.: 
يقوم التليفزيون بتفتيته وهدمه ببطء » قد لا يشعر أصحاب الشأن بخطورته . 
وكان العنفُ في البداية قاصرا على التمثيليات والأفلام التي يؤديها بمثلون 
من البشر ؛ لكنه امتدّ واستشرى في الرّسوم المتحركة وبرامج #الفرالس يقلات 
كافك لطي اللبراءة والرفة والعدونة والوداعة والمماةوالساطلي 2 وقيوها 
من القيم التي يجب أن يشب عليها الأطفالُ . ذلك أن الرّسوم المتحركة 
والغواتير تملك قدرات حركيّة ليست لدى الممثلين البشريين ؛ فالشخصيات 
يمكن أن تطيرَ أو تنطلق كالصّواريخ » ثم تنقض على خصومها كالصّواعق ما 
يزيد من جرعات العنف والقسوة » ويستنفر داخل الأطفال المباهاة بالقوة 
العضليّة المصحوبة بالرغبة في البطش بالآخرين . وما يرسخ من هذه 
الوهواك قن لكسحعة رفير القت الانوكافة العا والتسود كد توخييًا 
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من الصّغار والمراهقين ؛ لأنها ت* تشبع لديهم الغرائرٌ اشوا التي لم تستسلم 
بعد لقياد العقل » ومن الستّهل أن يتوحدوا مع الشّخصيات العنيفة سواء أ كان 
يؤديها تمثلون بشريون أم رسوم متحركة أم عرائس ٠‏ ويغرمون بمحاكاتها 
بوعي أو بلا وعي . ولا شك أن مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة من أخطر 
المراحل وأشدها حرجا في حياة الإنسان » وما يترسّب فيها من قيم وعادات 
وسلوكياض: ف ضيفت اقتلاعه وين 3للة: الأندا ريرك يصهائه واضحة على 
مستقبله كله . ومن هنا كانت المسئوليّة التربويّة الخطيرة التي يجب على 
الملقريون أن حيط بواافل كين وج :مهما كانت« الاغراءات اسار 
المترتبة على تسويق مثل هذه البرامج والأفلام الزاخرة بالعنف والقسوة والحقد 
والكراهية » إذ إنها أكثر رواجًا برغم أسعارها التي تفوق أسعار البرامج 
والأفلام التي تجسد أسمى وأجمل ما في النفس البشريّة . 

أما برامج الشباب والرياضة ٠‏ فهي تقدم ما يهم الشباب من قضايا 
ومشكلات ٠‏ من خلال استطلاع آراء الخبراء وأهل الاختصاص في علم 
النفس والاجتماع والطب والرياضة والثقافة والعلاقات بين الجنسين » وغير 
ذلك من المجالات التي يجب على الشباب أن يتحركوا فيها وهم مسلحون 
بالوعي الكافي ٠‏ الذي ينير لهم الطريق نحو المستقبل . وإذا كان المفروض في 
الإياصد الياالكن الاعمان إلا أن ممارستها والاهتمام بها على نطاق واسع 
يرتبط عادة بمرحلة الشباب . صحيح أن هناك برامج رياضيّة متخصصة في 
نقل المباريات المحليّة والعالميّة والدورات الأوليمبيّة » وفيها المذيعون والمعلقون 
الخبراء بالألعاب المختلفة وأصولها ومصطلحاتها ؛ لكنها تهت بجميع قطاعات 
التاهدين بوليس الفننا بضفة غافةة فين هنا كان تركيز برامم الشاب 
علي الفقرات الرياضة التي ل تمعد على البارياك أ الدوراحر:» بل اتشهال 
أيضًا الأنشطة الأخرى مثل الجوالة والكشافة والإسعافات الأوليّة والعلاج 
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الطبيعيٌ والطب الرياضيٌ » وكذلك الأنشطة القافية والفنيّة والعلميّة » 
وتسليط الأضواء على المتفوقين فيها . 

فيز نا م هنا لرصد وتحليلٍ كل أنواع التخطية التليقزيونية . فهناك 
البرامج التي تعنى بمشكلات وقضايا المهن والحرف امختلفة كالعمال والفلاحين 
وغيرهم من الحرفيين » والبرامج الدينيّة التي تبِصّرٌ المشاهدين بحقائق دينهم 
والعبادات والمعامللات والقيم والأخلاق النابعة منه » والبرامج الفنيّة والأدبيّة 
التي : تستعرضٌر الأنشطة المسرحية والسينمائيّة والموسيقيّة والغنائيّة » والفنون 
الشعبّة » والاستعراضيّة » والراقصة ٠‏ والكوميديّة التي تنتقدٌ سلبيات 
اوح ب افر اد حارا اظاء دور لالط لاد ونوا 
وكتب ودراسات نقديّة لت حولها النقادٌ والدارسونَ ٠»‏ يتخللها بعض 
ا متمتلة بالفظنانا الفة و الاريك لكسر رتابة الأحاديث والحوارات . 


وبصرفٍ النظر عن اختلاف ؛ أنواع. التغطية التليفزيونية فإن هدفها هو 
التثقيف والتنوير والتوعية والوص و سس ماين أن نابعث أن 
يكون . ولذلك يت عحم عار الللتري د فى الول اللامية الا رقو على ابدائير 

بيع الوقت ٠‏ بمعنى أن يكونٌ تليفزيونا تجاريًا , نما يتعين أن يقومٌ أساسًا بدور 
ناه بوصفه طاقة حضاريّة مؤثّرة في حياة كل قطاعات المجتمع دون استتاء » 
لا بد من استغلالها وتوظيفها لتعويض جماهير الشّعب ما فاتها من مسافات 
لتقم في زمن لا يرحم المتخلفين . والتليفزيون في الدول النامية يجد نفسه 
وجهًا لوجه أمام مشكلات اجتماعيّة عيّ لا حصرّ لها نتيجة لأسباب اقتصاديّة 
ليس من الستّهل التخلص منها . فإذا ما انقاد وراء التيار التجاري فلا بد أن 
تزداة الأمورُ سوءًا » وأن تتفاقم الأوضاع بدلا من أن يساهم في تحسينها 
والتخفيف من ضغوطها . وعليه فإنه لا بدّ أن يكونّ وسيلة تثقيف وتعليم 
وإعلام وتنوير وتوجيه في المرتبة الأولى » أي 8 دوره الحيوي والضروري 
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يتمثلٌ في تنامي نفعه للآخرين » وليس في مجرد الربح التجاري الذي أصبح 
الهدف الأسمى لمعظم أنشطة هذا الزمن » خاصّة في العالم الرأسمالي . 
إن الهدف من برامج التليقزيون في الدول النامية » أن تكون حافرا 
للشعب إلى تحسين ظروفه » ورفع مستوى معيشته » والبحث الدائب عن 
المعرفة والاستنارة » واستيعاب ظروف العصر ومستجداته » وذلك بطرح 
المشكلات تحت بصر الجماهير » وتنوير طرق الخوض فيها ومناقشتها » 
ومحاولة إيجاد حلول موضوعية لها بطريقة أو بأخرى . وبذلك يتيح 
التليؤزيون فرصة المشاركة الوجدانيّة والفكريّة والاجتماعيّة والإنسانيّة بين 
أفراد الشّعب في الأمّة الواحدة » وروم بازاء وأفكاز واوندهات تطروقيم 
وميزات وإبداعات مختلفة متنوعة ؛ أي أن التليقزيون 1 الإنسان بثقافة 
السلوك » أو ثقافة الحياة اليوميّة » أو ثقافة العمل والإنتاج ... إلخ . 
والافتقار إلى هذه لان يعي م الالتزام بهذه العابيروالسي على نهججها » 
وبالتالي يعني مزيدا من التخلّف . وهذا وحده يعوق مهمّة التواصل أو 
الاتصال بين الناس ٠‏ وبذلك يمكن القولٌ بأن التليقزيون يقوم بترسيخ معايير 
محددة للستّلوك الاجتماعي » وبلورة العلاقة أو حل المعادلة بين مشكلة حرية 
الإنسان في الاختيار من قيم الثقافة وخبراتها العالميّة وبين القيم الثقافيّة التي 
يحرص عليها مجتمعه المحليه . فالإنسان حر في أن يختارَ من بين تلك القيم 
العاميّة ما يتجاوب مع اتجاهاته وطموحاته » وهو في الوقت نفسه ملتزم بل 
اكد ع مسي در ا 
تراه وتقاليده الراسخة والتليفزيون يستطيع أن يقدم منظلومة فكرية وثقا 
وخضارة قادرة على أن تستقي من الحضارة العاميّة إنجازاتها ااتجايتها كي 
تشاغل مخ الراك التومر» واشلر؟ + المح فعاض ممجددة وتتطلن به إلى 
آفاق العصر » وفي الوقت نفسه تتجنبُ السّلبيات الوافدة مع الطوفان 
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الإعلامي” عبر الشّبكات الفضائيّة والأقمار الصّاعيّة . فلم يعد التشويش أو 
المنع أو الحجب من أدوات الحصانة الإعلاميّة تي عدر العهير: الذي عرل 0 
العام إلى قرية صغيرة تعيش تحت سماء مفتوحة , بل أصبحت هذه ا حصانة 
تتمثلٌ في التوعية والتنوير والتثقيف » والقضاء على أي فراغ فكري يمكنٌ أن 

يتح الفرصة لأي غزو ثقافي وارد من الخارج كي يملأه . فالطبيعة تأبى الفراغ » 
والتليفزيون بقدراته الفائقة على الانتشار والتأثير يستطيع أن يملأ فراغات 
العقول و اتقو شن بكل الإنجازات والإيجابيات المنتقاة بوعي حضاري عميق » 
بحيث لا يتبقى أي فراغ لاي محاولات لمسخ الشتّخصيّة القوميّة وتمبيعها ؛ 
بحيث تفقد بوصلتها في هذا العالم ا المضطرب الذي لا يقيم وزنا 
للذيول والإمّعات . ومن هنا كانت كرون أ عدرل الوصار الاعلامة 
التقليديّة إلى حصانة إعلاميّة » لا تفرض على الجماهير من السسّلطات » بل 
ف من عر يدك زر الى الوق 

ومن المعروف أن المعلومات أو الخبرات أو الأفكارَ أو الآراءً أو النظريات أو 
المفاهيم التي تنقلها وسائلٌ الاتصال - وفي مقدمتها التليفزيون - عن الثقافات 
الأخرى » بمكن أن تمثلَ مصدر) لثقافة : أكثر غنى وتنوعًا للمجتمع المحلي” » 
خاصّة إذا كان قادرا على التفاعل الإيجابي” والناضج معها » إلا أنه يعخشى في 
هذا العصر بالذات من أن بعضّ عناصر هذه الثقافة الوافدة أو المستوردة هى 
عناصرٌ غير موضوعيّة بل ومدسوسة لأغراض خفيّة » لا بد أن يكون من 
ضمنها ما يعرف بالغزو الثقافيٌ » الذي 5 إلى إضعاف الثقافة القوميّة 
المضيفة . ففي هذا العصر تراجع الغزو بالجيوش والأساطيل إلا في القليل 
النادر » وترك مكانه للغزو بالشبكات الفضائيّة والأقمار المتناعيّة , التي تقوم 
بعمليات مستمرة ومتجددة لغسيل لغسيل المخ ٠‏ حتى تتحول الدول المتأثرة به إلى 
مجرد أتباع وذيول » تدور في فلك الدول المسيطرة على ناصية الإعلام 
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الدولي وهو قرو امتاعقنا ووطات: لأنه ليس من السّهل ضربه في مقتل 
مثل الغزو العسكري المادي الملموس ٠‏ الذي يمكن أن يشكل هدقًا محددا 
لقوى التحرير الوطنيً . ولذلك يحتاج هذا الغزوٌ الجديدٌ إلى استراتيجيّة 
عطار روتقانة وفك ل مطريلة الشين ب 'ولدين هتاه قور مو الت يو ان 
القيام بهذه المهمّة المصيريّة » حين يركز على الثقافات التي تؤمن بالحقوق 
الأساسيّة للإنسان » وبكرامة الفرد » وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية » 
بما للأم كبيرها وصغيرها من حق في الحياة المستقلة » والعيش في سلام 
وسبوحرردي اه الميور بد لسعاي 

فقد أصبح التليفزيون في هذا العصر خط الدفاع الأول عن الهوية القومية 
لأي شعب أو أمّ أو دولة . فهو يملكُ القدرة على توجيه طاقات الشعت 
وإمكاناته » وتعبئة قوى الدافع الكامنة فيه » لتعزيز المكاسب التي نالها , 
والإيجابيات التي كني ٠‏ ولاستشراف آفاق المستقبل وتحقيق الآمال 
المرتقبة » والمبادرة المتجددة لاتخاذ مواقف إيجايبة يه فعالة لفضح كل محاولات 
الغزو الثقافي وغسيل المخ ٠‏ الخفيّة منها والظاهرة » وإبراز القيم الروحيّة 
النابعة من الأديان » والقيم الإنسانيّة التي ر سختها الفلسفات والمذاهب 
الفكريّة » التي حددت معالم الخريطة امسا يَّهَ للعالم . وإذا كان الدورٌ 
الترفيهي للتليفزيون من الأدوار الأساسية سيّة التي ينهض بها » لأن الشعبَ 
العامل في حاجة متجدّدة إلى الترويح عن نفسه من عناء الجهد اليومي” ٠‏ فإن 
هذا الزاد من الترفيه يجب أن ينأى بقدر الإمكان عن الجانب الحسيّ والغريزي 
منه » بل ينبغي أن ينطلق به إلى آفاق المتعة الوجدائيّة والنّفسيّة والعقليّة 
والفكريّة » التي تسمو بانفعالاته وترتقي بأحاسيسه ونظرته إلى الحياة . 
فالثقافة الرفيعة ليست بالضرورة نقيضًا للترويح أو الترفيه أو التتسلية ٠‏ بل إن 
الضّحك أحيانا قد يكون خير وسيلة وأفضل أداة كفيلة بتحقيق الهدف 
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المنشود » لأنه يمنح الونسانٌ ارتياحًا نفسيًا وعصبيًا يمكنه من التفكير الموضوعيّ 
والتأمّل المتأني ؛ بعيدا عن صخب الانفعالات الجامحة التي لا تعرف الهدوءً 
في هذه الحياة المضطربة اللاهثة . ومن هنا كانت أهميّة البرامج ج الكوميديّة التي 
تعري سلبيات المجتمع وتسخر منها » بهدف القضاء عليها وإحلال إيجابيات 
جديدة محلها . 

إن برامج التليقزيون » في كل أنحاء العالم : برامج الأطفال أو الشباب » 
أو المرأة » أو الدراما » أو المنوعات », أو الأفلام ٠‏ أو التمثيليات » أو 
المسلسلات » أو النشرات الإخباريّة والتعليق عليها على حد سواء » ينبغي أن 
تسعى إلى هدف إنسانيً واستراتيجيً واحد » هو إشاعة القيم الإنسانيّة النبيلة 
وتعميقها في وجدان المشاهدين » دون نظر إلى اللون ‏ أو الجنس أو اللّغة ؛ 
أو العقيدة «فالتفار قعلن :ستو الأقراد ومسعوى اللدول + وكقديين العمل 
الفردي والجماعي والدوليّ » وإبراز البطولات التي كانت بمثابة, نقاط تحول 
مصيريّة في تاريخ البشريّة » ومحاربة الأنانيّة والفرديّة والتحكم م ولط 
والقهر والعنف والقسوة والحقد والكراهية » وإثارة الحوافز الاجتماعيّة 
والإبداعيّة والابتكاريّة » وتعميق معنى الحريّة والديمقراطيّة » واحترام كيان 
الإنسان والحفاظ على حقوقه كي يقومَ بواجبه على الوجه المنشود » والكشف 
عن فنون الشعوب ومواهبها وقدراتها المطمورة تحت طبقات الزمن . فهذه 
وغيرها هي المثل والقيم والأهداف التي يتعيّنٌ على المسئولينَ عن شبكات 
التليفزيون ومحطاته في مختلف بلاد العالم أن يسعوا إلى تحقيقها » وخاصة 
أن معظمهم يشغل مراكز حساسة ٠‏ ذات مسئوليّة كبيرة ومؤثرة في 
مجتمعاتهم ؛ وفي العالم أجمع » وبالتالي لا بد لهم أن يكونوا على بينة تامّة 
مقومات مجتمعاتهم واحتياجاتها » كي يتسنى لهم تقديم خدماتهم على 
الوجه الأكمل لصالح مواطنيهم » وصالح البشريّة جمعاء 
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التأليف للتليفزيون مثل أي إبداع فكري وفنيآخر » له مفرداته الخاصّة به 
وحرفياته التي يجب أن يتمكنَّ منها المؤلف حتى يستطيعٌ من خلالها أن يصلٌ 
برسالته الفكريّة أو الفنيّة أو هما ممًا إلى الجمهور » وخاصة أن التليفزيونٌ 
يتبح حقلا واسمًا ومثيرا وبلا حدود تقريبًا لإبداع الكاتب ؛ سواء في مجال 
التغطية الإخباريّة التحليليّة » أو كتابة وإعداد البرامج المختلفة » أو تأليف 
الأفلام التسجيليّة أو الروائيّة . 

ففي مجال التغطية الإخباريّة التُحليليّة أو كتابة وإعداد البرامج الختلفة ؛ 
يفضلٌ دائمًا أن يكونّ المعد أو كاتب البرنامج متخصّصا في مجاله » كأن 
يكون خبيرا في أحد المراكز العلميّة » أو أستاذًا في الجامعة » أو مستشارا لهيئة 
أ مؤنسة كيرف + 50 . وإذا لم يكن متمرّسًا بأساليب الإعداد 
ا ل ا 0 
متخصّص* بإعدادها » إذ إن مراعاة المستويات الثقافيّة والتعليميّة المتعددة 
لجمهور المشاهدين » ضرورة لا يمكن تَجاهّلها كي تصلّ الرسالة الإعلاميّة إلى 
أعرض وأوسع قطاعات ممكنة منهم » ذلك أن المادَهَ العلميّة في حاجة دائمًا 
إلى تبسيط يتميّرَ بالسسّلاسة دون إخلال بمضمونها الجوهري . وقد يحتاج المعد 
في توصيلها إلى أدوات وأساليب فنية متنوعة مثل إدارة الحوار بين مقدم 
البرنامج وأحد الخبراء في المجال الذي يتناوله البرنامج بالتغطية ٠‏ أو عرض 
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الإلقة ب 30 1 فالبرتامج التليفزيوني بطبيعته متعدّد الأساليب في تقديم 
مادته » ولا يقتصرٌ على مجرد تقديم حديث أشبه بمحاضرة تقريريّة ومباشرة 
يلقيها المتحدّث أو مقدّم البر 0 على جمهور المشاهدين . فإذا كان هذا 
مقبولا في بعض الأحيان من مستمعي الراديو » فإنه لا يمكن أن يقبله مشاهدو 
| لتليفزيون . 

وإذا كان إعدادُ برامج التغطية التليفزيونية الختلفة يعتمدُ أساسًا على 
البساطة والوضوح والإحساس بالألفة والمصداقيّة » فإن تأليف اران 
التليفزيونيّة » سواء على شكل تمثيليات أو مسلسلات أو أفلام 7 تسجيليّة أو 
أفلام روائيّة » يحتاج إلى هذه العناصر بالإضافة إلى تقنيات اي 
التليفزيوني الذي هو عبارة عن مجموعة من المشاهد أو المناظر المتتالية التى 
تغطي شكل الموضوع المراد توصيله » وكل مشهد من هذه المشاهد مقسم إلى 
لقطات «ومو جر تساف لدم » ؛ له مكان محددٌ » وزمن محدد واحد : 
ويروي فترة متصلة ٠‏ سواء أ كانت طويلة أم قصيرة » في بناء الفيلم » ويتم 
تصويره في عدّة لقطات أو لقطة واحدة في بعض الأحيان 2 دون تغيير في 
الزمان » أو تبديل المكان وا الانتقال إلى مكان آخر . لكن المشاهد تتراوح عادة 
بين التصوير الداخلي والتصوير الخارجي . فقد يكون المشهد في المواقع 
الخارجية عا لع له كا قو لبوا لما دزو و لضان والطرق والجسور والصحاري 
لماكل 0 إلخ 3 وقد يكون فى مساحات داخلية كالقاعات والغرف 
والممرات والمصاعد ودرجات السلم ؛ أي المساحات الواقعة بين جدران » 
ومنفصلة عما خارجها . ولذلك تنقسم المشاهد إلى مشاهد خار جّة أو داخليّة 
على مستوى المكان » أما على مستوى الزّمان فلا بد من تحديد توقيت المشهد 
فيقال إن المشهد « خارجيّ / ليل » ؛ أو « خارجيّ / نهار » » أو « داخلي / 


أصول التأليف للتليقزيون 


ليل »؛ » أو « داخلي / نهار» » حسب زمن الحدث الدائر في المشهد ومكانه . 

أما اللقطة التليفزيونيّة فهي الجرءٌ الذي يتم تصويره من الفيلم بصفة 
مستمرة ودون توقف للكاميرا ح: حتى الانتهاء من تصوير الوضع المقصود » أي 
أن اللقطة تبدأ من لحظة شروع الكاميرا في التقاط المشهد وتصويرها له وعي 
في وضع معيّن إلى أن 3: تتوقف . وليس هناك طول أو حجم محدّدٌ للقطة لأنها 
تختلف طبقًا للحركات واللمحات واللفتات التي تهدف إلى تصويرها . وهي 
ع ير يي ب اللتوااءت عرد لمحي لطر يري و مروف لامي 
ومن مجموع هذه المشاهد أو المواقف يتكوّن الفيله . وبذلك يمكنُ اعتبارٌ 
اللقطة بمثابة وحدة اللغة الفنيّة التي تحَددٌ نوعيّة التعامل في بناء ء الفيلم 
وسياقه . وهي خمسة أنواع أساسيّة تتمثّل في اللّقطة البعيدة جدًا » والبعيدة 
والشائلة للجكان وما لتو طة بز القوية مجو قري بهد . وكل واحدة منها 

لها دلالة فكريّة وجماليّة ومعنويّة تضيف ف أبعادا وأعماقا لكونات المشهد بصفةٍ 
عامّة والحوار بصفة خاصّة » بالإضافة طبعًا إلى تعدد ونشائل التَعامئّل مع 
اللّقطة ؛ إذ إنها يمك أن يتم التقاطها من زاوية عادية أو علويّة أو سفلية 
وكل زاوية لها أيضا دلالاتها الفكريه به والحماليّة والمعتوية . 

وتتمة ؛القومات الأساسيّة للسيناريو في موضوع الفيلم وما يشتملٌ عليه 
من شخصيات تتفاعل وتتصارع لدفع الأحداث وتطويرها » والحوار الذي 
تتطق به الشخصيات وتام يه غيم بينها » والمكان الذي تدور فيه 
الأحداث ٠‏ والزمن الذي تستغرقه في الوقوع . فالموضوع هو القاعدة التي 
تنطلق منها كل عناصر السيناريو » وهو العمودٌ الفقري لجسمه الذي يمنحه 
الوحدة والشخصيّة المتميزة . وكاتب السيناريو الذي يفترض فيه أنه مهموم” 
بقضايا مجتمعه » يستطيعٌ أن يختارَ الموضوع الذي يشكلٌ إلحاحًا على وجدان 
أبناء جيله والذي يحتاج إلى ع وتحليل ونجسيد . وأحيانا يقوم بتحديد 
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الموضوع أو المضمون مفكر أو أديب أو منتج يكلف كاتب 0000 
بإنجازه . وهذا الإنجاز لا يعني مجرد تنفيذ تليفزيونيً للموضوع المطروح ١‏ 
لأن الكاتب يشرع في دراسة كل أبعاد د الموضوع وأعماقه » وضغوطه الاديّة 
والنية » وتداعياته ونتائجه » حتى يكوداً في ذهنه تصور مبدئي' وضروري 
له البضية اخرلا لو مقا خياد ورف ين وا قو اقي غتيورختوا ” 
صحيحٌ أنه تصورٌ قابل" للتعديل طبقًا لمراحل كتابة السيناريو وتفاعلاتها 
المستجدة ؛ لكنه يظلٌ ضْوءًا هادي له . 

وهذا التصوّرٌ يتحدَدُ منذ البداية بأسئلة أو تساؤلات ثلاثة لا بد أن يجيب 
عنها » أولها : ما المنظور الفكري والفنيء الذي سيحدَّدُ له زاوية معالجة 
الموضوع ؟ وثانيها : ما الرسالة أو المضمون الذي يريد أن يصل به إلى ذهن 
المشاهد و وعيه ؟ وثالثها : ما الأسلوب الفني الذي سيوظفه في توصيل 
العمل التليفزيوني إلى المشاهد ؟ فالمنظورٌ الفكري والفنيءٌ لمعالجة الوضوة 
يشمل الأحداث » ومن فعلها » وكيف فعلها » ومكان وقوعها 0 
ولماذا ؟ وبذلك لا يمكن الفصلٌ بين الأحداث والشّخصيّات سواء أ كانت 
فاعلاً أم مفعولاً بها . فالكاتبُ يقسم موضوعه إلى سلسلة متصلة الحلقات 

من الأسباب والنتائج ٠‏ وذلك من خلال أحداث يقسمها إلى مشاهد يحدّدٌ لها 
انا والتسّخصيات التي ستتحرّلك أو تتفاعلٌ أو تتصارع أو نتصادم 
أو تتناغم ... إلخ فيها . ولا يختار الكاتب شخصياته بأسلوب عشوائيّ 
كا اناف تتكس "نينا ونا بعك توضاتها يعافا + بوطلوكانها 
وذوافغها ٠‏ وعوالمها الداخليّة والخارجيّة » ومراحلها العمريّة » وأسلوبها في 
التعبير عن أفكارها » ومظهرها الخارجيَ خاصّة . ذلك الذي يعكس 
مستوياتها المعيشيّة » وطموحاتها وإحباطاتها » وآمالها وآلامها . . . إلخ . 
وهذا التحديدٌ أو التبلورٌ نابعء من عناصر الموضوع ومجسّدٌ لتطورها حتى آخر 
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خطة في العمل التليفزيوني : 

جع و الوا سي 
الذي الايد 1 م التي تعايشها . 
الأبعاد الرئيسيّة وميد 02 له 
الاجتماعي أو ل أو البيئي » والبعدٌ الوجداني أو النفسي أو 
السيكولوجي . وكل بعد من هذه الأبعادٍ لا بد أن تكونٌ له وظيفة دراميّة في 
لم الأحداث 2( سواء بالتتاغم بين المظهر والجوهر أو بالتناقض ببنهما ؛ ؛ على 
سيل المفارقة الدراميّة أو الكوميدية » التي نلمسها مثلا في الشخصيًّة ذات 
الحجم الضخم والعضلات المفتولة » لكنها في غاية الجبن والإصرار على 
الهروب من المواجهات الحاسمة . 

فالبعد المظهري يتحددُ بالعناصر المادي يه المرئيّة للشّخصيّة كالطول والقصر » 
النحافة والبدانة » ملامح الوجه وما توحي به » مرحلة العمر التي تر بها ( 
لون البشرة » إذا كانت له دلالة رمزيّة » الحالة الجسميّة والصّحيّة والعضليّة : 
ونوغية الاب التي ترتاديها ظ وغراتلك ين بعريات الطوز العام ,ما لبعد 
الاجتماعي فيتحدد بعناصر البيئة التي لفطك نوا لك حم أو التي تعيش" 
فيها » كما تتجسّد من خلال الأحداث والظروف التي تمر بها كالوظيفة 
ودرجة التعليم » والأسرة ٠‏ والحي » والمستوي المعيشو” » والثقافة العامة 
والخاصة » والعادات والتقاليد التي تحكم تعاملاتها مع الآخرين » والضغوط 
والقيود الاجتماعيّة التي تعاني منها » والطبقة الاجتماعيّة التي تنتمي إليها أو 
التي تسعى لبلوغها . . . إلخ . أما البعد النفسيٌ أو الوجداني فيعتبر حصيلة 
التفاعلات الجارية داخل الشخصية » والتي غالبًا ما تبرز من خلال البعد 
المظهري أو المادي أو المرئي لها ؛ كما أنها غالبًا ما تكون نتيجة مباشرة لعناصر 
ابد الاجتباعي* أو اليعر” واممقوطه التي هارسها تفلن التتحماةة + 
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ومن خلال التّفاعُل بين هذه الأبعاد الثلاثة » تدب الحياةً في الشّخصيّة 
التي تتبلور منطلقاتها ودواقعها بحيث يعايش المشاهدٌ عالمها الخاص بها » 
ويستطيع أن يحكم على تصرّفاتها في مواجهة الأزمات والمواقف التي تمر 
بها . وبذلك تمتلك مصداقية خاصّة بها في مواجهة الششّخصيات الأخرى » 
سواء المتناغمة أو المتصارعة معها 2 فيبدو التَماعُل أو الصراع الدرابي متطورا 
ومتدفقا » دون افتعال أو تدخل مقحم من كاتب السيناريو شاه افتعال 
عامل الصُدفة الذي يلجأ إليه الكاتب العاجزٌ عن تطوير سياقه بأسلوب طبيعي 
ومنطقي بل وتلقائي . فالتفاعلٌ الدراميءٌ المقنع يعتمدٌ على مبدأ التوليد من 
داخل العمل الفني نفسه » وليس بفرض أو إقحام عناصر دخيلة عليه من 
خارج سياقه ونسيجه الحي . 

وقد تكونُ البطولة معقودة لشخصيّة محورية أساسيّة في السيناريو , 
بحيث تلعب دور العمود الفقري للأحداث زالواقك المتاعة . :وهذا امل 
من السيناريو أكثر انتشار؟ وشيوعًا من السيناريو الذي يقسم أو يوزع البطولة 
بالتساوي على الشتخصيات : بحيث يبدو امجتمع الذي تعيش فيه هو البطل 
الفعلي . والكتاب نَفضَلون غادة الشخفة المحورية لارتباط جمهور 
المشاهدين بها ارتباطًا يصلٌ إلى درجة التَوحَدٍ معها «اوفي في معظم المواقف 
نكل قطب الصّراع أو اتفال الرئيسيّ في مواجهة الشتّخصيّة الضّد . وهو 
صراع ليس بالضّرزورة بين خير وشرٌ أو بين حق وباطل ٠‏ ولكنه بين أضداد أو 
طموحات متناقضة أو فضيائ أو أقدار متصادمة في مواقف حرجة . 
والشخصية الضد أو المعارضة التي بدضال في لصادة أو ضراع عورخ 
الشخصيّة ا حوريّة » تشكل عنصرا ضروريًا لا غنى عنه » لإيجاد التوازن 
الدّرامي” للعمل بصفة عامة . وهذه الششّخصيّة الضد ليست بالضرورة إنسانا أو 
ميحدوعة هن لقو نيل فك أكون قر عه اوفنامه ستل البركان 
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أو الإعصار أو الوباء أو الغزو العسكري . . . إلخ . 

وإذا كان مسموحًا لبعض الأنماط أو الشّخصيات الثانويّة أن تظل كما هي 
ذوذ تين يلول أخداف السيازيو ومشاهده » فإن الشّخصيّة امحوريّة لا بد أن 
مر براخل مصاع ومتعددة من التطور والتحول خى اوعادت تير هاده 
السيناريو إلى النقطة التي بدأت منها . 0 أن تكو محفله التفاعلات 
والصّراعات نتيجة طببعيّة ومنطقيّة و حتميّة لتنابعها . فالكاتب لا يختاز النهاية 
التي تروق له » » بل يرضخ للنهاية التي يحتمها الصّراءٌ الدرامي وقناتكون 
نهاية لم تخطر بباله أثناء كتابته للسيناريو , لكنه لا بد أن يسعد بها إذا كانت 
محصلة طبيعيّة لما سبق من تفاعلات وصراعات » وبها يكتمل المعنى الشامل 
والأثرُ الكليءُ للسيناريو . وقد تكونٌ الششّخصيّة احوريّة من القوة بل والجبروت 
الملحمي الذي يجعلها تحافظ بإصرار وعناد على موقفها في مواجهة المتغيرات 
الكالببيطة + وتقون متاقضاتها لاحل من خوف :وتم بعت تفز علق 
كل خصومها وتحقق هدفها في النهاية . وهذا النموذج « السوبرمان » شاع في 
التليفزيون الأمريكيّ لأنه يلقى قبولا عند المراهقينَ والشباب ٠‏ ولا يحتاج إلى 
نسيج درامي" معقد ومحمل بالأفكار والأبعاد المتعددة , بل يكفي أن يتتبع 
الكاتنة بطله في 00 المثيرة الجذابة التي تحاكي إلى حد اه 
الشطار . وغاليًا ما تة تقتصر كل حلقة من حلقات المسلسل التليفزيوني” على 
إحدى مغامرات هذا البطل الذي لا يقهر . 

والصّراع الدرامي ضرورة ملحّة حتى في حالة البطل الذي لا يقهر . 
فالمشاهدون يعلمون مقدمًا أنه لا بد أن ينتصرّ في النهاية » ومع ذلك 
يستمتعون بالإثارة والتشويق وهم يتابعون مغامراته ومآزقه وأزماته ثم 
انتصاراته . فالصراع هو روح العمل الفنيّ » والعمود الفقري لبنائه » 
والحيوية التي تكسبه الديناميكيّة المطورة له » وقد يكون صراعا ماديا أو نفسيًا 
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أو فكريًا أو عاطفيًا » لكنه لا يكتسب مصداقيته عند المشاهدين إلا إذا أدركوا 
العوامل ا محركة له » والتداعيات التي أدّت إليه » والأسباب المطورة له . قد 
يخفي الكاتب هذه العوامل والتداعيات والأسباب إلى حين - لزوم التشويق 
والانارةك اكوا جا كيت البطادم باق ورا بوكاو إلا فقو الف راع 
معناه » وأصبحت الشّخصيات تتحرّك وتتفاعل وتتصارع لأسباب غير 
معروفة للمشاهدين » الذين لا بد أن يفقدوا اهتمامهم بالعمل إِذا زاد 
الغموض أو اللبس عن حده «بواغانا الكو الصراع على مدتويه أ كار 
كالمستوى المادي الملموس الذي يراه ه المشاهد رؤية العين » والمستوىٍ الفكري 
والنفسيّ الذي أدّى إليه : فعتنها شخ الامحضيية قران خط ترون عله 
مصيرها أو مصير من يتعاملونَ معها أو يحيطون بها لاد لمر محارييد 
تقليب الأمور على أوجهها العديدة والمتناقضة 2 وهي فرحل تستدعي 
صراعات فكريّة ونفسيّة سرعان ما تنتقل من داخل الشتّخصيات إلى خارجها 
حين تتبلور في أفعال ماديّة مرئية . وبذلك 06 المشاهدون وجهي 
المتراق :5 ادنار وكا ربعي عالى بسن موا 

والصراعٌ لا يبدأ فجأةً بل لا بد من التمهيد له حتى يرتبط المشاهد به من 
خلال حالة لتقب والوفع والتُشويق والانتظار . وحتى لو بدأ الصّراع منذ 
اللحظات الأولى في السيناريو على سبيل البداية القويّة أو السّاخنة التي تربط 
المشاهد بأحدائه من أوّل وهلة » فلا بد أن يعرف المشاهدٌ فيما بعد الأسباب 
والعواملَ والتداعيات التي أدّت إليه » سواء من خلال ال حوار أو الاسترجاع 
(الفلاش باك) أو غير ذلك من اللّمحات الستّريعة أو الومضات الخاطفة في 
ثنايا السيناريو . ومن المعروف أن نقطة البدء عنصر” حيوي وضروري ولا بد 
من العناية به والتركيز عليه ٠‏ لآنه يثيرٌ حماس المشاهد ويعده بمتعة وجدانيّة 
وذهاةة لانيد أنايستنا يها عتن تهاية العمل .فلا بد من ]كارة شوق الشاهد 
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لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ما يدور أمامه من أحداث ٠‏ والعوامل التي تجعل 
ا 0 النحو ؛ والتخمينات أو التوقعات 0 
تبّ على الأحداث الراهنة . فالصّراع يدا بموقف تتخذه الشخصئة : 

" تصدره » أو خيار تقتئع به » ثم تواجه بالعقبات والعوائق التي تعترض 
طريقها ؛ ويتحتم عليها أن تتخطاها وتتجاوزها بطريقة أو بأخرى . وهذه هي 
الرعلة التي يتازء فيها الأنود وصاقم ».إلى أاتصل زلى ادرو الصترلع التي 

تنبئع بالتحول الجدري أو التغيير الجوهري' في سياق الأحداث ٠‏ تمهيدا لمرحلة 
الحل أو النتيجة النهائيّة ئيّة التي تتبدّل عندها العلاقات وتتغير المفاهيم : واصولة 
إلى منظور إنسانيٌ جديد » يحاول أن يجعل المشاهدَ يرى الحياة في ضوء 
0 . 

وهذا المنظورٌ الإنساني الجديد ينبع من الفكرة التي يسعى كاتب السيناريو 
لتجسيدها . فعليه أن يعرف كيف يشرلٌ المشاهدَ معه في الصّراع » وأن 
يستدرجه بطريقة فنيّة ودراميّة غير مباشرة إلى الجانب الذي يرغب في تأيبده ؛ 
رشق يعافا أن أن كر نيان اننا مو حا بالل اللعلبانوالقيم القيلة اكز 
سارت البشريّة على هديها منذ مطالع الحضارة الإنسانيّة » وذلك دون وعظ 
ا ا ل 0 
ل عر بها . ولعل التَوخّدَ مع الشتّخصيّة امحورية | 

بعض الشخصيات الأخرى » يأتي في مقدمة الأساليب الفنيّة والنفسيّة 0 
تقنع المشاهة بمصداقية المنظور الإنسانوة ) الذي يجسده الحم الفا : 

أما الحوار فيعد من أهم عناصر الدّراما التليفزيونية ٠‏ التي تقع في منطقة 
وسط بين العرض المسرحي والفيلم السينمائي . فإذا كان العرض المسرحيا 
يعتمد على الحوار بصفته العمود د الفقري لبنائه ؛ نينا ان فى لتخا 
الحركة والضوء » والتصميم » وإذا كان الفيلم السينمائي ميل في أحيان كثيرة 
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إلى الاعتماد على الحركة والصورة أكثر من اعتماده على الحوار - فإن الدراما 
التليفزيونيّة توازنُ بين الحوار والحركة » لأنها تتفوق على العرض المسرحي” في 
القدرة على الحركة من مشهد لآخر ٠‏ لكنها في الوقت نفسه لا تملك إمكانات 
الانطلاق بين المناظر الداخليّة والخارجيّة التي تملكها السينما » التي تستطيع أن 
كوه يويطاة كول الوالم ب كلم ولخد" كذا تكطك صو جاب عليره 

من البشر في لقطات عام مه لا تستطيعها الشاشة ة الصّغيرة للتليفزيون . ولذلك 
يشكلُ الحوار ضرورة فكريّة وف لا غنى عنها للدراما التليفزيوية ٠‏ لأنه 
0 توصيل أساسيّة لمضمونها . كذلك فإن التَوجُهَ الصّحفي يغلبُ عليها 
لأنها تعالج قضايا اجتماعيّة وإنسانيّة ملحة » وتستطيع توصيلها بأسرع ما 
يمكن إلى من يهمهم الأم ء خاصّة في الأفلام الإخباريّة أو التسجيلية أو حتى 
الروائيّة . 

ولا يعني تواجد هذا التوجه الصّحفي أن يهملّ كاتبٌ السيناريو الحتميات 
الفنيّة والدراميّة التي يجب أن تتوافرٌ في الدراما التليفزيونيّة » وأن يلجأ إلى 
الأسلوب التقريري المباشر . فمئلاً يجب أن يتناسب الحوار في ألفاظه 
وأفكاره ومعانيه مع المستوى البيئيً والثقافي والفكري والطبقيً للشخصيّة » 
بحيث تنطق بما يصدر عنها هي بالفعل وليس بما يصدر عن الكاتب ٠‏ فهي 
2 تعبّررٌ عن نفسها ولا تتحدّث بلسان الكاتب » وإلا فقدت مصداقيتها وقدرتها 
على إقناع المشاهد بكيانها الإنساني “ققد يكون بحد يها شحاذ وقاقها #الكدة 
على المستوى الدرامي” يصبحٌ مقنعًا لأنه يجسسّد ضحالتها وتفاهتها , 00000 
يكشف عن مكنون الشخصيّة وعالمها الداخلي » وأسلوب تفاعلها مع 
الشّخصيات الأخرى سواء بالسّلب أو الإيجاب » وبالتالي يحدّدُ مسارها 
على خريطة الصّراع الدرامي . ْ 

ونظر لأن الدراما التليفزيونيّة يك" أنواعها الاشار بواجي والرواة 
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تتوجه إلى ملايين المشاهدين ٠»‏ الذين تتراوح مستوياتهم افك والثقافيّة 
وقدراتهم على الفهم والاستيعاب بين الصفوة أو النخبة التي تتربّمُ على قم 
الهرم الثقافي » وبين الأغلبيّة التي فك القاعدة الشعبيّة ذات الحظ الضئيل 
ولاه اراق على بالناررمو ااام ؛ فإن هناك شروطا يجب أن تتوافرَ 
في الحوار حتى يقوم بوظيفته كقناة توصيل مؤثرة وفعالة للعمل الدرامي' 
كك نكب اذ عند بالرطوور امكلاست الآن كناك قامس أرذات 
الجرس الثقيل على الأذن » من شأنها إضعاف قدرة المشاهد على الاستيعاب 
السّريع والاندماج في مجرى الأحداث والمواقف . كذلك فإنه ليس 7 
وظيفة الحوار أن يقدم تحليلات مسهبة للمواقف والمشكلات التي تمر بها 
الشّخصيات » إذ يجب أن تسد الأحداث والشخصيات والأفعال هذه 
الفاعيم اوت تكرير اشر ون خلال الكوار الذي وجب إن يار من الرخارق 
اللّفظة والخسات: انر بعيّة والتراكيب البلاغيّة غيّة » التي لا يستخدمها الناس 
عادة في حديثهم اليومي” . ويفضل بصفة عامّة استخدام الجمل القصيرة 
البعيدة عن الالتواءات والمتاهات الجانبيّة » وخاصّة أن الحوار الطويلٌ الذي قد 
تبدو فقراته وكأنها خطب أو محاضرات ؛ يؤدّي إلى تشتيت ذهن المشاهد . 
وبال الفكر في اخرار و ابعر كن جما الكلمة ٠‏ فكلما كانت 
الفكزة راقية وضتب وعويفة عكالك الكل مون نفس النوعية . وهذه ضرورة 
أخلاقيّة وتربويّة لا بدّ من وضعها في الاعتبار ؛ نظر للتأثير الخطير الذي 
مارسه التليفزيون على أكبر قطاعات ممكنة من الجماهير » وهو تأثيرٌيصلٌ في 
أحيان كثيرة إلى درجة المحاكاة والتَوحد مع الأغاط [ والنماذج التي يقدمها 
التليفزيون ٠‏ سواء على مستوى الفكر أو السّلوك . كذلك فإن وضوح الفكرة 
وتبلورها في ذهن الكاتب ٠‏ يمكنه من توظيفها في تطوير الصراع » وينبّهه إلى 
تجنب تكرار المعلومة نفسها أثناء الحوار » الذي لا يحتمل بطبيعته الدراميّة 
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الديناميكيّة أي تكرار . 

وإذا كان من المفروض أن تتحدّث كل شخصية بالكلمات والألفاظ 
والمفردات التي تناسبها اجتماعيًا وثقافيًا ونفسيًا » فمن الطبيعي للشخصيّة 
التي تشكل مهنتها دورا حيويًا في مجرى الأحداث ؛ أن تستمدً ألفاظها 
ومفرداتها بل ومصطلحاتها الفنية من هذه المهنة » لكن الإسراف في هذا 
الاستخدام - بهدف الإيحاء بالجرٌ الواقعي امحيط بالشّخصيّة - قد يضر 
بسلاسة الحوار ور كان استيعابه بسرعة ولماحية . فليس الممروض في 
الأعداد الغفيرة من المشاهدينّ أن يكونوا على دراية بهذه المصطلحات الفنيّة . 
كذلك يجب الاقتصاد عدر الإيكاد فى استخدام الشخصيات « للازمات » 
المميزة لحوارها مع الشخصيات الأخرى وجخاءة أن هذه « اللازمات » 
اللفظيّة تميز الشّخصيات النمطيّة التي لا تتطور » بالإضافة إلى أن تكرارها قد 
يفقدها الهدف الدراميّ أو الكوميدي الذي يقصده الكاتب » ولذلك يجب 
استخدامها بقدر وحساب » حتى لا ت: تتحول الشّخصيّة إلى كيان آلي يرد 
مقولات كالببغاء » إلا إذا كان الكاتب يقصدٌ معالجتها بأسلوب كاريكاتيري' ؛ 
لكن هذا 5 استثناء من القاعدة الدراميّة العامة , التي تفترض في 
التتّخصيات الحيويّة والتطور والانطلاق إلى آفاق جديدة . 

أما المكان الذي تدورٌ فيه الأحداث فيلعب دورًا وظيفيًا في البناء الدراميً 
للسيناريو » ولذلك يختاره الكاتب لدلالته الدراميّة وليس نجرد إعجابه به » 
فيبدأ في تصوّر الأماكنٍ المناسبة للأحداث والشّخصيات بصفة عامة ٠‏ وعندما 
تقاف الشوره العامة في :دهنه © تزغ في تحديد مكان كل مشهد عند 
بدايته اموت الك احمااوين اتن د إلى ماكر ورعانة بوم داخل 
الحجرات والقاعات والممرات المغلقة , وأماكن خارجيّة يتم تضويرها في 
الخلاء أو الحقول أو الطرقات أو الميادين أو الأزة قة أو السّواحل أو 
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الصحاري .. إلخ . وكاتب السيناريو المتمرس يحرص على التنويع في 
سياق والفبلم بين المشناهد الداخليّة والخارجيّة » لأن كراد التتابع 0 
داخليّة قد ب* يشعر المُشاهد بالاختناق 2( في حين أن تكرارَ المشاهد الخارجية 
دون تداخل من المشاهد الداخلّة قد يشعر المُشاهد بأنه يتابع فيلمًا سياحيًا أو 
تسجيليًا . كذلك لا بدّ من التنويع في التتابع بين المشاهد الليليّة والمشاهد 
التهار 2 ٠‏ أو الدرجات المتعدّدة التي تقع بينهما ٠‏ مثل الفجر أو الششّمق أو 
العّسق أو الشّروق أو الغروب أو الظهر أو المساء . لكن هذا التنويع سواء في 


للشلكة 


المشاهد الداخليّة أو الخارجيّة ٠‏ الليليّة أو النهاريّة » ليس آليّا أو رتيبًا في 
تتابعه » بل لا بد من التوفيق بينه وبين متطلبات التطور الدرامي والإيقاع العام 
لفناق للم وخوه اللفسى . ّ 

أما عنصر الزمان فأكثر تركيبًا أو تعقيدًا من عنصر المكان ذي المفردات 
لقليلة + الى يحب الا تدست قار العامة يديه قلتت ل الجاري 
فيه » إن إة دوو تنهار في احيان اكير كوو تدلةة الزعفة أ الوزام 
على أكثر تقدير . لكن عنصر الزمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع من الأزمنة 
المتداخلة أو المتوازنة أو المتقاطعة : ٠‏ هي : زمن الحدث الرئيسي » وزمن المشهد 
نفسه أو ما يعرف بالزمن الداخلي » أو زمن العمل الفني الذي يستغرقه عرضه 
علن شاشة التليفزيون؛ 

وزمن الحدث الرئيسي هو الزمن التاريخي الذي يواكب الحدث سواء 
أكان في عصور سحيقة أم حديثة : في شتاء قارص أم صيف ساخن 5 
اللواء ام اشهور ا ايا أم تلظ اسسيون كائي يسلا تريعة الور وطر لظ 
لدلالته الدراميّة واتساعه لحجم الأحداث الدائرة في إطاره . 5 لا يختار 
فئرة تاريخيّة أو معاصرة نظر للجاذييّة والإثارة المرتبطتين بها » ولكن 
لوظيفتها الدّراميّة وتفاعلها الحيوي مع الشّخصيات والأحداث . وأيضا فإن 
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تصرفات الشّخصيات في الجر البارد تختلف عنها في الجوٌ الساخن . ولا 
بحسب زمن الحدث الرئيسي: بطوله أو.يقضره:ولكن يقر الدفع الكامنة في 
أحدائه » فإذا كانت هزيلة بدا الزمنُ القصيرُ طويلاً ورتيًا ومملا » وإذا كانت 
قوية ومتدفقة ومتنوعة بدا الزمنُ الطويل قصيرا ولاهثًا ومثيرا ؛ فالمعيار الفنه 
والدرامي والنفسي يكمن هنا في الإيقاع وليس في الطول أو القصر . إن زمنَ 
الحدث الرئيسي” هو التسلسل الزمني الذي يواكب تتابع الأحداث في سلسلة 
متصلة من الأسباب والنتائج » وتقصير هذا الزمن أو تطويله رهن بنوعيّة 
الأحداث وثقلها وتدفقها وقوة الدفع الكامنة فيها . وقد يربط السيناريو بين 
أحداث معاصرة وأخرى وقعت فيما قبل التاريخ » أو يجد أن زمنَ عرض 
الفيلم التليفزيوني” هو تقريا زمن الحدث الرئيسي' والأحداث المتفرعة منه ٠‏ 
أئ:هدة لا تزيد على ساعدين مغلا + ذلك أن الموضوعٌ هو الذي يحدة عن 
الحدث الذي لا بد من تطويعه ؛ إما بالتتقصير والقطع أو بالتطويل والوصل ؛ 
طبقًا لجزئيات الحدث وعناصره ومراحله المتتابعة . 

أما الزمن الداخلي أو زمن المشهد نفسه فيتحدد بفترات النهار والليل التي 
يمر بها اليوم » ابتداءً كن العجر:وفروارا بالصباح والظهيرة والعصر والغروب 
والمساء » وانتهاء بالليل . وهذا التحديد ضروري سواه المسكلين أو 'الفثين 
القائمينَ بالتصوير . فالممئلة وهي مستررخية في فراشها صباًا لا بد أن يكون 
أداؤها مختلفا عما لو كانت في استقبال ضيوفها مساءً . وهكذا يحرص 
امخرج دائمًا على أن يربط الممثل بين ا المشهد . بالاضافة طبعًا إلى 
المعطيات الأخرى التي يمد بها الممثلُ » وفي مقدمتها حالته النفسيّة 
والانفعالات التي تجتاحه في مواجهة أحداث المشهد وشخصياته . كذلك فإن 
تحديد زمن المشهد مهم للغاية بالنّسبة للتصوير والإضاءة » إذ يجب على 
الفنيينَ أن لنرقوا عجوي الؤطناءة المناسبة للمكان » سواءأ كانت ليلا أم نهار ؛ 
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حتى يمكن تصويرٌ المشهد بكل معانيه الفكريّة ودلالاته الجماليّة التي تضيف 
ا د . وبناء على المشاهد التي تة تقرر تصويرها 
شتراكها في مكان واحد أو مكانين » فإن مدير التصوير ومديرٌ الإضاءة 
يصدران تعليماتهما لمعاونيهم لعمل الترتيبات الخاصة صة بإضاءة المشاهد 
وتضيوورها نكيت يقي كز حرطي أفنة الابنتعدا ل هكلما تلز الكامير:: 
فمثلاً عندما يكون المشهد نهار فإن المشهدَ يحتاج إلى عواكس ضوء الشّمس 
(الإكرانات) لتسليط الضوء على وجه شخصيّة معيّة » بحيث تختفي من 
عليه الظّلالٌ المتاقطة . ونظر لضرورة تحديد المشهد فإنه يكتب أعلاه بجوار 
المكان الذي لا يمكن تصوره بدون زمن معين ٠‏ والوضع نفسه ينطبق على 
الزمن الذي لا بد أن يتحد مع مكان معين » حتى يكتمل البعدان اللذان لا 
يمكن تصور وجود الإنسان بدونهما . 
أما زمن العمل التليفزيوني فيمكن أن يتراوح بين ربع ساعة إذا كان فيلمًا 
تسجيليًا يكن تغطية موضوعه في هذه المدة » أو نصف ساعة إذا كان حلقة 
في مسلسل تليفزيونيء مثلاً » أو ساعة ونصف أو أكثر إذا كان فيلمًا روائيا ش 
وهذا الزمن مادّة طبّعة للغاية في يد كاتب السيناريو » الذي عليه أن يستغله 
أحسن استغلال » وذلك من خلال سيطرته على تطور سياق الأحداث 
وإيقاعه المتنوع 0 الذي يجب أن ينأى عن الرتابة والملل والحشو الاقف اد 
الذي لا لزوم له ٠‏ خا صّة أن إحساس الجمهور بزمن العمل إحساس نسبي” ؛ 
غير خاضع للتسلسّل الميكانيكي أو الآلي للزمن , الذي تحسب على أساسه 
الثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات والقرون . فالعمل 
الزاخر بالسياق المترابط والمتدفق دون ثغرات أو زوائد » وبالإيقاع المتنوع المؤثر 
في وجدان المشاهدين » وبالمعاني والانفعالات الإنسانيّة التي لا يمارسونها في 
حياتهم اليوميّة الرتيبة وربما الكثيبة ؛ مثل هذا العمل لا يشعر جمهوره بزمنه 
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الذي يتسثّل من بين أصابعه في سلاسة عجيبة » أما إذا خلا العمل من هذه 
العناضى الضرورية" أى كاتف ريه ومفيا فنةاك قإن اسه مدو وكات لذ عر + 
وعندها يش الكتاهدون يوظاته هده قلا بد أن يتصرقواعله لاله لس اطرنة 
واجبة الستّداد . 

وكاتب السيناريو المتمرس يوظف هذه العناصرٌ الضروريّة يوي عمله ؛ 
من خلال إجادته لمناهج وأدوات إبداعيّة 0 هن اسن ان المهنة » وإن كان 
المشاهدٌ يستشعرها بسهولة ويستمتع بها . ٠‏ وتتمةا ” هذه الأدوات والأساليبُ 

في الحركة طو عل وي : والتنوع : والتباين ٠‏ والإيقاع » والتي 
505 يفقد السيناريو قدرته على الانّساق والتمامئك والتأثير في وجدان 
الجمهور وعقله . فلا يمكن تصورٌ سيناريو بدون حركة تؤدّي إلى تطوير 
مواقفه وشخصياته . ولا بد أن يء يشعرَ المشاهد دائمًا بأن الموقف في تطور 
مستمرٌ من مرحلة إلى أخرى ٠»‏ وهذه التّحولات المتجدّدة والمتنوعة تفرض 
على الشّخصيات أن تواجهها بطريقة أو بأخرى » ثم تتولد عن هذه المواجهة 
تطورات ومتغيرات لجديدة ٠‏ أي من خلال سلسلة ذات حلقات متتابعة من 
الأسباب و الخائح حتى النتيجة النهائيّة أو إتمام الأثر الكليٌ للعمل . وإذا 
أصيب هذا التسلسل المنطقي والعضوي أي ثغرات أو فجوات ؛ فإن الحدث 
امو عر ؛ نما يؤدّي إلى خلخلة البناء كله . أما إذا كانت 
الششّخصيّة نفسها متعثرة ومتردّدة وعاجزة عن الفعل المؤثر » فإن عجزها هذا 
ينعكس على حركتها وفعاليتها هي وحدها ؛ أما الشخصيات الأخرى ففي 
إمكانها أن تأخذٌ بزمام المبادرة » مما يبلور المفارقة الدراميّة بين الأضداد ؛ وإلا 
كان من حق كاتب السيناريو أن يصيب المشاهدين بالملل » إذا كان بطله يعاني 

من الملل ولا يعرف كيف يتخلّص منه . والحركة في المشهد ليست حركة ماديّة 
فحسب ٠‏ بل هي حركة نفسيّة أيضا » تبدو في عيون الممثلين ورعشات 
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آنا التشويق اقبعة من: أهَه الأساليت: والتاضن الى جره" كاني 
السيناريو على توظيفها ٠‏ إذ إن غيابّه لا يعني سوى ضياع الصلة الفعليّة 
والمؤثرة بين العمل المعروض وجمهور المشاهدين . وهو يحتاج إلى حسابات 
دقيقة من المؤلف الذي يحرص على الجذب الدائم لمشاهديه » وذلك من 
خلال التقديم اشن + أو إخفاء بعض الأسباب التي أدّت إلى نتائج معيّة 
لإثارة تساؤلات امشاهدين عنها » ثم يكشف عنها لهم في لحظات مناسبة 
ومثيرة » أو الإيحاء لهم بتوقع حدوث شيء ما » ثم لا يق لأسباب يعلمونها 
فيما بعد أو العكس ٠‏ أو زرع لمحات سريعة وغامضة يدركها الشاهدون بطريقة 
فيها كثير من اللبس والحيرة أو ينسونها تمامًا في خضم متابعتهم للأحداث , 
لكنهه زتذكروتهافجاة عتدما بلمسوة قائضها أن داعياتها بالفسنهم #وغيد 
ذلك من حيل التّشويق وألاعيبه المثيرة والممتعة . 

إن التشويقَ عنصرٌ لا يمكن الاستغناءٌ عنه في كل أنواع الستّرد القصصويء أو 
الروائي أو الإذاعيّ أو التليفزيوني أو السينمائي . وكذلك فإن المسرح الذي 
يعتمدٌ على الحوار يلجأ إليه في معظم عروضه حتى يربط المشاهد به . وهذا 
يعني أنه ليس قاصرًا على الروايات أو المسلسلات أو الأفلام البوليسيّة التي 
تثير تشويق المشاهدين من أولها لآخرها ؛ بحثا عن حل مقنع وموضوعي” للغز 
الجريمة الغامض الذي تدور حوله الأحداث ٠‏ بل يشمل؛ كله الأعمال الدراميّة 
لخلق الرغبة المستمرة لدى القراء أو المستمعين أو المشاهدين 07 سوف 
بقع + لأننم: إذا انوا على غلم “ام هااشوف :رقم تقدما من تورات 
وتقلبات ٠‏ أو على الأقل بمعظمها . وبما سوف تفعله الشّخصيات في 
مواجهتها عند وقوعها ». فإن عنصر المفاجأة يضيع ويتميع ومعه يفقد 
المشاهدون حماسّهم لتتبّع العمل . ذلك أنهم يستمتعون بأحاسيس الحيرة 
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والتوتر والقلق واللبس والغموض ٠‏ وهم ينتظرون لحظات التنوير والكشف 
عن حقيقة الكهوف المعتمة التي يجوسون خلالها في إثارة متجددة . وهي 
تسر لد عن لاا ها من الت بواتيوةا ل ا لأنهم لا 
يتوقعون حدوث أذّى أو ضرر لهم في النهاية » فهم في زمان وطمأنيئة برغم 
تمارستهم لها في أثناء تت تتبعهم للعمل الفني . 

والمفاجأة عضر ووو وملح لتجديد مراحل التشويق في العمل 
الفني » ويتحتم على كاتب السيناريو أن يخطط لمفاجآته بطريقة حسابيّة 
دقيقة » بحيث يوزع مراكز الإثارة ومواطن التشويق على نقاط التحول 
الرئيسيّة في السياق » حتى لا تكتظ مراكرٌ الإثارة في جزء منه ثم تتلاشى تمامًا 
في جزء آخر لا بد أن يبدو رتيبًا ومملا ؟ الأناهذاين اناه اد بصب ريقح 
العمل الفنيّ باختلال في التوازن والإيقاع عق نهنا كانت التترورة امعط 
الدقيق للمسافات الزمنيّة بين كل مفاجأة والتي تليها . فمثلا يستطيع' كاتب 
السيناريو أن يوحي للمشاهدين بتوقعه لحدث ما أو عدم توقعه , أو أنه سيق 
بأسلوب معين ٠‏ ثم يقع بأسلوب آخر غير متوقع » وإن كانت هناك تلميحات 
عابرة وسريعة يمكن أن تفوت على المشاهدين دون إدراكها ؛ أو أن هذا الحدث 
سيؤدٌي إلى نتيجة معيّلة » ثم يفاجأ المشاهدون بنتيجة أخرى مختلفة في النوع 
أو الدّرجة » أو أنهم يعلمون النتيجة ويتوقعونها مقدمًا » لكن التشويق ينبع 
هنا من عدم معرفتهم لتوقيت وقوعها » أو قد يتصورون خطأ أن الخطرَّ الذي 
وده التحمية قن زال عنها » ثم يبرز هذا الخطر فجأة ويأسلوب أقوى من 
بروزه في المرة السابقة ثما يضاعف من الإحساس بالمفاجأة . 

ويل الفاحاه :و الاغبي التكتريق الآ تحدوة لها:طاناً أن كعاتن اليا ريو 
يملك القدرة على إيراد عدد من الاحتمالات أمام المشاهدين » لكي يحفزهم 
للتفكير في أي منها سوف ينتهي إليه الموقف » والبحث عن أقوى احتمال فيها 
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يمكن أن يقعٌ » وربما خدع الكاتب المشاهدين بحيث يبدو في النهاية هذا 
الاحتمال الأقوى أضعف الاحتمالات في الوقوع . وهذا الخداع المثير والممتع 
جزء من عناصر الجودة والحبكة » التي يجب أن خوائر في السناريو كم 
والممتوع ٠‏ الذي 0 م المشاهدين في حالة متجددة ف الترقت والانتظار 
والتوقع والقلق والتوجّس ٠‏ حتى يؤدّي بهم إلى الاندماج فيما يشاهدونه » 
وقد يصلُ هذا الاندماج إلى درجة التَوحدٍ ومعايشة ما يجري وكأنه قضيتهم 
أو مشكلتهم الخاصّة . 

أما عنصر التنوع والتباين فيجنب السيناريو الرتابة والآلية والنمطية في 
0 المتتابعة » حتى لا يصاب المشاهدون بالملل الذي سرعان ما يضعف 

ثير العمل الفني عليهم ٠‏ فيسهل انصرافهم عنه . وهذا الوم ليس قاصر 
ا أو المشاهد » بل يشمل أيضا التنوع في الإيقاع ٠‏ وفي 
لمزاج النفسيّ أو الحالة النفسيّة التي تسري في المشاهدين وهم يتابعون العمل » 
وكذلك التنوع في الأحداث والشخصيات والدّلالات والمعاني الرئيسيّة التي 
كم ين افكارها وحركاتها وسلوكياتها » أي أن العمل الجيد ب يشترط توافر 
عنصر التنوع والتباين في كل محاوره وأجزائه وخلاياه ؛ إذا اعتبرناه جسما 
حيًا . فإذا تتابعت المشاهد أو عدد كبير منها على وتيرة واحدة 0( فإن الملل أو 
النعاسَ أو الضيق قد يتسلّلٌ إلى المشاهدين ؛ لأن الإيقاع سيتحوّل إلى نوع من 
الهدهدة أو الآلية الخالية من أيّة إثارة أو تخمين أو توقع أو صعود أو هبوط و 
فلا يجدون بونا شاسعا بين الملل والضيق في حياتهم اليوميّة وبين الأحاسيس 
التي يثيرها العمل المعروض » وبالتالي لا يغير منها ولا يضيف إليها شيكًا . ' 

وليست هناك قاعدة ثابتة تحكم توظيف الكاتب للإ للإيقاع في موضوعه » 
لحان كن وض للاجلاع ار تيد تجا يه يوار فرعن بودي لابقع للدي 
ينبع منها . وربما كانت هناك سمات مميزةٌ لعنصر الإيقاع :وك أن الطتابط 
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لحركة تدفق عناصر العمل الفني' » التي يجب أن تشكلَ في النهاية منظومة 
متناغمة 7 تصوغ مشاعر المشاهدين وأفكارهم تجاه العمل المعروض . وهو 
ينقسم بصفة عامّة إلى ثلاث سرعات » هي : سريع أو متوسط أو بطيء » 
وبين هذه السسّرعات هناك درجات متفاوتة وعديدة من السّرعة أو البطء » 
شأنه في ذلك شأن الموسيقى البحتة . ويحكم هذه السرعات أو الدرجات 
المتفاوتة . الحالات النفسيّة التى يجسدها الكاتب من خلال الشخصيات 
والأحداث » وهي الحالات التي يريد نقلها إلى المشاهدين من خلال الإيقاع 
فيما يشبه انتشار العدوى حتى يندمجوا مع عمله . وهذه الحالات تختلف 
من موضوع إلى آخر ؛ ومن معالجة إلى أخرى » اختلاف بصمات الأصابع » 
بل وتختلف من جزء إلى آخر في داخل العمل نفسه . ومع هذه الاختلاف لا 
بد من أن يكتسب العمل طابعًا يعافا را ' لأن هذا الطابع هو الذي 
يحول العمل إلى تجربة وجدانية وسيكولوجيّة خاصة بالمشاهد وجزء من 
أحاسيسه تجاه الحياة . 

وهذا الطاع العام للزيداع يتوضن على ينا عات جره ئيّة داخلّهُ ومختلفة عنه 
إلى درجة التّضاد . فإذا كان السيناريو بوليسيًا - مثلا - وزاخرا بالمطاردات 
اللاهثة التي تتطلّب إيقاعَا سريمًا من نوعها » فإن السياق الدرامي” يتطلّب بين 
الحين والحين إيقاعًا بطيئا أو هادئا في بعض المشاهد أو بعض أجزاء من هذه 
المشاهد . ؛ حتى يسترد لمشاهدون أنفاسهم , وتتاح لهم فرصة التفكير والتأمٍُ ؛ 
ثم يُصبحوا أكثر استعدادا وشوقًا لاستثناف الإيقاع السريع . لكن هذا التضاد 
بين الإيقاعات الجزئيّة والإيقاع العام لا يعني نوعًا من النشاز وفقدان التناغم ؛ 
لأن هذه التفرّعات والجزئيات التي تتفاعل مع الإيقاع العام » تؤكد طابعه 
المتبلور وتكسبه شخصيته المتميزة . كذلك لا يعني الويقاع سرعة النطق 
بالكلمات أو سرعة الحركة التي يقوم بها الممثلون داخل المشهد » حتى يتسم 
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بوتيو وال دن نما يعني أساسًا سرعة تغيير الأحداث , وتتابع 
اللقطات » وتوالي المشاهد » وتعدد زوايا التصوير . والعكس صحيح » إذا 
أراد كاتب السيناريو - ومن بعده المخرج والمونتير - أن ينتقل إلى الإيقاع 
الهادئ ؛ البطيء » المتأني ؛ ويذلك د يحقق التنوع في المزاج النفسي” لجمهور 
المشاهدين فلا يملونَ أو يرهقون . وهذا المزاج النفسي يتأئر بالإيقاع كما يتاثر 
بطابع الموضوع الذي يجب أن يتراوح بين الجهامة والخفة » بين الحدة والرّقة ؛ 
نا الحتقتونة واللسومة بين تلج يه والدعابة المرحة ... إلخ ؛ حتى لا يسير 
على وتيرة واحدة يمكن أن يملها المشاهدون . 

ونظر) لأن العمل التليفزيوني“ وحدة متناغمة وكيان عضوي متفاعل” » فإن 
التنوعٌ لا ينطبق كمبدأ على الحركة والإيقاع والمزاج النفسي فحسب ٠‏ بل 
يشمل أيضًا التنوع في التّخصيات والمعاني والدّلالات الرئيسيّة يِه المرتبطة بها . 
فلا بد من وجود نوع من التضاد بين التّخصيات ٠‏ وليس بالضّرورة أن يكون 
تضادًً بين الخير والشرٌ أو بين الحق والباطل » الع اداح وما 
النفس البشريّة وجدلياتها التي لا تنتهي . وهذا التضادٌ يستدعي توازنات بين 
الشّخصيات في مواجهة بعضها البعض » كما يستدعي توازن كل شخصية 
على حدة ؛ حتى يتولّد الصراع فيما بينها ٠‏ ثم ينتهي بانتصار الكتلة الأكبر 
فاعلية والأثقل وزنا في التوازن . 

وهذه التناقضات أو التوازنات بين الشّخصيات تستدعى مثيلاتها بين 
المعاني والدّلالات الرئيسيّة التي تمثلها هذه الشّخصيات . فلا يمكر تأكيل” 
المضمون الرئيسيٌ الذي يجسده العمل التليفزيونيٌ إلا من خلال مضمون آخر 
مختلف أو مضاد له . وهذا اللمبدأ الدرامي الذي يحكم كاد من الشكل 
والمضمون » هو في حقيقته تطبيق للمثل العربي الشهير الذي يقول : «١‏ وبضدها 
تعرف الأشياء » . ولذلك فال معاني الإنسائية والدراميّة والفكريّة لا يمكن أن 
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باكدار عو ليت / نما من خلال التتّع والاختلاف والتعٍ والتضاد ؛ 
دون أي تدخل مباشر أو سرد تقريري من المؤلف . 

والسيناريو يكتب أساسًا لكي يقوم بتنفيذه فريق عمل من الفنانين 
والفنيين . فكاتب السيناريو لا يسلك مثلّ الشاعر أو الروائى ي الذي يبدع عمله 
الشعري أو الروائي من الألف للياء ثم يتوجّه به إلى قارئ فرد » بل يدرك 
جيدا أنه يعوم بدور الألف فحسب 2( ثم يأتي الفنانون والفنيون لإكمال 
أبجديته حتى حرف الياء عندما يعرض الفيلم على الشاشة ١‏ ولذلك يعتمد 
ناويل في كاخة على توج علط واسلوية تلظ , يضع في اعتباره 
العناصرً الداخلة في التفاعل ظ وهي كلها عناصر فنيّة وفكرية وجمالية 4 
لكنها بدورها تخضع لعوامل اقتصاديّة وإنتاجيّة لا يمكن تجاهلها . فالعمل 
ا محدودة لإنتاجه 2( ا ا هذه ا : 
الم ينا خظت رقف الوه على رازن راهن الود انرا ار اد 
تضخم في أي بند ينعكس بالستّلب على البنود الأخرى ؛-وكاتت اليستاريوق 
المتمرس يعرف جيدا كيف يبدعٌ في حدود أقل ميزانية ممكنة . فالإبداع ليس 
رهن التاق الات للمشاهد دائمًا » بل هناك من العناصر الفكريّة والنفسية 
والجماليّة والإبداعيّة َه والأدائية والإلقائيّة والحركيّة والاخراجيّة - ما يجعل 
العمل التليفزيونى يبدو فى غاية الثراء . فالعبرة ليست بالميزانية الماليّة الضخمة 
في أحيان كثيرة » بل بمهارة فريق العمل من الفنانينَ والفنيينَ في توظيف 
مفردات اللغة الفنيّة في خدمة العمل التليفزيوني” . وهذا يفسرٌ لنا نجاح أعمال 
تليفزيونيّة لم تعتمد على ميزانية كبيرة » وفي الوقت نفسه فشل أعمال أخرى 

والفكرة أو « التيمة » هى قاعدة الانطلاق الأولى لكتابة السيناريو . فهى 
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العمودٌ الفقري أو الفكري لسياق العمل وتسلسل مشاهده . وكلما كانت 
الفكرة خصبة ع ارات والأبعاد » وزاخرة بقوى الدّفع » كانت 
العَلاقة العضويّة بين المشاهد قويّة وفعالة ؛ بحيث يصعب تقديم مشهد وتأخير 
آخر . وكلما كانت ضعيفة » وهزيلة ٠‏ وملفّقة » ومفتعلة » اضطر المخرج 
ومعه المخرج المنفذ للعمل » إلى التَدخُلٍ لرأب الصّدع » وسد الغرات : 
ودعم الحبكة . ولذلك فإن اختيارٌ فكرة العمل منذ البداية قرط أعامو؟ 
لنجاحه إذا كانت موفقة وخصبة , أو لفشله إذا كانت ملفقة وفقيرة ٠.‏ فهي 
روح العمل الفني' التي بدونها يصبح جِتْهَ هامدة » يتم تحريكها من الخارج 
على أيدي الفنانين والفنيين الذين لا بد أن يقعوا في النهاية ضحايا لها » لأن 
عملهم لا يملك قوة الدّفع الذاتي من داخله ٠‏ أو الوحدة الفكريّة المميزة له 
والتي تربط المشاهدين بموضوعه من البداية حتى النهاية . 

وهناك شروط يجب أن تتوافرَ في عناصر الفكرة الناجحة والخلاقة . في 
مقدّمة هذه الشروط أن تكو الفكرة مثيرةٌ لمشاعر إنسانيّة متنوعة ومتباينة » 
وقادرة على الخوض في تناقضات التفس.البشريّة وأحراشها المتشعبة وكهوفها 
لفل واب عم الى انها تقانة كلبيد: إللن:! لبور قبالاى بيدلا[ 
التليفزيوني » وتربط بين كل من العالم الداخلي والخارجي للإنسان » وتلقي 
أضواءً فاحصة على الأسباب والدوافع الخفيّة التي تؤدّي إلى الأفعال المادية 
لللموسة » بحيث يشر المشاهدون بأن بقمًا معتمة في وجداتهم وذهنهم قد 
أضيئت ٠‏ وأصبحوا أكثر قدرة على استيعاب تناقضات النفوس البشريّة , 
والتعامل معها من منطلق موضوعي ومستنير ومنطقي . 

وعندما تخطر الفكرة يبال كاتب السيناريو أو يحصل عليها بطريقة 
بأخرى ؛ ويتأكة من إمكاناتها وطاقاتها وأبعادها الكفيلة بإبداع 0 
مرموق » فإنه يدخل بها مرحلة التخمير والشّمية والتُطوير بصفتها مجرد مادّة 
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خام قابلة للصّهر » والصياغة ٠‏ وتنقيتها من كل الشوائب العالقة بها , 
ومزجها بكل العناصر التي يمكن أن تتفاعل معها بقوة وحيويّة . وهذه مرحلة 
نوو شرق يفيل المائلة لفاك أو التخطيطيّة للسيناريو » والتي تسبق 
مرحلة السيناريو التحضيري ثم السيناريو التنفيذي قبل مرحلة الإخراج 
والتصوير . وتكمن أهميّة مرحلة المعالجة في أنها تستكشف العلاقة بين 
إمكانات الفكرة أو ١‏ التيمة » أو الموضوع أو القصة » وإمكانات تصويرها » 
وتنسيق أوقات التطنؤو بوقواقة ؛ بهدف تكوين تصور مبدئي للعمل بصفة 
ون ضر سس كر وض نيك لذ العردي " 
وتسلسل العناصر أو المشاهد الرئيسيّة التي تعتبر منطلقات السيناريو في 
كراد جم كر نقد واكم والا ايدج ٠‏ على أساس من 
ضرورة حتميّة وحبكة منطقيّة ٠‏ فيصبح نتيجة للمشهد الذي سبقه وأكثر 
أهمية منه لتصاعده في سلم السياق الدرامي . وتكفي الإشارة إلى كل مشهد 
في سطرين أو ثلاثة على أكثر تقدير كنوع من التذكير بمضمونه عند كتابة 
السيئاريو التحضيري كاملا . 

ويفترض في مرحلة المعالجة أن يقوم كاتب بمعاينة مواقع الأحداث , 
والتّفاهم مع المخرج ومدير التصوير بشأن المعدات والأجهزة والفنيين والأفراد ؛ 
وغير ذلك من الأدوات التي سيتمٌ استخدامُها في التعبير عن موضوع الفيلم » 
حتى يمكن إجراء أي تعديلات مبدئية حتى تتطابق الأفكارٌ والتيمات مع 
الإمكانات والقدرات التنفيذيّة » إذ إنه من العبث التحمٌّس لأفكار يصعبٌ 
تنفيذها » مهما كانت هذه الأفكار مبهرة وأخاذة على مستوى الخيال » لأن 
العبرة بتنفيذها وتوصيلها إلى المشاهدين على أحسن صورة ممكنة . وفي 
الأفلام التسجيليّة على وجه الخصوص لا يمكن كتابة السيناريو بصفة نهائيّة 
إلا بعد معايئة أماكن التصوير » والإمكانات المستخدمة في تصويره وإخراجه . 
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لحان تكون لاد العلية بعيدة أو غير مطابقة للواقع الذي سيتم تصويره ؛ 
برغم أنها متقنة ومنطقيّة ومتسقة على المستوى النظري » والمفروض أن تطابق 
المادّة العلميّة الواقع الطاوب تصوي» لمعيه اولان المكين » لاستحالة 
هذه المحاولة . وتبرز مشكلات أخرى خاصّة بد يم إرائر الكراري! لصون 
ليله سوير يدض اعافد التي تداج نجه ومن فكاع موور بعك 
كاتب السيناريو عن البدائل التي تحقق له تنفيذ فكرته وموضوعه ٠‏ في حدود 
الواقع الراهن والإمكانات المتاحة » أي تحقيق المعادلة التي توازن بين مطابقة 
السيناريو للواقع وبين التوظيف الأمثل اوداك والأعورة الا بالفعل » 
وذلك في إطار الميزانيّة الإنتاجيّة والكفاءات الهندسيّة والإلكترونيّة أو أية 
روف اخرى لايد ايوق لها وين علي 

وعندما ينتهي كاتب السيناريو من تحديد د المعالم الأساسيّة لمعالجته » فإنه 
يشرع في مرحلة السيناريو التحضيري » الذي يحدّد فيه بالتُصيل كل ما 
يحتاج إليه موضوعه من الأساليب الفنيّة المناسبة للتعبير عنه ٠‏ بحيث يصبح 
السيناريو فيلمًا كاملا ولكن على الورق ٠‏ مما يسهّل من مهمّة كل الفنانين 
والفنيين عندما يشرعونٌ في التنفيذ ٠‏ كل في تخصصه . ففي هذا السيناريو 
تحدد أماكن الأحداث وتوقيتاتها » والإيقاع الخاص بالفيلم من خلال تحديد 
أطوال اللّنطات والمشاهد بأسلوب تقريبي' ؛ ونوعيّالموسيقى المناسبة للفيلم ؛ 
وزوايا التصوير » وأحجام اللقطات » وحركات الشّخصيات والكاميرا ؛ 
وأشكال الإضاءة النهاريّة أو الليليّة . .. إلخ ؛ أي رسم خريطة تفصيلية بقدر 
الإمكان بحيث تصبح كل العناصرٍ واضحة لكل الأطراف المعنية » التي قد لا 
تضطر إلى إجراء أي تعديلات أو تغييرات افي أثناء التصوير والإخراج . 
وبالطّبع فإن هذا المنهج العملي والعلمي يتطلّبُ تدوين المشاهد بنفس ترتيب 
وقوعها » ٠‏ فيحمل كل منها رقمًا مسلسلاً يوضح مكان وقوعها وزمنه . 
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أها بطر عدلة السيناريو التنفيذي فضرورة لا غنى عنها امقاطة :بالسنة 
للفيلم الإخباري والتسجيليّ . فهي امرحلة التالية للتصوير عند بداية مرحلة 
ارذع روا كا لعن حير اد عع توج ان اخري له رك بر 
يتحتم يتحتم على كاتب التعليق أن يرى الفيلم أمامه بالفعلٍ كصورة لا أن يتخيله 
كتصور على الورق » حتى يمكنه أن يضبط فقرات التعليق ومعانيه على 
المشاهد التي سيصاحبها . وبالتالي يمك في هذه المرحلة أن تعاد صياغة 
سيناريو الفيلم مره أخرى بما يتناسبٌُ مع الفقرات المهمّة في التعليق . ففي 
المرحلة الأولى من التعليق المسجّل في السيناريو » قد توجد لقطات كثيرة 
لجزئيّة ة معينة في الفيلم تم تصويرها بالفعل » ٠‏ لكن عند عرض هذه اللّقطات 
وجد للونتير ومعه الخرج أنها أطول مما يحتمل سباق الفيلم » إذ إن لمفروض 

في التعليق ألا يوئر على إيقاع اميم ويعوق تدفقه وحيويته وإلا أصيب 
المشاهد بالل والضيق » وخاصّة أن الصُورة لها الأولويّة دائما على الكلمة 
عند المشاهدين . ولكي يتجتّب الفيلم مثل هذا التطويل أو الملل - فإن 
السيتاريو التفيدى يسهل مهمّة كاتب السيناريو وا مخرج ال 
الأفطات التي لا لزومَ لها وتشكلٌ عبا على السياق والإيقاع » بشرط ألا يؤثر 
الحذف على تدفق أحداث الفيلم أو يقطع تسلسلها والقاعدة الفتة تؤكدٌ أن 
الكلمة تكمل الصورة بحيث لا تكرّر إحداهما الأخرى » وذلك من خلال 
التناغم بين إيقاع كل منهما . ولا يضبط هذه العمليّة سوى السيناريو عندما 
يصل إلى مرحلته التنفيذية التي لا تنفصلٌ عن المونتاج . فالسيناريو يشبه إلى 
حل كبير المدونة الموسيقيّة التي تمر بمراحل متعدّدة من التعديل والتهذيب 
والبلورة » إلى أن تأخد صودتها الهاي وتصبح جاهزة للعزف ٠»‏ تمامًا مثلما 
يأخذ السيناريو صورته النهائيّة ومعه الفيلم الذي يصبح جاهزا للعرض 
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التليفزيوني” في كله أشكاله الخبرية » والصحفية » والنّسجيليّة » والتراميّة » 
والروائيّة , بحيث يتحول من تصور تفصيلي” ونظري على الورق - كما بينا 
من قبل - في مرحلة السيناريو إلى مرحلة الصّورة المتحركة الناطقة المسجلة 
على شريط الفيديو . وهناك أدوات تنفيذ فنيّة كثيرة ومتعددة تحت أمر 
ا خرج ٠‏ وهي بمثابة مفرداته التى يوظفها 2 ظيها لقاركة الحرفيّة وحسه 
الدرامي الجمالي » كي يصل إلى أفضل إمكانات التعبير البصري والحركي 

الاي قو 31ان رسال ب مسق لساري العمل لقانم عجارم 
إنتاجه . فبعد أن يصل السيناريو إلى صورته النهائيّة إيذانّ ببدء التصوير » 
0 
والكاميرات الود لتصوير الشافك الخارجتة 34 م ال اه 
لتصوير المشاهد الداخليّة وأيضًا توفير طاقم الفنيينَ الذين يقومونٌ 
0 التصوير 2( والإضاءة 2( ااي 3 ا الفني على 
السيناريو . . . إلخ . 
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ولا بلدّمن التتسيق الكامل بين المخرج وجهة الإنتاج من خلال مدير الإنتاج 
المسئول عن توفير خامات التنفيذ » من أشرطة التسجيل اللازمة والمعدات 
والأفراد والفنيين » وعمل الميزانيات » ودفع الأجور ,2 وتكاليف الخامات 
المستخدمة والمعدات على اختلاف أنواعها » واستخراج التصاريح اللازمة 
للتصوير في المناطق التي تحدّدها المشاهدٌ في السيناريو » ومتابعة سير العمل 

مع المخرج في كل مراحله وتفاصيله الدقيقة » حتى تجهيز شريط الفيديو 
للعرض . ونظرا لتشعّب عمل امخرج » فإن مساعدة عدوا بع له لا 
تكفي ٠‏ بل لا بد من وجودٍ مساعدين أو مخرجين مساعدين إلى جواره لتنفيذ 
المهام المتعدّدة التي يوكل بها إليهم طبقًا لخطة عمل محددة ٠‏ حتى لا تبرز 


مفاجآت أو عقبات أو ثغرات ٠‏ تد تضيع الوقت وتشتت الجهد في أثناء عمليّة 
الفيذ ( ابتداء من مرحلة الت)تحضير وتفريغ مشاهد السيناريو حتى إِتمام مرحلة 
المونتاج والتجهيز للعرض . 


وإذا تتبّعنا مراحلَ الإخراج التليفزيوني - وهي تكادُ تتطابق مع مراحل 
الإخراج السينمائي - سنجد أن كبارَ المخرجينَ يحرصون على المشاركة 
بالرأي » وأحيانًا بالكتابة في مرحلة السيناريو . فالخرج ليس مجرّد منفذ 
يطبق ما جاء في السيناريو بلا رؤية فكريّة وفنيّة خاصّة به » ونابعة من حسّه 
الدرامي وتقنياته الحرفيّة » ومفرداته المميزة لأسلوبه في الإخراج . لكن بمجرد 
الاتفاق على الصّيغة النهائيّة للسيناريو » يقوم الخرجٌ بتفريغ السيناريو إلى 
مشاهد يقسمها بعد ذلك إلى لقطات » جرم مناعدو عل ضرت مع 
للمشاهد التي سيتم تصويرها في مكان واحد 2 بصرف النظر عن يها 
المنسلسل في السيناريو » بحيث يتحول السيناريو إلى مجموعات من المشاهد 
المرتبطة بأماكن تصويرها سواء أ كانت نهاريّة أم ليليّة » خارجيّة أم داخليّة . 


وتتطلب كل مجموعة من المشاهد تواجد الممثلينَ الذينَ سيؤدون أدوارهم 
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فيها » والفنيين والفنانين العاملين وراء الكاميرا » والمعدات والأجهزة التي 
يتطلبها تصوير المشاهد » والملابس التي سيرتديها الممثلون » والديكور الذي 
تحتاجه المشاهد . ٠‏ إلخ وها مهمه بباعدي ارج الدين يموعون يحصر 
محتويات كل مجموعة من مجموعات المشاهد لتجهيزها قبل التصوير » وهي 
محتويات أو معدات أو تجهيزات قد تختلف داخل نفس المشاهد إذا اختلف 
تصويرها بين الليل والتّهار » سواء | كانت داخليّة أم خارجيّة » وإن كانت 
كقوف الأماكن الى سيت فيها التصوي#الداخلر * محغلة عن انان اللصوير 
الخارجي . كما يتم في هذه الكشوف تفريغ الشّخصيات والمعدات والملابس 
والإضاءة والإكسسوار بنوعيه الثابت والمتحرك . فالإكسسوار الثابت هو 
الجزئيات التي لا تتحرك أثناء التصوير ؛ مثل المقاعد والأسرة والموائد 
والكلنونات. بوالشناعا كه وا للوسيات المعلقة على الجدران وأجهزة الراديو 
والتليفزيون والزيروكس والأباجورات والزّهريات وغيرها . أما الإكسسوار 
المتحرك فهو الذي يِتنقّل” مع حركة الممثلين طبقا لمتطلبات المشهد » مثل 
الساعات والنظارات والحقائب والملفات والأجندات و الأقلام والجواهر التي 
ترتديها السيدات وغيرها . وكلها تخضعُ للضرورات الفكريّة والفنيّة 
والجماليّة التي يراها المخرج مناسبة للمشهد . 

ومراحل الإخراج التليفزيوني عبارة عن خطط عمل متتابعة حتى لا يفقد 
المخرج سيطرته على أفراد فريق العمل ؛ عندما يفاجأون بمشكلات لم تكن في 
الحسبان » أو يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار بلا عمل حتى يتم إحضارٌ أو 
كناد اعد الأجير الذي لم قبل في ولد لصيو ٠‏ فكلا هذا وغيره من 
شأنه أن يؤثر بالمتلب على حميّة حميّة الاستمرار في العمل . من هنا كانت ضرورة 
بل وخطورة المرحلة التحضيريّة التي تحدد كل خطط العمل ومساراته . ففي 
هذه المرحلة يقوم المخرج بكتابة « ديكوباج » التصوير » أي يضع خطة عمل 


الكاميرات وذلك بتقسيم المشهد إلى لقطات » ثم يحدد لكل لقطة زاويتها 
وحجمها ؛» وشكل الإضاءة المسلطة عليها » بالإضافة إلى عمل رسومات 
كروكيّة لحركة الأفراد والمعدات والأدوات داخل حدود اللقطة بعك معارنة 
ارج لأماكن التصويز ٠‏ يستطيع من خلال الديكوياج أن يحدّد معدات 
التصوير والإضاءة اللازمة ومواقعها أثناء التصوير ٠‏ وكذلك يحدد الأفراد 
والمعدات والإكسسوار وعدد أيام التصنوور وتوقيتاتها ٠»‏ وكذلك مواعيد 
البروقات المبدئيّة . وكل هذه المتطلبات وغيرها يقوم قسمٌ الإنتاج بتجهيزها 
من خلال التنسيق مع مساعدي المخرج . 


ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة في إطار المرحلة التحضيريّة للإخراع, وهي 
؛ مرحلة البروفات » التالية لمرحلتي تفريغ السيناريو وديكوياج التصوير » حين 
يقوم امخرج خلالها بعملٍ بروفات مجموعات المشاهد التي سيقوم بإخراجها 
تباعًا :فهو يعاين أماكن التصوين مره أخرى ويقوم يعمل « بروقا » للأقراد 
والمعدات والعناصر الأخرى بها : أي على الطبيعة » حتى يمكن تذليل أي 
عقبة يمكنُ أن تنشأ . وفي هذه « البروفا » يتم تنفيذ الرسومات الكروكيّة 
للحركة » وإجراء التعديلات عليها بما يتناسب مع « بروقا » الكاميرات » ما 
يؤدّي إلى تعديلات في السيناريو نفسه نتيجة لهذه « البروفات » . فليس كل 
ما هو مكتوب في السيناريو يمكن أن يتطابق مع جزئيات مكان التصوير » 
وتفاصيله » وعناصره . ففي حالات كثيرة يصعب تطويع المكان لتصوره على 
الورق » عندئذٍ ل بدَّمن تطويع النُصور النظري لواقع المكان يدر الإمكان . 
فكاتب السيناريو حر في أن يطلق لملكات خياله العنان » لكنه في النهاية 
يكتب نصّه في الحدود المتاحة لإمكانات التنفيذ . 


ومرحلة « البروفات » ومعاينة أماكن ووو ل قاصرة على الأفلام 
التحاء أو الروائيّة فحسب ٠‏ بل تشمل أيضا الأفلام الاخباريّة اليه تغعلي 
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أحداثًا راهنة مثل مؤتمر صحفيء عالمي” » أو حملات وجولات انتخابيّة » أو 
افر تسيا 3+ اد نظا جه ماسر لدعي كتير أن توطوك تقض 
تاريخيّة إلى البلاد » أو مباراة وناك فى تاق لكان أو الدوري العام » أو 
مهرجان شعبي كبير . . . إلخ . فلا بد من معاينة امخرج لأماكن التصوير قبل 
بداية الحدث 5 أو المشاهد ؟ حتى ركون على دزاية بظروف المكان 
وإمكاناته » وبوسائل وخطوات تنفيذه لعملية التصوير . ففي ذهنه أسئلة 
مسبقة لا بد أن يجيب عليها مثل : هل سيقوم باستخدام عربة التليفزيون أم 
كاميرات منفصلة ؟ كم عدد الكاميرات التي تفي بتصوير الموضوع من كل 
جوانبه بقدر الإمكان ؟ أي الكاميرات ستكون متصلة بكبلات إلى عربة 
التليفزيون ؟ وأي الكاميرات ستعمل لاسلكيًا ؟ وأي الكاميرات ستسجل 
على يوماتيك ؟ وأي الكاميرات ستعمل من على الارتفاعات المطلّة على 
المشهد أو من خلال طائرة هيلي وكوبتر ؟ أي لا بد من وضع خطة عمل متكاملة 
للكاميرات » تكفل التنسيق بينها بينها دون مفاجآت أو عقبات » خاصّة في الأفلام 
الإخبارية » لأن المشهد أو الحدث السياسي أو الشعبي أو الرياضيّ إذا لم يتم 

تصويرٌه في اللّحظة المناسبة » فقد ذهب إلى الأبد ولن يتكرّر مرةً أخرى حنى 
يمكن تصويره . وفي الاجتماعات السياسيّة يه ذات المستوى الرفيع لا بد أن يتفق 
الخرج مع رجال الأمن على أوضاع الكاميرات » حتى لا يفاجأ بأن لهؤلاء 
الرجال رأيًا مختلفًا في هذه الأوضاع » التي قد تتعارض مع احتياطاتهم 
الأمنّة عند بداية الاجتماع أو المؤتمر الصّحفي . وهذه كلها مشكلات لا 
تواجه المصور الصّحفر الذي يحملْ كاميراته الصّغيرة الخفيفة ليتحرك بها كما 
يشاءٌ ؛ ويلتقط بها ما يحب من صور ومن الزوايا التي يحدّدها . ذلك أن 
التقاطً صورته الثابتة لا يستغرق سوى لحظة » أما الصور اللاتري ده ره 
فتحتاج إلى نظام دقيق بل ومعقد ومتشابك , لكي تتم التغطية التليفزيونيّة 
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على خير ما يرام . وتزداد الصّعوبة والحرج في حالة البث المباشر الذي لا 
يسمح بالمونتاج أو المراجعة . 

وفي كل مشهد - أي في كل مكان للتصوير - يحدّةُ ا خرج لنفسه أسلوب 
القطع المناستب بين كل لقطة والتي ثليها بمالا يؤثرُ على السياق المرثي الستليم 
من خلال ما يعرف بالخط الوهمي لعمل الكاميرات هذا لط موتعوة ققط 
في ذهن امخرج الذي يصنع منه حدًا فاصلاً بين الكاميرات وموضوع 
التتصوير » حتى لا يحدث انقلاب للصورة عند النقل من كاميرا إلى أخرى , 
من شأنه أن يشتت ذهن المشاهد الذي يعجز في هذه الحالة عن تصور جغرافيّة 
مكان التصوير . فعند تصوير ونقل مباريات كرة القدم - على سبيل المثال - 
تحدّد مواقع الكاميرات على جانب واحد من الملعب بحيث لا تتعداه » فإذا 
انتقلت إحدى الكاميرات إلى الجانب المقابل من الملعب » فإن اللقطات المتتالية 
لسير أحداث امباراة تبدو في عين المشاهد وكأنها تعكس نفسها » ففيدو الفريق 
الأيمن وكأنه بالجانب الأيسر والعكس صحيح عندما تأتي اللّقطة التالية في 
ل ل ل ل 


أحداثه فلن العاشة ع وتدلكت فالخط الوهمي ليس مجرد 1 فاصل من 
الخيال أو الوهم بين الكاميرات 0 التصوير » بل هو خط واصل أيضا 
بين الكاميرات »2 يتصوره المخرج لكي ب يشعرٌ المشاهد بالأبعاد والزوايا الحقيقية 
للموقع الذي ينقلٌ منه الأحداث » وكأنً هذا المشاهدَ موجودٌ فيه بالفعل . 
ومهما استغرق التحضيرٌ أو الإعدادٌ من وقت وجهد ء فلا بد أن يتخطى 
مشكلات وعقبات ومفاجآت يمكنْ أن تضيمٌ أضعاف هذا الوقت وهذا 
الجهد ٠‏ في وقت يكون فيه فريق العمل كله في أشد الحاجة إليهما ؛ حتى 
ل الإحباط أو القلق أو الضيق إلى الحالة النفسيّة العامّة له » خاصة 
الممثلين من أعضائه . فليس كلهم قادرين على الاحتفاظ بروحهم المعنويّة 
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لاه يم اكرار مكارت والعنبا كور لها جات ' ما يهبط بمستوى أدائهم . 
وقد يضطر الخرج إلى تأجيل التصوير كليّة إذا تعذّر حل المشكلة الطارئة في 
مكان التصوير » ما يضع أعباء ماليّة جديدة على عاتق المتتج ؛ وبالتالي لا 
يقتصرٌ الإهدار على الوقت والجهد فحسب ٠‏ بل على ميزانية يه الإنتاج أيضًا . 
ومن هنا كانت 000 اللّمسات الأخيرة التي يضعها المخرج اوفوقة 
في مرحلة « البروفات ) » ومعايئة أماكن التصوير قبل الشروع فيه » وكذلك 
إبداء ملاحظاته بل وإصدار تعليماته لفريق العمل » من مصورين ومهندسين 
للإضاءة والصّوت والفنيين الآخرين . وفي حالة نام الروائيّة أو 
المسلسلات أو التمثيليات تشم ل هذه الملاحظات أو التعليمات الممثلين أيضًا . 

والمخرج بصفته المايسترو أو القائد لكل أعضاء فريق العمل ٠‏ فإن عليه 
أيضًا تحديد كميات الإضاءة » ومصادر الطاقة الكهربيّة لها » وقوة تحملها . 
وذلك باستشارة مهندس الإضاءة » خاصة عند عمل « بروفا » الأماكن 
الداخلية أو المغلقة ٠‏ التي تحتاج إلى إضاءة كافية لعمل الكاميرات » أو أثناء 
التتصوير الليلو” . كما يجب على الخرج أي قار كته تعتاضير: اتسيف 
واداءالك وتر اك وعندها رأماكيا وكيلانها معدن مولس السرية, 
أما في الصو الخارجي فلا بد من استخدام موانع الريح التي تجدب 
الميكروفونات أي تشويش أو شوشرة أو أيه متاعب أخرى . 

ويشرف الخرج أيضًا على عمل كشوف خاصة نه بتجميع المشاهد التي سيتم 
تصويرها في مكان واحد » ومتطلبات هذه المشاهد من أفراد ا 1 
وتدوين كل ما يتصلٌ بمراحل تصويرها #إواخركة الى برسمها البسيداردق في 
إطار كل مشهد . وتكمنٌ أهميّة هذه الكشوف في أنها تحدّد التوقيتات المناسبة 
لكل مراحل التنفيذ تجا لأي قصور مفاجئ يتسبّب في توقف حركة العمل 
أو إبطائها . وهذه الكشوف هي بمثابة جداول خمل بالبسية لسع افاج 2 
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الذي يقوم بتدبير معدات التصوير اللازمة وخاماتها من أشرطة وخلافه »2 
طينا للك قتاع الطلوتةا لصوت . ومن التقاليد المتبعة في هذا الصّدد أن 
تكون كلا المتطلبات والاحتياجات جاهزة قبل بداية العفو ع ساعات 
على الأقل . 

وعمل الفرج من التعقيد والتشابك والحساسية بل والمخطورة ٠‏ كأنّه قائدٌ 
عسكرى غلل وشك أن يخوطن معركة فاصئلة .“بل رة القائد العسكرى 
يوج أذ يعد اوعد كير على ا كإنا درك كن لي كسمي عدا 
يعتمد الخطة العامة مه للمعركة . أما المخرج فلا بد أن يتاب كل التفاصيل الدّقيقة 
بنفسه » مثل التأكد من تفريغ كشوف التحضير للتُصوير ومراجعتها بنفسه 
ومطابقتها للتنتاريو :+ ومراجكة أشرطلة الموسيقن,وسفاعها واسعدال هاانها 
من عيوب هندسيّة أو عدم تلاؤمها للموضوع ؛ وكذلك شرائط القيديو الخام 
وتوفر عدد السّاعات المطلوبة لمدة التصوير حسب الجدول الزمني ي الموضوع ؛ 
و وضع نسبة ٠١‏ / احتياطي للتنفيذ في أغلب المتطلبات ؛ والتأكد من توزيع 
نسخ السيناريو على أعضاء فريق العمل ٠‏ واستيعاب كل منهم لأبعاد الدور 
المطلوب منه في السيناريو قبل نهاية مرحلة « البروفات » ؛ والمعاينة الدقيقة 
لأماكن التتصوير » لأن عينَ الخرج هي عين الكاميرا في مرحلة ؛ البروقات » ؛ 
ولذلك ويجب أن ينظرَ إلى أماكن التصوير من المواقع التي ستوضع فيها 
الكاميرا ومن نفس زاوية عملها ؛ حتى يحقق واقعيّة الكادر ومصداقيته قبل 
الشروع في تصويره ؛ كما يجب على الخرج أن يتك من تصوره أو وضعه 
الخط الوهممءً لكل لقطة حسب تسلسُل السيناريو ؛ حتى لا يفاجأ بانقلاب 
الصورة بعد التصوير عند القيام بعمليّة المونتاج . 

ويجب ألا تكون ثقة المخرج عمياء في الوعود التي يتلقاها بشأن تلبية 
طلباته » لأن هذه الثقة لا تتوافر إلا بعد تأكده من التلبية الفعليّة لهذه 
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الطلبات . فمثلاً إذا تم إبلاغه بأنه جار توفيرٌ ماكينة إنارة لتحقيق إضاءة ليلاً 
قوتها ٠‏ كيلووات » فيجب أن يتأكد من وجودها أولاً ثم اختبار قدرتها على 
الحملٍ قبل التصوير » حتى لا يتوقف العمل أثناء التصوير ليلا بسبب ضعف 
هذه الماكينة . ولعل من الشروط التي يجب أن تتوافر قبل بدء التصوير لتسهيل 
المهمّة وتجنب المشكلات والمفاجآت » أن يكونّ الأفراد الذين يؤدون مهمات 
أو أدوارا معيّنة على معدات تكنولوجيّة خاصة » هم أنفسهم الذين يقومون 
بتشغيلها في الواقع كمتخصصين فيها ؛ فلا يعقل القيام بتدريب ممثلين للقيام 
بهذه المهمّة التي تحتاج إلى خبرة فنيّة خاصّة . فمثلاً إذا تطلب العمل في أحد 
المشاهد العمل على رافعة من ذلك النوع الذي يستخدم في بناء العمارات 
الضخمة » فيجب أن يقوم بهذا العمل السائق الفعلي للرافعة » حتى يبدوَ 
المشهد متقنا و واقعيًا وصادقا , ٠‏ فهذه الأدوار يقوم بها أصحابها الفعليونَ دون 
ما حاجة إلى التّمثيل أو التظاهر بالأداء . 

ونظرا لأن الحالة النفسيّة العامّة لأعضاء فريق العمل ال ونا كن 
تجاهله في أسلوب أدائهم » سواء أ كانوا من الممثلينَ أم الفنانينَ الآخرين أم 
الفنيينَ » فإن النخرج المتمكن يحرص دائمًا على الاحتفاظ بروحهم المعنوية 
على أفضل وجه منشود » حتى يحصل منهم على أفضل نتائج ممكنة 
ولذلك من الأفضل أن يبدأ المخرج بأصعب المشاهد من ناحية التكوين 
والحركة » فإن التوفيق في تصويرها وإخراجها بمنح قوة دقع لأعضاء الفريق » 
ويسهل العمل في المشاهد التالية نتيجة للراحة النَفسيّة التي تسري فيما بينهم . 
ومن المعروف أنه كلما اختفى التوتر والدّدُ والجذب والنرجسيّة والتعسّف في 
إبداء الرأي أو إصدار التعليمات » تفرغ العاملون لإخراج أفضل ما عندهم 
من أداء بل وإبداع . فالعمل التليفزيوني هو عمل ديمقراطيّ وعلمي 
وموضوعي” تطبيعته + تنا يحم أن يكوت جم العاملين - على الغتلاف 


أساسيات الإخراج التليقزيوني هوه 


تخصصاتهم - مدركين لكل أسرار صنعتهم وفنهم » لأن أصول الفن 
والصّعة هي الأرض المشتركة التي يقف عليها جميم العاملينَ » ويتعاملون 
فيما بينهم على أساسها دون حساسيات أو مواجهات قد تصل في بعض 
الأحيان إلى درجة الصّراعات . 

وَالتصويق في مجال التغطية الخبرية فلك عنه في مجال الدراما 
التليفزيونيّة » التي تتيحٌ الفرصة كاملة للمرحلة الي د بها فيها من 
تجهيزات « وبروقات » ,2 إذ تحتم التغطية الخبرية أو الصحفية التصوير لرة 
واحدة وحسب توقيت محدّد . وغالبًا ما يكون ناك حدث متاخ يتطلب 
تصويره الانطلاق إليه دون أية « بروفات » » ولا بد من تصويره في توقيت 
جر د ات هه لحري . ولذلك فإن مصوري نشرة الأخبار 

في التليفزيون في حالة طوارئ دائمة » حتى يكونوا على أهبة الاستعداد 
لتصوير أحداث التّشرة . 


أما في تصوير الدراما التليقزيونيّة فتلتحم مراحل « البروثات » بمراحل 
التصوير » نظرًا لتجمع كل عدد معيّن من المشاهد في مكان واحد لتصويرها 
بصرف النظر عن تر تسسها تيبها المسلسل في السيناريو + افقوم الخرج اابتروقا #كاملة 
ا ا ال 0 
جاهرًا بكلً تفاصيله للتصوير . وعند ١‏ البروقا » النهائيّة للكاميرات وأثناء 
مرحلة التصوير ٠‏ يستعين ارج بديكوباج التصوير الذي يحدّد خطة عمل 
الكاميرات وأحجام الكادرات وزوايا التقاطها والحركة الداخليّة للمشهد الذي 
سيبدأ به » وعلى هذا الأساس يقومٌ مساعدو الخرج بالتأكد مع الفنيين من 
ضبط الكاميرات وألوانها وتطابقها في الكادرات لكل الكاميرات المشتركة في 
التصوير » وكذلك القيام باختبارات ميكروفونات الصّوت ومسافاتها من 
المتمحدتين وت الظَّل السّاقط منها على المشهد » واختبار أجهزة تسجيل 
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القديويكو و التاعد فى ترزام:الاضاءة بطريدة بنائيبة امون شوق وتكرينة 
وحركته » خاصّة الأسطح التي تتسبّبُ في الانعكاس الضوئي الناشئ عن 
سقوط الضّوء » سواء من مصدر طبيعي' أو صناعي' على جسم أملس مصقول » 
لامع » يؤدّي إلى تشويه صورة الكاميرا الملتقطة » ويجب التخلص منه بطلاء 
الأسطح العاكسة بمادّة تطفئ هذا الانعكاس » أو بتغيير زاوية سقوط الضوء 
على هذا السّطح . وكذلك يجب التأكد من توفير الإضاءة المناسبة 
للأشخاص المتحركين في المشهد » حتى تكون الصُورة واضحة أمام المشاهد 
حتى لو كان المشهد معتمًا لضرورة دراميّة . 

وإذا كانت الكاميرات متعددة عند تصوير الدراما التليقزيونيّة » فإن 
التصويرٌ في حالات التغطية الخبريّة والصّحفيّة للأحداث المفاجئة » غالبًا ما 
يتم بكاميرا منفردة بحيث يراقب المخرج شكل التصوير من خلال جهاز 
المونيتور المتصل بالكاميرا حت ساعن ملاس سافة الكافيوا ؛ وحجم 
الكادر » وزاوية التصوير وحركة الأشخاص داخل الكادر » و وضوح 
الصورة ودرجة ألوانها » كما يتأكّد من حالة الصّوت باستخدام سماعة الأذن 
الوملة يجان لمكيل :ل نهز اءاقل بدا تصوير اللفظة أ قن اانه 
وأحيانا يتم تصويرٌ بعض مشاهد الدراما التليقزيونيّة بكاميرا واحدة » لكن 
العبرة بنوعيّة توظيفها . 

ومن التقاليد المعتادة في تصوير الدراما التليقزيونيّة » أن يتأكد الخْرجٌ من 
استيعاب الممثلينَ الذينَ سيظهرون في اللّقطة أو المشهد ٠‏ لكل تفاصيل الحركة 
ومفردات الحوار » حتى تقل نسبة الأخطاء أو الهفوات بقدر الإمكان ٠‏ توفيرا 
للجهد والوقت وال مال . ومن هنا أيضًا كانت ضرورة التزام كل الحاضرين في 
مكان التصوير » بالهدوء والصّمت والتوقف عن أي صوت أو حركة » حتى 

يشتتوا تركيرٌ الممثلين أو يضعفوا إحساسهم بالمواقف التي يؤدونها » سواء 
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وظروف التُصوير الداخلي تختلف عن ظروف التّصوير الخارجي . ففي 
حالة ة التصوير داخل الأماكن المغلقة » لا بد أن يراعى شكا” الديكور 
والكلغياتا اواماكن توا جد اللكاميراات وحركتهاة»:والتكال لصوت بوبوتوريع 
الإضاءة . فمن الممكن أن يتحرك بعض الممثلين داخل الكادر أمام الكاميرات 
بطريقة غير مناسبة أو غير جماليّة تشكيليا 2 أو يعتور كادر التتصوير عدم اتزان 
اام : ما يؤثر بالسلب على شكل الموضوع » أو يختفي أو ينخفضص 
صوت ؛ المتحدث أثناء تصويره » لعدم توافر أماكن مناسبة للميكروفونات أو 
لتغير مسافتها » أو تظلم الصورة في بعض مساحاتها عندما تواجه الكاميرا 
ماخاح ا ارا ار 

ومن الطبيعي* أن يستريح المخرج للاستديو امجهز بوسائل الإضاءة الجيدة 
والنافية خ. والعوازن الكيدة للعتركت» م :والمتخظيل الاقيق درك زخو 
وخروج الممثلين والفنيين داخل بلاتوة الاستديو . . فكل هذا وغيره يجعل 
عدر يسيرافي كر بناخم وجير ومويج . أما التصويرُ الداخليءٌ في أماكن 
عاديّة لا تملك بالطبع تجهيزات الاستديو » فلا تتيح للمخرج السيطرة 5 الكاملة 
على سير العمل » مما يؤثّر على الصّوت المسجل ٠‏ أو على جماليات الصورة 
كما يس أذاتكوة . فهناك احتمالات قائمة ة لإعاقة خطوات العمل » مثل 
الضجة الناشئة عن الحركة الخارجيّة بجوار موقع السجيل ٠»‏ ومنافذ الضوء 
الطبيعي” الذي يؤثّر على شكل الصورة . . . إلخ . ولذلك يجب على المخرج 
ا الاعتبارات السَّلبيّة في ذهنه إذا اضطرً إلى البحث عن أماكن 
للتصوير خارج الاستديو حتى يتجنبها بقدر الإمكان . أما إذا لم يكن هناك 
مفرمن التصوير في أماكن بها مثل هذه السسلبيات » فلا بد أن يفرضّ مع 
مساعديه سيطرة شديدة على الموجودين خارج موقع التصوير ؛ الذي يجب 
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أن يكونٌ العمل فيه مقتصرا على أقل عدد مكن من المشاهد ٠‏ وإن كان بعضص 
ارس الايد يخرينا فى فيان الضيةة ارهق إل خوط المكرت: ١‏ 
كخلفيّة طبيعيّة و واقعيّة للمشهد » تمنحه كثير من المصداقيّة . لكن تظلةٌ 
القاعدة الأساميّة 3 تؤكد أن كل شيء يجب أن يكونَ تحت إمرة المخرج 
وسيطرته . 

أما التصويرٌ الخارجرءٌ فله ظروف مختلفة » لا بد أن يضعها المخرج في 
بارس يكل وا جو غطاء الريع الكيكز وناك ون الأماكن الخلوية #رجتي 
لا يصدر عنها صفير أو أي تشويش يؤثّر على الصّوت المسجل ؛ وكذلك 
مراعاة الظروف الجويّة من رياح أو غبار أو ضباب كثيف 2( قد يؤثّر على 
التضوير + والتدقيق في تحلذيذ زاوية قوط الشّمسن وَالْظل بالنسية اللتصوين:ة 
إذ يجب ألا يكون التصويرٌ مواجها لضوء الشمس الباشر » أو أن يكون 
السور عد لحمو 0 ظلالاً ل الوجوه أثناء 


هدير المياه أو نباح الكللاب أو أبواق ال ظ على الات ع فى 5 
تسجيا الصسّوت في الموقع . 


ومرحلة التصوير مرحلة حرجة وشائكة ؛ مما يستدعي اتخاذ احتياطات 
لذونة قحب أنه متاعن: أو العطاء ار نش كلاف ود عكرت الك لتلا :ذا 
وقعت . من هنا كانت ضرورة أخذ لقطات إضافيّة للاستعانة بها أثناء عمليّة 
الوتخ . فمثلا إذا كان هناك تعليق مصاحب للفيلم » واتضح أن زمنَ 
التَعليق أطول من زمن الصورة » فإنه في هذه الحالة يمكنْ إضافة لقطات 
جديدة من اللّقطات الإضافيّة المصورة لإطالة فترة الصورة على الشاشة بجا 
يتواكب” مع التعليق . كذلك يجب عدم ترك مكان التصوير إلى مكان آخر 
قبل التأكد من إتمام عمليّة تصوير الجزء ء السابق بنجاح » وذلك عن طريق 
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عرض ما تم تصويره على شاشة مونيتور للتأكد من كفاءة الصورة والصوت ؛ 
أو بتصوير اللقطة نفسها أكثر من مرة على سبيل الاحتياط ا 
فاشلة أو غير مناسبة بلقطة معادة وناجحة لها . وهذه الاحتياطات لا تقتصر 
العرايي مسو ا 
بزاوية إضافيّة جديدة غير الزاوية الأولى التي صورت منها » فقد تكون 
الزاوية الجديدة ذات فائدة أو قيمة جماليّة أو دلاليّة أكبر من الزاوية السابقة 
عليها » وذلك عند المشاهدة ال اع ٠‏ إذ توحي بتناغم توق 
وتسلسل مريح لعين المشاهد قد ث تفتقر إليهما اللقطة التي صورت أول مرة . 


ولعل من أهم الاحتياطات التي يضعها المخرج في اعتباره ٠‏ هو حرصه 
على عنصر الوقت أثناء التصوير » وحل أية مشكلات طارئة بسرعة وحسم , 
وذلك تجنبًا لأية آثار سلبيّة ناتجة عن تباطؤ سير العمل أو توقفه 50 
على امخرج أن يتأكد من عمل كشف سير التّصوير اليومي ٠‏ حتى يمكنه تحديد 
ما أنجزه خلال اليوم من مشاهد ولقطات » ثم تحديد مواعيد التتصوير التالية 
وأماكنها » ودراسة أية مشكلات محتملة . فمن مشكلات التصوير الخارجي” , 
جمهورٌ المكان الذي يمكن أن يفسدَ التصويرٌ » إذا لم يتم الستّيطرة عليه بطريقة 
أو بأخرى ؛ ولذلك بد يتحتم على المخرج أن يمد سيطرته وتحكمه على مكان 
التصوير » حتى لا يظهر أحد أفراد هذا الجمهور وهو يشير إلى الكاميرا مثلاً ؛ 
أو يأتي بحركة غير لائقة في الصورة . . . إلخ . 

وهذه الاحتياطات تفرض على المخرج اليقظة الدائمة وقوة الملاحظة 
الدقيقة التي لا تفلت منها أية شاردة أو واردة . فمثلا تساعده عيئه المدربة 
على التأكد من ملابس وإكسسوار وأدوات من يقوم بتصويرهم من ممثلينَ أو 
تمثلات أو كومبارس . فإذا لمح أيَا منهم وهو يبدو مختلفا - ولو في جزئية 
صغيرة - من ناحية شكل الملابس أو حالتها » فإنه يستبعده من التصوير في 
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الحال » خاصّة إذا كان التُصوير نمطيًا . وتشمل يقظة المخرج أيضًا كل الألفاظ 
التي تصدر عن الممثلين والممئلات اللاداتضوين” وصرورة اتساق نطقهم 
لها , اخي م رمي شيط أو هابر أ ورور الفا ضير 
مناسب 3 فإنه غيل التصوير 7 5 أخرى بعد تصحيحه الأخطاء أو تمويمه 
للألفاظ التى بدت نشازا في الأذن ْ فالصورة والصوت هما الشّمل الشاغل 
بصفة مستمرة للمخرج إلى أن يُعرض العمل على الشاشة . 

وبعد الانتهاء من مرحلة التصوير تمامًا » تأتي مرحلة المونتاج التي يتحمّل 
السينمائيّة التي تنظم مفرداته » في سياق ينطوي على أكبر قدر نمكن من 
المعاني والدّلالات والمشاعر . ومن المعروف في تاريخ السينما والتليقزيون أن 
كبارَ الخرجين الذين تركوا بصماتهم واضحة على مسيرتهما » بدأوا حياتهم 
الفنيّة في قسم المونتاج » أو كان اهتمامهم بالمونتاج لا يقل عن اهتمامهم 
بالإخراج . وانخرج الخبير بالمونتاج يعرف جيدا كيف يوظف المفردات 
السينمائية في خلمة رؤيته الإخراجيّة ؛ حتى تصلّ متكاملة ومتبلورة إلى 
المشاهد . فالمونتاج هو العمليّة الخلاقة للفيلم أو البرنامج التليفزيوني » 
وبدونه د يصبح الموضوع مجرد مجموعة من لقطات مبعثرة ومتنائرة » ويصعب 
فهمها لعدم تبلور معناها . كما أنها لا تعطي التأثيرَ المطالوب منها من حيث 
توصيل المعلومة المناسبة أو إثارة الإحساس المتشود 2 بإتاحة حالة نفسية 
الأفكار والمفاهيم التي 1008 ويستمتع بالأحاسيس والمشاعر التي ا 

و لاك رارح اق اعد الررية و بواس لسر رار عرو التق 
وإضفاء سلاسة ذات إيقاع معن للقطات الفيلم والموضوع الفنون. وبصمه 
عامّة فإن هذه العمليّة تبدأ برجوع ا حخرج إلن الستاريو التنفيذي الذي م 4 
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تصويرٌ لقطات الفيلم على أساسه » فتجمع الأشرطة المسجلة التي تم تصويرها 
حسب التجميع المكاني للمشاهد » وذلك لإعادتها إلى أصلها وفقا لتسلسلها 
في السيناريو . فالفيلم يبدأ من العناوين (التترات) ٠‏ ثم المشهد الأول الذي 
يتم تقسيمه إلى لقطات نوتفانا نا فكون اللعظلة الأولى واتينة أوغامة يحيف 
تبرز شموليّة المنظر وبالتالي تظهر مدخل الموضوع برمته » وبطبيعة الحال فهي 
لقطة ذات حجم وزاوية معيّة . ثم يشرع المخرج مع المونتير في ضبط تسلسل 
اللقطات التي صورها » وذلك طبقا لتسلسل السياق والمعنى » بحيث يتكامل 
الموضوع بالتدريج 1 وقاقا ب سور ع قاد لد أو وحداته الصّغيرة من 
خلال الانتقال من لقطة واسعة إلى لقطة متوسطة إلى لقطة قريبة . ويمكن في 
الكامعيلة الرخاء اعلول متور: مكل اخرى + أو إتخلالة قوت عل اخر 
أو جمع صوتين أو مجموعة من الأصوات معًا » مع وضع ضبط إيقاع الفيلم 
في الاعتبار دائما . 

وينقسمٌ المونتاج إلى نوعين : المونتاج الواقعي الذي يرتب اللقطات حسب 
تسلسلها الطبيعي ٠‏ والمونتاج الدرامي أو الفكريّ أو العقلي الذي يحذف 
حراحاك كاري لجان الرضر لولس ٠‏ لأنها يمكن أن 
تفهم عقليًا أو فكريًا أو ضمنئيًا دون رؤيتها بالفعل . ولا تة: تقتصر مهم المونتاج 
الواقعي" على ترتيب اللقطات ٠‏ بل تشمل أيضًا حذف الإطالات التي تعوق 
تدفق الإيقاع وتضعف من حيويته » وعمل سياق مرئي أو تسلسل بصري 

مسق للموضوع ٠‏ بحيث يتقبله العقل بصورة طبيعيّة من خلال تداعيات 
الأسباب والنتائج » دون إطناب أو زوائد . فما يفهمه المشاهد بالبديهة لا 
داعي لعرضه أبذا » لأن الفيلم ليس من وسائل الإيضاح التعليميّة التي نشر 
بالفضيل والاعادة سيوع أو مفهوما » ٠‏ يحاول المتعلم أن يستوعبه 7 
وهلة . فالمونتاج الواقعيٌ هو فن حذف كل ما لا يفيد أو لا يضيف أو لا يطور 
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الأحداث ؛ أو لا يلقي مزيدا من الضّوء داخل الشّخصيات . فمثلاً عندما 
يقر رب الأسرة اصطحاب زوجته وأبنائه إلى حديقة الحيوان » فلا يعقل أن 
نراهم وهم يرتدون ملابسهم ؛ والأم تجهز المأكولات التي سيأخذونها 
معهم + وهم يويطون ذرجات السلم ويغادووة البيث لركوب العيارة» اللي 
تنطلق بهم في الشّوارع وبين السيارات » حنى تصل إلى بوابة الحديقة . فكل 
هذا التطويل لا يفيد المشاهد ولا يمتعه في شيء » ولذلك فإن دور المونتاج في 
هذه الحالة هو حذف الإطالات الواقعة بين قرار الذهاب إلى الحديقة يقة وبلوغها ظ 
بحيث يضم في حسابه الترتيب الطَبيعي لعناصر الحدث دون أي إخلال به . 
لكن المخرج الخبير بن المونتاج يتجنب مثل هذه الإطاللات والتزيدات منذ 
ووئحلة كاسنا روه لأن مهمته هي الإبداع والتلميح والإيحاء والكثيف 
ودفع عجلة الأحداث 2( وليس تعطيلها بالتسجيل الحرفي لخطوات إجرائيّة 
ليست لها علاقة بالتطوير الدّرامي » الذي يجعلٌ من العمل التليفزيوني” جسمًا 
نحا وكبانا زابخرا بالشاغل والخيوية 
أما المونتاج الدرامي أو الفكري أو العقلي فيعتبر خطوة أكثر تعقيدًا من 
المونتاج الواقعي” » عندما يحذف بعض اللّقطات الكاملة والتي قد تكون مهم 
في السياق الذي لا يستطيع أن يتطور بدونها ؛ لكنها يمكنْ أن تستنتج وتفهم 
من تسلسل السياق دون أن يراها المشاهد بالفعل ٠‏ أي أنه يشاركُ مشاركة 
إتجابيه في تصور الأحداث وبنائها » وكأنه يشارك المؤلف إبداعه وتأليفه » نما 
يجعل عَلاقته بما يتابعه علاقة حميمة » لإحساسه بأن المؤلف يحترم عقلّه من 
خلال حذف اللقطات التي يدركها ويعرفها كلاهما . فمثلاً يرى المشاهد 
رجلا يصارع الأمواج وسط عاصفة بَحْريّة عاتية » ثم يرى قارب إنقاذ يحاولٌ 
الاقتراب منه دون جدوى ٠‏ وترتفع الأمواج لدرجة أن المشاهد لا يرى الرجل 
فيظن أنه غرق ٠‏ ثم يتأكدٌ ظنه عندما تهدأ العاصفة وتنداح الأمواج ولا أثر 
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للرجل على سطح البحر ؛ لكن في لقطة تالية يرى قارب الإنقاذ وهو ينطلق 
يدا بوحتيها. مرا به الكالي تيزف ل لجز الى كان عاق برخ 
الغرق ٠»‏ فيعرف المشاهد أنه تم إنقاذه قبل ارتفاع الأمواج وهياجها الشّديد 
الذي لا يمككن أن ينجو منه أحد . وهذا المونتاج الدرامي أو العقلي أو 
التفسيري أو التحميترث متم هكذا ٠‏ لأنه يدفع عقل المشاهد إلى تفسير ما 
يشاهده وتخمين ما لا يشاهده » وله ميزتان : أولاهما أنه يشحن المشاهد 
بالتّشويق والإثارة والقلق من خلال توقع كل الاحتمالات الممكنة » و ثانيتهما 
أنه نوكر من اتكالناك إنتاج مشهد صعب ومعقد ١‏ ل 
الرجل بالفعل أثناء العاصفة » وهو مشهدٌ زاخر بدوره بالتشويق والإثارة لكنه 
يحتاج إلى إمكانات ضخمة لا يقدر عليها سوى استديوهات السينما العامية 1 
ولذلك يستعيض المونتاج الدرامي أو العقليّ بعناصر أخرى من التشويق 
والإثارة أقل تكلفة وأكثر 0 للجهد والوقت » وفي حدود إمكانات 
الإنتاج التليقزيون” . 

وتواكب مرحلة المونتاج عمليّة المكساج التي يتمهُ فيها خلط الأصوات 
ومزجها ببعضها البعض لتزامن الصورة » وقد تمد هذه العملية إلى مرحلةٍ ما 
بعد المونتاج . وهي المرحلة النهائيّة لشريط الفيديو » إذ يتم فيها تسجيلٌ 
التعليق والمؤثرات الصّوتيّة والموسيقى على شريط الفيلم » متزامنًا ومتوازيا 
ومتوازنًا ٠‏ مع الصورة . وتتمهُ هذه العمليّة على أجهزة المونتاج الحديثة التي 
تعمل بدقة كبيرة » تمكن المونتير ومعه الخرج من مرج الأصوات ببعضها 
البعض عن طريق أكثر من قناة للصّوت ٠‏ وذلك بالإضافة إلى عمليات عديدة 
تستخدمٌ في المونتاج والمكساج 2( وتعتمد على تكنولوجيا معقدة تقوم بنقل 
أجزاء من الصّورة أو المبّوت لعمل المونتاج عليها » مثل أجهزة « التليسين » 
التي تنقل صورة الفيلم السينمائي إلى شريط القيديو أو إلى وحدات البث 
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التليفزيونيٌ المباشر . وهناك أيضا جهاز « الكونتلا » التخصص في الحيل 
التليفزيونيّة الحديثة » والذي يعتمد على الكوم بوتر في مزج صورة 6 : 
أو قلب الصورة أو إزاحتها أو دورانها أو كتابة أشياء مفرغة عليها . 
هذا الجهاز تصلٌ إلى عمل أكثر من خمسمائة حيلة تليقزيونيّة د 
الصورة . 

وعند إتمام عمليّة المونتاج والمكساج » يصبح شريط الفيديو جاهزًا للعرض 
التليفزيوني . وهذا يعني أن عمل المخرج يستمر من بداية البرنامج أي الفيلم 
حتى نهايته » سواء بالاءة شتراك أو الإشراف أو التوجيه أو الإخراج أو التفسير 
أو الشتّرح أو التحليل » في كل مرحلة من مراحل العمل التليفزيوني” . فهو 
المايسترو أو القائد الذي يوجه ويرشد كل العاملين من فنانينَ وفنيينَ » الذين لا 
يرون في العمل سوى تخصص كل واحد فيهم » أما هو فيرى العمل في 
تفاصيله الجزئيّة وفي هيئته الكليّة في آن واحد ؛ أي ي أنه يمسلث بكل الفيوط بين 
أصابعه » ويضع يده على كل مسارات العمل » بحيث يتجنبُ كل مظاهر 
التصادم والنشاز والاطالة والضّعف والتكرار » وكل ما من شأنه إضعاف 
حيويّة العمل وإيقاعه المندفق . فاخرج هو محور العمل ٠‏ ولا يستطيع أحد 
أعضاء فريق العمل أن يتعاملَ مع الآخرين إلا من خلاله » لأنه يرى ويعرف 
ما لا يستطيع الآخرون أن يروه وأن يعرفوه » لأنا كل شيء في البرنامج أو 
الفيلم هو مسئوليته في النهاية » لأنه الخبير والواعي بكل مفرداته . فمثلا لا 
يستطيع المصور أن يشرع في التصوير أو أن يحرل الكاميرا إلا تحت إشرافه 
وتوجيهه » وكذلك مهندس المناظر الذي لا بد أن يستشيره قبل قيامه 
بتصميمها وتنفيذها » حتى يمكن الحصول على أفضل تأثير ممكن لدى 


المشاهدين : 


ويملك المخرجون الكبار حسنًا تشكيليًا عاليًا » بل إن بعضهم أبدع في الفن 
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التشكيلي” بالفعل <ووضملى هذا الس التشكيارا ترعيداي تويز وعدن 
المناظر ؛ سواء بالنسبة للتكوين الثابت أو التكوين المتحرك . فمن المعروف أن 
التكوينَ الجمالي يتمثل في ترتيب العناصر المصورة في وحدة مترابطة ذات 
كان مساشق: :وله شضصية التميرة مرج لان ببالعما لد ركيذ| عناة 
التكوين هع نا تحديد مواقع الشّخصيات ومعها قطع الأثاث والديكور 
والمناظر الخلفيّة » أي رسم الحركة الدراميّة والشكل الفني في توليفة تجذب 
انتباه المشاهدين وتربطهم بالأحداث والشتّخصيات . لكن تشكيل الكادر أعقد 
وأصعب من تشكيل اللوحة التي يبدعها فنان بمفرده » لأن الكادرٌ التليفزيوني 
أو السينمائي يحتاج إلى حسابات رياضيّة واعتبارات هندسيّة » تساعد ال خرج 
والمصور ومهندس المناظر في الحصول على التكوين المطلوب . ولا ترجع 
الصّعوبة في تكوين الصورة المتحركة إلى شكل الناس والأشياء » وإئما ترجع 
إلى الشكل الذي تأخذه الحركة » فقد تخرج لقطة ما عن كل قواعد التكوين 
المتعارف عليها » ومع ذلك تجذب عين المشاهد للشّخصية أو الجسم الأساسي 
الموجود في اللقطة عن طريق الحركة أو الصوت . وقد يكون التكوين الثابت 
جميلا ثم يتحوّل إلى فوضى لا معنى لها » عندما تتحرّك الشّخصيات أو 
الأشياء » أو عندما تتحرك الكاميرا . 

لكن هذا لا يعني ألا يهتم المخرج بالتكوين المتّسق والجميل ٠‏ وأن يترك 
الخركه والحوار مهمّة جذب انتباه المشاهدين »2 إذ لا بد من تطبيق قواعد 
اللكروع اطند كلما فك ذلك , ٠‏ حتى يصبح الكادرٌ مريحا للعين في كل 
وقت » من خلال حركة الشّخصيات أو الكاميرا أو حركتهما معًا » ومن 
خلال التوظيف الجمالي” للخطوط والأشكال والكتل والفراغات » بصفتها 
العناصر الأساسيّة للتكوين ٠‏ والتي تملك لغة إنسانيّة وعاميّة تكاد تثيرُ في 
داخل المشاهدينْ استجابات وجدانيّة وعقليّة متشابهة إلى حدّ كبير » بصرف 
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النظر عن اختلاف الرّمان أو المكان » إذ إِنّ لها دلالات رمزيّة وإيحاءات 
جماليّة تتعامل مع العين البشريّة مباشرة ٠‏ وهذه العين هي المدخل الرئيسي 
لكل المشاعر والأفكار التي تنتاب المشاهدٌ في مواجهة التكوين الجمالي . 

بالئسة للمخطوط مغل + ٠‏ تستطيع عن المشاهد أن تسير في خط مائل عندما 
تتابع صعود طائرة 2 داق نعط راسمو يخلده ماة عارى مطلق . وهذا 

حي | زاحنا اوري لاابصير عن حار ماري الاسام الاقف الإ 
م م ا خطوط الاتصال التي تترتب على حركة 
العين . فالخطوط هي علاقات ديناميكيّة متحركة وليست مجرد تضاريس 
استاتيكيّة ثابتة للأجسام المرئية . ولذلك يحتاج توظيفها إلى حساسية جماليّة 
عالية » » تستطيع أن تنقلَ المعنى والإحساس المنشودين إلى عين المشاهد . فمن 
لحاذير التي يجب تجنبها ؛ ؛ تقسيم الخطوط للصورة إلى أجزاء متساوية » لأن 
هذا التّقسيمٌ يضعف فاعليتها إلى حلا كبير » ويقضي على الوحدة العضويّة 
لتكوينها . ولذلك يجب ألا يكونَ هناك خط رأسيٌ أو أفقية واضح في مركز 
المترية :كنا بيب اله تقسم الصورة إلى نصفين متساويين بخط مائل ‏ 
يحدده سفحٌ جبل مثلاً يمد من أحد الأركان إلى الركن المقابلٍ له . 

وتنقسم م الخطوط إلى نوعين : خطوط فعليّة مرئيّة ترسم حدودً الأجسام 
والأشياء التي يحتوي عليها التكوين » وخطوط وهميّة خبالية في فراغ 
التكوين . فالخطوط الفعليّة المرئيّة تحدّدٌ المساحات التي يحتلها الناس والمباني 
والأشجارٌ والعربات في التكوين » وهي الامو رك ٠‏ رأسية أو 
أفقيّة » مائلة أو متدرجة ... إلخ . أما الخطوط الوهميّة الخياليّة فهي تلك 
التي : حيرو الجن لي العرا عكزنما حاب بكر ادا حل مويق ا وتضييع 
مثابة عَلاقات أو خطوط انّصال تربط فيما بين النتقط التي تشكّل هذه الحركة . 
ويمكن لهذه النقط الوهميّة أو الخطوط الخياليّة أن تكون ذات تأثير أقوى 
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وأعمق من الخطوط الفعليّة المرئية » ذلك أن أثرَ البصيرة أعمق من أثر البصر 
في أحيان كثيرة . ويعتمد التكوين على هذين النوعين من الخطوط التي تؤ 
على بعضها البعض بحكم التفاعل الجاري والمستمرٌ فيما بينها ٠‏ د وظفة كل 
هروط نلك للنزوط اهرس وناك كاي وكين . فمثلا في حالة, 
وجود خطوط أفقيّة طويلة قد تحدث إحساسا بالرتابة » يمكن تأكيدها وفي 
الوقت نفسه التخلص من هذا الإحساس » بإضافة خطوط رأسيّة قصيرة 
عاط ا ا َ 


00 


والخطوط مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالأشكال التي ندرك الأجسام والأشياء 
عن طريقها . فكل جسم من الأجسام سواء أ كان طبيعيًا أم مصنوعًا » له 
شكله الخاص الذي يميزه » ومن السّهل على العين البشريّة أن تتعرّف على 
أشكال الأجسام الماديّة وتميزها » ولكن ليس من السّهل عليها دائمًا أن تتعرّف 
على الأشكال التي تتصورها حركة عين المشاهد في انتقالاتها من جسم 
لآخر ء لأن وجود عدة أجسام ماديّة في مكان ما يظهر العديد من الأشكال 
ريدي الخخلفة التي الأ:وجَود لها إلاافي أذهان المتاهدين وحدهم +ومع أن 
هناك مفردات شكليّة عامّة يعرفها الخرجون والمصورون ومهندسو المناظر 
والفنانون التشكيليون » ور ل ار ا 
المسطحة ذات البعدين فحسب ٠‏ بل تعبر أيضًا عن العمق الممتد من خلفية 
الصورة إلى مقدمتها - فإن هذه المفردات تتمثّلُ في الأشكال التكوينيّة ينيّةَ المثلثة 
والدائريّة وحرف « .1 ٠‏ المستمدة من الأشكال الطبيعيّة الموجودة في 
التكوين . 

فالشكل امثلث يوحي بالقوة واليُسوح والثبات والصّلابة التي تميز تكوين 
الهرم . وهذا الرُسوخ نتيجة للقاعدة العريضة التي تتميّر بها الجبال الرواسي » 
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التي هي في الواقع عبارة عن سلسلة من اللمثلثاث . والمثلث كمفردة تشكيليّة 
يعبر بلغته عن الشّخصيّة الهامّة التي يبرزها » بحيث يجعلها أكثر ارتفاعا 
وشموحًا . كما يمكنُ استخدام المثلث المقلوب للحصول على تكوين فعال ؛ 
يوحي بتوازن دقيق أو حرج يمكن أن يثيرٌ القلقَ داخل المشاهد لها الشكل” 
الدائري أو البيضوي في التكوين ٠‏ فيقصد به الاحتفاظ بانتباه المشاهد الذي 
يطوف بعينه داخله ولا يسمح له بالشرود خارج إطاره . وفي البرامج 
الإخباريّة التي تغطي المؤتمرات والمفاوضات » يركرٌ المخرج والمصور على المائدة 
المستديرة أو البيضويّة ؛ حتى لا يشرد المشاهد بعيدً؛ عن كلمات المشتركين 
فيها . أما الشكل الذي يتخذ صورة حرف «.1» فهو يمد التكوين بأشكال مرنة 
تعتمدٌ على قاعدة ينهض عليها جسم" عمودي في وحدة لا تنفصم . وكثيرا ما 
يستخدم هذا الشّكل في التكوين الذي يحتوي على مناظر طبيعيّة » وفي 
اللقطات العام ؛ كطريق بمتدُ بعرض أحد جوانب الصورة مع بناء عال يرتفع 
عموديًا عليه . كما يمكن للمخرج أن يشكلَ حرف «.1) من خلال شخصية 
واحدة تقَة تقف على الأرض . . . إلخ . 

أما الكتل فتعاني كثير من الخلط بينها وبين الخطوط والأشكال » بحيث 
ع . ولكي لا يحدث هذا الخلط فإننا نعرف الكتلة بأنها 
الوزن الصّوري للجسم أو المساحة أو الششّخصيّة أو الججموعة المكونة من عناصر 
الخطوط والأشكال . فالمخطوط تحدّد الحيز المكاني” الذي يشغله الموضوع في 
را جو الاقكاف يو التعوياى اناس وتباور الشريات ارك على يد 
سؤاء .آنا عاق الكرسايي م عام و فانم مدان قز كلب كانت 
هذه العناصرٌ مرتبطة معًا في مجموعة واحدة متماسكة . كذلك تزداد الكتلة 
قو إذا ما انفطلت عن خلفيتها » بحيث يتضح التباين بينهما من خلال الضوء 


أساسيات الإخراج التليقزيوني 9ه 


واللون . فالكتلة تبرز على أرضية مضيئة أو العكس من خلال التقابل 
بينهما » وهذه هي أبجديات التعبير التشكيلى” لتأكيد الموضوع وعزل 
الشّخصية أو الجسم بعيدا عن الخلفيّة . ومن أساسيات التكوين أيضنًا أن 
الكتلة الضخمة تسيطر على المنظر إذا ما وضعت في مقابلها كتلة أو أكثر من 
الكتل الصّغيرة ٠‏ كما يؤدّي اللّون الغالب على مساحة كبيرة إلى إيجاد ما 
يسمى بتأثير الكتل اللونية على ما عداها من الكتل الأخرى في التكوين . 

وتتفوق الصورة التليفزيونيّة على اللّوحة التشكيليّة الثابتة في أنها لا توحي 
بالحركة فحسب » بل تصور الحركة نفسها بالفعل » ولذلك فهي تمثل عنصرا 
في غاية الأهميّة في التصوير أو الإخراج التليفزيوني” ٠»‏ وخاصة أنها تتميّرز 
بخصائص نفسيّة وجماليّة يمكن أن تجسدَ وتترجم مختلف الإيحاءات الشكلية 
والدّلالات الشعوريّة واللاشعوريّة . ومفردات الحركة ودلالاتها مرتبطة 
باتجاهاتها وأشكالها : 0 الوكين لقي الزن السان فوووا 
لإحساس المشاهد أن القوة تنبع من يده اليمنى » والحركة الرأسيّة الصاعدة 
لأعلى تعبر عن التَحرّر من الوزن والمادّة مثل انطلاق الصاروع أو انفجار 
التؤكانة كنا د الشركة الاسم المايظة لشفل ضري لها بو اتتطوير لقره 
الساحقة » مثل الانهيارات الجبليّة أو ضربات المطرقة على السندان ؛ أما 
الحركة المائلة فتوحي بالصّراع الدرامي ؛ لأن الشْنّد والجذب داخلها أقوى من 
غيرها » فهي زاخرة بالقوة المعارضة والضغط والطاقة الفعالة . وتتعدد 
دلالات الحركات ومعانيها » فتعبر الحركة المتعرّجة عن توقع مفاجأة أو 
خطورة كامئنة عند أحد التعيّجات ٠‏ في حين الحركة البندوليّة المترددة 
بالاحنناس والرنا بك والآلية والسطةة والقتيو يه انا قدنى اتدركة زمناواننة وقوه 
فيوحي بالحيويّة والمرونة والاستمراريّة . . . إلخ . 


أساسيات الإخراج التليفزيوني 


وكل هذه الخطوط والأشكال والكتل والحركات » لا تكتسب معناها أو 
تتفاعل مع بعضها البعض » إلا داخل إطار يكمل تكوين الصورة ويبرزها 
ويمنحها معنى إضافيًا . وهذا الإطارٌ يختلفْ عن إطار اللوحة التشكيليّة الثابتة 
الذي يحيط بها من كل جانب » لأن الإطارَ في الصورة التليقزيونيّة بمكن أن 
يكون أحد العناصر المصورة في مقدمة الصورة » وقد يحيط بالصورة كلها أو 
بجزء منها . ومعاني هذا الإطار ودلالاته تختلف وتتعدّدُ بتعدد الصور التي 
يستخدم فيها » فمثلا إذا أراد المخرج أن يجعلَ من جناح طائرة نقل عسكريّة 
مع جسمها الذي لا يزال رابضا على الأرض » لان لمحم 00 
يحملون أسلحتهم وحقائبهم وهم يتقدمونٌ نحو الطائرة - فإن هذا الإطار 
المحيط بهم يعني على الفور انتقالهم إلى مكان بعيد لمهمّة عسكريّة عاجلة . 
وهذا الإطارٌ يستخدم بكثرة في الأفلام الإخباريّة التي تغطي تحركات اجنود 
إلى المناطق المشتعلة بالمعارك . . . إلخ . 

هذا عن الإطار الثابت » أما عن الإطار المتحرك فيعبر بقوة عن الحالة 
النفسيّة التي تر بها الشخصيات ٠‏ والتي يمكن أن تنتقلَ بدورها إلى جمهور 
المشاهدين . فمثلاً إذا وضعت الكاميرا داخل سيارة تعبر أحد الأنفاق » فإن 
دخولها إلى التفق يضيق من الحيّر المكاني للإطار ما يعطي إحساسًا بالضغط 
والضيق ؛ لكن عند خروج السيارة من التفق فإن الي الكاني' للإطار ينع 
فيوحي بالانفراج ورفع الثقل النفسي مع الانّساع التدريجيء للفتحة وتكشّف 
المزيد من المنظر الخارجي . 

أما القاعدة العامّة التي تحكم التكوينَ الجمالي المنسق » فيمكن اختصارها 
في كلمة واحدة وهي البساطة » ذلك أن التكوين المعقد أو المزدحم يمكن أن 
يفقد أثره الفعال في المشاهدين حتى لو كان يتبع كل قواعد التكوين المتّسق » 


أساسيات الإخراج التليقزيوني ١لاه‏ 


لأن العينَ يمكن أن تصاب بالتخمة أو عسر الهضم مثل المعدة تمامًا » ومتى 
شعرت بالإجهاد والضيق فإنها سرعان ما تصرف النظرَ عما تتابعه . أما 
التكوين البسيط السّلس فهو التكوين الاقتصادي » الذي لا يستخدم من 
الخطوط والأشكال والكتل والحركات إلا كل ما هو ضروري و وظيفي » ولا 
يشمل سوى مركز ثقل أو أهميّة واحد » يتمحور ويتفاعل معه وحوله » 
ويتميّرز بشخصيّة متبلورة وأسلوب موحد » يحقق التكامل بين زاوية الكاميرا 
والإضاءة . كما يستحيل تحريك أو رفع أي شيء من مكانه بالصورة دون 
القضاء على فاعليتها ومعناها » ما دامت له ضرورة و وظيفة في التكوين . 
أما العنصر الذي لا أهميّة له ولا وظيفة في الصورة - فإنه يأخذ جانبًا من انتباه 
المشاهد وتركيزه دون مبرر » ويمكن أن يشتت انتباهه يعدا خن هر كر القل 
الأساسي أو المعنى ال حوري للتكوين . لذلك فإن المخرج الواعي بجماليات 
التكوين ودلالاته الفكريّة » يحرص دائمًا على ألا يسم بوجود أكثر من 
مركز أهميّة أو جذب أو ثقل واحد داخل الكادر في وقت واحد » كما 
يحرص على تخطيط حركة الشتّخصيات أو المعدات أو العربات داخل الكادر 
بحيث تتحرك كل عناصر الكادر في مسارها الصّحيح دون إعاقة أو تعارض . 

ويصعب حصرٌ كل أساسيات الإخراج التليفزيونيً ومفرداته التي تمنح 
امخرج إمكانات جمالية وطاقات تعبيريّة لا تحد ,» مثل أحجام اللّقطات 
وأنواعها » وزوايا التصوير الموضوعيّة » والذاتية » والمأخوذة من وجهة نظر 
شخصيّة معينة » والمستوية الأفقيّة » والعالية » والمنخفضة » والائلة ؛ 
وتحريك الكاميرا لأسباب ماديّة واقعيّة » أو جماليّة » أو دراميّة » والحركة 
الداخليّة للكاميرا المعروفة « بالزووم » » والحركة الأفقيّة حول المحور الرأسيّ 
للكاميرا (بان) » والحركة الرأسيّة حول المحور الأفقي للكاميرا (تلت) » 


"اه أساسيات الإخراج التليقزيوني 


وحركة حامل الكاميرا إما للأمام والخلف (دوللى) » وإما لليمين واليسار 
(تراك) . وكذلك مفردات الإضاءة والديكور كلها تقدم لغة بصريّة خصبة 
وثرية » تتيح للمخرج أن يعبر ما شاء له التعبير الفني عن أية موضوعات 
إخباريّة أو تسجيليّة » أو أية مضامين دراميّة أو قصصيّة . ومن هنا كانت 
الانطلاقات العملاقة التي حققها التليفزيون » سواء في مجالات العمل 
الصّحفي والإعلامي” بصفة خاصّة » أو مجالات الإبداع الدرامي والفنيّ 
بصفة عامّة » وأصبح يشكَلْ تحديًا مستمراً ومتجدنا لكل من الصّحيفة 
والراديو » اللذين انطلقا بدوريهما إلى آفاق جديدة من التطور التكنولوجي” , 
وهي كلها تحديات وانطلاقات لصالح مور رفز لمعي ولف اهدي 
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بأكتامع 1131‏ ,علزه لا بعلا عنأطي8 ورممامو 176 :علد 11 ,سسفسرم مارآ 
.5 ,ع8130] 


0 6 011 له /ناء1[ .15771 ]نامل زه 15أنا أموع1 726 :11 ,1107:0آ1 
.6 ,بووع21 


1/0116 نعل .تونمام0) عتأطاط ع7ألترهاىء070) :15ا"اتن) والهعن 1512120 
.1988 ,مقا لتصسمعة1/ة 


07 2زمأكادءاع 1 [ه 2©2عها الم[ 186 مع 7تزعهلآ ءامومعءم 776 :.غ1 رازاع لاعو81 
.1970 ,ع0]157000م5 لمة متا علجه لا بجع ل! .ىء [زامط برمى ةعبرم 


57011 تعلطا .عامط وروزء مط أنه مادام عتاطباظ :اعاواع رآ ,اععا و31 
.949 ,مجعم 132 


-/31 1/101 لك لا بناعل!! .ع كارع دل 4 11 ألو نالل :ع م11 متاوع ه3121 
7 11!1آ] 


.1950 ,2ةالتماعةا/طا اده لا بجع[ .تدأ أ هنول تروءخ 4716 تعلاصده"1 ,11د831 


بدا ]1 .رمالا ال80 وعلألا تمل 16171210165 1 صدط :225508 ,5أم م 131211 
.6 ,80015 قلخ[ بعرملا 


5عأمةاك كانه لا باعلا .كاى أله :نامل مل محما أو[ ارعدكط :.ل .ن) .لآ رعواجاع831 
,رووعم8 


قائمة المراجع /الات 


.عاممء عاضامط![ وانرماضص4ق ددع ©1116 فته 6قله؟ ض.ل ولع تعلعم! ,عساعل3 
.940 بععنوعط لقة من510 1ر0 عام 


.1969 ,قاط بعاته لا بج الا .دوععط وازاط 716 :.ن) .ل وللتسعلر 


.كد87 116 0ه دااع :(.0لع) لإعمعحظ طملامظ لسه ,.ن) .ل مللمسععل3 
,ع5نا10آ 1135011185 ,0مل0مم.آ 


0ط .ملاع ال8:0 تروأئاداعاء 7 /[0 ع1نو1ر[ء6 17 ©7176 :.0) ,ردهوومء31111 
969 رووعءظ [وع10 


,1111 03310[ اكه لا بجعلا .كعرءلمنكئدء2 برعمل تلظ 716 تععدرة ١‏ ,لستدعاعوآ 
157 


(امااع ناه1!!] ,اماومظ .لدتاا مرعل0طل! 116 زه عن /هل/( 776 :.1آ .ل ,للملصدةع1 
1068 ,1/1110 


]| 1ك مجدع1 نلهقلأعأعطن) .ه) .') عه سستسصسطء5 ١71.‏ .مآ تسمتال11؟ رو ]1 
1980 ,10177 عل اعمعد 11 1ر7" برع لكا .نم 1لمع اا 20) ككن ل[ 111 


كات لا بن [1 .تدى ةله نامل رع لهك[ 10 ورم 1اع4ال0 1[ :516359211 ,مكاسع ط140 
.0 ,الوطآ-عء معرط 


,80015 سوعناء2 ,00جما .كنعموجركسء/7 772 :2ه2ع1! رععء طاسعطاه؟]آ1 


بكععع2813 ,كاده ا برعل]![ .دوعأطاط 6016ل[ عد أجدم ]1و0 :لتتقصعع8 ,متطئك] 
178 


0[ لتقطع1؟آ ,كاممتللآ .ع «ى:1 406 0# عكئترمء,ط 176 :.1]آ .) ,ع522028 
06 ,لامر 


1760 زع أدوزامع40 :1أ0جاهغ1 .غلا عق «ععنتاطى1 ٠7.‏ .]1 .) ,ععقل نود 
9 بقابض] .نآ لتقطء1!1 ,كتمص 11!] عع عممط أدرو 


67 أمترم ةنو أنه مأللء/ 7‏ ككمولا :نتتاط11 ا وتمستصوسطء5 
.1964 ردووع] لإا1اواع/11لدلآ 010 1مقاذ ,51221010 


كنهض !1 :معدعلطن) ‏ .:110مع11 نتمم ككمللآا :تناطلةآ ‏ ,تسرد تطء5ك 
2 برووعع© 11و 117مل1] 


168 رؤ5وع21 اممتدع1ع ,عازه ا ببع 1ل .ء[رواك « 11 و2011/ :.رلا ,5زء1[ع5 


رؤ5ع21 لاممطتقععء5 لذنلا" بعلا .عأم80 حطياى عامووزى 776 :سآ روععلاء5 
.1968 


م/اهة قائمة المراجع 


011لا" بجعلا .منوعءعل] ككمالطة إه أعمممد! أمء ةتامط ع1 :.ن) رع" نا-1 تامتروء5 
4 ,عاطواكهصه) 


.1963 بتاعطةآ ,مهما .ترأمممعمم؟ا 1 10 دمقاء 21001[ :.0) بللملسرلك 


6020011[ .تصماداط أمدم نومع 21[ ع4 نتءوووكسةء/8 776 :.ث ,لأاتصرك 
3 ,ابوط مموع ا ع عولع ][أناه ]1 


,لاع ةلاع أعه517 لمم[ سرمع ددع27 :اع0تء للقطن) .غ1 انسرد 


بدك [! .متلعال! دكمالا سه «مندام0) عتلأطناط رورمتنواع؟] :دع اتتقطن) ,عع طساعادك 
,أعمنة1آ ارما 


60010 .عمام ةط زه كنوء 7 ل/ع«لدد8 عنخط :.11 .5 رعرع طساع6عد 
1969 ,010511 مدآ 


.8 برووع:] تالومع الملا 1072 ,1020 .عاط كر *رع1روررع] :ععنالاظط رملد ادك 

0 ,000امآ .عو4 عأتررملك 1[76 جز بعومعمنوء2/ :.ل امعط ,ععطم رن" 
6 رووع21 لإأأوقء17ملآ 

1971 ,بعال٠طهاكممن)‏ ,(0لممآ علرم/! 1ه كأىةأو تعمل :. لل والمائوصس]' 

بقع لام .11 . /لا بمملصمآ .علامساد علمل/[ «دى عنصمل :لكو بأطاعك تمتها 
1978 

1972 2ق[ [تمدعوا/! ,علره لا بجع[ لترع ور ترعددم2) 2ه كاك أمدعلامل :. لل رعلهط الا 

عأممء2 10 وا أوعدد عاممء2 نطاعاعا .8 اأسعطم1 يي مننروااءممعالرآ ,عالطالا 
.6 ,رؤوع]8 مووع1طآن) 01 لإاأو1 917لا ,معدعاط) 

لآ ضوعاط علته لا بجعلا .ودائ س4 مبزنوعم) تنلا وعاسقطن) ,تتعاختطلا 
135 

بتاع 7ل مكدساء/1  0[‏ 4720107717 176 :ع1م1كط ‏ كلام عع 201 :. 1 ركدصد تالالا 
7 ,0118130 آ ,01001 آ] 


110/1[ ركامط1[ا] .لمع ممعم تونق لتنه كعناواتنطعء 1 ع 2راى 40671 :. ٠7‏ ,«تعطعة 2 
1961 


شترى سورالازيل: 


7 . 54411 800 . ااا 


